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بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة النسخة العربية 


أن الحمد لله , نحمده ونستعيئه ونستغفره « ونعوذ بالله من شرور أتفسنا 
ومن سيثات أعمالنا » من يهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلا هادى له ۰ ولشهه 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد) عبده ورسوله ... ويعد . 

لقد كان الدافع الأساسى ورام اختيار هذا الموضوع لدراسته » هو البحث عن 
تلك الحلقة الفقودة التى كانت تریط بين مركز الإدارة العثمانية فى استانبول 
وبين منطقة الشرق الأوسط e‏ ومحاولة رفع الستار عن الدور الهام الذى كانت 
تقوم به أيالة مصر فى العصر العثمانى كمركز إستراتيجى لها فى الشرق . 
وإكمال التاريخ التفصيلى لإقليم من آهم أقاليم الدولة العثمانية فى الشرق على 
الإطلاق ء وذلك فى إطار تاريخ الدولة العثمانية العام . 

وقد وفقنى الله تعالى لإتمام هذه الدراسة التى كتبتها باللغة التركية الحديثة . 
وئلت بها درجة الدكتوراه فى الفلسفة من قسم التاريخ الحديث فى كلية آداب 
استانبول عام ۱۹۸۲ . واذا كان الهدف من هذه الدراسة قد تحقق بالفعل 
بالنسبة للمؤرخين الترك المهتمين بتاريخ الدولة العثمانية الإقليمى e‏ وللباحث 
والقارئ التركى بنشرها على نفقة الوقف العربی - الترکی وبرعاية جامعة 
مرمرة وجاصعة استانبول عام ١151م‏ » إلا أن الیاحث والقارئ العربی لم يتمكن 
من الإستفادة من هذا البحث الذى يميط اللثام عن فترة من أهم فترات تاريخ 
مصر فى العصر الحديث تعرضت للأقوال المتضاربة , والذى يمثل حلقة هامة 
من حلقات تاريخ مصر فى العصر العثماني تعرضت للتجاهل عن قصد لو غير 
قصد ء وذلك من خلال المادة الأرشيفية الخصبة الموجودة فى دور أرشيف 
استانبول . 

ولذلك » فان حرصى على نشر ما توصلت اليه من نتائج فى هذا البحث e‏ 
حكّنى على ترجمة هذه الدراسة إلى اللغة العربية » حتی تکون بين یدی الباحث 
والقاری الناطق بالعربية , منقحاً إياها ٠‏ ومضيفاً لها فصلاً جديداً یتعلق بتطور 

تلا 


تشکیلات موسسات الدولة العثمانية خلال القرن ( ۱۰ه- / ۱۱م ). 

وتيسيراً على القارئ » آثرت ذکر تعریف بعض الاصطلاحات العثمانية بين 
قوسين فى التن الاصلی إلا قليلاً ‏ مکتفیاً بتزییل کل باب بالصادر الارشيفية e‏ 
والخطوطات العاصرة ء والراجم » والدراسات الحديثة التی اعتمدت عليها ‏ كما 
وضعت بين دفتی الدراسة صورءة معاصرة لخريطة مصر فى القرن ( ١١م‏ / 
٠ه‏ ) » وبعض صو الیناتور لوالى مصر على باشا , وبعض صور الوثائق 
التی اعتمدت علیها قى البحث . 

وإننى إذ احفظ الجمیل والعرفان لكل من قدم لى يد العون أثناء إجراء هذه 
الدراسة ۰ واخص بالذکر منهم الأستاذ الفاضل المرحوم البروفسور الدکتور | 
بکیرکتوك آوغلی « لارجو أن أكون بهذا البحث قد اضفت جديداً للباحث والقاری 
العريى فيما یتعلق بتاریخ مصر فى العصر العثمانی . 

والله ولی التوفیق ter‏ 


ث. سید محمد السین 
سوهاج ۱۹۹۷ 
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Gf‏ نظرة عامة شاملة على التشكيلات العامة فى ای دولة . جديرة ببيان 
الدرجة التى وصلت إليها هذه الدولة من رقى وتقدم . ولذلك , فإنه إذا أردنا إدراك 
وتحديد السّمات العامة التى تميزت بها الدولة العثمانية التى عاشت فترة 
إزدهارها وقوتها وسطوتها كصاحبة حدود تمتد من أسيا الوسطی والقوقان ء 
والخليج العربى والمحيط الهندی شرقاً . ووسط وربا وشمال افريقيا غرباً خلال 
القرن (١٠ه‏ / 7١م‏ )ء فما علينا إلآ أن نبحث فى تشكيلات مؤسساتها المركزية 
والحلية خلال هذه الفترة . 

ولا يخفى على كل باحث محقق ذى بصيرة Be‏ هذه الدولة التى كانت 
واحدة من امبراطوریات العصور الوسطی والتی ارتبطت منذ ظهورها بالدين 
الاشلامی وبالاعراف التركية الاسلامية ء قامت باجراء تعدیلات على مؤسسات 
تشکیلات الدول ال سلامية السابقة علیها والعاصرة لها والتی ورثت تشکیلاتها 
الحلية » وبوضع شکل نظام جديد مضيفة بعض العناصر الضرورية فيه . 

والحقيقة ان الدولة العثمانية قد حافظت على تشکیلات ومؤسسات الإمارات 
التركمانية ودولة آق قويونلي ( الشاة الأبيض ) ١‏ ودولة المماليك فى مسصر 
والشام ضمن تشكيلاتها الملية فى تلك البلاد التى ضمتها إليها خلال القرن 
(۱۰ه۵ /۱۱ع) و 

وأننا سوف نتناول » بإذنه تعالی » فى بحثنا هذا عرض الساعی الحثينة التی 
صرفتها الدولة العثمانية ات اسیس ایالة مصر التی اعید تشکیل مؤسساتها 
المحلية مستعينة بالنظم الملوکية التی كانت سائدة فیها من قبل e‏ ولوضع نظم 
ولواثح عملها بحیث تتوافق مع نظم تشکیلات مؤسسات الدولة المركزية وترتبط 
بها ء ولا صلاح وتنظیم مسساتها التی آصابها ما اصاب مركز الدولة من 
اضطراب فى آواخر القرن (۱۰ه-/ ۱۱ ) . کماستقوم بعرض الاسس 
والقاییس التی ادارت بها الدولة اول آيالة بعيدة عن مركزها فى استانبول ؛ 
وتتمتع » لهذا السبب » بدرجة معينة من الاستقلال . 
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ومهما يكن من أمر , فقد كانت لبعض الأفكار التی امتلثت بها ابحاث 
الستشرقین التعلقة بتشکیلات ايالة مصر فى العصر العثمانی تأثیراً سیثاً فى 
أنحاء العالم الاسلامی . 

والحقيقة , أن عدم ظهور مورخ مسعاصر للأحداث خلال هذه الفترة یصورها 
JS,‏ صدق ء وعلی النحو الرجو ؛ وذلك باستثناء ابن إياس الذی تناول فى بداشعه 
تاريخ مصر فى الربع الأول من القرن (۱۰ه- / 15م ) بشی من التفصیل e‏ 
وضعف آثار الژرخین بعد ابن إياس » وقصورها عن بیان ملامح هذه الفترة 
الهامة من تاريخ مصر . 

كل هذا فتع الباب لتقييم ا مؤرخين المعاصرين لهذه الرحلة تقييماً يجانبه 
الصواب . كما كان استناد هؤلاء المؤرخون فى الحكم على تشكيلات أيالة ممسر 
فى القرن (۵۱۰-/ ١٠م‏ )» علی مصادر تعود للقرن ( ۱۲ه-/ 18م ٠)‏ تلك الفترة 
التى كانت الإداراة العثمانية فيها قد بدأ يدب فى اوصالها الفساد والاضطراب كان 
من pal‏ عوامل زيادة هذا الإنمراف . 

لقد كانت باكورة أبحاث المستشرقين التى تدور حول أيالة مصر وإدارتها e‏ 
قد أجريت بمعرفة الفرنسیین الذين صحبوا الحملة على مصر فى واخر القرن 
(؟1ه / ۱۸م ) .ونظراً لاعتماد هؤلاء الباحثين » بشكل كبير . على تقارير 
كتّاب الدواوين فى مصر , وعلى معلومات الأهالى غير الدقيقة ء ناهيك عن الحالة 
اأتردية التى كانت قد وصلت إليها أيالة مصر على أيدى المتغلبة من أمراء 
الماليك : وحرص الفرنسيين الذين صحبوا الحملة على مصر على تشويه 
الإدارة العثمانية فى مصر ء فان کثیراً من العلومات التى وردت فى هذه الأبحاث 
التعلقة بنظم ومؤسسات THY‏ مصر فى العصر العثمانى مليثة بالاخطاء أو 
بالإفتراء . وعلى الرغم من وجود ملايين الوثائق الخاصة بأيالة مصر فى العصر 
العثمانى فى مختلف دور وثاثق الدولة العشمانية » فإن باحثى اليوم الذين يجرون 
ابحاشا حسول تاريخ مصر وتشكيلاتها يسرهون Lath‏ لراجعة مثل هذه 
الدراسات . 

إلا أنه فى عام ١۹۲٠م‏ استدعی الملك فؤاد ملك مصر , الستشرق ١‏ جون 
دتی » ليقوم بفحص الوثاشق التركية الموجودة قى سراى عابدين للإستفادة منها 


-- 


فى كتابة تاريخ مصر فى عصر أسرة محمد على باشا . وبالفعل < آتم هذا 
الستشرق العمل الموجه إليه فى القاهرة عام ۱۹۲۰ ء ونشر كتابه بالفسرئسية 
تحت أسم : 
Sommaire des Archives Turques du Caire Cairo 1930"‏ " 

وبذلك یکون جون دنی قد فتح الطریق للاستفادة من مادة الارشیف 
العثمانى لاول مرة فى العصر الحدیث . 

ومنذ ذلك الحین « بدا العديد من الباحثين الحرب وللسلمین والستشرقین 
ایضاً فى كتابة أبحاثاً تاريخية حول مصر معتمدین على الصا الوثائقية 
الأصلية . 

ولکن » بسبب عدم معرفة أغلبية الباحثين للغة التركية العثمانية » وعدم 
اهتمامهم بدراسة التاريخ العثمانى العام وتشکیلات الدولة العثمانية للركزية » 
وعدم استفادتهم من مصادر الارشیف العثمانی باستانبول ء وما تحويه مادته 
کمصدر رئیسی هام لوثائق مصر فى العصر العثصانی ١‏ واعتمادهم فقط على 
دراسات الستشرقین التی لم تخلی من تحامل على الدولة العشمانية ءلم تعبر 
ابحائهم عن واقع ULI‏ مصر وتشکیلاتها فى ازهى مراحل الدولة العثمانية خلال 
القرن ( ۱۰ه / 2۱۱) . 

وهكذا ء فان الابحات التی یمکن الاعتماه علیها e‏ فى هذه الدراسة e‏ وتتعلق 
بأيالة مصر وتشكيلاتها ء وعلاقتها بالإدارة المركزية بالاستانة خلال القرن 
(١٠ه/‏ 17م ) ء قليلة للغاية إن لم نقل نادرة . وعندما حاولنا الإستفادة من 
أبحاث الستشرقين الحديثة e‏ توخينا الحذر فى كل ما صدر عنهم ء نظراً U‏ 
صادفناه من الخلط وعدم توخى الدقة فى بعض المعلومات الواردة فيها . وحتى 
يتلافى الباحث هذا النقص فى المصادر ء قام قى فترة تربى عن عامين کاملین 
بجمع وتصنیف كافة الوثاثق المتعلقة بأيالة مصر والموجودة بارشیف رئاسة 
الوزراء » وأرشيف سرای طوب قابى ء وأرشيف المماكم الشرعية باستانبول e‏ 
وذلك فى الفترة التى تمتد من أوائل القرن (۱۰ه- / ١١م‏ ) » وحتى اوائل القرن 
J)‏ ۱۷م) . 

وبذلك یکون الباحث قد تمكن من تعویض هذا النقص فى الادة المتعلقة 
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بأيالة مصر خلال فترة البحث . ولا كانت الادة الوثائقية التی تعوه للنصف 
الأول من القرن (١٠ه‏ / 5١م‏ )۰ محدودة نسبیاً , فقد استفاد الباحث بشکل 
كبير من آثار الژرخین العاصرین آمثال ابن إياس والدیاریکری « والبکری , كما 
استفاد بقدر الحاجة وفیما یوافق محتواة محتوی الوثائق العاصرة ء من آثار 
الرخین التأخرین آمثال اللوانی وعبد الکریم والحلاق . 
: 32-0 

Lil‏ عن البحث الذی بين آیدینا ٠‏ فهو یحتوی على Jisne‏ وستة آبواب 
وخاتمة. 

وقد عرض الباحث فى هذا المدخل , التشكيلات الأساسية المملوكية 
والعثمانية e‏ مع مقارنة سريعة فيما بينهما . وتمهيد حول توطيد الحكم العثمانى 
فى هخم : 

أما الباب الأول : فقد تعرض فيه الباحث لتأسيس إمارة أمراء مصر 
وتنظيم قانون نامه مسصرء وأوضح كيف أبقى الحكم العشماتی التشكيلات 
للملوكية كما هی . والعادات والتقاليد المحلية السائدة دون تغيير يذكر ء ثم كيف 
بدا التغيير التدريجى لتشكيلات الأيالة ٠‏ حيث فتحت بذلك فترة من الاستقرار 
الإدارى فى مصر . تلك الفترة التى استمرت حتی نهاية القرن (۱۰ه / ١١م‏ ) . 

وفى الباب الثانى : الذى يوضح الأحوال العامة لأيالة مصر حتی آوائل 
القرن ( ١١ه/‏ ۷١م‏ ) ء بين الباحث ؛ كيف كان يتم تعيين وعزل أمير آمراء 
مصر e‏ والأمراء السناجق e‏ وإداريى الولايات وأهم الوظائف الناطة بهم » وإلى أى 
مدى كانت الؤسسات الإدارية لصر وتشكيلاتها قد تم التقنيين لنظمها يموجب 
قانون نامه مصر e‏ ثم بالفرمانات والآوامر التى صدرت فيما بعد » واکملت 
النقص فى هذا القانون ء وكيف أديرت هذه المؤسسات وتشكيلاتها الإدارية حتى 
أوائل القرن ( ١١ه‏ / 7١م‏ ) , وذلك من خلال الإدارة المركزية فى الاستانة 
والإدارة العثمانية قى مصر . 

وفى هذا الباب ايضاً e‏ يبين الباحث دور أمير أمراء مصر وكيل السلطان 
المطلق فى UL‏ ء فى إجراء حالة من التوازن فى العلاقة بين مختلف مؤسسات 
الأيالة بعضها وبعض . وبين هذه الؤسسات والرعايا فى مصر ء وإلى أى درجة 
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كان یقوم آمراء مصر السناجق الحافظین بمساعدة امير آمراء مصر فى تنفيذ 
آوامر السلطان وحماية الايالة من الا خطار الخارجية وحرکات العصیان الداخلية e‏ 
ویقوم قاضی مصر ونوابه فى معاونته فیما یتعلق بالشئون العدلية والقضائية » 
ودفتردار مصر ومباشریه فى مساعدته فى الشئون الالية والاراضی , وکیف كان 
للخزينة الارسالیا المصرية ذات الصلة الوثيقة بمختلف مؤسسات مصر 
وتشکیلاتها ء وتأثیر على هذه المؤسسات وتلك التشکیلات . 

وقد خصّص الباحث الباب الثالث من بحثه : لعرض التشكيلات العسكرية 
الحلية لأيالة مصرء وجند الدركاه العالى فى الأيالة » وخدماتهم الإدارية 
والعسكرية فى داخل مصر وخارجها . 

وقصر الحديث فى الباب الرابع : على التشكيلات الالية فى مصر والدور 
الإدارى لهذه المؤسسة فى الأيالة . 

أما الباب الخامس : فكان لابد فيه للتعرض لتشكيلات الأيالة القضائية 
والعدلية . 

ومن خلال الباب السادس والآخير : تعرض الباحث BSL‏ مصر الإدارية 
والعسكرية LIL,‏ بالنسبة لمركز الدولة وللولایات الشرقية المجاورة لها ء وكيف 
جعلت هذه المكانة الهامة مصر أمام مسئوليات متنوعة تجاه منطقة المرمين 

وأخيراً : فان الباحث إذ يعترف بعدم تمكنه من الإستفادة من مادة 
الأرشيف الموجودة بمصر » نظرا لحركة التنقل الستمرة لهذه المادة الأرشيفية 
أثناء فترة إعداد البحث » وعدم تيسر حصوله على بعض المخطوطات الخاصة 
بتاريخ مصر والمبعثرة فى آنماء مختلفة من العالم ء ليرج أن يكون قد قدم e‏ 
بهذا البحث ٠‏ جدیداً فى هذا الوضوع من خلال هذه المادة الارشيفية الجديدة التى 
لم تتيسر لاحد من الباحثين من قبل e‏ وان تكون قد ظهرت فى مصر أبحاث فى 
نفس الموضوع استطاعت أن تستفيد من هذه الادة الأرشيفية الموجودة بمصر , 
وعندئذ » تكون صورة تاريخ آيالة مصر وتشكيلاتها خلال مرحلة إزدهار الدولة 
العثمانية فى القرن ( a>‏ / 7١م‏ ) ء قد اكتملت . 

وعلى الرغم من هذا التقصير , فان الباحث يعتقد أن هذا البحث المقدم . 
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يعتبر اول محاولة لكتابة هذا الوضوع فى هذا الاطار الزمانى والکانی من خلال 
مادة أرشيفية خصبة تستخدم على هذا النهو لأول مرة ء الامر الذى أبرز بجلاء 
مكانة أيالة مصر لدى الدولة العثمانية » وولاياتها الشرقية . 

ولخيرا , لا ينسى الباحث أن يقدم خالص الشكر والعرقان للأستاذ الفاضل 
الدكتور/ بكير كتوك أوغلى ‏ رئيس قسم التاريخ الحدیث - بكلية الآدناب جامعة 
استانبول , الذى لم یال جهداً فى تقديم يد العون لى فى كل مراحل |عداد البحث 
وللزميل الفاضل الدكتور / فريدون امه جن - المدرس بنفس القسم e‏ ولجسيع 
الأساتذة الأفاضل والزملاء الكرام الذين استفدت من توجيهاتهم القيمة LBS‏ 
ولكل العاملين بمرافق جامعة استانبول وبالاخص موظفو المكتبة » والعاملين 
بمكتبة السليمانية الزاخرة ء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


سيد محمد السيد 
استانبول / بقير كوى 


سا 


دراسة تحليلية 
هم مصادر ومراجع البحث 


لقد دفعتنی فى الحقيقة ‏ لاختیار موضوع هذه الاطروحة العلمية لتقدیمها 
لقسم التاریخ الحديث بكلية الاداب جامعة استانبول لنیل درجة الدکتوراة فى 
التاریخ الحدیث ؛ دفعتنی عدة عوامل كان على رأسها e‏ تواجدی فى استانبول ء 
وبين خزائن کتبها » ودور آرشیفها الزاخر ء وعدم استفادة الباحئین العرب 
والسلمین من هذه الادة الخام بالدرجة الطلوية ء واخنهم عن ابحاث ودراسات 
الستشرقین دون ما تمحيص » وذلك بسبب عدم الامهم باللفة التركية العثمانية 
التی حررت بها وثاثق ومصادر تاريخ مصر فى العصر العثمانی » وایضاً محاولة 
الجمع بين مصادر التاریخ العثمانی بمصر ومصادره فى مركز الدولة العشمانية 
للتاریخ لفترة الحکم العشمانی فى مصر بشکل یکون آقرب للواقع » وبعیداً عن 
افتراءات الستشرقین وتشويهاتهم . وقد وجدت لدی الأستاذ الشرف البروقسور 
بکیرکتوك آوغلی انعکاسا لرژیتی هذه , وذلك لقلة ٠‏ بل ندرة الابصاث التی 
أُجريت عن ULI‏ مصر فى العهد العثمانی باللفة التركية فى تركيا , وللرغية فى 
معرفة الامکانات الحقيقية لتوظیف مصادر الارشیف العثمانی لدراسة واحدة من 
اهم ولایات الدولة العثمانية على الاطلاق ء وبالتالی محاولة إزاحة الستار عن فترة 
هامة من فترات الحکم العثمانی فى مصر . وهکنا , تطابقت الرغبة فى اختیار 
موضوع البحث . ولکن e‏ واجهتنا العدید من الاستفسارات حول طبيعة الادة 
التوفرة فى دور الأرشيف وفی الکتبات » ومدی إمكانية الاستفادة منها في هذا 
الوضوع . وبنلك » كان من الضروری النزول إلى دور آرشیف استائيول e‏ 
ومکتباتها , ولجراء مسح شامل للوثاثق وللصادر التعلقة بایالة مصر فى القرن 
(pe VY uss)‏ 

ولکن DU,‏ حددت هذ الحقبة التاريخية بالذات ؟ ذلك » لان هذه الفترة ء نما 
كانت فترة الازدهار فى الدولة الحثمانية وفی مؤسساتها . تلك الفترة التی یمکن 
أن نقيس علیها ما مرت الدولة بعدها من مراحل , ولانها الفترة التی تجاهلها 


الستشرقون ء عندما راحوا یکتبون عن تاريخ مصر وتشکیلاتها فى العصر 
العثمانى ء ىركذو الحدیث فقط عن فترة الضعف التی مسرت بها الدولة وقاموا 
بتعمیمها على کل حقبة الحکم العثمانی بمصر منذ بدايته ٠‏ 

وهكذا , ويعد اکشر من عامین من البحث والتنقیب عن هذه الصادر فى 
مختلف دور الوثائق والمكتبات e‏ وتصنيف الادة الغزيرة التى جمعت من هنا 
وهناك » بدات تتضح معالم الموضوع الذى ينبغى الكتابة فيه . وكنت من قبل قد 
اخترت المكان متمثلا فى أيالة مسصر . والزمان متمثلا فى القرن ( ٠١‏ ه / ١١م)‏ 
حيث استقرا الرأى اخير) على اختيار موضوع التأريخ لتشكيلات أيالة مصر 
خلال القرن ( ١٠ه/‏ ١١م)‏ . 

وحتى یمکننا إجراء بحث علمى حول تشكيلات مصر فى القرن ( ۱۰ ه / 
1م ) كان لزاما علينا الإستعانه بالله تعالى فى محاولة الإستفادة من المادة 
الأرشيفية المبعثرة فى دور أرشيف استانبول ومركز الأيالة بالقاهرة » ومن UT‏ 
المؤرخين المعاصرين ء شهود عيان هذه الفترة . ومهما يكن من أمر , فقد كانت 
مصادر البحث التى وصلت إلى أيدينا والمتعلقة بالوضوع كانت محدودة نسبيا . 
ولكن ء حاولنا قدر امکاننا التقريب : وإكمال الحلقات المفقودة بالمصادر الوثائقية 
وبأثار العاصرین بالتبادل . ففى حين ان كانت الادة الوثائقية المتعلقة بضم 
العثمانيين لمصر ء وتوطيد حكمهم فى المنطقة ( AYS AYY‏ ه ) قليلة إلى حد 
ما ء فقد انتقلت إلينا وقائع هذه الفترة بكل تفصيلاتها عن معاصرى هذه 
الأحداث من المؤرخين امثال ابن إياس والدياريكرى وغيرهما . ومن ناحية لخری , 
لم نصادف ظهور مؤرخ على هذا الطراز يروى لنا أحداث الفترة التالية من تاريخ 
مصر , وذلك حتى آواخر القرن (١٠ه‏ /11م ): وکل ما كان موجود من آثار 
وتواريخ لمصر كان عبارة عن مقتطفات ناقصة الحلقات مقطوعة الروابط , 
متشابهة للضامين إلى حد كبير » وذلك فى حين أن كان هناك فى دور الأرشيف 
العثمانى مصادر وثائقية وفيرة تمتوی على معلومات مفصلة عن احوال ULI‏ 
مصر وتشكيلاتها اعتبار) من أواسط هذا القرن . وهكذا , كان ینبفی عليذا 
الإستعانة بالصادر الارشيفية Gly‏ على حد سواء لإتمام هذا لخقص , وإبراز 
صورة واضحة العالم للتشکیلات الأساسية لأيالة مصر خلال القرن (۱۰ه- | 
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٦م(‏ , وحتی آوائل القرن ( ۱۷/۸۱۱ م ). وهنا نستطیع أن نلقی الضوء 
على pal‏ هذه الصادر وإلى اية درجة امکننا الإستفادة منها فى بمثنا على هذا 
النحو : 
اولا -الوثائق الآرقيفية : 

لقد كانت هناك روابط قوية بين محتویات آرشیف مركز الدولة العثمانية فى 
استانبول e‏ ومحتويات ارشیف آیالتها فى مصر ء روابط تعکس تلك العلاقة 
القوية التی كانت بینهما . ولذلك فکما نصادف الحدید من العرائض والتقاریر 
التی تحتوی على مختلف شئون Uh‏ مصر , والتی كانت ترسل إلى مركز الدولة 
فى الاستانه وتحقظ فى الدیوان الهمایونی « نصادفها ایضا فى أرشيف استانبول 
حیث كانت تسجل محتویاتها فى سجلات دیوان مصر العالی قبل إرسالها إلى 
مركز الدولة . ونلاحظ أن الاوامر والاحکام والبراعات وغیرها التی كانت تصدر 
عن الدیوان الپ-مایونی إلى إيالة مسصر » كانت تقید أولا فى دفاتر الدیوان 
البمایونی ثم تصفظ فى الدیوان العالی بمصر . وهكذا , تلاحظ of‏ الادة 
الارشيفية فى مركز الدولة وولایاتها وبالخاصة فى مصر , كانت متمائلة إلى حد 
كبير . ولکن بسبب ضیاع لو تلف الکم الکبیر من هذه الوثائق سواء فى دور 
آرشیف استانبول أو فى دور آرشیف أيالة مصر عبر العصور , وعدم تصنیف 
معظمها حتی الآن لیکون فى متناول ید الباحث السلم + كان ینبغی علینا 
الاستفادة من محتویات كلا الصدرین حتی يتمم بعضها البحض ٠‏ 

ومهما يكن من آمر » فبعد إحاطة الباحث علما بسمتویات دور الارشیف 
الخاصة بایالة مصر خلال الفترة الزمنية المحددة ؛ وللتم ثئلة فى القسرن 
٠ ) ۱0/-۵۱۰(‏ وبالخاصة دور ارشيف استاتبول, وجد أن هناك اختلانات 
اساسية تميز محتویات دور الارشیف فى مركز الدولة ومثیلتها فى مركز الايالة 
فى القاهرة . فقد لوحظ أن محتویات دور الارشیف باستانبول تغلب علیها 
الوثائق التی تعرض الاحوال العامة للدولة ء وتشکیلاتها الاساسية » و علاقة هذه 
التشكيلات بمؤسسات الدولة وتشکیلاتها فى آیالاتها وولایتها للختلفة .اما 
محتویات آرشیف الدولة فى أيالة مصر فيغلب علیها سا یتعلق باحوال مصر 
الحلية وتشکیلاتها الحلية بشکل أكثر تفصیلاً » فى حين أن كانت الوثائق التی 


ملأت 


gle‏ بتشکیلات موسسات الدولة الأساسية فى مصر الادارية والالية 
والعسكرية والقضائية محدودة نسبیا . ولهذا كان البحث فى التشکیلات الحلية 
UY‏ مصر من خلال دور آرشیف استانبول صعباً للغاية « وایضاً دراسة 
التشکیلات الاساسية للدولة العثمانية فى مصر فى دور أرشيف مصر امراً لیس 
بالسهل ابداً . 

وهكذا « بسبب عدم تمکننا من الاستفادة من دور الأرشيف المصرية لإجراء 
بعض الإصلاحات بها خلال فترة تواجدنا فى مصر ء واعتماد) على محتويات 
دور أرشيف رئاسة الوزارة ٠‏ وأرشيف سراى طوب قابى , إمتماذاً اساسیاً r‏ 
اقتصر بحثنا حول التشكيلات الأساسية للدولة العثمانية فى US‏ مصر , 
وعلاقتها بمركز الدولة وبتشکیلاتها هناك . 

أ أرشيف رئاسة الوزارة ( باشبقانلق أرشيفي ) : 

لقد أصبحت صحتويات أرشيف الدولة العثمانية ء الآن : عبارة عن الصادر 
الوثائقية الاصلية الاولی بالنسبة ASY‏ من عشرين دولة مستقلة تشكلت على 
انقاض الدولة العشسانية . وقد احتوى هذا الأرشيف العام الجامع على دفاتر 
وأوداق السسات الرکزية للدولة العثمانية » أى دفاتر وأوراق الأقلام التابعة 
للدیوان الهمايونى « والباب الاصافی ( ديوان الوزير الأعظم ) . والباب الدفترى ( 
ديوان الدفتردار e‏ وهو اعلی مسئول مالى فى الدولة ) . وقد صتف قسم من هذه 
المحتويات بحسب الموضوع أو الزمن أو فترات السلطنة أو الولايات التى كانت 
تضمها الدولة .. الغ . وأهم هذه التصانيف على الإطلاق هو تصنيف : دماتر 
المهمة » ( مهمة دفترلرى ) التى كان يسجل فيها قيود القرارات الصادرة عن 
الديوان الهمايونى فى اجتماعاته . 

١‏ - دفاتر للهمة : وتعتبر دفاتر Gall‏ التى تمتوی على قيود الأحكام 
والأوامر التى كانت ترسل من الاستانة إلى أمراء الاسراء والأمراء السناچق 
والقضاة ونظار الأموال ( الدفتردارية ) وإلى إداريى الدولة الآخرين فى مختلف 
الولايات . تعتبر مصدراً على قدر عظيم من الأهمية للبحث فى احوال الدولة 
العثمانية السياسية والإدارية والالية والقضائية والعرفية على السواء . 

وتبدا الوثائق التى يضمها هذا التصنيف حتى الآن , أعتباراً من منخصف 
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القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الیلادی ( ۹۱۱ه- / ۱۵۰۶ ) e‏ ویبلغ 
عدد دفاترها التى تمتد حتی أواخر هذا القرن حوالی ثمانین دفترا . ولم یصل 
إلينا آی آخبار حتی الآن عن وجود دفاتر مهمة أخرى فى آرشیف رئاسة الوزارة 
تحمل تاريخ سابق e‏ وأغلب الظن أن دفاتر اللمهمّة الاولی تبعثرت وضاعت هنا 
وهناك . فقد عثر على دفترین آخرین من دفاتر الهمة هذه فى غير آرشیف رئاسة 
الوزارة » الدفتر الأول عثر عليه فى أرشيف سرای طوب قابی تحت رقم ( آوراق 
۰۱ ) وهی يحمل تاريخ ٩0۱‏ - ۰-۸۹۰۲ آما الدفتر الثانی وجد فى مكتبة 
سرای طوب قابو تحت رقم (قوغوشلر ۸۸۸ ) وهو یحمل تاريخ ANON‏ . ومن 
اللاحظ . أن الاحکام والاواسر التی وردت فى هذه الدفاتر للرتبة ترتيباً زمنياً , 
أعطيت أرقاماً خاصة , الامر الذی جعلنا نذكر الاحکام بأرقامها فى حاشية 
البحث. 

وقد تمكن الباحث من تعقب مكانة أيالة مصر فى التشكيلات المركزية فى 
الدولة » ومن أن يقف على ما مرت به هذه التشكيلات من تطورات حتى أوائل 
القرن ( ۱۱ه- / لام ) ء وذلك من خلال تتبعه للأحكم التى ارسلت إلى إدارى 
مصر Ly‏ على العروض الرسلة إلى الاستانة من قبل حيث كانت تعرض 
مختلف شئون مصر على الديوان الهمایونی قبل إصدار هذه الأحكام ؛ وتسجل 
قرارات الديوان فى دفاتر المهمة . 

وقد لوحظ وجود قیود تخص كافة شون أيالة مصر فى دفاتر المهمة هذه 
بحيث يمكن تعقب موضوعاتها بسهولة حتى أوائل القرن ( ١١ه‏ / 7١م‏ ) .إلا 
أنه مع الأسف e‏ يندر وجود مثل هذه القيود اعتباراً من عام ۱۰۱۸ . وأغلب الظن 
أن قيود الأحكام الخاصة بمصر بعد هذا التاريخ قد بدأت تنفصل عن دفاتر اللهمة 
الخاصة بالديوان الهمایونی ۰ وبدات تسجل فى دفاتر خاصة بأيالة مصر فقط . 
ومن المتمل أن تکون هذه الدفاتر الخاصة بمصر موجودة GN‏ فى خزائن 
الأوراق التی لم تصنف بعد » وان ما عثر عليه من دفاتر عرفت باسم « دفاتر 
مهمة مصر » تیدا من تاريخ ۱۱۱۹ه- »هى جزء منها « والله اعلم . 

۲ - دفاتر الدیوان الهمایوتی الوجودة بتصنیف ١‏ کامل کبجی » : لقد 
قامت بتصنیف مجموعة قيمة من دفاتر آلدیوان الهمایونی التی تتعلق معظمها 
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بمالية الدولة العثمانية Gra,‏ تحت رثاسة د کامل کبجی » . وقد بذلت هذه الهيئة 
قصاری جهدها لتجمع العدید من الدفاتر للبعشرة فى مجموعات منظمة تمت 
مسمیات وارقام مسلسلة e‏ وعرف هذا التصنیف کالعادة انذاك باسم رئيس هذه 
اللجنة الاستاذ « کامل کبچی » . وقد حاول الباحث الاستفادة من محتویات هذه 
الدفاتر ذات الاهمية الخاصة بالنسبة للتشکیلات الركزية للدولة «١‏ دفاتر قلم 
الرژوس » ( التعیینات ) » ودفاتر قلم الدیوان . ویبلغ عدد دفاتر قلم الرژوس 
الخاصة بالقرن العاشر الپجری حوالی ۰۰ Lads‏ « ابتداء من رقم ( ۲۰۸ الى YOV‏ 
ومن ۲۱۲ وحتی ۲۹۱۷ ). ویحمل اقدمها تاریخ ( ۹۰۳۲ / ۱۵6۷ ). ومن ناحية 
dl‏ یلاحظ ان الدفاتر التی تحمل آرقام ( ۲ 4۰ ۲۵۰۱۵۰۸۰ ٤١١۴۷.‏ , 
۰ ) فى تصنيف دفاتر الهمة ۰ تعد من دفاتر الرژوس ایضاً . كما لن الدفاتر 
القيدة تحت آرقام ( ۱۱ ۱۳۰ EA e‏ ال ی NG pO EN EE‏ 
تعتبر دفاتر من الرژوس Lad‏ . آما دفاتر قلم الدیوان التی تحتوی على قیود 
AUS‏ . وتنتهی بتاريخ ۶۲ ۱۰ه , فیبلغ عددها £ ۱۰ [ads‏ . 

وعموماً . تحتوى دفاتر الرژوس « بالإضافة إلى الوثاثق التى تتعلق بتعيينات 
الوزراء of oly‏ الأمراء والامراء السناجق والدفتردارية والمدرسين والجاوشية .. 
وغیرهم , وما یتعلق منها بالقیود الخاصة بتوجیهات الأراضى (التيمار 
والزعامت ) ء وبالترقیات الختلفة » ویجماعات الچند . یخصص جزء فى هذه 
الدفاتر الخصات ردود الدولة فى الدیوان الهمایونی حول الطلبات التحريرية 
والشفوية لهذه التعیینات ء ولختصرات وتلخیصات فرمانات السلاطین ولقرارات 
الديوان الختلفة . وتعتوی دفاتر الرژوس على فیود براءات تعینات رجال الدولة . 
وتعتبر هذه القیود ذات قيمة عظيمة فيما Glad,‏ بالبحث فى التشکیلات العامة 
الدولة » حیث يمكن الوصول لتصور واضح حول النظم التنفيذية للجهاز الاداری 
بمرکز الدولة وبولایاتها . كما یمکننا الوقوف على تاريخ تآأسيس مؤسسة إمارة 
الامراء ومؤسسات الأيالة المالية والقضائية وملابسات تأسيسها بتتبع قيود هذه 
الدفاتر . وعلى الرغم من وجود حلقات مفقودة فى تسلسل هذه الدفاتر » إلا نها 
تحوز على أهمية عظيمة كمصدر من المصادر الأساسية لتشكيلات الدولة 
العثمانية فى مصر خلال القرن (۱۰ه- | 5١م‏ ) . 


ase ae 


وبجانب هذه الجموعات الوثائقية الهامة فى هذه التصایف » حاولنا قدر 
جهدنا الااستفادة من الادة الوثائقية الوجودة فى التصانیف الاخری والتی 
یضمها آرشیف رئاسة الوزراء مثل دفاتر «مالية دن مدورة » .و مختلف 
وستنوع» 9 طابى تصریر » »و « تصنیف ابن الأمين » › و ١‏ تصنیف على 
آمبری » ء و ۱ تصنیف فکته ) . 
ب دار آرشیف متحف سراي طوب قابی 

) طو ب قابی سرای آرشیفی ) : 

ویقوم هذا الارشیف بحفظ الوثائق الخاصة بالسلاطین العثمانيين » تلك 
التی كانت تعرض علیهم بصفة خاصة , وتحفظ فى خزائن أوراقهم الخاصة , 
ونظرا لأهمية هذا الارشیف ظل حتى وقت قريب مجهول المحتويات . وعسوماً 
يندر وجود وثاثق تتعلق ULL‏ مصر فى القرن (۵۱۰-/۱۱) e‏ فى هذا الأرشيف 
ومعظم الوثائق المصتفة حتى الآن يعود للقرن ( e ) م١7 / ANY‏ وحتی القرن 
al)‏ / 15م) OF.‏ ما ga‏ متعلق بالقرن (١٠ه/‏ ١١م‏ ) e‏ فهو عبارة عن 
دفاتر عروض أو تقارير تعلق بأحوال مصر الالية و الإدارية أو فرمانات تعيينات e‏ 
J‏ شكاوى الأهالى e‏ وایضاً دفاتر المغلفات والساليانات والعلوفات التى تتعلق 
بأمراء مصر وجنودها والتی كانت ترسل من قبل إداريى الأيالة إلى مركز الدولة. 
وقد عثر فى هذا الأرشيف على أقدم دفتر مهمة حتی الآن وهو يحمل تاريخ ( ۲۵ 
رمضان mA OS‏ وحتى محرم ۲٥۹ھ‏ ) تحت رقم أوراق ۱۳۳۲۱ . وفى هذا 
الدفتر » نصادف وجود العدید من الأحكام الهامة المرساة إلى أمير أمراء مصر 
وناظر أمواله وقافسيه , وهی تدور حول أحوال مصر الالية والإدارية الهامة . 
ویعتبر هذا الدفتر من أهم مصادر بمثنا الخاصة بتشکیلات مصر فى تلك 
الفترة . 
ج . أرشيف السجلا ت الشرعية : 

وهو ذلك الأرشيف المحفوظ الآن فى دار الإفتاء باستانبول . وتعتبر « دفاتر 
روزنامجة قاضی عسکر » لهم دفاتر هذا الأرشيف بالنسبة لموضوع بحثنا r‏ 
حيث نصادف بها مادة تتعلق بمناطق ايالة مصر القضائية ء تلك المناطق التى 
كانت ملحقة بقضاء عسکر الأناضول . وكا كانت وثائق هذه المادة تيدأ من عام 
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(۱۰۷۲ه-) » فقد كانت إمكانية الاستفادة منها لالقاء الضوء على التشکیلات 
القضائية بأيالة مصر خلال القرن ۱۰ه- متواضعة إلى حد کبیر . ویحتوی هذا 
الدفتر على قسم مستقل يتعلق بتوجيهات المناطق القضائية فى إيالة مصر تحت 
عنوان « مثاصب ممالك مصر المعروضة على الاستانة » 3 
ثانيا : المصادر المعاصرة : 

ويقصد بالمصادر المعاصرة , تلك OY‏ التى حررها شهود عيان أو التى نقلت 
عن شهود عيان » آو كتبت فى حدود الفترة الزمنية لهذه الدراسة . ولتلك ٠‏ فمما 
لاشك فيه أن هذه المؤلفات المعاصرة , تعتبر آهم المصادر التى يمكن الاعتماد 
عليها فى وصل حلقات الادة الأرشيفية البعثرة» وتقييم هذه المادة ومحاولة 
الإستفادة منها قدر الإمكان . 

ويأتى على رفس الصادر التى استعان بها الباحث فيما يتعلق بفترة ضم 
مصر للإدارة العثمانية , وتشكيل ايالة مصر وهی الفترة التى أطلقنا عليها اسم 
« المرحلة الانتقالية » من الحكم العثمانى فى مصر . كتاب « بدائع الزهور ؛ لابن 
إياس ء وكتاب « توادر التواريخ » للدياريكرى . وتعتبر « منشات السلاطين » 
لفريدون بك التی تضمنت المكاتبات التبادلة بين الغورى paling‏ قبيل ضم ممسر 
Landy‏ رسالة ؛ فتح نامة » التى حررها كاتب الديوان الذى صحب سليم الأول إلى 
مصر ؛ حيدر آفندی » ء وأيضا کتاب : غزوات السلطان سليم خان مع قانصوه 
الغورى سلطان مصر واعمالها» لابن زثيل الذى يروى الصراع الملوکی -~ 
العثمائى فى مصر , مقدماته ونتائجه » ومولفات « سليم نامة » التی آهدیت 
السلطان سلیم الأول فى حياته آو بعد وقاته وروت حملاته فى الشرق تعتبر من 
المصادر الرئيسية المعاصرة للتاريخ لهذه الفترة . 

ویلاحظ أن رضوان باشا زاده « وسهیلی والحلاق وعبد الکریم من مؤرخى 
مصر فى القرن ۱۱ه / 1۷م قد استفادوا بدرجات متفاونة من تواریخ کل من 
ابن اياس وابن زنبل وفسریدون بك اختصاراً احیاناً وتفصیلاً أحياناً لخرى « ولم 
یصادف فى الفترة اللاحقة مؤرخ على الستوی التفصیلی لابن ایاس فى بداکعه . 
وذلك على الرغم من کل ما فيه ء كما لم يظهر أثر يروى لنا وفائم مصر واحوالها 
وتطورات احداشها على نمط بدائع الزهور أو حتی قريب منه thy.‏ كان معظم 
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الذین کتبوا عن تاريخ مصر فى العصر العثمانى من مؤرخى القرنین (۱۱ = 
(PVA WV / ۲‏ » قد سجلوا اصداث أيالة مصر خلال القرن العماشر 
الهجری/ السادس عشر اليلادى مختصرة للفاية وناقصة لدرجة كبيرة ء ونلك 
علاوة على ربطهم هذه الاحداث دائماً بولاة مصر . وكثيراً ما نجد بعضهم ینقل 
من بعض من غير تمحیص أو تقص للاحداث . ولکن ء هذه اللجموعة من 
الژرخین تبدا فى ذکر التفصیلات بشکل تدریجی إبتداء من مطلع القرن 
(۱۱ه-/ ۱۷ج ) . 

وعلی الرغم من ذلك ءلم تعکس هذه الاثار احسوال أيالة مسصر بوچه پا 
الحقیقی : حیث كانت تعطی مساحات واسعة من صفحاتها للمشکلات الحلية 
والصراعات القبلية التی كانت تنشب بين الفرق العسکرية والجماعات الملوكية 
والسناجق وبين مختلف طوائف مصر الحلية بعضها وبعض › مما كان یعطی 
صورة مشوهة وخاطئة عن أحوال ايالة مصر وتشکیلاتها بصفة عامة , فى 
العصر العثمانى . وفى السطور القادمة سيحاول الباحث التعريف بأهم المؤلفات 
التاريخية المعاصرة » تلك الثى استفاد منها فى بحثه . 
# ابن اياس ٠‏ آپو البركات محمد بن أحمد الحنفی ( ۸۰۲ - (AAY:‏ 
« بدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ : 

وتاتی أهسية أثر لبن إياس من حيث أن والده كان من أمراء الاگوف المماليك » 
ووصل إلى رتبة أمير كبير فى دولة الماليك . آما ابن إياس نفسه راوى الأحداث e‏ 
فكان قريب من Lal‏ الديوان وأمراء الدولة باعتبار مكانة أبيه « وبإعتباره من آمراء 
العشرات e‏ ثم ارتقي حتى وصل إلى رتبة امير آخور رابع فى القصر المملوكى . 
وقد أتاحث هذه المكائة للمؤلف تعقب وقائع المرحلة الأخيرة من التاريخ الملوکی 
فى مصر والشام » حيث جمع مشاهداته وتحليلاته لأحداث هذه الفترة فى 
مؤلفه الذى یحتوی على خمسة مجلدات تحت اسم « بدايع الزهور فى وقائع 
الدهور ؛ . وفى الجلد الخامس الذى يحتوى على وقائع الأعوام من ٩۲۲‏ هف 
وحتی ۹۲۸ه , من هذا الأثر الذى يبدا تاريخ مصر فيه من خلق آدم عليه السلام 
وحتی عصر السلطان قایتبای بشكل مختصر , قام أبن إياس بعرض التشكيلات 
الملوكية خلال هذه الرحلة » وبیان عوامل التغيير التي حدثت فى بنية الدولة 
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المملوكية داخلية كانت ام خارجية » ثم تتبع المؤلف خلال هذا الجزء العلاقات 
الملوكية . العثمانية منذ البداية » حیث قام بتحلیل ونقد مقدمات ضم مصر 
للادارة العتمانية « وتصویر دخول مصر تحت الادارة العثمانية تصويراً مقصلاء 
وتتبع الإجراءات التی قام بها السلطان سلیم فى مصر ١‏ وکیف وطد العشمانیون 
آقدامهم فى مصر فى زمن ملك الامراء خاير بك e‏ وبين بکل تفصیل إلى ای 
درجة تعرضت تشکیلات مصر الادارية والالية والعدلية والعسکرية التغییرات 
فى هذه الرحلة الانتقالية من الحکم العلمانی فى مصر . 
* الدیاربکری 6 عبد الصمد بن على بن داود . 
« نوادر التواریخ » 

یذکر الدیاربکری أنه كان قد قدم إلى مصر مع السلطان سلیم الأول » وفی 
عام ۹۶۷ ف gue‏ قاضياً على دمیاط ؛ ثم عمل مشيرآ لداود باشا أمير آمراء مصر 
فى الفترة ما بين )480 - 457ه ). ولذلك يعتبر الدیاریکری شاهد عيان 
لأحداث فترة توطيد الحكم العثمانی فى مصر ومعاصراً لأحداث الاضطراب التى 
حدثت فى مصر إثر وفاة خاير يك e‏ ثم شاهداً لحركة التغيير الإدارى والالی 
والعسکری التى مرت بها أيالة مصر عقب تنظيم قانون نامه مصر عام ۳۱٩هب‏ . 
ويعد آثره « نوادر التواريخ ؛ الترجمة التركية لبدائع الزهور e‏ وذيل له فى الوقت 
نفسه e‏ ومن هتا تتضح قيمة هذا الأثر بالنسبة لهذه المرجلة فى التاريخ العثمانی 
بمصر + 

وكان الستشرق المعاصر ستانفوره شو قد ذكر هذا الأثر تحت اسم « ذكر 
الخلفاء والملوك المصرية ؛ , وقد جاتبه فى ذلك الصواب e‏ حيث ذكر الدياريكرى 
فى مقدمة كتابه اسم D‏ الترهة السنية فى ذكر الخلقاء واللوك الصرية » لحسن 
ابن طولون ء وئلك كواحد من للصادر التی إعتمد عليها فى آثره . 

يحتوى كتاب « نوادر التواريخ » على تاريخ مصر منذ الخليقة وحتی زمن 
أمير امراء مصر داود باشا ( ٠٠٦ - ۹٤٤‏ هب ) e‏ فالقسم الأول من هذا الكتاب 
عبارة عن ترجمة حرفية لاثر أبن طولون المذكور « الترهة السنية » , ويمتد حتى 
عام 1ه . 

أما القسم الثاني ء فهو ترجمة لكتاب ١‏ بداثع الزهور ؛ لابن إياس مع بعض 
الحذف والإضافة حيث كان المؤلف يعرض وجهة نظره فيما ذكره ابن ایاس بعد 
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ترجمته إلى اللغة التركية وبالخاصا Lasi‏ یتعلق بالدولة العثمانية e‏ وهذا القسم 
ینتهی عند تاريخ ۲۸٩هب‏ . 

أما القسم الثالث من الاثر وهو القسم الجدید فیحتوی على وقاثع الاحداث 
على الطريقة التی اتبعها ابن إياس فى عرضه للاحداث فى کتابه « وامتد هذا 
الجزء حتى عام ۵٩۳۱‏ . وقد عرض الولف فى هذا القسم الاخیر من آثره 
الوقائع حتى وصول إبراهيم باشا الوزير الأعظم إلى مصر بشكل مفصل ؛ فى 
حين أن ذكر أحداث الفترة التالية بشكل أكثر اختصاراً . وقد كان من النتظر من 
المؤئف أن يذكر أحداث هذه الفترة الأخيرة تقصيلا بأعتبارها الفترة التى عاصرها 
وشاهد أحداثها بنفسه !! وعلى الرغم من هذا فإن آثره يعتبر بحق مصدراً ليس 
له مثيل فيما يتعلق Ley‏ احتواه قسمه الأخير من تفصیلات عن حالة عدم 
الاستقرار الإدارى التى مرت بها ایالةً مسصر بسبب حركة العصيان المتتالية التى 
حدثتت خلال هذه الفترة . 
* البکری محمد بن آبی السرور البکری الصديقى ( ۱۰۲۹ه-) 
« النح الرحماتية فى الدولة العلية ؛ . 

لقد كان والد المؤلف یعرف باسم ١‏ مفتی السلطنة بالدیار الصرية ؛ . وهو 
من علماء الازهر شهد احداث مصر خلال هذه الفترة . ولابن آبی السرور الذى 
يعد من علماء مصر الكبار فى القرن (۱۰ه-/ ۱ ) e‏ عدة آثار تاريخية حول 
أيالة مصر غير النح الرحمانية . إلا أن هذه الاثار كانت تشبه بعضها البعض من 
حيث الصتوی وطريقة العرض . ویاتی على راس هذه الاثار ١‏ كتاب النح 
الرحمانية » فى الدولة العلية » الذی یعتبر إختصاراً لکتاب « عیون الاخبار ونزهة 
الابصار ؛ ؛ ویحتوی على وقائع مصر حتی عام ۱۰۲۹ه- ء وهو مرتپ على 
خمسة عشرة باباً ٠‏ حیث يذكر فيه أحوال الدولة فى زمن کل سلطان e‏ ثم پروی 
احوال of pal‏ مصر الذین باشروا مهامهم فى مصر خلال هذه الفترة « والا حداث 
الهامة التی جرت فى زمن کل منهم . والشی اللفت للنظر فى هذا الاثر أنه على 
رغم من شرب الؤلف لاحداث هذه الفترة ومعاصرته بحسب اعتقادنا إلا أنه 
سجلها بشكل مضتصر مما يبين لنا ما كانت تمر به حركة التاریخ فى مصر 
خلال هذه الفترة من ضعف . وعلی هذا النمى ظهرت أهمية آثار البكرى نظراً 
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لقلة العلومات التوفرة ليذه الرحلة من التاریخ العشمانی فى مصر . وکان 
البکری قد تناول نفس العلومات على تفس طرز الكتابة فى مختلف آثاره الاخری 
أمثال ١‏ اللطایف الربانية على النح الرحمانية » ٠١‏ فيض النان فى ذکر دولة أل 
عثمان » الذی یحتوی على وقائع تمتد حتی عام ۱۰۲۷ه- »و « کشف الكرية فى 
رقع الطلبة ١‏ الذی يتعلق بإلغاء بدعة ( الطلبة ) التی انتشرت فى مصر منذ 
آواخر القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الیلادی . 

أما ابن محمد بن أبى السرور البكرى » عيد الله محمد ( ۰۵ هب ) 
فقد الف عدة آثار أضاف قيها إضافات جزثية عما كتبه أبوه . ومن هذه الآثان ۱ 
كتاب الكواكب السائرة فى أخبار مصر القاهرة » الذى يحتوى على مقدمة 
وعشرين LL:‏ , ويروى الأحداث حتی عام ١‏ ١٠ه‏ ۱۰ والنزهة الزهية فى ولاة 
مصر والقاهرة المعزية ٠‏ وتمتد وقائعه حتى عام ٤١‏ ١٠1ه‏ فقط . وفى مثل هذه 
الآثار تناول المؤلف أحوال ولاة مصر ولوضاع الأيالة فى عسورهم » ومثلما فعل 
أباه ولم يذكر شيئاً عن السلاطين العثمانيين ولا عن أحوال الدولة العامة , 
# محمد بن يوسف الحلاق . 
« تاريخ مصر القاهرة t‏ 

لم يصلنا معلومات عن سيرة الحلاق تقريباً ء ولكن يعتبر آثره هذا من 
أفضل الاثار التركية التى آرخت لمصر خلال العصر العثمانى . وقد ذكر المؤلف 
فى مقدمة كتابه آنه كتب هذا الأثر فى البداية باللغة العربية » ثم كتبه باللغة 
التركية بعد ذلك بلغة سهلة بسيطة هی آقرب ما تكون إلى اللغة الدارجة . ويروى 
الاثر أحداث وتاريخ مصر من عام ad YY‏ حتى عام ۱۱۳۷ه- . ومن الملاحظ أن 
المؤلف استفاد من آثار ابن إياس وابن زنبل فى الفترة التى تتعلق بالفتم . 
وانضمام مصر للادارة العثمانية . أما الفترة التى تلت هذه المرحلة فيقول المؤلف 
أنه استفاد قيها من التواريخ العربية الختلفة التى وصلت إلى يديه » ثم أعتمد بعد 
ذلك على مشاهداته الخاصة للأحداث ويذكر الأثر الأحداث التى وقعت فى زمن 
كل امير على حده موضحاً لحوال ULM‏ الإدارية والعسكرية والاجتماعية بحيث 
تزداد الأحداث تفصیلاً كلما اقتريت لزمن المؤلق . 
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* عبد الکریم بن عبد الرحمن . 
« تاريخ مصر » 5 

يذكر الؤلف أنه كان يعمل فى مهنة الكتابة العربية فى بيت المال بمصر عام 
۱ / 1199م . كما يذكر فى مقدمة أثره أنه لما شعر بندرة الآثار التى 
تتحدث عن تاريخ آمراء الأمراء العثمانيين فى مصر باللغة التركية » فإنه أقدم 
على تناول وقائع مصر حتی عام ۵۱۱۲۸ / 717١م e‏ ترجمة من التواريخ 
` العربية المختلفة إلى اللغة التركية . ومن الملاحظ أن المؤلف قد استعان فى كتابة 
هذا التاريخ بتاريخ « الحلاق » السابق الذكر e‏ استعانة اساسية حتی أنه يصادف 
أنه نقل فقرات كثيرة عنه دون أدنى تغيير r‏ وعادة ما كان يتدخل بقلمه فيضيف 
بعض التحليلات النقدية للأحداث التى كان يرويها بشكل أكثر تلخیصا . وفى 
هذا الأثر الذى حرر باللغة التركية البسيطة التى هی من العامية آقرب منها إلى 
الفصحى ينظر عبد الكريم للأحداث بنظرة جديدة ويبين العديد من الأفكار 
المتعلقة بولاة مصر مما كان یضیف جديداً لأثره . 
# يوسف الملواتى بن الوكيل . 
١‏ تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب » . 

لم تصلنا معلومات عن هذا المؤلف ولكن آثره يحتوى على تاريخ مصر منذ 
الخليقة وحتى عام ١114ه e‏ وهو مقسم إلى أربعة أبواب وفى الباب الرابع الذى 
يحمل عنوان ؛ ذكر ولاة سصر نواب آل عثمان » بعد أن يذكر سيرة سلاطين آل 
عثمان يروى لحوال ولاة مصر الذين عينوا فى زمانهم , وآهم أحداث آيالة مصر 
فى عهد كل منهم . فکلما اقتریت الأحداث من القرن ۱۱ه- / 7١م‏ ازدادثت 
تفصيلاً . ونتيجة لقارنة ما آورده الكاتب من احداث فى أثره مع ما بأيدينا من 
الوثائق ثبت صدق الكاتب ؛ وأهمية أثره فى كتاية تاريخ مصر فى العصر 
العشمانی . وان هذا الأثر حرره المؤلف باللغة العربية , ثم اختصره شخص غير 
معروف تحت اسم d‏ تاريخ ملوك بنی عثمان وولاتهم بمصر ‏ . 

وعلاوة على هذه المصادر الهامة فقد ذكرت العديد من الصادر والمراجع 
الأضرى التى اعتمد عليها الباحث فى بحثه هذا فى ثبت للراجم » ably‏ ولى 
التوفيق . 


امدخضل 

: الدولة المملو كية وتشكيلاتها | لإدارية‎ : Ygl 

نقد ظهر الماليك على مسرح الاحداث كقواد عظام ناقفحو| على أرض 
الاسلام ٠‏ فى فترة كان العالم الإسلامى خلالها فى اشد الحاجة لدولة توحد 
صفوف السلمین « وتعید لهم عزتهم وکرامتهم بعد سقوط بغداد فى يد الفول 
عام ot‏ ه / ۱۲۵۸ . 

وكان ولاة سصر منذ وقت مبکر ( ۳۸ - ۲۵۶ه- / ۱۲۵۸۰-2۵۸ ) قد 
اعتادوا شراء الصاليك من الترك والکرد والزنوج ٠‏ وترييتهم تربية عسکرية 
ومنمهم صفة « الجنود الخواص ‏ . وقد استمر هذا العرف بعد ذلك 2 فقام 
الطولونیون ( ۲۵۶ - ۹۲ ه / ۹۰۵-۸7۸ ) ء ثم الا خشیدیون ( ۳۲۳ - ۲۵۸ 
a‏ / ۹۳۵ ۹1۹م ) »ثم الفاطمیون ( العبیدیون ) ) ۳۵۸ - ٩۱۱ / a OAV‏ = 
۱ ) واخیراً الأیوبیون ( 1۶۸-۰٩۷‏ هھ / ۰۱۱۷۱ ١170م‏ ) قاموا بشراء 
وتنشئة هؤلاء الماليك تنشئة اسلامیة - عسکرية للاستعان بهم وقت اللمات(۱). 

وکان اللك الایوبی اللك الصالح نجم الدین آیوب ( ٦۳۷‏ ۔ 1۶۷ ه / ۱۲۳۹ - 
۹ يكثر من شراء الماليك r‏ حيث نسبوا إليه كالعادة وعرفوا باسم ۱ 
الماليك الصالمية » . وکان آکثرهم من القبجاق والخوارزم , كما اطلق علیهم 
اسم « الماليك البحرية » نظرأً لتلقیهم تدریباتهم فى القلاع الوجودة فى جزيرة 
الروضة فى بحر النیل ء وذلك اعتباراً من.عام ATYA‏ / ۱۲۶۱ . وعقب وفاة 
الملك الصالح تمکن هؤلاء الماليك من السيطرة على مقالید الأمور فى البلاد 
(744ه / ۱۲۰۰م) . ويذلك برزت للوجود دولة الماليك فى مصر والشام (۲) . 

وفی عهد السلطان النصور قلاوون ( 1۷۸ - VAS‏ ه / ۱۲۷۹ ۔ ۱۲۹۰م) 
تم تشکیل جماعة من الماليك من جنس الچرکس وعرفت هذه الجماعة باسم « 
الماليك البرجية Ls e‏ لتليقهم تدریباتهم فى أبراج قلعة الجبل » وقد تمكن 
أحد هؤلاء الماليك ویدعی ( سیف الدین برقوق ) من الاستيلاء على مقاليد 
الحکم من آخر أبناء قلاوون عام ( :۷۸-- ۱۳۸۲ ) . ويذلك بدات دولة الماليك 
البرجية واستمرت حتی انهارت على ید العثمانیین فى ۲۳٩ه.‏ ۱۵۱۷ . 
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لقد قامت Uys‏ الماليك فى مصر والشام بدور عظیم فى التاریخ الاسلامی e‏ 
وذلك بحسدهم غارتین عظيمتين على العالم الاسلامی Lil.‏ الغارة الاولی e‏ 
فتمثلت فى زحف هولاکو على شرق الدولة الإسلامية , وإسقاطه لمركز الخلافة 
العباسية فى بغداد عام 657 ه ۱۲۵۸ , فتصدت الماليك لهذه الهسجمة 
الهمجية وأوقعت بالتتار هزيمة قاسية فى عين جالوت عام ۱۵۸ هسب ١171م‏ . 
وأما الغارة الثانية فكانت تتمثل فى الحملات الصليبية التى ما انفكت تنطلق من 
سواحل الشام وجزر البحر التوسط من حين GAY‏ , الامر الذى كان يهدد العالم 
الإسلامى كله بشكل داثم e‏ ومرة ثانية قام المماليك بعدة حملات على تلك الأوكار 
الصليبية فى سسواحل الشام وانتهت بتطهير هذه المناطق من تلك الجصيوب 
الصليبية LLS‏ عام 574ه - ۱۲۹۱ ء ثم تعقبوا فلولهم فى قبرص ( AAYA‏ 
1 م) .ثم فى رودس ( ۸4۸ه-- ٤٤٤۱م)‏ . 

ولا نسی الماليك رسالتهم التی طالا دافعوا عنها وتغیرت طبيعتهم وسلو 
بقاء‌هم ووجودهم سقطت دولتهم وانقلب وا UN‏ هائمون على وجوههم فى 
الارض. وإذا کانوا قد حاولوا استرداه مكانتهم القديمة خلال السنوات الثمائية 
التى تلت دخول الشام ومصر تحت الحكم العثمانى ( ٩۲۲‏ - ۹۳۰ھ / 15151 
4 ) إلا أنه لم تقم لهم قائمة حتى أوآخر القرن العاشر الهجرى / السادس 
عشر الميلادى ء حيث بدا الأمراء الجراكسة فى شراء وتربية خواص لهم قفقاسى 
النشا . ویمرور الوقت وعلى آثر ضعف الإدارة العشمانية فى مصر تزايد نفوذ 
هؤلاء المماليك فى الإدارة المحلية بالبلاد ء واستمر هذا النفوذ حتى تحول تدريجيآ 
إلى محاولات متتابعة للانفصال عن الدولة العثمانية « وذلك إلى أن قام محمد 
على باشا بالقضاء على ما بقى منهم فى قلعة الجبل بمصر فى صفر ۱۲۲۱ هب 
/ مارس ١۱۸۱م‏ . 
تشکیلات الدولة : 

لقد كان السلطان هو رآس تشكيلات الدولة الادارية والعسكرية ء فهو الذى 
یراس ديوان السلطنة » وفى نفس الوقت يقود الجيش إلى ساحات القتال . 

وكان كل مملوك يمكنه احراز مقام السلطنة فى الدولة , فلم يكن هناك 


di‏ نظاماً معروفاً لتعيين J‏ انتخاب السلطان الملوکی إلا أنه كان هناك شروط لايد 
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من توافرها فيمن یفکر فى هذا النصب وهی : أن یکون من بين الماليك الذی 
اتموا تدريباتهم وخدم وا فى السكك الحسکری ؛ وفی السرای الملوکی , وذلك 
حتی ارتقوا إلى مراتب الإمارة » وآن یتفوق على آقرانه من الامراء بقدراته 
الشخصية الفذة , وآن یتمکن من تنحية منافسیه جانباً بمساعدة چنوده 
الخواص . واتباعه الامناء . وبذلك يتثنى لهذا للملوك أو ذلك احراز مقام السلطنة 
. وکان هذا السلطان يكتسب صفته الشرعية فى العالم الاسلامی بتصدیق 
الخليقة العباسی بالقاهرة على اعتلائه لقام السلطنة . وکان السلطان الملوکی 
یجمع فى يده كافة الصلاحيات الدنية والعسكرية فى الدولة التی قامت على 
أساس عسکری وذلك باعتباره رئیساً للامراء الماليك جمیعل(۲) . 

وکان السلطان مجلس fle‏ یدعوه للانعقاه حسپ ما كانت تقتضیه مصالح 
البلاد » ولم يكن لهذا الجلس موعد محدد . وکان رجال الدولة امثال « نائب 
السلطنة بمصر » ( امير كبير ) ونظار الدواوين e‏ أعضاء فى مجلس السلطنة 
هذا . فكان يجلس على يمين السلطان قضاة الذاهب الأريعة » ووكيل بيت JUI‏ 
وناظر الحسبة » وعلى يساره كان كاتب السر يأخذ مكانه , كما كان ناظر الجيش 
والموقعين يجلسون أمامه . آما أصير المجلس فكان يقوم بعرض الموضوعات التی 
ستناقش فى الجلس بحسب اهميتها . وكان على رأس هذه الوضوعات ء ما 
يتعلق یامور الحرب والسلام « واصدار قرارات العزل والتعيين الهامة (؟) . 

ومن ناحية اخرى . كان للسلطان مجلس آخر يدعو لعقده فى ايام الأحد 
والأريعاء من كل أسبوع. وفى هذا المجلس الذی كان يدعى اليه كاتب السّر 
والدويدار ونقيب الجيش » كان السلطان يستمع الى شكاوى وتظلمات الاهالى ء 
ويفصل فى الدعاوى بمساعدة القضاة الأريعة )°( . 
أرياب السيوف ؛ رجال الدولة والجیش : 

لقد كانت دولة المماليك » دولة عسكرية من الدرجة الاولى . فالفئة التى كانت 
تحكم وتدبر شئون الدولة , هی نفسها التى كانت تقود الجيوش فى ساحات 
القتال , فكانوا جميعاً من الماليك . فمن « العساكر السلطانية ؛ كان يتشكل 
الجيش , ومنهم ایضاً كان ينتخب رجال الدولة . 
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رجال آلجیش : كان الجیش الملوکی ینقسم إلى آريعة اقسام : 

القسم الأول , عبارة عن ٠‏ الماليك السلطانية » الذین LSLS‏ تحت إدارة خادم 
يدعى « مقدم للماليك » ۰ 

القسم الثانى » فیشکله ١‏ فرسان القاطعات » « وهم عبارة عن چنود ١‏ 
cay‏ و د البحرية » و « الترکمان ؛ و « العرب ؛ و « الاکراد » وغیرهم . 

والقسم الثالث » یمثله « مساليك الامراء 4 الذين یتکقل بتربیتهم وتدریبهم 
فى ١‏ احواش » الامراء المقدمين والطبلخاناه والعشروات فى النیایات مثل نيابة 
الشام ونيابة حلب » ونلك على نمط مماليك السلطان . 

آما القسم الرابع » فیتکون من ١‏ القوات العاونة » التی تستدعی فى حال 
الحاجة الیها فقط ‏ وهم من اجناس وعناصر مختلفة ممن تقطن فى مناطق نفوذ 
الدولة . 

Ld‏ احتیاجات ومون الجیش الملوکی التی كان یقوم بتوفیرها كل من ١‏ أمير 
السلاح » و و أمير آخور کبیر » , كانت توقر تحت اشراف ١‏ آتابك العساکر » 
(آمير کبیر ) . وفی « دیوان الجیش » كانت تنظر كافة أمور العساکر السلطانية » 
اما ما یتعلق بالماليك السلطانية , فکان یباشر فى دیوان آخر يعرف باسم 


«دیوان المغرد (Ye‏ 
رجال الدولة : وینقسم رجال الدولة بحسب مراتبهم فى الجیش الملوکی 
إلى اربعة طبقات : 


الطبقة الاولی : وتمرف باسم ١‏ التقدمة » ء وکانت تضم اعلی الراتب بعد 
مرتبة الساطنة . ويأتى على راس هذه الطبقة « أمير کبیر ‏ ,وکان صاحب 
صلاحیات مطلقة باعتباره « آتابك العساکر » في نفس الوقت ء وذلك منذ أوائل 
القرن (۱۰ه | ۱۰ ) » وقد زادت صلاحیانه تلك مرة أخرى بعد الفاء منصب 
الوزارة » ومنصب نائب السلطنة بمصر , حیث أصبح الوکیل الأول للسلطان فى 
شثون الدولة العسكرية والاداریة(۲) . 

ويأتى بعد أمير كبير فى هذه الطبقة ۰« امير سلاح » الذى كان رئيساً 
ومشرفاً على الزخائر ومخازن الأسلحة ( الزردخانه والسلاحخانه ) e‏ ثم ۶ أمير 
الجلس # الذى كان يعتبر ناظراً ومديرا لتشريفات مجلس السلطنة » « وأمير 
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آخور » الذى كان مسئولاً عن اسطبلات السلطان » و « راس نوبة النواب » الذى 
كان قائداً عسکریاً للماليك السلطانية »و ه حاجب الحجاب » الذی كان ینظر فى 
كافة أمور العسكر المملوكى القضائية . 

ما الدوادار كبير » فكان يعد من أرباب السيوف e‏ ومن أرباب الأقلام فى نفس 
الوقت + وكان صاحب صلاحيات إدارية وعسكرية واسعة , حيث تأتى مرتبته من 
حيث الأهمية بعد مرتبة أمير كبير مباشرة . وقد زادت أهمية هذه الوظيفة فى 
اوائل القرن (۱۰ه- / 15م AAN‏ 

وقد كان الأمراء المقدمين يعينون أيضا فى وظائف إدارية عليا , فكان منهم « 
نواب السلطنة بدمشق وحلب والإسكندرية ومصر العلیا والسفلى ؛ » وكان 
يعاون كل من هؤلاء » ناشب , وحاجب r‏ وشاد سلاح » وناظر خاص » وناظر 
جيش , وكاتب سر(؟) . 

الطبقة الثانية : وتعرف باسم « طبلخاناه » : واصحابها يعرفون ب « أمراء 
طبلخاناه » آو ٠‏ رؤساء أربعينات » . وهم يعتبرون معاونون للامراء المقدمين . 
ومن هذه الطبقة كانت ينتخب « والی القاهرة + ( والى الشرطة ) الذى كان من 
المسئولين عن إقرار الامن والهدوء فى القاهرة وتنفيذ أوامر السلطان ۰ وعرض 
التقارير التى كانت ترد من نيابات السلطانة الختلفة كل يوم على السلطان(١١)‏ , 
و« نقیب الجيش » الذي كان قائدأ ل « لجناد الحلقة » « والهمندار الکلف بمقابلة 
السفراء والزوار » ونائب القلعة » وأيضاً تاجر الماليك(۱۱) . 

أما الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة : من رجال الدولة أرباب السيوف ء فكان 
يمثلها أمراء العشرات وامراء الخمسات ء وهؤلاء كانوا أقل نفوذاً وسطوة فى 
البولة(۱۳) . 
ارباب الأقلام : 

إذا كانت أعلى مراتب دولة الماليك تنحصر فى طبقة العسکر للعروفة باسم 
١‏ آرباب السیوف » , فقد كانت إدارة شئون الدولة الادارية والالية توکل لطبقة من 
الدنبین تعرف باسم « أرباب الاقلام » وکان هؤلاء يختارون لاقيام بمختلف 
الاعمال الإدارية حسب CLES‏ کل منهم e‏ سواء کانوا من السامین أو من اهل 
الذمة Lad‏ , مما كان یبرز بشکل جلی طبيعة العاملة التی كان یلقاها Jal‏ الذمة 
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فى دولة المماليك . ولم تكن إدارة هذه الفئة لشئون الجیش والمالية والاوقاف 
مستقلة ٠‏ بل كانت مرتبطة بالإدارة المركزية التى هی موجودة فعلاً فى يد طبقة 
الامراء من ٠‏ أرياب السيوف » . 

وكان أرباب الأقلام يحتفظون بأسرار وظائفهم فى أضيق الحدود » حيث ظهر 
تأثير هذا الإجراء الإدارى بوضوح عندما أراد الحكام الجدد من العثمانيين أن 
یتعرفوا على كيفية إدارة المماليك للبلاد » فكان هؤلاء الكتبة يخفون دفاترهم e‏ 
ویطلعون العثمانيين على دفاتر نات شفرة مالية خاصة , فيعطونهم بذلك 
معلومات غير صميحة عن الإدارة فى البلاد e‏ مما أوقع الادارة العثمانية فى 
مصر فى حالة شديدة من الاضطراپ(۲۳) . 

وقد كان على قمة الوظائق التى كانت تقوم بها هذه الفئة وظائف : ؛ مشير 
الدولة » الذى كان يقوم السلطان بإستشارته فى بعض الأمور الهامة للدولة . 
واكاتب تب السّر الشريف » ( ناظر ديوان السّر الشريف ) الذى كان مسثولاً عن 
مكاتبات الدولة بصفة عامة ء وكان يختار من العلماء المتفقهين فى علوم القرآن 
والسئة والادب والتاریخ والحكمة وضروب الامثال وغيرها من العلوم اللازمة e‏ 
وکان یراس دیوان يضم الوقعین والتظار والكتبة وغیرهم » ویعرف هذا الدیوان 
١ pan‏ دیوان الإنشاء » ( ديوان السر الشريف )(/۱) e‏ و « ناظر الجیوش 
المنصورة » الكلف بالز شراف على الامور الإداريةالمتعلقة بالعساکر السلطانية .و 
د وزير الدولة » الذی كان رئيساً لادارة الشئون المالية فى السلطنة- وکانت رتبة 
الوزارة قى الدولة الاسلامية قد فقدت أهميتها . حیث أنحصرت فى أوائل القرن 
(١٠ه‏ / ۱۹ ) » صلاحيات هذا النصب فى عملية التفتیش على امور المالية 
فقط(*۱) - و ١‏ ناظر دیوان الخاص » الذى كان مشرفا على الأمور المالية 
والاراضی الخاصة بالسلطان نفسه(۱۱) . 

وعلاوة على طبقتی ١‏ آریاب السيوف » و « آرباب الأقلام » ء كانت هناك 
طبقة ثالثة تضفی الصفة الشرعية على WS‏ اعمال الطبقتین السابقتین , فضلة 
عن السلطان نقسه . 

ویاتی فى مقدمة هذه الطبقة ١‏ الخليفة العباسی بمصر ؛ الذی لم يكن يملك 
من الك والتصرف شيا ؛ ء بل كان صاحب مقام روحی فقط - وکان السلطان 


٣ا‎ 


الملوکی الظاهر بیبرس قد بايع أحمد آبو القاسم العباسی الذی لجأ إلى مصر 
عام ( ۵1۱۰٩‏ / ۱۲۱۱ )۰ حیث زادت مكانة مصر الروحية منذ ذلك الحین فى 
الحالم الاسلامی - ثم یاتی بعد ذلك « قضاة القضاة » من الذاهب الاربعة الذين 
کانوا یقومون WS,‏ الأمور الشرعية والقضائية للأهالى بالدولة - وکان فى مصر 
حتی عام ( ۱۱۲ a‏ / ۱۲۱۵ ) قاضی قضاة شافعى فقط , وکان يحمل لقب ۱ 
شيخ الاسلام » » ولکن منذ ذلك التاریخ تقرر تعیین BIG‏ قضاة قضاة 
عن المذاهب الحنفی والالکی والحنبلی « علاوة على قاضی التضاة الشافعى - 
وه قضاة العسکر » الذین کانوا ینتخبون من سذاهب الشافعية والحنفية والالكية 
فقط , وکان هژلاء القضاة یصحبون السلطان داثماً e‏ حیث ینظرون فى الامور 
الشرعية والقضائية التعلقة بالجنود(۱۷) . أما د نظار الحسبة » فى القاهرة 
والفسطاط والإسكندرية , فکانوا مکلفین برعاية اعمال البلدية فى المدن ء حيث 
كان کل منهم یقوم بالتف تیش على الحوانیت والاسواق والورش وغیرها ‏ 
فیأمرون بالعروف وینهون عن النکر فى الطرقات(۲۸) . 

ومن العرض السایق يتضح لنا أن Uys‏ الماليك قد اتخذت معظم التشکیلات 
الاساسية للدولة الايوبية نموذجاً يمتذى كما استفادت ایضاً من تشکیلات الدول 
الاسلامية الأخرى ء محاولة فى ذلك توفیق هذه التشکیلات مع « نظام الماليك ؛ 
الذی قامت عليه » بحیث استمرت عملیه التغییر والتطویر هذه فى تشکیلات 
الدولة متأثرة Ly‏ كانت تمر به من أوضاع بين الحین والآخر(؟١)‏ الامر الذى جعل 
حالة الاستقرار فى التشکیل الاداری لمؤسساتها المختلفة شبه منعدمة e‏ وسوف 
نلمس هذا » إن شاء الله تعالی اشناء إجراء القارنة بين تشکیلات الماليك المركزية 
وتشکیلات الدولة العثمانية . 
ازانهیار الداخلي : 

لقد كان |نهیار النظام الداخلی من آهم العوامل التی آدت فى النهاية إلى 
سقوط الدولة نهائیاً . وکانت حالة الفساد التی شوهدت تخترق كافة موسسات 
الدولة وتشکیلاتها على رأس هذه العوامل على الاطلاق . 

ويؤكد لنا ابن إياس كشاهد عيان لفترة إنصطاط الماليك وسقوط دولتهم , 


a? 


أن وباء الرشوة كان قد تفشی فى مختلف مؤسسات الدولة . فکان الامراء یقزون 


wt Vows 


Lets‏ من الأمور الخالفة للشرع الاسلامی القویم » فيغدقون الرشاوی والهدایا 
على رجال الدولة , وینالون بهذا الطریق الشاذ الوطائف الهامة التی كانت بهذا 
الشكل فى يد غير المؤهلين لها » حتی أن السلطان نقسه كان قد لصابه نفس الداء 
فکان لا يصدّق على تعيين شخص ما قبل أن یحصل منه على مبلغ كبير من 
المال(*؟) . ولا كان الکشاف See‏ یی مكديع بای Se‏ 
والاموال للسلطان عند تعیینهم , فقد عمل هؤلاء وامثالهم على استخراجها من 
القاطعات والاوقاف التی كانت تحت تصرفهم Lady e‏ من رعایا النیابات . ونتيجة 
لهذا الظلم الواقع على الرعایا اضطریت إدارة النیابات وولایاتها ومالیتها إلى حد 
کبیر . وسوف نلاحظ أن هذا الفساد وذلك الظلم الذى كان سبباً فى سقوط 
وإتهيار دولة الماليك فى الداخل قبل إنهيارها السیاسی , قد بعث مرة ثانية على 
يد نفس هذه العناصر الملوكية فى لواخر القرن (۸۱۰- / 15م )(۲۱) , 

ونتيجة لحالة الا ضطراب الاقتصادی التی تعرضت لها الدولة المملوكية e‏ 
حمل التجار والموظفين ضرائب جديدة . وطبقا U‏ أورده ابن إياس , فقد كان 
يؤخذ من الرعایا ؛ نصف فضة » عن كل أردب حبوب یشترونه . وفى زمن 
السلطان قانصوة الغورى أرتفع هذا المقدار الى ثلاثة انصاف قضة » وكانت هذه 
الضريبة تعرف باسم « الوجب » . كما كان التجار وأصحاب الحرف يضطرون 
لدفع ضرائب مستمدثة كل شهر للمحتسب » وعرفت هذه الضرائب باسماء 
مختلفة مثل « الشاهرة » و « الْجامعة ١‏ » وقد نتج عن هذه الزيادة الضريبية 
أرتفاع الأسعار فى الأسواق ارتفاعاً عظیما(۲۲) . ومن ناحية أخرى . فعلى آثر 
زيادة الضرائب التى كانت تحصل من السفن التجارية التى كانت ترد على موانی 
جدة والإسكندرية ودمياط وذلك لسد العجز الذى بدأ واضحاً فى ميزانية الدولة 
نتيجة تمويل معظم التجارة الشرقية التجهة إلى آوربا عن مصر إلى طريق راس 
الرجاء الصالح , اضطريت حركة التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء . 
وأضاف ابن إياس e‏ إنه بسبب أرتفاع العشور التى كان یتقاضاها نائب جدة من 
التجار إلى عشرة أضعاف على ما كان يدفع من قبل e‏ بدا هؤلاء التجار يمتنعون 
عن المرور على ميناء جدة , كما ذكر أيضاً , ء أن السفن الأجنبية لم تعد ترتاد 
موانى الاسكندرية ودمياط » كما كانت من قبل Tastee « e‏ بذلك إلى تغيير طريق 


TA 


التجارة الشرقية عن مصر ١‏ الامر الذی هز الحياة الاقت‌صادية فى مصر 
بقون(۲۳) . 

وهکنا ء يبدو واضحاً تأثیر استیلاء البرتف ال على طريق تجارة الهند 
بإكتشافهم طریق راس الرجاء الصالح e‏ وفرض المصار على مرور التجارة 
الشرقية عبر مصر ؛ على كافة مؤسسات الدولة المملوكية بفقدانها هذا المورد 
الالی والاقتصادى الهام (YE)‏ فبدا السلطان الملوکی فى مصادرة اموال الأمراء 
اللقدمين واعيان التجار وموظفى الدولة والمباشرين » وذلك حتى يتمكن من سد 
احتياجات المماليك السلطانية ومرتباتهم(*؟) . كما فرض السلطان مبلغ يدفعه 
عامل الضرب له كل شهر ‏ الأمر الذى جعل العامل يعمل على تعويض هذا 
البلغ بخلط النحاس والرمساص بالعملة الفضية , فأدى هذا لاضطراب وفساه 
المعاملات المالية بل ولتداول الدرهم بأسعار مختلفة(۲۱) . وعلاوة على هذا » فقد 
قام السلطان الملوکی قنصوة الغوری بإفراغ خزينة الدولة من الأموال لتوفير 
مهمات Uae‏ مرج دایق(۲۷) . 

ومن تاحية اخرى . فقد ظهرت بين مماليك السلطان الغورى « الجلبان » e‏ 
وبين بقية مماليك الدولة الفتن والمشاحنات . فذكر ابن إياس » أنه أشيع أن 
السلطان الغورى قال لممالكه « الجلبان»: ( لا تعاريوا أنتم مع العثمانيين , 
واتركوا الماليك القرائصة يحاريون بمفردهم ) » وذلك قبيل معركة مرج دابق . 
ولا وصل هذا الخبر للمماليك القرانصة ء وحان وقت النزال تركوا المماليك 
الجلبان وحدهم فى حلبة القتال مع السلطان e‏ وانسحبوا من ميدان العرکة(/۲) . 
وكان هؤلاء المماليك قد وصلوا لدرجة من الفساد جعلت البعض منهم يعمل ضد 
البعض الآخر(؟؟) . 
ثانیا : الدولة العثمانية وتشكيلاتها | لإدارية : 

لقد ظهرت الدولة العثمانية , لأول مرة e‏ كواحدة من تلك الإمارات التركمانية 
التى انتشرت على ثفور الدولة الإسلامية على الحدود الرومية فى أقصى شمالى 
غرب الأناضول e‏ حيث اشتهر اتباعها فى البداية باسم « غزاة سکود ؛ نسبة إلى 
المنطقة التى انطلقوا منها لأول مسرة . وتمت قيادة عثمان غازى توحدت فصائل 
الغزاة فى تلك الناطق لغزو بلاد الروم e‏ فلم يمض وقت طويل حتى سقطت فى 

A 


يد الغزاة الفاتعین العدید من الدن البيزنطية الهامة مثل بورصة وازنیق وغیرها 
( ۸۷۳۷-۰۷۲۹ / ۱۳۲۳ 1۳۲۷م ) . ولم یلبث العثمانیون أن وضعوا اقدامهم 
على بوابة آوربا فى غالیبولی ( ۵۷۰۸-/ ۱۳۰۸ ) e‏ وسرعان ما سقطت آدرنة 
وتراقیا الشرقية » وانساح السلمون فى البلقان يفتحون الفتوح فى آوربا » 
فاعترفت العدید من ممالك البلقان والاناضول بالنفوذ العثمانی فیها ء كما لم 
يجد آمبراطور بيزنطة بد من الا عتراف هو الآخر بالنفوذ الاسلامی فى المنطقة . 

لقه كان کل فتح جدید تعقبه معاهدة جديدة تزید من النفوذ الاسلامی فى 
تلك الناطق وتقلص من سيطرة المالك البلقانية على أملاكها . ولم تتمخض 
الحملات الصليبية التی اعلنتها ممالك البلقان تژیدها فى ذلك بيزنطة وبابا روما 
أحياناً , لم تتمخض إلا عن انطلاقة جديدة للعثمانيين » بفتحون على أثرها 
مناطق pl‏ تفتح للإسلام من قبل » ويوطدون أقدام للسلمین فى المناطق القتوحة 
Yai‏ . 


ولم تمضی فترة طويلة حتى أحيطت بيزتطة » مركز الكئيسة الشرقية » من 
كل جانب بأملاك المسلمين e‏ مما جعل امبراطور بيزنطة يدفع الجزية . 
وحوصرت عاصمته اکثر من أربع مرات إلى أن اذن الله تعالى لها بالفتح على ید 
السلطان محمد الفاتم عام ( aACY‏ / ۱۶۵۲ ) ۰ فكان نعم الأمير الفاتح » وكان 
جيشه نعم الجيش آنذاك ۰ وذلك بعد اکثر من ثمانية قرون مرت على Å‏ حصار 
لاهن لها هام ( 26*۰ “(QWs‏ 

ومنذ ذلك الحین e‏ بدا العالم الاسلامی یوجه آنظاره صوب غزاة الاسلام فى 
بلاد الروم ليقوموا بمسئولیاتهم تجاه السلمین ويسقوط بيزنطة » سقطت 
املاکها فى كل مکان e‏ وفتح الطرق أمام الجیوش العثمانية » فانساحت فى آوربا » 
وضنمت ممالك البلقان ضما مباشر] ( ۸7۲ - ۵۸۷۹ f‏ ۱2۰۸ - ۱۶۷۶م ) وراد 
الفاتع الغازی أن یلحق ١‏ رومية » ( روما ) باختها القسطنطينية , لتصبح 
«اسلامروم ¢ كما صارت الاولی « إسلاميول » ء فاستعد القاتم لذلك عام ۸۸۵۰ ف 
۰ م , ولکن لم يكتب لها الفتح يعنيج 

وهكذا ء بدأت فى الظهور بوادر قيادة جديدة فى العالم الإسلامى , فعلى أثر 
إخفاق الماليك فى مواجهة التحديات الصليبية فى البحار الجنوبية » وحماية 


ب گنت 


العالم الاسلامی من الأخطار التی كانت تهدده آنناك من الداخل والخارج » 
توجهت الدولة العثمانية ء لاول مرة e‏ بجیوشها ناحية الشرق الاسلامی » حیث 
وجدت الدولة أنه جاء Largs‏ لحماية أرض الاسلام » والوقوف فى وجه الزحف 
الصلیبی فى البحر التوسط وشمالی آقریقیا على ید صلیبی الاسبان » وفي 
البحر الاحمر على ید صلیبی البرتفال » وفی وجه الهجمة الشيعية فى شرق 
الاناضول . ويذلك توحد العالم الاسلامی , مرة ثانية تحت قيادة العثمانيين 
لواچهة هذه الاخطار التی بدات تهده السلمین فى کل مکان » فالتف السلمون 
حول قیادتهم الجديدة ء وبدأوا فى استثناف مسيرة الغزو فى أوريا مرة لخرى . 

وخلال ما یقرب من نصف قرن من الزمان قضاها السلطان القانونی فى 
سدة الحکم » وصلت فتوحات العثمانیین حتی آواسط أوريا ٠‏ وحوصرت مدينة « 
فيينا ٠‏ اکثر من مرة ؛ حیث لحکم للسلمون سیطرتهم , منذ ذلك الحین ء على 
البحر التوسط وموانیه ومعظم جزره ء وانضمت شمالی أقريقيا لاملاك الدولة 
العثمانية » وعاود السلطان سلیمان القانونی الحاولة لفتح رومية » ولکنها لم 
تفتع oe dy Lad‏ بغداد والبصرة s‏ وسپطرت الدولة على البحر الأسود 
وموانیه ٠‏ واصبحت الشعوب الاسلامية التی لم تخضع لسلطان الدولة » تدور 
فى فلکها . بإعتبارها دولة الخلافة وحامية الهرمین الشریفین . ولکن فترءة 
الإزدهار هذه لم تستمر طويلاً , فسرعان ما بدأت رحلة الدولة العثمانية الطويلة 
نحو الهپوط ء عقب وفاة السلطان القانونی آثناء حصاره لإحدى قلاع فیینا عام 
ma AVY)‏ / ۹۹م ). 

ولم ینتهی القرن ( السادس عشر الیلادی / العاشر الهجری ) حتی امتدت 
فتوح الدولة العثمانية فى طول البلاد وعرضها » فوصلت حدودها إلى جنوبی 
روسیا وشمالی آوروبا شمالاً ‏ وبلاد الحبشة والیمن والحيط الهندی جنوياً , 
وبلاد الترکستان شرقاً ٠‏ وحتی بلاه الجر وحدود النمسا غرباً , واصبع الب حر 
التوسط والبحر الاحمر والبحر الاسود بحاراً تظلها راية الاسلام , فاشتملت 
الدولة العثمانية على حواضر العالم الاسلامی ومدنها , مكة والدينة والقدس 
ودمشق ويغداد ومصر ؛ وورثت حضارة لم یسبق لها مثیل(۲۰) . 


تشكيلات الدولة : 

لم تعرف الدولة العثمانية نظام الرکزية فى تشكيلاتها خلال مرحلتها 
الأولى: وذلك حتى وضع السلطان محمد القاتع ( Aco‏ ۸۸1ھ / NEON‏ = 
م) لأسس هذا النظام عقب فتح القسطنطينية ( ۸۰۷ | 4517١م)‏ .ولم 
تعرف إمارة آل عثمان التشكيلات الا فى عهد اورخان غازی ( ۷۲ - [AVS‏ 
ك1 ۱۳۱۰ ) . وكانت الإمارة العثمانية تدار من خلال مجلس عرفى 
یتشکل من آعیان القبيلة e‏ ویراسه رئيس هذه القبيلة الذی كان فى نفس الوقت 
رئيسآ للامارة وقاشداً للغزاة . ولا زال هذا التشکیل البسیط یتطور مع تطور 
الامارة الحثمانية حتی وصل إلى مرحلة تشکیلات الدولة ذات الوسسات التعددة. 

السلطان : لقد كانت سلطة الأمير الغازی تنبع من کونه رئیساً للعشيرة 
وقائداً للطليعة الاولی من الغزاة . فکانت عائلة الامیر الغازی تسیطر بصفة 
مطلقة على مقالید الحکم والسياسة فى القبيلة . فمن هذه العائلة كان لابد من 
انتخاب رئيس الامارة . وحتی فتح القسطنطينية كان لاعیان الإمارة فى الدولة 
العثمانية نفوناً قویاً ٠‏ وبالخاصة فیما بتعلق بانتضاب الأمیر الغازی من عائلة آل 
عثمان . وعلی الرغم من ذلك »لم يكن هناك قانون أو قاعدة مضطردة لإعتلاء 
منصب الامارة ثم السئطنة العثمانية . ففی البداية : كان اختيار الأمير القازی من 
عائلة أل عثمان » على أن یکون الرشح على قدر عال من الكفاءة والاقتدار » دون 
النظر إلى فروق السن ء الأمر الذی فتح بابا للتنافس بين الاخوة الابناء ‏ إلا أنه 
عقب إعتلاء سلیم الثانی العرش ( ۹۷۶ه- / ۱۵۹۱۱ ) e‏ بدأ العمل بتعيين آکبر 
الابناء سنا . 

وكان للسلطان Gall‏ فى إدارة كافة شون الدولة إدارية كانت أم عسكرية . 
إلا al‏ كان يتبغى عليه عرض الأمور الهامة على الديوان الهمايونى قبل إصداره 
ای قرار » على أن يكون القرار النهائى له ما وافق الشرع الإسلامى . 

ISLS,‏ السلاطين يخرجون على راس الحملات العسكرية , ويبعثون 
قوادهم نيابة عنهم لحیانا- لم یتوانی ای سلطان عن الخروج على راس جيشه 
حتی وفاة السلطان سلیمان القانونى ( ۹۷۶ه- / ۱۵۱۱ ) - كان هؤلاء 
يرأسون فى نفس الوقت الديوان آلهمایونی » بحيث كانت كافة أمور الدولة 
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ال دارية والعسكرية والالية والقضائية تنظر فى هذا الدیوان . وکان یعاون 
السلطان فى كافة مسئولیاته الادارية والعسكرية , الصدر الاعظم الذی كان ينوبه 
فى إدارة شئون الدولة وقيادة الجیوش . 

وهکنا , كان السلطان العشمانی هو الرئیس الاعلی الاداری للدولة » وفی 
نفس الوقت كما هی القائد الاعلی لجیوشها . واعتباراً من عام ( ٩۲۲‏ ه- / 
٠ ) ۷‏ اصبم للسلطان العثمانى سلطة شرعية ILLS‏ بامتباره خليفة 
للمسلمین وخادماً للحرمین الشریفین(۳۱) . 

الدیوان الهمایونی : وهو الجلس الاعلی للدولة . ویعقد هذا المجلس 
تحت رئاسة السلطان نفسه وفی مکان [قامته وینوب عن السلطان فى حالة غیابه 
الوزیر الاعظم . وفی هذا الجلس « كانت تنظر WLS‏ شثون الدولة الهامة ادارية 
كانت ام عرفية آم مالية ام عسکرية ام شرعية . وکان الجلس يضم کل من الوزیر 
الاعظم ( الصسدر الأعظم) والوزراء « والدفتردار ( الرومیلی والاناضول ) > 
وقاضی العسسکر ( الروسیلی والأناضول ) ؛ والت‌وقیسعی ( النیشانجی ) » 
والروزنامه جی , aly‏ الیکیجری (ینی جری ~ الانكشارية ) كأعضاء دائمین فيه . 

وکان الدیوان الهمایونی يعقد اربع مرات أسبوعياً . وثلك خلال القرن 
(۱۰هب / 15م ). ومنذ عصر السلطان محمد الفاتج بدا السلطان یترك رثاسة 
الدیوان الباشرة لوزیره الاعظم ء حيث كان هو یقوم بمراقبة اعمال الدیوان من 
خلال نافذة تطل على الدیوان مباشرة . ومنذ ذلك الحین, استحدث السلطان ما 
عرف ب ٩‏ حچرة العرض ؛ لعرض شئون الدولة الهامة التی تحتاج إلى رای 
السلطان , ونلك عقب انتهاء اعمال الدیوان يومين اسبوعیاً . 

وإذا كان الدیوان الهمایونی هو الجلس الذی یباشر السلطان كافة صلاحیاته 
من خلاله لإدارة شئون البلاد عامة ٠‏ فقد كان للسلطان مجالس أخرى یباشر من 
خلالها Lat‏ مهامه الطارتة والخاصة . فکان يعقد دیوان آخر یعرف باسم « دیوان 
الغلبة ؛ بغرض استقبال السفراء الاجانب » ولتوزیم للرتبات الدورية لعسکر 
الدركاه العالی ( قابو قولی ) . آما فى الظروف الطارتة والغیر عادية للدولة ء فکان 
السلطان یدعو اعضاء الدیوان sial‏ جلسة طارثة , وعندثذ یعرف هذا الاجتماع 
الطاری يإسم ‏ آیاق دیواتی » ( ديوان الوقوف )(۳۳) . 
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ا -رجال الدولة 

: فى مركز السلطنة‎ : Ygl 

الوزير الأعظم ( الصدر الاعظم ) : وهو وكيل السلطان الطلق فى كافة 
شئون الدولة . وقد كان فى الإمارة العثمانية وزیراً واحداً ينتخب من العلماء » 
فلما اتسعت شئون الدولة ء تعدد الوزراء e‏ فعرف الوزیر الأول باسم ۱ الوزیر 
الاعظم t‏ . وحتی آواخر القرن ( ٩‏ هھ / (elo‏ ءلم یتعدی عدد الوزراء ثلاثة 
وزراء . وکان یراس الدیوان الهمایونی نيابة عن السلطان بصفة دائمة منذ عصر 
محمد الفاتح . وکانت قرارته تعتی إرادة السلطان نفسه ء ولا لا » وقد كان بيده 
خاتم السلطان . ويصفة Like‏ , فقد كان الوزیر الاعظم ینظر فى TALS‏ ششون 
الدولة نيابة عن السلطان , وبالخاصة فيما یتعلق بشئون التعیینات والترقیات 
والعزل وسن القوانیین » وكافة الامور الإدارية والعرفية والعسكرية والعدلية . اما 
قیما یتصل بشئون الوزراء أو قضاه العبسکر ومن فى مستواهم » فکان عليه Bad‏ 
موافقة السلطان نفسه أولاً قبل إتخاذ ای قرار فى شان هؤلاء . 

وعلاوة على الدیوان الهمايونى . فقد كان الوزیر الاعظم يرأس دیوان آخر 
بعد صلاة العصر عرف باسم 2 [یکندی دیوانی » ( دیوان العصر ) . وفي هذا 
الدیوان ء كان الوزیر الاعظم یقوم باتمام أعمال الدیوان الهمایونی التی لم تكن قد 
تمت ویحوّل ما یتعلق منها باعضاء الدیوان الهمایونی لبحشها فى دواوینهم 
الخاصة بهم(۲۲) . 

ومن ناحية أخرى « كان الوزیر الاعظم ينوب عن السلطان أحياناً فى قيادة 
الحملات العسكرية dyes‏ كان يمنح عندثذ صلاحيات إضافية » ويعطى لقب 
«سردار اكرم » ( القائد الاكرم ) . ولم يكن السلطان يرد طلب او قرار للوزير 
الاعظم قط . ولكن قد يؤدى هذا الطلب أو ذلك القرار إلى عزله . وكان الوزير 
الاعظم يتقاضى مقابل خدماته هذه مقاطعة أرض » علاوة على ما كان يخصه من 
دخول لخری تخصصها له الدولة . 

الوزراء : وهم من الأعضاء الأساسيين فى الديوان الهمايونى . وقد وصل 
عددهم فى مطلع القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ إلى سبعة وزراء . وكان هؤلاء الوزرام 
يتدرجون فى درجات الإمارة » من أمير سنجق إلى امير أمراء e‏ فامیر أمراء 
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الاتاضول فأصير آمراء الروم ایلی حتی یصلون إلى مرتبة الوزارة هذه . وقد 
يرتقى الوزير لرتبة وزير ثالث » فوزیر ثان » فوزیر اعظم . ویعرف هؤلاء الوزراء 
باسم « وزراء القبة » ( وزراء الداخل ) » حیث يقوم هؤلاء بمعاونة الوزیر الاعظم 
فى تدویر كافة شئون الدولة بحسب درجة کل منهم . 

ولا زاد عدد وزراء الداخل الذین کانوا یمارسون اعمالهم داخل مركز الدولة 
وتحت GF‏ الدیوان » بدأ تعيينهم على ولایات الدولة المتازة . وقد تم لاول مرة 
تعیین الوزراء على آیالة مصر « عقب ضمها للادارة العثمانية , وفی عهد 
السلطان سلیمان القانونی e‏ ثم بدا تعیین الوزراء بشکل مطرد على ولایات 
الدولة الممتازة مثل « بغداد » و بودین » » حیث اطلق على هؤلاء الوزراء اسم ۱ 
وزراء الخارج » ٠‏ ولکنهم کانوا آقل مرتبة من « وزراء الداخل ۳۶(۰) . 

قاضی العسکر : وهو یعتبر أعلى مرجم شرعی وقضائی فى الدولة بعد 
شيخ الاسلام . فحتی آواخر عهد السلطان محمد الفاتح ء لم يكن فى الدولة اکثر 
من قاضی عسکر واحد إلا أنه عقب اتساح فتوح الدولة فى الرومیلی والاناضول 
قسم هذا النصب إلى قسمین ٠:‏ قاضی عسکر الرومیلی t‏ و ۱ قاضی عسکر 
الاناضول ؛ . وکان كل منهما ینظر فى الأمور الشرعية والقضائية التی تتعلق 
بمنطقته فى الدیوان الهمایونی , كما كان لکل منهما دیوان خاص به للنظر فى 
الامور المتعلقة برعایا منطقته والحولة عن الدیوان الهمایونی . وقد كان لهذا 
النصب آهمية خاصة فى الدولة العثمانية » فما تکاد تخلو معاملة إدارية أى مالية 
أو حتی عسكرية من توقیع لحد هذين القاضیین اللنین كانت لهما صلاحیات 
تعیین القضاة فى الدولة دون مستوی الناطق القضائية المتازة مثل مصر . 

وکان الطریق لهؤلاء يبدأ عقب تخرجهم e‏ حیث يعمل الواحد متهم Ya‏ 
کملازم لاحد القضاة e‏ ثم یرتقی إلى مرتبة قاضی منطقة قضائية ( قضا) , 
ولازال یرتقی حستی یصل الى منصب قاضی عسکر الرومیلی . وکان شيخ 
الإسلام الذی كان بمثابة سفتی الدولة ینتخب من بين قضاة عسکر الروسیلی 
السابقین(*۳) . 

الدفتردار : وهی وكيل السلطان فى الشئون الالية ۰ وناظر خزينة الدفاتر 
المالية « وهو مسئول مسئولية مباشرة امام السلطان ووزیره الاعظم عن ميزانية 
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الدولة ومالیتها . وکان فى عهد الامارة ومطلع عهد السلطنة هناك دفتردار daly‏ 
وعقپ اتساع فتوحات الدولة انقسم هذا النصب ایضاً الى قسمین : « دفتردار 
الرومیلی » وعرف باسم ( باش دفتردار ) ۰« ودفتردار الاناضول » . و كدان کل 
منهما يقوم بالنظر فیما يتعلق بمنطقته من الأمور الالية . وکان لكل دفتردار 
دیوان خاص به ینظر فيه الامور Uyali‏ إليه من الدیوان الهمایونی(۳۱) . 

لنپ شانجی ( التوقیعی ) : ریم رف اقتا باس الطفراقی » انا 
لوضعه « طغراء » ( علامة خاتم ) السلطان التى ت تحتوی على توقیعه على 
الفرمانات وللناشیر التی تصدر عنه . وهو من الاعضاء الدائمین في الدیوان 
الهمایونی . وکان یباتی على رأس مهامه ‏ فحص مدی توافق قوانبین الدولة 
وقراراتها مع الشرع الإسلامى الشریف , وإعداد العقود والمناشير والبراءات التی 
تمنح للوزراء , والرسائل التى كانت ترسل للملوك والسلاطين فى أنحاء العالم . 
كما كان ينظر فى تحريرات الاراضی وتوجيهاتها , ويشرف على تطبيق قوانينها 
وإعداد دفاترها . وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ , ضعف هذا النصب حيث 
حولت صلاحياته « وبالخاصة ما يتعلق بتحرير العاهدات والراسلات الى « قلم 
الديوان ؛ بالديوان الهمایونی(۳۷) . 

الروزنامه جى : وهی الرئيس العام لأقلام وكتبة آقلام الديوان الهمايونى e‏ 
وتمت يده كانت تقع كافة مكاتبات الدولة LA‏ والإدارية . ودفاتر الديوان 
الهمایونی . 
ثانیا s‏ فى الولايات : 


ویاتی على رأس رجال الدولة فى الولايات » الوزراء ( وزارة الخارج ) » وأمراء 
الأمراء « وأمراء السناجق . وقد بلغ عدد الولايات التى كانت تديرها هذه القئة 
خلال القرن ٠١‏ هف /۱۱م ۰ ولاية , منها تسع ولایات تعرف باسم ١‏ ولايات 
ساليانه » » ویتقاضی والیها مرتباً سنویاً (سال يانه ) - ( وهی كلمة تعنى 
سنوی ) - من خزينة الدولة . 

آما بقية الولایات فکانت تعرف باسم « تیمار » . وکان کل وزير آو امير آمراء 
یمصل على مقاطعة تیمار تعرف باسم «خاص » تکون عشورها له مقابل 
خدماته فى الأيالسة e‏ وذلك علاوة على |عداده وتجهیزه لعدد من الجند السباهية 
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( الفرسان ) ء وقیادتهم مع من يلتحق به من آمراء السناجق الذین یتبعون 
ولايته: وجنودهم فى حملات الدولة عند الحاجة اليه . 

أما الامراء السناجق ء فکانوا يتبعون أمير الأمراء |داریا" , وکان کل منهم 
یحصل على مقاطعة تیمار محصولها السنوی يتراوح بين ( ۱۰۰۰ و ۱٩‏ الف ) 
أقجة , آو مقاطعة « زعامت » ومحصولها ما بين ( ۲۰ آلف و ۱۰۰ الف ) .وکان 
هؤلاء الأمراء یکلفون بإعداد وتجهیز مقدار من الفرسان یتناسب مع مقاطعة کل 
منهم ٠‏ وقيادتهم فى حملات الدولة عند الحاجة الیهم . وکان لكل من هذه 
الولایات وتلك السناجق ء مؤسسات مختلفة تدار بواسطة هؤلاء الامرام » من 
خلال دواوین تشبه الدیوان الهمایونی وبمساعدة تشکیلات تتشابه فى 
صلاحیاتها مع تشکیلات مركز الدولة e‏ وترتبط ارتباطاً مرکزیاً قويآ بها . 
ب -رجال الجيش + 

لقد كان الأمير الغازی قائداً للطليعة الاولی للغزاة الجاهدین » وفی نفس 
الوقت رئيساً لقبيلة آل عشمان ء ای أنه كان الرئیس الاداری والعسکری لهذه 
الجماعة التی قامت على اكتافها الدولة العثمانية . ولم يؤثر تطور تشکیلات 
الامارة العثمانية على مهام الامیر الغازی الجهادية . حیث اعتبرت هذه الهام آهم 
ما يناط به السلطان العشمانی من وظائف كرئيس أعلى للجیوش العثمانية . 
واصبح الوکیل الطلق للسلطان ووزیره الاعظم , ناثبه فى قيادة الجیوش فى 
حملات الدولة التی لم تتوقف فى وقت من الاوقات . 

بداية , لم تعتمد غزوات قبيلة آل عثمان على جيش منظم » حیث وضعت 
النواة الاولی لثل هذا الجيش فى عهد آورخان غازی ( ۱۳۲۶ - ۱۳۱۲ ). وکان 
هذا الجيش يتشكل من فتیان من قبيلة أل عثمان نفسها ء بحيث كان هژلاء 
يزرعون الأرض ويرعونها وقت السلم مقابل ترك الدولة عشور هذه الارض لهم 
وإيجابتهم لنداء الغزو والجهاد وقت الحرب e‏ وعندئذ « كان يوزع عليهم (Y)‏ أقجة 
Longs‏ . واستمر جند المشاه فى الدولة على هذا النحى حتى أواسط القرن 1ه / 
6م , حيث بدأت الدولة تستبد لهم تدريجياً e‏ وتنقل هذه الفثة للعمل فى 
الأعمال الثانوية فى الجيش (۳۸). 

ومع مطلع القرن السادس عشر الیلادی / العاشر الهجرى e‏ كان الجيش 
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العذمانی يتشكل من BW‏ عناصر أساسية هی : قوات « قابو قولی » ( الدرکاه 
العالی - خدم الباب السلطانی ) وه قوات الولایات » و « قوات البحرية ؛ . 

قوات القابو قولی ( خدم الباب السلطانى ) : Ú‏ زادت حاجة الدولة 
لاعداد اكثر من الجنود النظامیین « على اثر اتساع الفتوحات » ونظراً لطول 
الجبهات على حدود الدولة شرقاً وغرياً , بدأت تستفید من اسری الحرپ . فکان 
یخصص حق الدولة من هؤلاء الاسرى ( الخمس ) اتشکیل فرق عرفت باسم ٠‏ 
عجمی اوغلان ؛ ( آبناء العجم ) . وقد ظهرت هذه الفرق لأول مرة فى عهد 
السلطان مراد الأول ( ۷۲۱ - ۵۷۹۱-/ ۱۳۸۹-۱۳۱۰ ) ء وکانت لهم مدرسة 
فى متطقة « غالیبولی » وکان هؤلاء الأسرى من صغار السن یرسلون أولاً لقری 
الأناضول لتعلم العقيدة والتقالید الاسلامية e‏ حيث یسجلون فى هذه الفرقة بعد 
ذلك . ويعد اتمام تدريباتهم فى فرقة أبناء العجم هذه ینقلون إلى لحدی فرق 
مشاة القابى قولى ‏ وذلك حسب GUS‏ كل منهم sary.‏ عام 5 8ه / ۱۶۰۲ e‏ 
وخلال فترة توقف الفتوحات مؤقتآ « ونقص اعداد الأسرى e‏ سعت الدولة لوضسع 
نظام يعرف بإسم ١‏ ديو شيرمة » ( التحويل ) ٠‏ لتوفير العناصر الصالحة لفرق 
أبناء العجم من غلمان رعايا الدولة فى الناطق المفتوحة فى الرومیلی(۲۱) . 

وهكذا . كان يوزع من تخرج من هذه المدرسة حسب كفاءاتهم على فرق 
المشاه الختلفة ( يكيجرى ؛ جبه جى » طويجى » عربه جى ) . وفى Ula‏ ترقية 
آحد هؤلاء المشاه كان من الممكن أن ينقل الى فرقة الفرسان ( السوارى ) . وكان 
هؤلاء المشاه وأولتك الفرسان هم النواة الاساسية لجيش الدولة العثمانية الرکزی 
. آما القائد المباشر لهذه الفرق جميعاً فكان السلطان نفسه . وكاتت ترتبط به 
ارتباطاً دائماً . ولذا ء كانت هذه الفرق تتقاضى مرتبات دورية مرة كل DIE‏ ألشهر 
من خزينة الدولة مياشرة « ولا يمنحون مقاطعات من أراضى الدولة قط(**) . 

أ المشاة : وقد انقسم مشاة هذا الجيش الرکزی الى عدة فرق تطورات 
حسب تطور الدولة وتشكيلاتها العسكرية » ويأتى على راسها : 

۱ - فرقة يكيجرى ( ينى ‏ جری / الاتكشارية ) : وكانت هذه الفرة.ة 
تغذى بغلمان العجم الذين آتموا تدريباتهم « وذلك حسب كفاءة هؤلاء الغلمان . 
وكان كل جندى يتقاضى يومية تقدر ب (Y)‏ أقجة » بحيث كانت هذه اليومية 
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تزداد بإضطراد نظراً لبلاء کل جندی ولقدمیته . وکانت هذه الفرقة تنقسم إلى 
«بلوکات » تعرف باسم « أورطة » . وکان على راس کل بلوك قائد یعرف باسم 
«بلوکباشی » ( رئيس البلوك ) . أما القاشد العام لفرقة الینی چری فکان یعرف 
باسم « آغا » ؛ أما نائیه فیدعی « کتخدا » . وکان للفرقة رئيساً یعرف ب ١‏ آفندی 
ینی چری ؛ . وکانت تعرض كافة أمور هذه الفرقة بمعرفة LEY‏ على الدیوان 
الهمایونی . أما إا استدعی الأمر رای السلطان ء فکان یعرض على السلطان 
نفسه فى حجرة عرفت باسم ٠‏ عرض اوطه سى » . وکان آفراد هذه الفرقة 
یتقاضون مرتباتهم مرة کل BW‏ شهور فى دیوان عرف باسم « دیوان الغلبة » 
(غلبة دیوانی ) وکانت شئون الفرقة العادية تنظر فى دیوان EM‏ الخاص . 

وکانت هذه الفرقة ذات وظائف تقوم بها داغل مركز السلطنة ء علاوة على 
وظائف ها العسكرية بالخروج بصحبة السلطان فى حملات الدولة . كما كان 
منسویی هذه الفرقة یقومون بحماية الأمن والاستقرار فى مؤسسات الدولة , 
ملاوة عل حمایتهم لقلام الدولة على الثغور بطریق الناوبة . وکان آفراد هذه 
الفرقة ينقلون إلى فرقة سواری القابو قولی او فرقة سباهية التیمار فى حالة 
ترفیتهم . وقد وصل عدد جنود هذه الفرقة فى آواخر عهد السلطان سلیمان 
القانوتی حوالی ۱۲۰۰۰ فرد . 

۲ - فرقة الجبه جى ( چند المهمّات ) : وتستقبل هذه الفرقة خریجی 
مدارس آبناء العجم ٠‏ وتهتم بتوفیر كل ما یتعلق بجند الینی چری من احتیاجات 
ومستلزمات عسکرية کالدروم والسیوف والبنادق والسنهام والبارود والرصاص 
ومختلف انواع الاسلحة ء فتوزع هذه المهمات على الجنود فى مواقع القتال » 
بحیث تجمع منهم بعد الحرب ٠‏ فیصلح ما يحتاج إلى إصلاح ثم بحتفظ فى 
مخازن الفرقة . ويراس هذه الفرقة « جبه جى باشی » e‏ ویعاونه کتخدا . 

۳- فرقة الطوبجية ( جند الدفعية ) : وتستقبل هذه الفرقة أيضاً 
خریجی مدارس أبناء العجم o‏ وأهم ما كانت تقوم dy‏ سبك الدافع « وصناعة 
قذائفها , والعمل على هذه الدفع أثناء القتال . وتنقسم هذه الفرقة إلى عدة 
بلوکات یخص کل منها وظيفة بعينها . أما رئيس هذه الفرقة فیعرف باسم « 
طویجی باشی » . وکان أفراد هذه الفرقة عادة ما یقومون بوظائفهم Lal‏ فى 
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القلاع على حدود الدولة . وذلك بطریق الناوبة » واما فى استانبول نفسها « وإما 
فى ساحات القتال . وفی اواخر القرن ( 4ه / ١٠م‏ ) » استهدثت فرق آضری 
لمواجهة عبء نقل الدافع الضضمة من مکان لآخر فى ميدان المعركة . وعرفت هذه 
الفرق باسم ۱ طوپ عربه جى 6 ( سائقو عربات المدافع )(۶۱) ۱ 

ب - الفرسان ( السولری ) : وینقل إلى هذه الفرقة من آرتقی من خدم 
السرای العثمانی أو من فرقة الینی چری . وقد تشکلت هذه الفرقة لاول مرة فى 
عهد مراد الأول ( ۱۳۹۲ - ۱۳۸۹م) ٠‏ وکانت عبارة عن : بلوك سياه e‏ ویلوك 
سلحدار . وقد أُضيف |لیهما اريعة بلوکات أخريات خلال القرن ( 4ه / ۱۵+ ) e‏ 
وهی : علوفة جیان يمين , وعلوفة جیان يسار , وغرباء يمين » وغرباء يسار . 
وترتبط هذه الفرقة بشخص السلطان كفرقة ینی چری LLS‏ . وعلی الرغم من 
أنْ هذه الفرقة كانت آرفع درجة فى الوّس سا العسکرية العثمانية , إلا انها كانت 
اقل نفوناً على الحكومة من فرقة الینی جرى . 

وقد كان بلوك السپاهية ء أرفع بلوكات هذه الفرقة درجة , حيث كان يعين 
فيه أبناء رجال الدولة . وقد انقسم إلى ۳۰۰ بلوك فرعى » احتوى كل منها على 
ما يتراوح بین ۲۰ - ۲۰ سوارى Lal.‏ يلوك السلحدار ٠‏ فكان يتبع السياهية فى 
درجته » واتقسم إلى ۲۰۰ بلوك فرعى . أما البلوكات الاربعة الأخرى فكانت دون 
هذين البلوكين فى المكانة والدرجة والعدد . فكان لكل بلوك آنا مستقل ورئیس 
يعرف باسم « بلوك باشى » , كما كانت توزع على كافة بلوکات سوارى القابو 
قولى مرتبات ( علوفات ) دورية كل ثلاتة شهور أيضاً . 

t كانت فرقة ألينى چری تمثل القلب من الجيش العثمانى المركزى‎ fy 
فقد كانت بلوكات السوارى من الفرسان تحيط‎ e وتحتل اقرب موقع للسلطان‎ 
آما أسلحة هؤلاء , فكانت عبارة عن السهم القوس‎ . Lad بالسلطان من الجهات‎ 
. والحراب والبلط والسيوف والبنادق وغيرها("؟)‎ 
. : قوات الو زایات‎ 

تعددت التشکیلات العسكرية للدولة فى ولایاتها » حیث اختلفت مسمّیات 
هذه التشکیلات ء وما تقوم به من مهام » وذلك من ولاية إلى أخرى . وبالخاصة 
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فى تلك التی كانت بها نظم وتشکیلات عسكرية خاصة بها paly.‏ هذه 
التشكيلات التى كان لها دور هام فى فتوح الدولة ء فرق التيمار , وفرق العزب » 
وفرق آقینجی ( المهاجمين ) . 

۱ - فرق التیمار : وتعتبر فرق التيمار هی الدعامة الأساسية للدولة 
العثمانية منذ نشأنها . وجند التيمار . هم أولئك الجند الذين كان يقوم بإعدادهم 
وتجهيزهم أصحاب مقاطعات التيمار آو الزعامت J‏ الخاص e‏ كل بحسب حجم 
مقاطعته , فيقوم كل منهم بالخروج فى الحملات التى تقوم بها الدولة » حيث 
يقود جنده فيها e‏ ومقابل هذا الدور الذى يقوم به اصحاب التيمار : كانت الدولة 
تترك لهم « العشور ؛ من الخراج السنوى للارض والاهتمام بها وقت السلم Labs‏ 
فى وقت الحرب فكان لا يترك فى القرية إلا غير القادرين على القتال فقط . وفى 
Ula‏ امتناع أحد أصحاب التيمار عن الخروج فى الغزوات دون عذر مقبول . كانت 
تسحب منه المقاطعة فوراً . 

ولا كان أصحاب التيمار هؤلاء من الفرسان , فقد عرفوا بإسم ‏ سپاهية 
التيمار » وكان يقسم من يخرج من كل إدارة سنجقية من جنود إلى عدة بلوكات. 
وكان لکل بلوك رئيساً يدعى « بلوكباشى  »‏ وضابط يعرف باسم ٠‏ صوباشی » 
كما كانت كل عشرة بلوكات تحت قيادة امیر يدعى « أمير آلای » الذى كان يخرج 
بچنده مع امثاله تحت قيادة « أمير السنجق » التابع له إدارياً . وكأن أمراء هذه 
السناجق یخرجون تحت رثاسة امير الأمراء التابعين له إدارياً أيضاً . ويهذا النظام 
الهرمى كانت الدولة تقوم بتوفير وإعداد وتجهين جزء كبير من جيوشها دون أن 
تصرف من خزینتها اقجة ( وهی عملة فضية كانت رائجة فى هذا العصر ) 
واحدة » كما كانت تدير آراضیها » وتوفر احتياجاتها ء وتؤمن لها حمايتها دون أن 
تبذل أى عناء فى ذلك . واستمر هذه النظام العسکری - الإدارى للدولة يطبق 
بكل دقة وإحكام فى أنحاء مختلفة منها » حتى بدأ يضطرب تدريجياً اعتباراً من 
آواخر القرن (۱۰ه- / ۸۱۱ )(۶۳) . 

۲ - فرق العزب : وکانت هذه الفرق تتشكل من فتيان الاناضول غير 
التزوج ممن كانت لدیهم کفاءات وقدرات خاصة . وهقلاء یعتبرون جند الشاه 
الخقيف فى الجیش العشمانی ء وکانت كافة لحتیاجات هؤلاء ومصاریفهم تسده 
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بمعرفة إداريى للناطق التی جلبوا منها . ما موضعهم فى الجيش العثمانى اثناء 
of lal‏ » فكان القدمة » حيث كانوا يتعرضون للهجوم الأول . 

ومع مطلع القرن ( ١٠ه/‏ 17م ) ۰ بدات فرق العزب تكلف بحراسة القلاع 
فى الثغور البحرية والبرية فى الدولة » وذلك علاوة على وظائفها الأساسية » كما 
كان قسم منهم ينضم للأسطول العثمانى » وذلك بالتبادل . وقد بلغ عدد بلوکات 
العزب خلال القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ء حوالی ٩۲‏ بلوك . وكانت هذه اليلوكات تحمل 
اسماء مختلفة من ولاية لأخرى . 

۳ - فرق افینجی ( للهاجمون ) : وهم فرق من الفرسان الذين كانوا 
یرابطون بصفة Lash‏ على ثغور الدولة العثمائية من ناحية الغرب . فکانوا 
يغيرون على أراضى الأعداء ويستقصون أحوال البلاد الزمع فتحها ممن 
يأسرونهم من أهلها , فكانت أهم ما تقوم به هذه الفثة من مهام e‏ استكشاف 
مناطق العمليات الحربية » وفتح الطريق للجيش e‏ وتذليل الطريق له بإزالة كمائن 
الاعداء وشراکهم , والحافظة على الحصولات الموجودة على طريق الجيش › 
وإقامة الجسور التى سيعبرها الجيش . ولذلك ‏ كانت هذه الفرق تتقدم الجزء 
الاعظم من الجيش باريعة J‏ بخمسة ایام بالقدر الذى يتيح لهم القيام بكل هذه 
الهام . وكان لهذه الفرق تأثير عظيم فى إيقاع الرعب فى قلوب الاعداء باذن الله 
تعالى » ورفع الروح المعنوية للجيش العثمانی ایضاً . 

وقد كانت كل مجموعة من هذه الفرقة تحت قيادة ١‏ إون باشی ؛ ( امير 
العشرة ) . وهؤلاء أيضاً يكونون تحت رثأسة « يوزباشى 6 ( اسیر ماثة ) الذى 
كان یدخل هو وأمثاله تحت قيادة « بكباشى » ( أمير الف ) . وهؤلاء جمیعاً كان 
يراسهم أمير يدعى ( أمير أقينجى ) » وكان هذا الأمير ينتخب من بين الأمراء 
السناجق الشجعان , 

القوات البحرية : بداية , لم تكن لإمارة أل عثمان قوات تعمل فى البحر 
حتى آواضر القرن /ه / ٤٠م‏ ء وعلى أثر إلحاق إمارات صاروخان ومشتشه 
وآیدین المطلة على بحر إيجة » انتقلت اساطیل تلك الامارات إلى أيدى العثمانيين , 
حيث اعتبرت هذه السفن النواة الأولى للقوة البحرية المثمانية . وبذلك بدا 
الإهتمام ببناء قوة للعثمانيين فى البحر s‏ حيث انشات ترسانة فى منطقة 
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غالیبولی . وقد زاد اهتمام الدولة ببناء قوتها الب حرية من فتح القسطنطينية 
(۸۸۰۷-/ ۱۶۵۲ ) حتی وصلت إلى نروتها فى عهد سلیمان القانوتی ( AYI‏ - 
۷۶ ه / ٠١۲١‏ - ١١٠م‏ ) . وفى هذا المصر أصبح للدولة عدة ترسانات لپناء 
السفن فى آنحاء مختلفة منها e‏ واصبع لهذه الأساطيل جند متمرس على القتال 
فى البحر (EE)‏ 
fal ge‏ الفساد : 

لقد ظهرت عوامل الاضطراب فى مؤسسات الدولة وتشكيلاتها بوضوح منذ 
آواخر القرن ١٠ه‏ / 1١م‏ . ويأتى على رأس هذه العوامل : ضعف سلاطين أل 
عثمان بعد سليمان القانونى ٠‏ وتهاونهم فى حقوق دينهم ورعيتهم ودولتهم e‏ 
الامر الذی جعل العديد من عناصر القصر العثمانى والجيش العثمانى فى المركز 
یستحونون على معظم سلطات السلطان الذى لم تعد تتفذ أوامره » وظهر 
التهاون فى العمل بقوانین الدولة . وقد نتج عن هذا التهاون انتشار المفاسد 
والتجاوزات الشرعية والنظامية فى مختلف مؤسسات الدولة وتشكيلاتها , قبدأ 
من ليسوا بأهل فى الوصول للمناصب العليا فى الدولة بطرق ملتوية » مما 
سبب اضطراباً فى مؤسسات الدولة المركزية وفى الولايات Lad‏ 

Lil‏ العامل الآخر الذى كان له تأثی را ملموساً على كافة مؤسسات الدولة 
وتشكيلاتها , فكان يتعلق بالنظام العسكرى الذى كانت تقوم عليه الدولة برمتها 
. فنتيجة لتوزيع مساحات شاسعة من أراضى التيمار فى مختلف الولايات على 
fla,‏ القصر وأعيان الدولة ء ضعف عدد جنود سهاهية التيمار . وإزاء احتياج 
الدولة الدائم والملّح فى أحيان كثيرة لجنود یموضون هذا العجز فى حملاتها . 
كان عليها ان تقبل أعداداً كبيرة من رعاياها القرويين فى الجيش المركزى « قابو 
قولو » » دون إعداد وتدريب مسبق . ولا كانت هذه الفثة الجديدة تتقاضى 
مرتبات من خزينة الدولة , فقد سبب هذا عجزا فى ميزانية الدولة مما رقع 
الأسعار بشكل ملحوظ . وبفرض حماية الاستقرار فى الولايات ؛ اقامت الدولة 
أعداداً كبيرة من هؤلاء الجند هناك »| انهم كانوا سبباً فى حركات عصيانية 
مختلفة الشدة , اخلّت بأوضاع الدولة الداخلية « واضرت بها أضراراً عظیمل(**). 


وعلی الرغم من التأثير السلبی الواضح لهنه العوامل ,إلا أن مق‌سسات 
الدولة وتشکیلاتها استمرت تعمل دون ما كلل أو توقف ؛ تتخللها فترات 
اصلاحية وتنظيمية قام بها بعض الوزراء العظام » مما اطال فى عمر تشکیلات 
الدولة ومژسساتها » حتی تم اختراقها فى أواخر القرن ۱۲ه / ۸۱۸ ۰ 
ثالثا ؛ بين التشکیلات المملوكية ومثيلتها العتمانية 

لقد أثبتت الأبحاث الحديثة بطلان ادعاءات المستشرقين التى راحت تروج بان 
العثمانيين قد أخنوا مؤسساتهم وتشكيلاتهم عن مؤسسات وتشكيلات بيزنطة. 
واکدت أن الدولة العثمانية التى clits‏ كواحدة من إمارات الاناضول التركمانية 
الخاضعة إدارياً لدولة سلاجقة الأناضول ؛ قد اقتبست معظم نظمها وتشكيلاتها 
عن الدول الإسلامية الشرقية السابقة عليها OF.‏ عن تشابه بعض تشكيلات 
الدولة العثمانية مع مثيلتها البيزنطية » فليس من الخسرورى أن يكون نقلاً عن 
الأخيرة , وذلك نظراً لتشابه احتیاجات البشر وبالتالی تشابه iai‏ التی 
تقوم على تنظیم شئون هذه الحاجات(۱*) . 

فکما استفادت دولة الماليك فى تشکیلاتها ومؤسساتها من تشکیلات 
الدولة الاسلامية السابقة علیها ( الدولة الايوبية ) ونقلت الکشیر عن نظم الدولة 
السلجوقية الکبری فى إيران عن طريق الایوبیین ایضا(*) » وبعض نظم الغول 
نتيجة للعلاقات الستمرة التی كانت تتم بين الطرفین ء استفادت الدولة العثمانية 
Lad‏ من تشکیلات ومؤسسات دولة سلاجقة إيران ء وتأثرت تأثراً عظيماً بنظم 
وتشکیلات سلاجقة الأناضول . واقتبست بعض نظم مفول الالحائیین » ولم 
تتخلی عن بعض نظم الماليك التی عرفتها قبل ضم الشام ومصر ويعده . وبناء 
على ذلك » فإن ای مقارنة سريعة نجریها بين آهم التشکیلات والسسات لدی 
كل من دولة الماليك ودولة العثمانيين , تبين لنا بجلاء e‏ اعتماه کل منها على 


( * ) يبين القلقشندى أنه عندما اسس الایوبیون دولتبهم على انقاض دولة العبیدیین 
(الفاطميين ) الشيعية فى مصر ءلم یقبلوا الکشیر من تلك التشکیلات الشيعية ۰ بل 
عملوا على إزالتها « وأخذوا عن مؤسسات وتشکیلات اتابكة السلاجقة فى الوصل نصبي 
الاعش »ج 4 ص ۵ . 
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اصول مشتركة , حيث يشترك WS‏ الطرفین فى الاقتباس من تشکیلات 
السلاجقة بطریق الایوبیین او سلاجقة الاناضول e‏ ومن المفول مباشرة » وذلك 
علاوة على التأثير الزدوج للتشکیلات المملوكية على التشکیلات العثسانية 
المركزية فى استانبول ء والحلية فى مصر . 

وبصفة Lele‏ , فقد كان بين النظام الملوکی الذی تعتمد فيه الدولة على 
عناصر المماليك الذين يبتاعون فى سوق النخاسة والذی كان السلطان فى هو 
احد هؤلاء المماليك ء وبين النظام العثمانى الذى كان يقوم على أساس عرفى e‏ 
يختار فيه السلطان الذى كان رئيسا للقبيلة العشمانية وقائد) للغزاة فى نفس 
الوقت » يختار من عائلة آل عثمان » كان بينهما تباين كبير . على الرغم من ذلك 
فقد استفادت الدولة العثمانية التى لم تقبل : نظام المماليك » العروف قى دولة 
المماليك كنظام دولة e‏ است-فادت من هذا النظام فى وضع بعض تشكيلاتها 
العسكرية . 

ومهما يكن من أمر , فقد ثبت أن هاتين الدولتين » العثماتية والملوكية , قد 
قبلتا التشكيلات والؤسسات الأساسية للدولة الإسلامية » وذلك مع إجراء بعض 
التعديلات التى تتناسب مع نظم وظروف كل منها . وهكذا » فعلى آثر وراثة دولة 
أل عشمان لأراضى الدولة الإسلامية فى امنطقة ‏ قامت بإقرار وتثبيت معظم 
الژزسسات فى هذه المناطق , مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة » وريطها 
بمؤسساتها المركزية . ويلاحظ ايضاً أن دولة أل عثمان استفادت من التشكيلات 
الحلية للولایات التى ضمتها » استفادتها من التشكيلات والمؤسسان المركزية 
لدولة الماليك المنهارة . وبناء على ما تقدم e‏ يتبين لنا إلى ای مدى حدث تداخل 
وتشابك بين مؤسسات وتشكيلات الدولة الإسلامية » وتشابه مهام هذه 
القسسات ووظائف تلك التشكيلات على الرغم من التغيير الظاهر لاسماء كل 
منها ء الأمر الذى يبوز لنا بوضوح أن مؤسسات وتشكيلات الدولة العثمانية , 
إنما كانت مرحلة متطورة من الوسسات والتشكيلات السابقة عليها . 

النائب المطلق للسلطان : لقد كان نائب السلطان المطلق فى الدولة 
الملوكية « أمير كبير » e‏ وفى الدولة العثمانية « الوزير الأعظم ؛ ذات صلاحیات 
إدارية وعسكرية واسعة , ولكن هذا التشابه اللاحظ فى هذا التشكيل لم يظهر 
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فعلاً الا بعد مرور هذا المنصب فى التشکیلات الملوكية بعدة مراحل من التغییر 
فلقد تمرض مقام « الوزارة ؛ الذی كان معروفاً لدی الدولة السلجوقية » والذی 
اتخنه الماليك نمونجاً یحتذی e‏ تعرض لکثیر من التغییرات على مدى تاريخ 
الدولة الملوكية e‏ حيث بدأت صلاحیات هذا للنصب تنمصر تدريجياً عنه , 
فانتقلت الكثير من هذه الصلاحیات ‏ عدا ما كان متعلقاً بالامور الالية - إلى 
«نائب السلطنة بمصر » الذی كان یحکم مصر نيابة عن السلطان مثله مثل نائب 
السلطنة بالشام ونائب السلطنة بحلب .. إلخ ء فتوزعت ششون الدولة العسکرية 
بين نائب السلطنة بمصر وبين آتايك العساکر . ولکن بسبپ عدم الانتظام فى 
تعیین نائب السلطنة خلال القرن ( ۸ ه / 154١م‏ ) :وجهت LAS‏ صلاحیاته 
الودارية والالية والعرفية إلى آتابك العساکر الذی عرف ء منذ ذلك الحین » باسم 
«أمير کبیر » . ويذلك أصبح ‏ أمير كبير » یقبض على TS‏ شئون الدولة الادارية 
والعسکری(۲*) . وهکذا , يتضح لنا أن ظهور منصب ‏ أمير كبير » كان نتيجة 
تطورات مختلفة تعرضت لها دولة الماليك التی اتسمت فى معظم تشکیلاتها 
پالاضطراب وعدم الاستقرار . اما مقام « الوزارة » الذی ورثه العلمانیون عن 
سلاجقة الاناضول فکان واضح العالم منذ البداية , فلم يطرا على صلاحیاته 
وتشکیلاته تغییرات Lala‏ .لا أنه تطور بتطور الدولة » واتسعت صلاحیاته 
بإتساع شئون الدولة العثمانية شرقاً وغربا AEA‏ 

ويصفة Lele‏ . كانت صلاحیات « امير کبیر » وال « وزير الاعظم » تمتد فى 
كافة شون الدولة إدارية كانت أى مالية أو عسکرية أو قضائية أو حتی عرفية , 
وذلك بإعتباره الوکیل الطلق للسلطان .لا انه كان بين هذین النصبین بعض 
الاختلافات التی ترتيط بطبيعة کل دولة ؛ والتظام الذی تتبعه » والأسس التی 
قاستها علیها Wiad.‏ , كانت صلاحية مناقشة آمور الدولة الملوكية الهامة مع 
السلطان وأمراء الماليك بيد « مشير الدولة » »فى حين كان « الوزیر الاعظم » . 
هو الرجم الأول السلطان فى مثل هذه الامور الهامة(؟) . وکان النائب الطلق 
للسلطان یباشر مهامه من خلال دیوان عام یدعی إليه TIS‏ رجال الدولة » حیث 
یعرف هذا الدیوان عند الماليك باسم « الایوان العظم t‏ « وعند العثمانيين باسم 
١‏ الدیوان الهمایونی » » وایضاً من خلال دیوان خاص معروف لدی الماليك باسم 
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١‏ دار النيابة » نسبة إلى نائب السلطنة بمصر ( أمير کبیر فيما بعد ) e‏ وسماه 
العثمانیون باسم « إيكندى دیوانی » ( دیوان العصر ) نسبة إلى الوقت الذی عادة 
ماکان يعقد فيه هذا الدیوان » وهو بعد انتهاء آعمال الدیوان الهمایونی Lad.‏ 
الدیوان العام فكان کل من : آمیر کبیر » و « الوزیر الاعظم » ينوب عن سلطانه 
فى رثاسته فى حين LIS‏ يرأسان «الدیوان الخاص » بصفتهما الشخصي( **) . 

وعلی الرغم من التشابه العظیم بين الدیوان الملوکی والدیوان العثمانى 
العام منه والخاص »إلا أن حركة العمل الإدارى فى کل منهما كانت به بعض 
الاختلافات . ففى حين أن كانت جميع شئون الدولة المملوكية تنظر أولاً فى 
دواوين الدولة الختلفة Lady‏ لاختصاص كل منها e‏ ثم تحول للساثل الهامة 
والمشكلات المستعصية للبحث فى الإيوان للعظم , كانت أمور الدولة العثمانية 
تنظر بداية فى الديوان الهمايونى Laks‏ المسائل الملتخصصة التى يتعذر حلها فى 
هذا الديوان كانت تحول إلى دواوين الدولة الخاصة . 

التشكيل المالى : لما كانت الأسس التى اعتمدت عليها الدول الإسلامية 
أسس تقوم على الشرع الاسلامی »لا تتغير بتغير الزمان ولا تختلف بإختلاق 
الأجناس ٠‏ فقد تشابهت تشكيلات هذه الدول التعاقبة التى اعتمدت على نفس 
هذه الاسس , ولم يكن ما تعرضت له هذه التشكيلات من تغيير واختلاف , إلا 
نتيجة للظروف التى كانت تحيط بكل منها ء ولم يتعرض هذا التغيير للاسس 
والقيم التى ارتكزت عليها هذه التشكيلات خلال هذه المرحلة . 

وبناء على ما تقدم » فقد نقل المماليك تشكيلاتهم المالية عن دولة السلاجقة , 
وذلك عن طريق الأتابكة والایوبیین , كما نقلها العشمانیون عن نفس المصدر 
تقريباً عن Garb‏ سلاجقة الأناضول . ولكن » كل من الدولتین قد اقتبس هذه 
التشكيلات المالية بعد آن بدل بعض اسمائها وغير بعض صلاحياتها وفقآ 
لطبيعة وتطور ظروف كل (gre‏ . فمثلاً e‏ فى حين أن كانت تطلق كلمة 
«نظارت » على دواوين الادارة المالية لدی المساليك ( نظارة الدولة e‏ نظارة 
الخاص (Ma...‏ ) فقد کانت الإدارة المالية العثمانية تنقسم إلى « أقلام  »‏ وکان 
يطلق على كل قلم اسم خاص يدل على السئولیات التى كان يقوم بها( قلم 
الروزنامه , قلم للحاسبة , قلم القاطعة .. إل<(؟*) ) . 
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تقد مرت التشکیلات الملوکية بمرحلة عدم استقرار لم تتوققف حتی كانت 
إحدى الاسباب التی آدت إلى ضعفها ثم انهیارها . وکانت التشکیلات المالية واحدة 
من تلك التشکیلات التی تعرضت لحالة الاضطراب هذه . فکان منصب ١‏ الوزیر» 
هو المتاط به الإشراف على جمیع شئون الدولة للالية » وعقب إلغاء هذا النصب 
مؤقتاً فى عهد محمد ابن قلاوون و حولت صلاحیاته إلى ثلاث جهات هی : د 
نظارة بيت الال » و « نظارة الخاص ؛ و « كتابة السر الشریف ؛ ٠‏ وكان يدير كل 
منها موظف يعرف ١‏ تاظر ١‏ ؛ وعندما عاد منصب « الوزارة » من جديد كانت 
صلاحياته قد أحصرت DAS‏ عن ذى قبل . وعموماً , أصبح « وزير الدولة » هذا 
يقوم بالإشراف على كافة أمور الدولة المالية والاراضی المتعلقة بالمماليك « وذلك 
بمعرفة عدد كبير من معاونیه » أمثال « ناظر الدولة » و ۱ مستوفى الصحبة ؛ 
وه‌مستوفی الدولة ؛ وغيرهم » وذلك من خلال عدة دواوين هى: « ديوان الوزير © 
و ديوان النظر » و « ديوان الجيش ٠‏ . وأثناء الفترة التى ألغى فيها محمد ابن 
قلاوون مقام الوزارة ء استقلت شئون الالية والأراضى الخاصة بالسلطان عن 
«دیوان النظر » e‏ وحولت معاملاتها إلى ديوان آخر عرف باسم ٠‏ ديوان الخاص © 
اما ما كان يتعلق بشئون المماليك المالية فكانت تنظر فى « ديوان الجيش (PE de‏ 
ومن ناحية أخرى ٠‏ فقد كان التشكيل المالى العثمانى اكثراستقراراً منذ البداية e‏ 
حيث كانت معاملات الدولة المالية ‏ على الرغم من تشعب تشکیلاتها - تستقر 
فى يد موظف daly‏ عرف باسم « الدفتردار » ( صاحب الدفتر ) .لا أنه نتيجة 
لإتساع أراضى الدولة فى أسيا وأوربا وأفريقيا , انقسم هذا المنصب إلى فرعين 
قاصيح « دفتردار الاناضول » يشرف على الشئون المالية لولايات الدولة الشرقية 
آما « دفتردار الرومیلی» فصار يشرف على أمور الدولة المالية للولايات الاوربية ء 
ويرأس فى نفس الوقت , المؤوسسة اثالية للدولة بفرعيها . ولذلك عرف ياسم 
«باش دفترادار » . 

ومن هذا العرض للتشكيل الالی الملوكى والعثمانى يتضح لنا تأثير « نظام 
الماليك » الطبقى على النظام JUN‏ للدولة مما جعل أكشر من ديوان يقوم بالنظر 
فيها حسب الطبقة صاحبة هته الشئون الالية ٠‏ فى حين آننا نلاحظ أن LAS‏ 
شئون الالية والاراضی لرعايا الدولة العثمانية مدنيين کانوا ام عسكريين كانت 
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تنظر تحت إشراف رئيس الدفتردارية ( باش دفتردار ) فى الدیوان الهمایونی » ثم 
يباشر هذه الشئون الالية من خلال دیوانه الدفتری palat‏ )°°( . 

الکاتبات والتصریرات : وإذا انتقلنا إلى الحدیت عن اعمال الکاتبات 
والتحریرات » والتشکیلات التی تقوم علیها , فسوف نجد أن هذه التشکیلات 
عند العتمانیین إنما كانت مرحلة متطورة لشیلتها لدی الدولة الملوكية . ففی 
حين أن كانت صلاحیات هذه الؤسسة لدی الماليك موزعة على أكثر من جهة 
إدارية ء نجدها لدى العثمانيين ترتكز فى يد Broly‏ . وعلی الرغم من هذا 
الاختلاف , إلا أن هذه المؤسسة فى IS‏ الدولتين توکد على أحدية المصدر المأخوذ 
عنه والأسس التى قامت عليها . ففى الدولة المملوكية « كاتب السّر » هو السئول 
الأول عن مكاتبات الدولة الداخلية والخارجية يساعده فى ذلك ١‏ كاتب الست 
والدرج » » فى حين كان « النیشانجی ؛ ( التوقيعى ‏ الطفراثی ) هو صاحب 
الكلمة فى كافة شئون مكاتبات الدولة العثمانية . فكل منهما أن يختار من أرباب 
الأقلام » ومن أصحاب العلم والفضل ؛ وكأن يشترط فيهم نفس الشروط ‏ أن 
يكونوا من حفظة كتاب الله تعالى » وعلى إحاطة بعلومه ويسنة النبی 4۶ وباحکام 
الشريعة الإسلامية , وممّن يحيطون Lale‏ بعلوم العصر من تاريخ وأدب وفقه 
وضروب أمثال ؛ ومن الأتقياء الأمناء المميطين Lale‏ بنظم الدولة . 

ولا كان الإيوان المعظم » لا يجتمع يصفة دورية منتظمة » فقد كان كاتب 
السر يقوم بالنظر فى ششون مكاتبات الدولة من خلال ديوانه الخاص الصروف 
باسم « دیوان الإنشاء ؛ . وكانت هذه الؤسسة تعرف بنفس هذا الاسم فى الدولة 
الإسلامية فى العصر العباسى » حيث انتقلت بالتالی الى المماليك بمصر . ولكن 
خلال العصر السلجوقى عرف هذا الديوان باسم « ديوان الطغرائى » ( واضع 
طغراء - علامة - السلطان على الکاتبات ) . ومذذ ذلك الحين صودف الكثير من 
رجال الدولة الملقبين بلقب « طغرائى » كما شوهد Lagd‏ بعد هذا الاصطلاح عند 
سلاجقة الأناضول . وهكذا تبين انه لم يكن هناك ثمة ای فرق اساسی يذكر بين 
الوسستین(۱؟) . 

ومن ناحية أخرى , كان « النیشانجی » فى التشکیلات العثمانية » یقرم 
بكافة مسئولیاته فى الدیوان الهمایونی نقسه ء حيث كان يعمل تحت إشراقه 


سا ا 


هيئة كبيرة من الكتبة والحررين أمثال « رئيس الكتاب » و « امین الدفتر » 
وغیرهم الکثیر من كتبة اقلام الدیوان الهمایونی . ولهذا , كان النیشانجی فى 
التشکیل الإدارى العشمانی یعتبر هو الرئیس ال داری للدیوان الهمایونی ولا لا » 
pay‏ السئول عن وضع علامة السلطان « الطفراء » على الفرمانات والنشورات 
الصادرة عنه فى الدیوان » وذلك فى حين أننا نری أنه على الرغم من أن ١‏ کاتب 
السر » كان پنظر فى شون مکاتبات وتحريرات الدولة فى الایوان العظم - علاوة 
على دیوان العدل - إلا أنه كان للإيوان رئيساً يعين من مقدمی الماليك يعرف 
باسم « أمير ا مجلس (OMe‏ وآمر آخر يؤكد اتساع صلاحيات النیشانجی واستقرار 
مؤسسته عن صلاحيات كاتب السّر » وهو أن النیشانجی كان یقوم بالنظر فى 
توجيهات أراضى الدولة والمعاملات المتملقة بها وبمقاطعاتها ,الا أن هذه 
المسئوليات كانث فى التشكيل المملوكى من اختصاص نظار : ديوان الخاص » 
وه دیوان الجيش ؛ و « ديوان الفرد » و « دیوان الاحباس CAJ‏ . 

العدل آساس الملك : لقد اعطت الدولة الاسلامية أهمية خاصة للتشکیلات 
القضائية والشرعية فیها « فحرصت على [قرار العدل بين الرعية وتطبیق شرع 
الله تعالی فى ارجاء البلاد . وهکنا , كما كان السلطان هو صاحب السلطة الادارية 
والعسكرية العلیا فى الدولة » كان ایضاً یاتی على راس هذا التشکیل ؛ فکانت 
كافة الامور الشرعية والقضائية تدار عند الماليك بمعرفة هیئتین من القضاة » 
تتکون الاولی من « قضاة القضاة » للمذاهب الاربعة » يراسهم قاضی القضاة 
الشافعی , حيث یقوم کل منهم بالنظر فى آمور الرعایا القضائية والشرعية 
والفصل فيها حسب مذهپ کل منهم فى ١‏ دار العدل » ؛ آما الهيئة الثانية e‏ 
فکانت تتشکل من.ثلاثة من ١‏ قضاة العسکر » على المذاهب الثلاثة , الشافعی 
والحنفی والالکی . وکان هؤلاء مکلفین بالنظر فى الامور الشرعية والقضائية 
للعسکر الملوکی فى « دیوان الجيش » ء وهؤلاء القضاة دائماً نا یکونوا فى 
صحبة السلطان عند خروجه للحملات(۱؟) . ومن ناحية لخری ؛ نجد أن هذه 
المؤسسة فى الدولة العثمانية قد تطورت تطوراً یتناسب مع الاسس العرفية التی 
قامت علیها « وایضاً مع اتساع الرقعة التی تسودها من العالم . فکان « قاضی 
العسکر ؛ هو السئول الأول بعد السلطان ( الخليقة ) العثمانی عن كافة الامور 
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الشرعية والقضائية قى الدولة سواء ما یتعلق منها بالرعية أو بالمسکر العثمانی 
ومع اتساع حدود الدولة قسمت صلاحیات قاضی العسکر إلى قسمین : الأول 
یقوم عليه « قاضی عسکر الرومیلی » » وکان ینظر فیما یتملق بولایات 
الرومیلی من امور شرعية وقضائية , آما الثانى a‏ قاضی عسکر الاناضول ۷ e‏ 
GIS,‏ یفصل فى الشئون الشرعية والقضائية التعلقة بالولایات الشرقية » وهنا 
الأخير يعمل تحت رئاسة الأول , وکان كل منهما يباشر آعماله الرئيسية فى 
الديوان الهمايونى نفسه , أما الأمور التفصيلية فكانا يباشراها فى الديوان 
الخاص بكل منهما(١١)‏ . 

ومهما يكن من أمر . فقد عرفت الدول الإسلامية السابقة منصب ١‏ قضاء 
العسكر » » حيث انتقل هذا المنصب إلى المماليك بطريق الأيوبيين » وخصصوه 
لطائقة العساكر السلطانية فقط ء كما ورثه العثمانيون عن سلاجقة الأناضول e‏ 
كويريلى أن يكون هذا النصب قد انتقل إلى العثمانيين عن طريق دولة الماليك 
مع إضافة بعض التعديلات عليه , وذلك نظراً لتاخر ظهور هذا النصب عند 
سلاجقة الأناضول .)١١(‏ ولكن محمد ايبشيرلى يؤكد أن العثمانيين قد أخذوا 
مؤسسة قضاء العسكر عن سلاجقة الأناضول . نظراً لما ثبت من تطابق فى 
صلاحيات هذا التشكيل وتقسيمات هذه المؤسسة لدى الدولتین(۱۳) . 

ومن ناحية أخرى ء كان السلطان المملوكى يتخذ من موافقة الخليفة 
العباسى ال موجود فى القاهرة على كافة قراراته الهامة التى كان يقوم بإصدارها . 
الصفة الشرعية » أما السلطان العثمانى ‏ فکان يضفى على قراراته وأواسره e‏ 
الصفة الشرعية من خلال عرضها على هيئة العلماء التی كان يرأسها « شيخ 
الإسلام » . وهكذا » كان كل من السلطان الملوکی والسلطان العثمانى يلتزم 
بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل ما يصدر عنهما من قرارات e‏ ولم يفكر أحد 
منهما فى الخروج على الأحكام بشكل جلى ء كما كان المجتمع فى كلا الدواتين 
وأقراد هذا الجتمع بكل عناصره يخضع فى نظمه وقوانینه لشريعة الإسلام » 
وذلك على الرغم من بعض التجاوزات التى كانت تظهر من وقت إلى آخر هنا 
وهناك . 


-Wa 


القوة الضاربة :لم تتقطع الصلة بين التشکیلات العسكرية للدولة 
الإسلامية منذ العصر العباسی » وبين مشیلتها فى الدویلات التی انفصلت ثم 
استقلت عنها . فنلاحظ أن كثيراً من هذه الدویلات قد نقلت عن بعضها البعض 
الكثير من تشکیلاتها مطورة أياها حسب ظروف وملابساث كل منها . فکانت 
تشکیلات الدولة اللاحقة نمونجاً مطوراً لتشکیلات الدولة السابقة علیها . وقد 
اتضح هذا التطور بجلاء فى التشکیل العسکری العتمه على « المماليك » ای 
العبید والخدم ٠‏ حتی وصل هذا التشکیل إلى آقصی مراحله باقامة دولة تقوم 
على هذه الفئة العسكرية عرفت باسم  Uys‏ الساليك » , واطلق على هذا النظام 
الذی یحکم دولتهم اسم « النظام الملوکی » . وقد تأثرت التشکیلات العسکرية 
العثمانية فى الرکز تأثراً عظيما بنظام الماليك هذا ء حيث اعتمدت الدولة نظاماً 
للجندية أشبه ما يكون بنظام الماليك عرف باسم ١‏ نظام الديوشيرمة » . وقد 
عرف جند هذا النظام باسم جند « قابو قولى » ( خدم الباپ السلطانی / الدرکاه 
العالی ) . آما التشکیل العسکری الحلی فى الدولة العثمانية الذی كان فى مرحلة 
التأسیس القوة الضاربة فى الجیش الرکزی , فقد اعتمد على النظام القیادی 
والاقطاع العسکری الذی عرف باسم ١‏ نظام التیمار » . وقد طورت الدولة 
العشمانية هذا النظام العسکری - الاقتصادی - الاداری الذی كان موجوداً من قبل 
لدی Uys‏ سلاجقة الأناضول ؛ كما عرف Lead‏ فى فى الدولة الملوكية » طورته 
الدولة tall‏ مانية حتی اصبح خلال القرنين ( 4-١٠ه‏ / ۱۰ -۱۱) قاعدة 
الجیش العثمانی القویة(۲۲) . وعلی الرغم من تاثر التشكيل العسکری الرکزی 
العثمانی بالنظام العسکری الملوکی بدرچة معينة »إلا أن الدولة حافظت على 
اساسها العرفی - العسکری الذی قامت عليه حتی مطلع القرن ( ۱۲ه- / 
۸ . 

والامر الذی يؤكد هذا التداخل بين تشکیلات الدول الاسلامية التماقبة ء أن 
تعبیر « غلمان » الذی يعبر عن تلك الطائفة التى عرفت عند الساسانیین 
والغزنویین والسلاجقة باسم « غلامان درکاه » ء وه غلام خاص » ؛ عرف أيضاً 
لدی دولة المماليك باسم : مملوك : ۰« اوشاقی » (ووشاقی ) e‏ وبالتالی انتقل 
هذا التعبیر من هذه الدول إلى التشکیلات العسکرية العثمانية معبراً عن نفس 
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هذه الطائفة باسم « قول .)١9(:‏ ویلاحظ ایضاً أن نفظ « اوجاق » العروف فى 
تشکیلات مشاة ال « القابو قولى » e‏ الینی چری ( الانکشارية ) » قد آخذ عن 
إصطلاح « أورطة » الوجود فى التشکیلات المملوكية , واصطلاح « اوردا » الذی 
يصادف لدی الغول(۱۱) . وهکنا , لم يكن ثمة غرابة فى )43 عندما سيطر 
العثمانيون على مصر , قام جند الدرگاه العالی العثماتى بالحلول محل المماليك 
السلطانية فى قلعة الجبل بالقاهرة . 

Ll‏ عن التشكيلات المحلية فى الدولة العثمانية , فقد حافظ العثمانيون على 
تشكيلات المناطق الإسلامية التى دخلت إدارتهم » وذلك مع اجراء بعض 
التعديلات المناسبة عليها » وربطها بالإدارة المركزية للدولة . ومن هنا » سوف 
تلاحظ أن التشكيلات المحلية هذه أيضاً قد وقعت تحت تأثير مزدوج للمؤسسات 
والتشكيلات الحلية للدول الإسلامية التى ورثها العثمانيون ء كدولة سلاجقة 
الأتاضول والدولة المملوكية . وسوف يتبين لنا فى الباب الأول من بحثنا هذا e‏ 
كيف أبقى العثمانيون على التشكيلات المملوكية فى مصر , وكيف أجرى على 
هذه التشکیلات تغییرأت وتعديلات بشكل تدریجی حتى تتوافق وتندمج مع 
التشكيلات العذمانية » وإلى أى مدی استفاد العثمانيون فى تشكيلاتهم الحلية 
فى مصر من تشكيلات ومؤسسات دولة المالیاب(۱۷) . 
وابعا : تو طيد الحكم العثمانى فى محر : 

لقد قاست الدولة العثمانية منذ تأسيسها على مبدا الغزو حيث رسخت أقدام 
السلمین فى أوريا لاول مرة ء فکان جناحها الغربى المتمثل فى « الروم ايلى ؛ 
(ولاية الروم » وكانت تشمل منطقة شبه جزيرة البقان ) أسبق فى تشكيله من 
جناحها الشرقى فى « الأناضول e‏ وعلى آثر استقرار الحكم الإسلامى العثمانی 
فى البلقان , كان على العثمانيين التفكير بجد فى ضم تلك الإمارات التركمانية 
التى أقتسمت معها الأناضول ؛ رغبة منهم فى توحيد الصف أمام القوى 
الصليبية التی بدات تشعر بالأخطار الآتية من الشرق . وهكذا » تمكن 
العثمانيون من ضم معظم هذه الإمارات الأناضولية » حيث بدات منذ ذلك الحين 
الحدود بين الدولتين المملوكية والعثمانية تتجاور » وراحت بعض هذه الإمارات 
الحدودية تخضع لتبعية الدولة الملوكية آحياناً والدولة العثمانية أحياناً أخرى e‏ 
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مما جعلها سبباً فى الصدام الباشر بين الدولتین . وقد برزت هذه النافسة بين 
الدولتین فى صراعهما على |مارة « ذو القدر » e‏ وسرعان ما تحول هذا الصراع 
إلى محاولة کل منهما |ثبات آحقیته لقيادة العالم الاسلامی , فى ظل التطورات 
التی كانت تحیط به آنذاك . وکان العشمانیون ينتهزون كافة الناسبات لنقد 
تصرفات السلطان الملوکی « pula‏ الحرمين الشریفپن » آنذاك , ویبرزون 
تقصيره فى الإيفاء بمسئولیاته تجاه العالم الإسلامى على النحو الطلوب(۲۸) . 

فمنذ أن كان السلطان سليم الأول ( ۱۵۱۲ - ۱۰۲۰ ) Lally‏ على ولاية 
«طرابزون » , آدرك خطر التحركات الشيعية فى شرق الاناضول ales Lass‏ 
لإرسال عدة رسائل إلى الوزير الأعظم وإلى أعضاء الديوان الهسایونی « ولخیراً 
إلى والده السلطان بایزید الشانی ( 144١‏ .1611م ) ۰ أوضح فيهاضرورة 
التصدى للصفويين الرافضة ومواجهتهم مواجهة حاسمة اذ كانوا يهددون العالم 
الإسلامى الستی بالدعوة لمذهبهم الشيعى ومحاولة نشره بالقوة . لكن »لم 
تلقى تحذيرات أمير طرابزون الشهرزاده ( الأمير ) سليم أثراً فى استانبول أنذاك 
. ولذلك ءلم يتردد سليم الأول فى الإعداد لحملة وجهتها إيران بمجرد إعتلائه 
عرش السلطنة ( ۲١٠٠م‏ )(“") . 

وقى هذه الأثناء , وعلى الرغم من تظاهر المماليك بعلاقات الود والصداقة مع 
العتمانیین » وذلك بدعوة السلطان الفوری السلطان سليم الأول إلى عقد معاهده 
phis‏ مشترك ضد شاه ایران الشيعى('") »لا أن تصركاتهم المريبة تجاه 
العثمانيين ما لبثت أن ظهرت بوضوح بعد فشل هذه الاتصالات » حيث رحب 
الغوری بأبناء الأمير أحمد شقيق السلطان سليم الذين لجئوا إليه » ثم حاول 
استخدامهم كورقة ضغط ضد السلطان العثمانى » كما قام علاء الدولة ابن ذى 
القدر تابع المماليك بوضع العراقيل أمام الجيش العثمانی المتوجه إلى + جالديران 
t‏ »فلم يسمح بتوفير احتياجات الجيش العثمانى من أمارته » كل هذا اعتبره 
العثمانيون أعمالاً عدائية ضدهء(١؟)‏ . ولم تزيد المكاتبات التى استامرت لفترة 
طويلة بين الغورى وسليم العلاقة الباردة بين الطرفين إلا تدهورا (۷۲. 

وعقب عونة السلطان سليم من Uaa‏ جالديران » عاد الصفويون مرة اخری 
لممارستهم لنشر المذهب الشيعى فى الأناضؤل , الأمر الذى جعل السلطان سليم 
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يجرد حملة جديدة نحو دیاریکر تحت قيادة الوزیر الاعظم سنان باشا , لوضع 
حداً لهذه المارسات الشيعية قى النطقة . وفی هذه الأثناء ء كان السلطان الغوری 
متريصاً باله ثم انیین . منذ الحاق السلطان سلیم إمارة ذو القدر باملاك 
العثماتيين [ثر عودته من حملة چالدیران . وهکنا » ظهر التقارب الملوکی - 
الصفوی , حيث سعی JS‏ طرف لعقد إتفاق مع الآخر ء فکان خروج قانصوه 
الغوری إلى حلب على راس قوة عسکرية كبيرة ء Lia‏ قيامه بالتوسط 
للمصالحة بين الشاه إسماعيل الصفوی والسلطان سلیم ‏ قد جعل المواجهة بين 
العثمانيين والمماليك أمر لا مغر منه(۲۳) . ویالفعل انتهت المعركة التى وقعت بين 
الطرفين فى YO‏ رجب YE) ٩۲۲‏ اغسطس ۱۵۱۱ ) ء فى موضع يعرف باسم « 
مرج دابق » , بإنتصار العثمانيين » وضم الشام للدولة العثمانية بعد أن سقط 
الغوری قتيلاً فى ساحة المعركة(؟") . 

أتتخب طومانباى سلطاناً على مماليك مصر ۰ وفى أثناء إعداد المماليك العدة 
لاسترداد الشام من العثمانيين » ارسل السلطان سليم خطاباً إلى مماليك مصر 
يعلمهم فيه بموافقته على ترك مصر تحت حكمهم بقيادة طومانباى بشرط أن 
تكون الخطبة ually‏ باسم السلطان العشمانی . ولكن » على الرغم من قبول 
طوماتباى لهذا الاقتراح » بهدف حقن دماء المسلمين »إلا أن المماليك ثاروا عليه ء 
وقتلوا رسل السلطان سليم . فكان هذا الإجراء منهم إعلانآ للحرب وللواجهة مع 
العثمانيين . وبذلك إصدر السلطان العثمانى قراره بالزحف على مصر(*۷۲) . 

ولكن »لم یتحدد مصير Uys‏ الماليك » إثر الصدام الذى جرى بين الطرفين 
وإنما استمر القتال لأكثر من شهر بعد هذه الموقعة . حتى أنه عندما دخل 
السلطان للقاهرة كانت حرب العصابات التى كان بقايا الماليك يشنونها على 
العثمانيين كانت لازالت مستمرة فى شوارع القاهرة("") . 

وقی يوم الجمعة الوافق ۲۸ محرم ( ۲۰ قبرایر ) » خطب باسم السلطان 
سلیم خان فى جوامع القاهرة . وأخيراً وقعت آخر المواجهات بين بقايا للماليك 
الذين تفرقوا فى القاهرة وبين الجيش العثمانى الذی بدأ يسنيطر على الدينة » فى 
Y‏ ربيع الاول YO)‏ مارس ) فى منطقة تعرف باسم ‏ دهنشور » جنوب القاهرة » 
حيث تمكن العثمانيون فى ۶ ربيع الاول / ۲۷ مارس من القاء القبض على 
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السلطان طومانبای ٠‏ وعندثذ » أعلن السلطان سلیم سیطرته التامة على مصر ؛ 
حیث إعدم طومانبای فى ۱۳ ابریل عند « باب زويلة (۲۲) . 

ویضم العثمانیین لصر » أصبحت جمیم اسلاك الماليك تابعة للادارة 
العثمانية , أما بقایا الماليك الذین بقوا على قيد الحياة ٠‏ فقد اعترفوا بالقيادة 
الجديدة « واختفی الکثیر منهم حتی تهدا الاوضاع فى البلاد . 
خامسا : iiu ga‏ اسارة الأمراء فى التشکیلات العئمانية : 

عقب ضم مصر للادارة العثمانية , أصبحت هذه المنطقة الهامة من العالم 
الاسلامی » والتی كانت بالامس القریب مركزاً للخلافة العباسية ولدولة الماليك 
اصبحت جزء لا يتجزأ من التقسیم الإدارى للدولة العثمانية , حیث وضعت هذه 
النطقة فى موض عها اللاثق بها منذ البداية e‏ وصارت لحدی |مارات الامراء e‏ 
وواحدة من الأيالات الممتازة فى الدولة » وقبل أن نتحدث عن تلك المميزات التی 
اختصت بها [مارة آمراء مصر فى ظل الادارة العثمانية , واتماماً لعرضتا السابق 
لتشكيلات الدولة العثمانية الحلية , آثرنا أن نبين معالم ۱ مؤسسة |مارة الامراء » 
هذه فى التشکیلات العثمانية . 

تعرف مؤسسة |مارة الامراء فى اللغة التركية باسم « بکلرب کلکی » 
(بیلربیلیی ) . وهنا الاصطلاح يشير فى التشکیلات الادارية المثمانية إلى 
#قيادة القوات الحلية » فى الدولة و : الامارة العامة للامراء ؛ فى اکبر التقسیمات 
الإدارية قى الدولة . ومن اللاحظ أنه كان لهذا النصب تواجد فى الدول الاسلامية 
التركية السابقة على الدولة العثمانية . فمنذ نشأة الدولة العثمانية , كان لهذا 
النصب مكانة هامة فى تشكيلاتها العامة . فقد كان أورخان بك يعتبر آميرا 
للامراء فى age‏ عثمان غازى ( 1741 - 1774م ) » وقى زمان أورخان غازى 
(۱۳۲۶- ۱۳۱۲ ) كان أخوه الأكبر علاء الدين باشا وابنه سليمان باشا فى 
مناصب تشبه مرتبة إمارة الامراء فى التشكيلات التى استحدثت فيما بعد فى 
الدولة المثمانیة(۷۸) . 

ويعتبر لالا شاهين باشا هو ول من اعتلى منصب إمارة الأمراء بإعتباره 
منصبآ إدارياً . وكان السلطان مراد الأول ( ۱۳۸۹-۰۱۳۹۲ ) قد عينه قائداً 
لجيوش الدولة ولأمرائها فى عهده . وعلى أثر صدور الامر للالا شاهين باشا 
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بالتوجه على رأس قوة عسكرية كاقية لحماية الناطق الفتوحة حديثاً فى 
الروميلى » ظهر للوجود لأول مرة منصب « أمير أمراء الرومیلی ؛ . وعقب 
انتقال ييلدرم بايزيد ( ١1745‏ ١١١٠م‏ ) إلى منطقة الروميلى لاستئناف 
عمليات الفتح فى البلقان عام © الاه / 1797م . كان من الضرورى تواجد قوة 
عسكرية مناسبة يقودها قائد قوئ ذو صلاحيات واسعة فى متطقة الاناضول › 
وذلك أثناء وجود السلطان فى منطةة (VA) tong Ml‏ . وهكذاء عين امير امراء 
الروميلى فى ذلك الوقت تيمور طاش باشا أميرا للأمراء فى منطقة الأناضول . 
وبذلك ء انقسمت مؤسسة إمارة الأمراء فى التشكيلات العثمانية إلى قسمين : 
إمارة آمراء الرومیلی ؛ وإمازة أمراء الأناضول » حیث لصبع كل منهما يقوم 
بقيادة الأمراء والجيوش فى منطقته إدارياً وعسكريا . إلا أن منصب إمارة أمراء 
الرومیلی Le Letts‏ كان يتقدم مرتبة إمارة أمراء الأناضول » حتى أن إمارة أمراء 
الروميلى كانت لحيانا تمنح ليعض الوزراء العظام السابقين('*) . 

وخلال القرن 5ه / 5١م‏ ء وعلى أثر تشكيل إمارة أمراء الروم ( أماسيا 
وسيواس ) e‏ وإمارة امراء قرمان » وانضمامهما إلى إمارتى الرومیلی والاناضول 
بدا هذا النصب فى اكتساب صفة إدارية فى التشكيلات العثمائية . وتأكيداً لما 
أثبته خليل آينالجك المؤرخ التركى من أن إصطلاح د بكلريكلكى » كان يقصد به 
فى إدارة الدولة معنى المنطقة الإدارية » فقد أثبت الفحص الذى قمنا به لعدد من 
الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالموضوع »أن هذا الاصطلاح اكتسب , خلال القرن 
٠ه‏ / ١١م pias‏ الوظيفة الإدارية . وأيضاً معنى المنطقة الإدارية التى 
يتصرف فيها صاحب هذه الوظيفة ‏ وذلك نظراً للارتباط الدائم لهذه الرتبة 
بمنطقة إدارية بعینها . 

ففى خطاب أرسل لأمير أمراء مصر معمود باشا AVY)‏ 31/6 ه ) من 
قبل الاستانة ء أشير إلى منصب إمارة الأمراء على النحو التالى : « .. حالياً مصر 
بكلريكلكى عنايت اولنان محمود باشا شويله عرض ایلدی كه ONG.‏ , فى 
حين خوطب إبراهيم باشا ( ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ه-) على النحو التالی ١‏ .. مصر 
إيالتنه متصرف اولان وزير ابراهیم باشا (Ae‏ . وهکذا يتبين لذا أن اصطلاح 
بکلر بکلکی والذی يعبر لساساً عن مرتبة أمير الامراء , كما هو واضح فى الثال 
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الأول »كان يحل محل التعبیر الاداری للمنطقة الادارية فى الدولة « ولاية » أو ٠‏ 
لیالة ؛ من حين لاخر . 

وبعد ضم الولایات الشرقية » إثر سقوط الدولة الملوكية » شکلت فى اسيا 
وأفريقيا |مارات ol ad‏ جديدة فى حلب والشام ودیاربکر ومصر .. إلخ . وإذا كان 
«نظام التیمار » هو الطبق فى LLS‏ سناجق وأمارات آمراء ( ولایات ) الدولة 
العثمانية منذ نشأتها ء على أنه نظام إدارى - عسکری - اقتصادی AY) Woe‏ إلا 
أنه كان من الضروری البحث عن نظام بدیل لإدارة الناطق الاسلامية التی فتحت 
حدیشاً فى الشرق , نظراً لانها كانت مناطق حضارية Lala‏ » وبعيدة فى نفس 
الوقت عن مركز السلطنة فى استاتبول . ولذا ٠‏ سعت الدولة لوضم اساس نظام 
عرف باسم « نظام الساليانة » لادارة هذه الولایات الهامة فى الدولة - وهکنا . 
انقسمت إمارات الامراء فى التشکیلات العثمانية إلى قسمین : |مارات أمراء 
(ولایات ) تیمار » وولایات ساليانة . وقد بلغت ولایات الساليانة فى الدولة ثلاث 
ولایات خلال النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ”١م‏ ؛ وذلك من مجموم خمسة 
عشرة ولاية , حيث زاد هذا العدد فى أوائل القسرن ۱۱ه- / 7١م‏ » فبلغ تسع 
ولایات من مجموع ولایات الدولة الذی وصل إلى اثنتين وثلائین ولاية . وطبقاً كا 
آورده عینی عالی فى رسالته . أن إيالات الساليانة كانت تتکون من : ( مصر . 
بغداد , الیمن ٠‏ الحبشه , البصرة ؛ لحسا e‏ جزایر غرب » طرابلس غرب » 
تونس)(۸۶) . 

وقد عرفت هذه المناطق الادارية فى الدولة العثمانية باسماء عدة ظهرت فى 
عصور متلاحقة حتی أنه حدث خلط فى التعریف بالولایات الکبيرة وما تحتويه 
هذه الولایات من مناطق إدارية صغيرة . ویلاحظ هذا الخلط فى ولایات الساليانة 
بصفة Cale‏ . فمن خلال وثائق الدیوان الهمايونى ثبت أن لفظ « ولایت » كان 
يطلق على « مصر » وعلى منطقة : الصعید » فى نفس الوقت :۱ ... ولايت 
مصرده صعيد ولا يتنده قنا نام مدينة ده .. )°(٠‏ . ومنذ أواخر القرن ۱۰ه- | 
٩‏ ء بدأ لفظ بكلربكلكى ؛ ( آمارة الأمراء ) يندر وجوده فى الوثائق » حيث BED‏ 
يحل محله تعبير « إيالت » للدلالة على ولايات الدولة الکبری(۸۱) . 

وحتى مطلع القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ , كان اسم « بکلرپکلك t‏ يطلق على 
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النطقة الادارية التی كانت توجه لاحد اسراء الامراء » ولکن خلال هذه القرن » 
وجهت بعض مناصب ١‏ بكلربكلك ؛ الهامة إلى وزراء الدولة . وکان الوزراء فى 
تشکیلات الدولة العثمانية یعینون فى استانبول على أنهم ‏ وزراء U3‏ 4 فى 
الدیوان الهمايونى » وذلك حتی النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / "١م‏ . وكان 
جمیع ولاة الولایات ‏ بصفة عامة ؛ على رتبة « أمير امراء ؛ ( بکلر بکی ) . وكان 
على أمير الامراء أن یخدم فترة طويلة فى ولایات الدولة الهامة . فعقب قتح مصر 
عين يونس باشا الوزیر الاعظم Lally‏ علیها , ويعد انتهاء مدة ولاية خایر بك 
الملوکی بوفاته « منحت مصر للوزیر الثانی مصطفی باشا ( ASS - ٩۲۸‏ ( ‘ 
ثم الوزیر الثانی قاسم باشا ( AYA‏ ۹۳۰ه) . 

وإذا كانت الدولة قد قامت بتعیین بعض وزراء القبة على بعض ولایاتها 
الهامة مثل : مصر ء وبودین » وبغداد » فقد أستدرك الامر ویدا فى تشکیل 
منصب وزاری جديد للقیام على شون ولایات الدولة الهامة . وعرف النتسبین 
لهذا النصب باسم « وزراء الأيالة » آو « وزراء الخارج » , وذلك لولجهة احتياج 
الدولة لرجال یمکن منحهم صلاحیات واسعة فى النطاق الحساسة متها ء ومنذ 
عام ۱۰۰۶ه ١‏ بدا تعيين أمير أمراء مصر برتبة الوزارة بصفة دائمة(۸۷) . 

ومنذ أن تشكل المعنى الادارى لمرتبة إمارة الأمراء فى تشکیلات الدولة e‏ 
أصبح أمير الامراء ذا صلاحيات إدارية وعسكرية مطلقة فى ولايته بإعتباره وكيلا 
للسلطان فيها . وكان متصب إمارة الأمراء فى الدولة يتلو من حيث النرجة 
والرتبة منصب الوزارة . ووفقاً لما جاء فى لائحة قانون الفاتح ( فاتح قانون ‏ نامه 
سى ( فانه من حق كل من الدفتردار ( ناظر الأموال ) والنيشانجى ( التوقيعى) 
وصاحب رتبة الإمارة السنجقية ٠‏ والقاضى من قثة ٠٠١‏ اقجة e‏ وأمير السنجق 
صاحب مقاطعة « خاص » قدرها ۰۰,۰۰۰ اقجة e‏ من حقهم جميعاً الإنتقال 
بحسب الأولوية وبالدور إلى مرتبة إمارة الأمراء(46) . اما Wat‏ مصر ١‏ ققد 
انحصر تعيين مرتبة إمارة الامراء فيها على دفتردار الأموال e‏ أمير الأمراء 
السابق ء اغاة الحرم » السلحدار ٠‏ رئيس الخزينة ( خزينة دار باشى ) » ولم 
یصادف تعيين النيشانجى او القاضى أو أمير السنجق فى هذه الأيالة الهامة . 

وقد كان أمير الامراء مسثول مباشرة عن كافة الأمور المتعلقة بأيالته آمام 


سالب 


ااسلطان والدیوان الهمایونی e‏ فیعین التعیینات ؛ ویعقد الدیوان ء ویستمع إلى 
الدماوی ویفصل فیها . وقد عدد عبد الرحمن باشا التوقیعی فى لاثحة قانونه 
هذه الهام والوظائف على النحو التالی : « .. إنهم یقومون باجراء أحكام الشرع 
الشریف e‏ ویحمون البلاد e‏ ویحرسون العباد e‏ وینظمون العسکر ویضبطون 
أمورهم » ويدفعون الظالم عن البلاد , ويذلك ء تکون كافة أمور السیف 
والسياسة مفوضة إليهم (ANG.‏ . اما أمير الامراء صاحب درجة الوزارة » فكانت 
صلاحیاته آوسع مدی .بل كان له حکم ونفوذ على أمراء الامراء التواجدین فى 
منطفته الإدارية » حيث كان هولاء یستشیرون الوزیر فى مختلف الاصور الهامة 
فى ولایاتهم , وله علیهم حق الطاعة وتنفیذ آوامره التی هی آوامر السلطان(٩)‏ . 
وقد كان لأمير الامراء فى الدولة القاب خاصة به » وبها كانت تصدر الفرمانات 
إليه من الاستانة » شأنه فى ذلك شأن كافة رجال الدولة وموظفيها , حيث كان 
لكل منهم:القاب یعرفون بها فى المراسلات الرسمية للدولة . وقد آورد واضع : 
لائحة قانون الفاتح » هذه الألقاب المتعلقة بأمير الأمراء على النحو التالى : « أمير 
الاهراء الكرام ء كبير الكبراء الفخام , ذو القدر والاحترام » صاحب الع 
والاحتشام , المختص بمزيد عناية الملك الأعلى .. بكلربكيسى .. ,(١؟)‏ . 
سادسا : إمارة آمراء محر : 

لقد احتفظت مصر ء منذ دخول الإسلام إليها وانتشاره فى أرجائها بمكانتها 
الهامة فى العالم الإسلامى e‏ كواحدة من الراکز الحضارية فيه . وعلى أثر ضم 
مصر للإدارة العثمانية , اسست فيها أيالة من أهم أيالات الدولة » بل آهمها على 
الإطلاق فى الشرق الإسلامى , فكما کانت مصر UIS.‏ عثمانية » على علاقة 
مستمرة وصلة لا تنقطع بمركز الدولة فى استانبول ء استمرت La‏ علاقاتها 
بولايات الشرق الإسلامى كما كانت من قبل e‏ حيث كان لأمير أمرائها صلاحيات 
واسعة فى المنطقة . لتثبيت أقدام الإدارة العثمانية الجديدة هناك . 

وعموماً , فقد كانت مصر تحت الإدارة العثمانية old‏ مميزات فريدة « يأتى 
على رأس هذه للميزات ٠‏ آنها أول إيالة يطبق فيها « نظام الساليانة ؛ فى التقسيم 
الإدارى العثمانى . 

كانت الدولة العثمانية , اعتباراً من مطلع القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ ء قد بدات فى 
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الاعتماد على القوات العسكرية النظامية والجهزة بالاسلحة النارية , حیث بدأت 
فرق « سباهية التیمار » الرتبطة بالاسلحة والفنون الحربية القديمة تفقد آهمیتها 
فى تشکیل الدولة الاداری والصسکری تدریجیاً , وبالتالی كان على الادارة 
المثمانية أن تضع نظاماً محكماً لادارة الولایات الشرقية التی فتحت حديثا ؛ 
والبعيدة عن مركز الدولة فى استانبول e‏ غير « نظام التیمار العسکری » الذی 
كان مطبقاً فى جميع ولایات الدولة حتی ذلك الوقت ؛ رغبة منها فى القضاء على 
نفوذ بقایا الماليك فى مصر e‏ وبالخاصة إذا علمنا أن هژلاء الماليك کانوا 
یملکون مساحات شاسعة من آراضی مصر ومقاطعاته(؟*) . وهکنا » بدأت 
الإدارة العثمانية فى ضم آراضی ایالة مصر التی مات عنها اصحایها من الماليك 
أو قتلوا أى فروا هنا وهناك « وإعطائّها للورثة الشرعیین . Vy‏ فلاشخاص امناء 
بطریق الالتزام . 

وإذا كانت الدولة العثمانية قد قامت بتعيين آمراء الاسراء على ولاياتها 
المختلفة بطريق التيمار ونظامه » حيث كانت تعتبر هذه الولاية أو تلك مقاطعة 
خاص تمنح لامیر الاصراء مقابل إدارة الولاية واعداد جنده وتجهيزهم وخروجهم 
تحت قيادته وقت الحرب ء فقد بدات الادارة العثمانية فى التعامل مع أيالة مصر 
بطريقة مختلفة حيث ضمت أراضى UN‏ للدولة هه را از 
مرتّب سنوی عرق باسم « سال- يانه » . وكما منعت الإدارة العثمانية بقايا 
الماليك من إتخاذ آراضی الأيالة كمقاطعات مملوكة لهم , وإهادتها للدولة ثم 
منحها لهم آو لغيرهم بطريق الإلتزام »لم تعطى هذه الأراضى ایضاً لا للأمراء 
السناجق ولا لكشاف الولايات كأراضى تيمار أو زعامة مقابل خدماتهم كما كان 
يحدث من قبل « وإنما كانت تدفع لهم « ساليانات » ( مرتبات سنوية ) من 
حصيلة خراج النواحى الوجودة تحت إشرافهم ء حيث كانت ترد البالغ المتبقية 
إلى خزينة الدولة فى أيالة مصر . وبذلك » كان أمير أمراء مصر ١‏ بعد حصوله 
على ساليانته وتوزيعه الساليانات ( سرتبات الأمراء السنوية ) والعلوفات 
(مرتبات الجند الدورية ) على الأمراء والجند فى وقتها , وتوفيرة كافة احتياجات 
الايالة الميرية , واداثه لمصاريف الحرمين الشريفين من دخل الأيالة . كان يرسل 
ما تبقى من آموال إلى الاستانة فيما يعرف باسم « الخزينة الارسالية )٩۲(»‏ . 

وهكذا « استحدثت بمصر جماعة عسكرية عرفت باسم « توفنكهى 
سواری» ( الفرسان الدججین بالبنادق ) لتقوم مقام قوات سياهية التيمار فى 
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ولایات الدولة الاخری من حماية للامن والاستقرار فى الولایات » كما شکلت 
جماعة عسكرية آخری من بقایا الماليك ء حيث كانت کل هذه الجماعات یحصل 
جنودها على علوفات دورية مقابل خدماتها فى الأيالة . 

ومهما يكن من أمر e‏ فلم يبدأ تطبیق نظام الساليانة هذا الذی ارتبط بنظام 
الإلتزام السنوی ءلم يبدا تطبيقه فى مصر إلا فى زمن الوزیر مصطفی باشا 
أمير آمراء مصر العثمانی . ففى عهد سافه الملوکی خاير بك لم يعين لأمير 
الأمراء مرتب سنوی ( سالیانه ) » وإنما كانت هذه السالیانات والعلوفات توزم 
فقط على الامراء والجند العشمانی ء ولم تكن قد أخذت شکل نظام متکامل فى 
الأيالة بعد . فکان خاير بك بعد أن یقوم بتسدید مصروفات احتیاجات الأيالة 
والحرمين الشريفين ومركز الدولة والجند « والهدايا السنوية التى كانت ترسل 
للسلطان ولأعضاء هيئة الديوان ء كان يحتفظ بما تبقى من دخل الأيالة له مقابل 
خدماته فى إدارة البلاد . ولم يطرا على هذا النظام أى تغيير حتى وفاة خاير بك 
(قككف ) . 

ويعتبر الوزیر الثانی مصطفی AYA ( Lith‏ - ٩۹۲ه-‏ ) هو اول آمیر آمراء 
عثمانی يعين على إمارة أمراء مصر بمرتب سنوی ( ساليانة ) . وقد قام هذا 
آلوزیر بجهد عظيم لترسیخ هذا النظام فى الأيالة خلال فترة ولایته . وعلی الرغم 
من ضم هذا الوزیر لکثیر من آراضی الماليك عقب حرکات العصیان التی قاموا 
بها فى عهده ء ومنحها لبعض الاشخاص الامناء بطریق الالتزام » وبموجپ براءة 
إلا أن هذا النظام لم تتضح معاله بشکل قاطع حتى وصول الوزیر الاعظم 
إبراهيم باشا إلى مسر ؛ وإجراءه الكثير من الإصلاحات التى مهدت لتطبيق هذا 
النظام فى مختلف مؤسسات الأيالة ( ۱ ) . 

لم يكن نظام السالیانه فقط من أهم ما تميزت به أيالة مصر s‏ وانما كانت 
هناك خصائص آخری لهذه ULM‏ ميزتها عن بقية ولايات الدولة فى المنطقة . فقد 
كان يعين علیها TBI‏ من نوی الخبرة من إدارى السراى العژمانی أو آمراء الأصراء 
السابقين الذى سبق لهم العمل فى المنطقة ۰ وحتى الوزراء أيضاً . وكان أمير 
آمراء مصر ذا صلاحيات واسعة فى المنطقة ء حيث كان يقوم بتطبيق سياسة 
الدولة فى ولاياتها الشرقية , ولذا لم يشترك بنقسه فى حملات الدولة كمادة 
آمراء الأمراء , نظراً لما كان يتحمله من مسئولیات كبيرة للدولة فى النطقة . 
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الیساب الا ول 


تشک‌سل إمسارة [مسراء 
مصروتشيمها 


A 


1 -المداولات الآولى لتشكيل |مارة أمراء محر : 

بعد أن الحق العثمانیون الهزيمة ببقايا المماليك فى موقعة الريدانية ( ۲۹ ذى 
الحجة ‏ ۱ محرم ۹۲۲ه-) e‏ وسيطرتهم على أنحاء القاهرة , بدا أثمة المساجد 
فى الدعاء للسلطان سليم خان فى خطبة الجمعة من فوق المنابر(١)‏ . وقى ۱۷ 
ربيع الأول ۹۲۳ھ / ٩‏ ابریل ۷١١٠م e‏ ضریت فى مصر عملة جديدة باسم 
السلطان سليم ٠‏ حيث يذكر ابن إياس أن المنادين جالوا فى أنحاء القاهرة معلنين 
الأوامر ااسلطانية الجديدة , بان العملة القديمة قد أبطلت ء وأنه تقرر تداول عملة 
جديدة تحمل اسم السلطان سليم خان لتحل محلها . وهكذا , تم للسلطان 
سليم السيطرة على مقاليد الأمور فى مصر القاهرة , إثر GUN‏ القيض على 
السلطان طومان بای وإعدامه فى ۲۱ ربیع الاول لاذه / ۱۳ أبريل ۱۵۱۷ AY)‏ 

وأثناء انشغال السلطان سليم بالقيض على مقاليد الأمور فى البلاد » حاول 
فى نفس الوقت الإستعانة بمن تعاون مع الإدارة العشمانية « وأخذ التدابير اللازمة 
للحد من نفوذ من لم يعلن طاعته pal SU‏ العثمانية من الماليك ومشايخ العريان 
واصحاب المصالح من طوائف مصر المختلفة . كما أنه أمر الهيئة الإدارية المصاحبة 
له يجمع العلومات اللازمة حول نظم الإدارة والمالية التى كانت متبعة فى عهد 
المماليك , وذلك حتى يتمكن من وضع آسس نظام إدارى خاص pan‏ . 

لقد إتبع السلطان سليم خان سياسة ثابتة تجاه الطوائق المخثلفة فى مصر . 
فعندما قرر التوجه من الشام إلى مصر , حرص على أن يصطحب معه الخليفة 
العباسى المتوكل على الله » وكان قد وقع فى الاسر اثناء معركة « مرج دابق ؛ 
(۵۹۲۲-/ ١١١٠م‏ ) ٠‏ وقضاة مصر الاريعة e‏ والعديد من العلماء الآخرين e‏ 
حيث قدمهم على راس موكبه عند دخوله الى القاهرة منتصراً . وكان هدفه من 
هذا , إضفاء صفة الشرعية على حملته . وتحريك مشاعر الود لدى شعب مصر 
تجاه الحكام الجدد , وذلك برفع UL‏ التوحيد » وتهدثة الأهالى وحثهم على طاعة 
القيادة الجديدة (۲)؛ حتى أن ابن إياس يروي لنا إلى ای مدى وصلت الصلاحيات 


AT. 


التی منحها السلطان للخليفة العباسی بغرض تهدتة الاوضاع فى البلاد 
وللتوسط بين الحکام الجدد وبين بقایا المماليك » حیث يذكر آن بعض الماليك 
ومشایخ العربان الفارین کانوا يلجأون للخليفة لیشفع لهم لدی القيادة 
الجدیدة(*) . إلا أن الخليفة العباسی بدأ فى استخدام نفوذه فى البلاد ومکانته 
لدی السلطان وعلاقاته القديمة بالبیوتات الملوكية على نحو لم ترضی هنه 
الإدارة العثمانية , مما جعل السلطان یفکر فى [بعاده عن مصر مع بعض آقربائه 
ویعض قضاة القضاء والنواب » ويعض اعیان مصر من أصحاب النفوذ ٠‏ حیث 
آرسلوا جميع ا إلى اسلامبول ء وذلك فى جمادی الأولى aY‏ / يونية 
۷( . 

وکان السلطان قد آقر قضاء القضاة ونوابهم فى مصر ء عقب انتقال ادارة 
مصر للعثمانيين: ولکنه اضطر لإيعادهم بصحبة الخليفة العباسی إلى مركن 
السلطنة كإجراء وقائى ء بعد أن أيقن آنهم قد یتسیبون فى احداث بعض القلاقل 
فى البلاد خلال هذه الرحلا() . وحتى لا يتيح السلطان الفرصة لظهور ای فتنة 
قام أيضاً بإبعاد ابناء السلاطين المماليك السابقين . وبعض أقاربهم وأقرباء 
الامراء الماليك الذين بقوا فى مراکزهم الإدارية السابقة « وإرسالهم جميعا إلى 
الاستانت(۷) . وإذا كانت هذه الإجراءات واحدة من التدابير التی أتخذت للتمكين 
للحكم العثمانی فى مصر » فقد كان إرسال نخبة من العلماء والصناع الهرة إلى 
مركز الدولة ء عادة من عادات السلاطین العثمانیین التی آثبعت منذ توجه الدولة 
فى فتوحاتها نحو الشرق « وذلك بغرض جعل مدينة استانبول سرکزاً لافقا 
للدولة یبرز فیها أخص خصائص الحضارة الاسلامیة() . 

وقد سارت سياسة السلطان سلیم لواجهة PLASM‏ فى مصر فى اتجاهین : 
أما التجاه الأول ؛ فکان تحطیم مقاومة بقایا الماليك وبعض مشايخ العربان 
الذين کانوا لا بزالون مستمرین فى مقاومة العثمانيين فى القاهرة . والاتجاه 
الثاني » كان مکملاً للاتجاه الأول « ویتمثل فى تشجیم تلك الطوائف على طاعة 
العکام الچند » والإستفادة من خبرتهم فى إدارة ششون البلاد خلال هذه 
الرحلت(؟) . 
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ويعد أن تمكنت القوات العثمانية فى مصر من احباط LIS‏ محاولات طومان 
بای لإستعادة السيطرة على مصر e‏ وذلك بمساعدة بعض أمزاء الماليك 
ومشايخ العربان الذى اسرعوا بالاعتراف بالقيادة الجديدة , انقسمت جبهة 
القاومة ضد العثمانيين فى مصر ؛ فبدأ بعض قواد المماليك والعربان ينسحبون 
تدريجياً من ساحات المعارك التى كانت مستمرة فى شوارع القاهرة منذ دخول 
العثمانيين وحتى ذلك الوقت , ودخل البعض الآخر فى طاعة القيادة العثمانية 
مخبرين عن بقايا السيوف الفارين والمختفين فى أتحاء القاهرة(۱۱) . وكما قام 
خاير بك للملوکی « ناث حلب السابق e‏ بدور بارز فى عملية تشجيع المماليك 
من بقايا السيوف ومشايغ العربان « وغيرهم من الأعيان والمباشرين على قبول 
الحكام الجدد , حيث أرسل لكل منهم خطاباً بأمر السلطان سليم » يحثهم فيه 
على الطاعة ويعدهم بتمكينهم فى وظاثفهم السابقة » وينكر عليهم استمرارهم 
فى معصية السلطان » ويحذرهم من مغبة الخروج على ولى الامر(۱۱) »لم يتاخر 
ایضاً شيخ العرب فى الصعيد ابن عمر الذى رحب بقدوم العثمانيين , لم یتأخر 
فى حث أمراء الصعيد لطاعة أوامر السلطان العثمائى . وعقب انتشار أخبار العفى 
العام لكل من يرجع Lalla‏ من طوائف مصر المختلفة للقيادة الجديدة(؟١)‏ , 
والعقاب الشديد الذى ينتظر كل من يحاول إشعال نار الفتنة بين المسلمين(؟١)‏ , 
اطمان الأهالى على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ء وتيسر بذلك للسلطان سليم 
توطيد الامن والاستقرار فى أرجاء البلاد . 

وقى الوقت الذى كان السلطان سليم فيه يتخذ التدابير الأمنية اللازمة 
لترسيخ الحكم العثماتي فى البلاد » عمل على جمع العلومات الضرورية لتيسير 
مهمة الإدارة العثمانية فى مصر . فبعد أن عقد العزم على التوجه إلى مصر , 
أصدر سليم خان أوامره لبعض العلماء العثمانيين المرافقين له فى تلك الحملة . 
بترجمة بعض الآثار التاريضية العربية التى تلقى الضوء على لحوال البلاد 
التوجه إليها . فقام المؤرخ » قاضى العسكر كمال باشا زاده ( وفاته :۹۶۱ه- / 
0 م) بترجمة أثر المؤرخ العریی ابو الحاسن ابن طفری البردى إلى LALN‏ 
الترکیة(*۱) . ويذكر هممر أن والى كردستان إدريس البتليسى ( وفاته MANY:‏ 
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١م‏ ) الذی اشترك أيضاً فى الحملة على مصر قد نظم قصيدة فشارسية 
اشتملت على بعض اللاحظات حول الإدارة فى مصر s‏ وقدمها بنفسه إلى 
السلطان سلیم(*۱) . وهكذا » حاول سليم خان الإلمام بأحوال البلاد قبل دخولها . 
ولكن ما كان هذا القدر النظرى من المعلومات يكفى للإحاطة علماً باحوال البلاد 
الإدارية والمالية التی كانت تتصف بالسرية خلال هذه الفترة . وإذا كانت الإدارة 
الجديدة قد استفادت كثيراً من توجيهات الأمراء المعاليك » إلا أن إدارة البلاد المالية 
والإدارية لم تكن بيد هؤلاء النفر من الأمراء e‏ بل كانت أسرارها بيمد إداريى 
الماليك من الكتبة والمباشرين الذين فر معظمهم من وجه العثمانيين « وأبعد أو 
حبس العديد منهم للحيلولة دون إحداث فتنة فى البلاد . وعلى الرغم من قبول 
العديد من هؤلاء الكتبة والإداريين والمباشرين الخدمة تحت الإدارة العثمانية » إلا 
انهم أظهروا تخوفاً من تقديم العون لهم » فكانوا یذعون جهلهم بالسائل الإدارية 
والمالية التی كانت تعرض عليهم » حتى أنهم كانوا یعون ایضاً أن طومان بای 
كان قد آمر أثناء فراره بإخفاء دفاتر الإدارية والمالية فى أماكن متفرقة من البلاد. 
أو إنه ريما يكون قد آمر (Mg aby‏ . ومن ناحية أخرى , حاولت الإدارة 
العثمانية استخلاص العلومات الطلوبة عن شئون مصر من طومان بای الذى 
كان يستدعى أثناء فترة حبسه , للحضرة السلطانية لهذا الفرض » ولكن دون 
جدوی(۱۷) . 

ویالرغم من کل هذه الصعویات التی حاطت بمحاولات الإدارة العشمانية 
للحصول على معلومات عن النظام الإدارى والالی لصر خلال المهد الملوکی » 
فقد استطاعت أخيراً المصول على بعض العلومات فى هذا الخصوص من 
مستوفی الاموال آبو بكر ابن الجیعان e‏ وبواسطة خایر بك » تائب حلب السابق e‏ 
حيث قام الأول بتحریر واردات خراج مصر ومصاریفها وضرائبها اختصاراً . 
ووضمها بين یدی السلطان العثمانی("۱) . واعتماداً على هذه العلومات البدئية . 
شرع السلطان فى إرسال بعض الباشرین الذين سبق لهم أن باشروا مختلف 
الوظائف ال دارية والالية ء [رسالهم إلى مختلف ولایات مصر بصحبة بعضص 
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موظفی الادارة العثمانية ء وذلك لجمع معلومات اکثر تفصيلاً سواء عن مساحة 
الاراضی أو عن الادارة الحلية لتلك البلاد(٩۱)‏ . 

ومع کل هذا ءلم تتمکن الادارة العثم انية من وضع يدها على سعلومات 
صادقة تعکس حقيقة عمل الادارة فى تلك الناطق , وذلك بسیب الاعتماه على 
العلومات التی جمعت من هنا وهناك e‏ وعلی کل ما كان يصرح به العمال الذین 
کانوا سبباً مباشراً لانتشار البدع والفساد فى الولایات . ولم يتم لللادارة الجديدة 
تحصیل معلومات صادقة , وبالتالی وضع السياسة الإدارية والالية للیلاد بشکل 
قطعی »إلا بعد أن ظهرت دفاتر الخزينة الاصلية التی كان كتبة الماليك قد 
أخفوها من قبل . حيث تیسر للوزیر الاعظم إبراهيم باشا تنظیم الادارة فى 
مصر e‏ ووضع قانون یحکم كافة معاملات الأيالة الادارية والالية ( ۵٩۳۱‏ / 
vere‏ )°( . 

لقد اتبعت الدولة العثمانية فى إدارة البلاد الإسلامية التى دخلت حديثاً تحت 
إدارتها ء اتبعت سياسة الإبقاء على آنظمة الإدارة السابقة فى تلك الأقطار بعد 
إصلاحها وإجراء التعديلات اللازمة عليها لدمجها فى التشكيل الإدارى العام 
للدولة تدریجیا(۲۱) . فعندما ورث العثمانيون أملاك الدولة المملوكية ومركزها 
فى مصر > ورثوا دولة ذات نظم ومؤسسات إدارية ومالية خاصة بها . استقرت 
وتطورت تبعاً لتاريخها الطويل » مما جعل السلطان سليم يواجه صعوية كبرى 
فى الإحاطة Lale‏ بطبيعة عمل هذه المؤسسات فى تلك الفترة القصيرة التى 
قضاها فى مصر , وبالتالى كان من العسير على الإدارة العثمانية أحداث 
تغييرات مباشرة فى نظم تلك ال مؤسسات . وهكذا , قرر العثمانيون إبقاء النظم 
اللملوكية التى كانت مستقرة فى البلاد على أن تعدل تدريجياً حسب مجريات 
الأحداث فیما بعد e‏ وذلك مع ربط أيالة مصر بالتشكيلات الأساسية فى مركز 
الدولة العثمانية . والأمر الذى يسر للادارة العثمانية هذا الإجراء هو تشابه 
التشكيلات الإسلامية فى الشرق وتأثرها بعضها ببعض فى العديد من 
جوانبها(۲۲). 


AV. 


وکان من عادة السلاطین العشمانیین أنهم إذا خرجوا إلى إحدى الحملات 
الحربية يصطحبون معهم هيئة الدیوان الهمایونی كاملة » بما فیهم الصدر 
الاعظم وبعض الوزداء وأمير أمراء الرومیلی وأمير آمراء الاتاضول » وقاضی 
عسكر الرومیلی وقاضی عسکر الاتاضول » ورئیس الدفتردارية ( باش دفتردار ) 
والنیشانجی والروزناسجی ۰ ویعض كتبة الدیوان e‏ ودفاتر الدیوان الاساسية s‏ 
بحیث کانوا يعقدون دیوانهم العتاد فى النطقة التی یحلون بها لتسيير آمور 
الدولة الهامة ء وللنظر فى ششون الحملات ء وإصدار الاواسر اللازمة إلى LAS‏ 
آنحاء الدولة وفی شتی شئونها(؟؟) . وقد سجل لنا الروزنامجی حیدر أفندى . 
وکان ضمن الهيثة الدیوانیا التى اصطحبها السلطان سلیم معه فى حملته على 
مصر e‏ سجل لنا یومیات الحملة على مصر بکل دقة » حيث حرر كافة الأوامر 
والفرمانات التی صدرت عن السلطان . اثناء إقامته قى مصر إلى كافة أنحاء 
الدولة(*۲) وهکذا كان سلیم منذ وصوله إلى مصر » وحتی خروجه منها » كان 
يعقد دیوانه الهمایونی للبت فى شئون الدولة الختلفة والتخطیط لعملیات هيثته 
العسكرية والادارية فى البلاد » ولم يكن السلطان يصدر آوامره إلا بعد مناقشتها 
Ws)‏ فى ديوانه . وفى ديوان السلطان الذی كان يعقد فى القاهرة آنناك » كان 
يستقبل الأمراء المماليك ومشايخ العريان آلذین اعترفوا بالسيادة العثمانية e‏ 
حيث كان يقرّهم فى وظاتفهم بعد أن یاخذ عليهم العهد بالا (pally‏ الرعية « وال 
يتعدوأ على القاطعات والاوقاف » Wy‏ يحدثوأ البدع فى البلاد("؟) . 

ويعد أن ساد هدوء نسبی فى أتحاء البلاه ماظن سکیم پات 
محاولات لوضع أساس مبدثى لتشكيل إمارة امراء مصر ء وربط مؤسساتها 
بالتشكيلات المركزية للدولة . فبينما كان السلطان يقوم بنفسه على توجيه 
الأوامر الإدارية والعسكرية فى البلاد خلال فترة الفتح تلك » رأى أنه من 
الضرورى تعيين بعض رجاله للقیام على امور الرعية والإشراف على نشر 
العدل بینهم ٠‏ ورفع مشاكلهم إلى الإدارة العليا لمناقشتها » ولوضع الحلول 
المناسبة لها . فعين قاضى عسكر الروميلى : زيرك زاده ركن الدين أفندى » 
لرعاية الامور الشرعية والقضائية فى البلاد » وقد نکر ابن إياس ان هذا القاضى 


AA. 


كان يدعى ‏ قاضی العرب ؛ ٠‏ وکان یباشر مسئولیاته ووظائفه فى مدرسة 
الصالحية("") »كما عين ١‏ دزدار محمد جلبی » للنظر قى ششون مصر الالية , 
حیث كلف بالعمل على اختراق الحاجز الذى ضسربه إداريى الماليك على هذه 
الؤسسة ,الا أنه يبدو أن هذه للحاولات col‏ بالفشل لعدة أسباب أهمها : عدم 
إحاطة هؤلاء الأمراء الجدد بنظم إدارة وعادات وأعراف هذه البلاد , ومعاملات 
طوائفها الختلفة ؛ كما كان لعدم تعاون إداريى الماليك مع الإدارة العثمانية 
وتضليلهم لها . وارتشاء زيرك زاده » وتعدى العمال الذين عينهم محمد جلبى 
لتحصيل الاموال على الأهالى » كان لكل هذا تأثير كبير فى جعل السلطان 
سليم يضطر لعزلهم الواحد تلو الآخر ء وإرسالهم لإستانبول فى ( ۲ محرم 
۳ ۲۷()۱۵۱۷) . 

وقبل مفادرة السلطان سلیم مصر فى اواسط شعبان AAYY‏ / آوآخر 
اغسطس ۱۵۱۷ أراد الإطمئنان على سير الامور فى مصر بعد عودته 
للاستانة , فوقع إختياره على وزيره الاعظم يونس Lith:‏ ,لما أبداه من شجاعة 
وكفاءة عالية فى تدبيره للأمور أثناء الحملة . حيث عهد إليه إدارة كافة شثون 
الأيالة بصلاحيات واسعة(؟”). وخلال هذه الفترة ۱۸ ربيع الاول ۵٩۲۳‏ / ۱۸ 
أبريل ۸۱۵۱۷ ٠١‏ شعبان ۹۲۲ه-/ ۲۹ اغسطس ۱۵۱۷ ء أخذ السلطان 
يراقب سير آسور الأيالة من بعید(۲۹) . وبعد مرور حوالى خمسة شهور . أيقن 
السلطان أنه لا سبيل لوضع مصر تحت الإدارة العشمانية المباشرة , لما أظهره 
يونس ياشا من إخفاق فى قدرته على إدارة شئون مصر بحكمة . وإذا كان السبب 
الظاهر لإعفاء يونس باشا من صلاحياته کامیر امراء لصر هو فشله فى إدارة 
البلاد ء فإن الباحث التركى صلاح الدين طانسل يشير فى أثره « ياووز سلطان 
سليم » بان خاير بك كان له دور فى التحريض على عزل يونس باشا عن إدارة 
مصر » وأنه حرض السلطان سليم على إعدام طومان بای من قبل حتى يخلى له 


حکم مصر دون آی شرید(۲۰) ۰ 
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ب - ولاية خایر بك على سصر : 

بعد أن ثبت لاسلطان سليم خان استحالة قيام إداريى العشمانیین بإدارة 
شئون مصر » الأمر الذى قد يؤدى إلى الفتنة بعد عودته إلى الاستانة , قرر 
تسليم إدارة البلاد لأحد الأمراء المماليك المحيطين باحوال مصر « ويأسرار إدارتها 
وعادات وأعراف طوائفها واهلها , حيث اتجه تفكيره لأول وهلة الى خاير بك الذى 
كان قد أدى خدمات جليلة للعثمانيين منذ بدء ظهور الخلافات بين الطرفين , 
العثمانيين والمماليك » فى رجب ۹۲۲ه- / اغسطس ١٠١٠م‏ ۰ وطيلة الفترة التى 
مكث فيها السلطان العثمانى فى الشرق وفى مصر على وجه الضصوص(۳۱) . 
ویالفعل ٠لم‏ يكن من بين الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية من المماليك من 
يستطيع القبض على Lal‏ الاسور فى البلاد مع بقائه على ولائه للعثمانيين 
سوى خاير بك الذى استعدى أبناء جلدته بتقديمه العون للقيادة الجديدة منذ 
البداية ‏ ویبدی أن السلطان سليم استهدف من تفكيره فى تعيين أحد الأمراء 
الماليك من ذوى الخبرة والتجرية بالادارة المملوكية والدراية بأحوال البلاد » أن 
يقوم هذا الشخص بدور الوساطة بين الإدارة العشمانية الجديدة وبين الطوائف 
المحلية بالبلاد من بقايا الماليك ومشايخ العريان وغيرهم » واستمالتهم 
للاعتراف بالسيادة العشمانیة(۲۲) . وتطبيق النظم والقوانین المملوكية التى 
ضاعت دفاترها . ومباشرة إدارة شئون مصر بحكمة("") . ولا تمقق السلطان 
من أن ناشب حلب السابق خایر بك يمكنه أن یقوم بهذه الهام الرجوة فى 
مصر(؛۲) « استطلع آراء أصحاب الرای وللشورة فى مصر . حيث أقيمت 
مراسیم تعینه على إمارة آمراء مصر فى الدیوان الهمایونی الذی عقد فى ۱۱ 
شعبان aS VT‏ / ۲۹ اغسطس ۱۵۱۷م(۳۹) . 

ویروی لنا ابن زنبل أن السلطان سلیم قد عين خاير بك على مصر مدی 
الحياة » ولذا ء قام خایر بك ببناء قبرا له فى إحدى ضواحی القاهرة(۱ ۳) . إلا bot‏ 
تلاحظ أن اليوميات التى ذکرها ابن إياس فى بدائعه عن هذه الفترة تؤكد على أنه 
كان يرد من استانبول لملك الأمراء خاير بك كل عام الفرمانات والخلع التى تؤيد 


كت 


بقاءه فى إدارة البلاد e‏ مما یبین لنا أن هذا التعیین لم يكن مدی الحياة ء وإما كان 
يجدد كل عام حسب القانون العثمانى العمول به فى الدولة . 

وإذا كان السلطان سليم قد عين ناثباً عنه فى مصر من الأمراء الساليك 
وآمده بصلاحيات واسعة فى إدارة كافة شثون مصر المحلية e‏ وفوضه فى تعيين 
معاونیه من الأمراء المماليك وإدارييهم alae‏ ايضاً حرص على توطيد دعائم 
الحكم العتمانى فى إدارة البلاد ء وتأمين توجيه TS‏ موارد مصر لخدمة أمور 
الدولة الهامة فى المنطقة حيث عين لمعاونة أمير الأمراء ( ملك الأمراء ) مجموعة 
من الأمراء العثمانيين الاكفاء وجماعات كافية من جند الدرگاه العسالى ( قایو 
قولى CYN‏ . ويذكر الروزنامه جى حيدر جلبى فى سجل يوميات الحملة على 
مصر أن السلطان سليم اصدر أوامره قبل مغادرته مصر ( ۱۲ شعبان AYY‏ / 
١‏ سبتمبر ۱۰۱۷ ) e‏ بتجهيز الف من جنود الروميلى تحت قيادة آمیر ولاية 
«ترحالة » سنان ely‏ وگفا آخر من فرسان سپاهية الأناضول تحت أمرة فايق 
بك. والفا ثالثة من جنود الدركاه العالی » ورابعة من عسكر الإنكشارية ( ينى 
جرى ) تحت قيادة چاشنكير مصطفی بك . وتوزيعهم على أنحاء مصر القاهرة»ء 
وفى قلعة الجبل لحراسة الأيالة وموسساته(۳۸) كما أختيرت جماعة من جاوشية 
الديوان الهمايونى للخدمة فى ديوان مصر العالی(۳۹) . 

وهکنا ء وبعد أن آطمان السلطان سليم خان على استقرار لحوال البلاد فى 
مصر , اضطرته مجريات الأحداث فى شرق الأناضول لمغادرة مصر فى ۲۲ 
شعبان ۲۳٩ه-‏ / ٩‏ سبتمبر ۱۵۱۷م) . 

وعلی هذا النحو ؛ استطاع السلطان سلیم » خلال الفترة التی قضاها قى 
مصر- وهی تربو على سبعة أشهر تقریباً- لستطاع أن یحد من نفوذ القوی 
الوجودة فى مصر » وأن یوجهها لخدمة الادارة العثمانية فى انهاء البلاد » وأن 
يسيطر على مقالید الحکم هناك إلى حد ما ء وآن يؤسس شکلاً مرحلیاً لإمارة 
آمراء مصر على آيد مملوكية وبرقابة عثمانية . 

وفی ۲۳ شعبان / ۱۳ سبتمبر ء بدا ملك الامراء خایر يك فى مباشرة مهام 


ال 


منصبه فى |دارة ایالة صر( (E‏ . وإذا كان خاير بك قد منح صسلاحیات واسعة 
لتعيين من يراه مناسباً من إداريى المماليك فى الوظائف المختلفة(١؟)‏ , إلا آن هذه 
الصلاحيات حدنت فى الشرع والعرف السائد والاوامر السلطائية الصادرة فى 
مختلف شئون مسر . فقد كلف خاير بك عند تعيينه بالرفق بالرعية ومعاملتهم 
بالقسط . وبالحيلولة دون إنتشار المفاسد والبدع فى البلاد e‏ وتطبيق النظم 
المملوكية السائدة بعد تنقيتها من البدع(۲*) . ويروى رضوان باشا زاده , أن 
السلطان سليم قد SA‏ القوانين المملوكية التى كانت سائدة فى مصر نزولا على 
رغبة الرعية + ويؤكد على أن خاير بك قام بتحصيل الضرائب التى قررت على 
الأهالى خلال هذه الفترة طبقا U‏ كان متعارفاً عليه من قبل(۳*) . آما أهم مهام 
ملك الأمراء على الإطلاق . فكانت حراسة حدود الدولة الجنوبية e‏ وموانی مصر 
من الأخطار الخارجیت(۶۶) > وتوفسير أرزاق الحرمين الشريفين كل عام بدون 
تقصير أى تآخير(" *) . 

Las,‏ سيتبين لنا e‏ أنه بالرغم من أن خاير بك كان قد عين على مصر 
بإعتباره اميرأ للامراء وفقا للنظم العثمانية Ye‏ أن العديد من تشكيلات مصر 
الأساسية » خلال هذه الفترة ٠‏ كانت أمتداداً للكثير من تشكيلات الماليك ؛ فكان 
خاير بك يباشر وظائفه كما لو كان نائباً للسلطنة » حيث استمرت التشكيلات 
المملوكية فى قلعة الجبل كما كانت من قبل . وحتى يتيسر للإدارة العثمانية 
تدوير شثون البلاد ء بعد ما واجهته من صعوبات » تركت المؤسسة المالية فى يد 
مستوفی الأموال « والؤسسة القضائية فى يد قضاة القضاة الأربعة وتشكيلاتهم 
وما كان من الإدارة العثمانية إلا التوجيه والرقابة من حين لآخر . 

لقد كان ملك الأمراء خاير بك « خلال فترة ولايته » يراس جلسات الديوان 
العالى ء وفق الما كان سائداً من قبل فكان يدعو مجلسه الذى يضم الکتخدا 
والدويدار وقضاة القضاة ay SY)‏ « علاوة على الأمراء العثمانيين » للإنعقاد فى 
قلعة الجبل ؛ للنظر فى شئون الأيالة الهامة التى تستدعی حلاً Mele‏ » أى عندما 
يرد مبعوثاً من مركز الدولة Sale‏ الاوامر والتكاليف السلطانية لامیر أسراء 
محر أو لأحد الامراء العثمانيين بالایال( *) . ویلاحظ أن خایر بك كان يدعو 

AY- 


أحيانآ التجار ومباشری الأموال واداریی الأيالة الذين كان لهم علاقة مباشرة 
بالوضوعات المقرر بحثها فى هذا الدیوان(۲*) ء يدعوهم لحضور جلساته هذه . 
فقد ذكر ابن إياس أن خاير بك كان يستدعى أعيان تجار مصر ومشايخ الاسواق 
بها للنظر فى بعض السائل المتعلقة بسك العملة الذهبية والفضية ء حيث كان 
يعقد ديوانه قى ١‏ الدهيشة » ( وهو ميدان فسيح فى القلعة ) ء كما أنه كان يدعو 
الأمراء الجراكسة للم جالس التى كانت تعرض فيها الأوامر السلطائية أحيانا EA)‏ 
كما يلاحظ أن أمير أمراء مصر المملوكى ؛ كان يعقد اجتماعات خاصة بکل إداريى 
الماليك والأمراء العثمانيين وأغواتهم ء كل على أنفراد « عندما تستلزم الحاجة 
نلك(؟ ؟) . 

وبالإضافة إلى كل هذه الدواوين كان خاير بك يعقد دیواناً آخر کل يوم سبت 
فى أحدى ميادين القاهرة للفصل فى دعاوى الأهالى الشرعية » وذلك حسب ما 
أقتضت به الاعراف فى البلاد » حيث كانت هذه المهمة تقع فى مقدمة وظاتف ملك 
الأمراء ء فكان والی القاهرة ( الصوباشى ) يعرض تلك الدعاوى على المجلس e‏ 
وبعد مناقشتها بحضور قضاة القضاة وملك الأمراء « كان الأخير يصدق على ما 
تم الفصل فيه من قبل القضاة كل حسب منهبه( ۰*) . 

وإذا كان السلطان سليم قد امد خاير بك بصلاحيات واسعة قى استعمال 
مماليك مصر ويعض الأمراء العثمانيين فى إدارة شئون الأيالة المختلفة » فقد 
سمح له أيضاً بإستخدام مماليكه الخواص الذين كانوا بحلب » وذلك لتعضيد 
مركزه بين مماليك مصر الذين كانوا یتریصون به الدوائر « ولتحقیق توازن ما 
بين القوى الحلية فى الأيالة , بقایا الماليك والعربان والقوات العثمانية ومماليك 
خاير بك(١*)‏ . وبالفعل وصل من حلب ۳۰۰ مملوك فى شوال CX) AAYY‏ 
فقام ملك الأمراء على الور بتوزيعهم للعمل فى مؤسسات القلعة المملوكية 
القديمة كالشرابخانه والفراشخاته والطبلخانه والرکابخانه وغيرها("*) . 

وعلى الرغم من أن خاير بك كان أحد أمراء الماليك الذين تقلدوا المناصب 
الإدارية والعسكرية فى الدولة المملوكية لفترة طويلة ء إلا أنه يلاحظ أن هذا الأمير 


-- 


الملوکی لم يكن على إحاطة كاملة باحوال مصر » خلافا ما كان یظنه السلطان 
سليم » فكان على خاير بك أن يختار من بين الأمراء الماليك الذين اعترفوا 
بالسيادة العثمانية . وأبدوا استعداداً حسنا للتماون مع الإدارة الجديدة فى مصر 
يختار معونین عسكريين وإداريين ممن يحيطون Lale‏ بأحوال مصر وإدارة 
شئونها الختلفة . ولم يكن صعباً على ملك الأمراء تمييز الامیر جانم الحمزاوى 
من بين الذين خدموا الادارة العثمانية فى مصر من المماليك ٠‏ حيث اتخذه ناثبا 
(كتخدا ) له ؛ لمعاونته فى القيام بأعباء تدوير دفة الإدارة فى البلاد » حتى أن ابن 
إياس شبه المكانه التی كان يحتلها جانم الحمزاوى فى هذه الفترة بمكانة « أمير 
كبير » فى التشكيلات اللملوكية وكان هذا النائب ( الکتخدا ) يقوم بقيادة 
الحملات ضد العصاة » ويبعث من حين لآخر للاستانة كمبعوث خاص إلى 
السلطان العشمانی » ویکلف آیضاً بحل العديد من مسائل الادارة المالية فى 
مصر(؟*) ؛ فجمع » بذاك , النظر فى الشئون العرفية والادارية , والقيادة 
العسكرية کنائب عن أمير الامراء . كما اختار خاير بك » الدویدار قایتبای 
المملوكى كنائب ثان له يقوم برعاية شئون الإدارة الداخلية فى UUN‏ والاشراف 
عليها باسم أمير الأمراء ء وذلك علاوة على تكليفه برعاية لحوال العسكر 
الملوکی بمساعدة « كاتب المماليك » . وقيادته لهؤلاء الماليك عند خروجهم 
لحملات الدولة ١‏ فكان أقرب رجال الإدارة المملوكية فى مصر للك الأمراء خاير 
بك( **) . 

ual‏ لعب هذين الأميرين الملوکیین دوراً بارزاً فى توجيه الادارة العثمانية قى 
هذه الفترة الإنتقالية » وفى الحافظة على الأعراف والؤسسات المملوكية فى 
مصر ؛ وذلك بالرغم من عملية الشد والجذب بينهم وبين إدارى الدولة العثمانيين 
حيث كانت هذه المنافسة فى صالح القوى المملوكية حتى وفاة خاير بك فى أواخر 
عام a AYA‏ إلا أنه من الملاحظ أن الامر الذى مكّن بقايا المماليك الذين بقوا فى 
مصر من الحافظة على معظم مؤسساتهم وتشكيلاتهم كما هی خلال فترة حكم 
خاير بك الملوکی , كان فى المقام الأول اضطرار الادارة العثمانية لتسليم لهم 
موسسات الأيالة لبعض العناصر المملوكية المخلصة لها ء واكتفاثها بتكليف 


wate 


الامراء العثمانيين بتثبیت الحکم العثمانی فى البلاد , والقضاء على أى حركة 
عصیان يمكن أن تظهر فى الأيالة e‏ والااشراف على تطبیق اوامر الدولة ومتایعتها 
وعرض ما انتهت إليه الأمور فى الأيالة أولاً باول على الاستانة(۱ *) . فلم يكن 
هؤلاء الاسراء العثمانيين مكلفين بوظائف إدارية مستقلة بذاتها فى مصر , لما 
أظهروه من إخفاق خلال فترة وجود السلطان سليم فى مصر , فكانت 
صلاحياتهم الإدارية محصورة فى مساعدة ملك الأمراء على القيام بمهامه 
والرقابة عليه وعلى تصرفاته » وعلى مدى إلتزامه بالأوامر السلطانية(*) . 

خاير بك ومركز السلطنة :إن أبرز المتغيرات التى طرات على مصر بعد 
دخولها تحت الإدارة العثمانية Lal.‏ اصبحت ولاية تابعة بعد أن كانت مركز دولة 
متبوعة ؛ ولكن » على الرغم من هذا , فقد حافظت مصر على موقعها فى الدولة 
العثمانية كمركز حضاری واقتصادى وعسكرى فريد فى المنطقة . 

وقد كانت الدولة العثمانية دائمة الصلة بين تشكيلاتها فى مختلف الولايات 
ولم تتوان عن رعاية إداريى ولاياتها فى مختلف المناسبات . فقد كان السلطان 
العثمانى يقوم بإرسال خلعة (قفطان ) سلطانية مع بعض الهدايا القيمة إلى ملك 
الأمراء خاير بك طى فرمان تثبيته فى إدارة مصر ؛ عندئذ ء كان ملك الأمراء يعقد 
دیوانه فى القلعة . حيث يقوم بتوزيع عطايا السلطان من الخلع وغیرها على 
الأسراء العثمانين » وعلى كتخداه ودواداره » وعلى بقية الامراء كل حسب درجته 
ومنزلته . كما كان يرسل الخلع المناسبة إلى الكشاف ومشايخ العريان 
احیانا(*). ومقابل هذا كله كان على خاير بك أن يرسل بعض الهدايا القيمة إلى 
السلطان كل عام . 

وإذا كان ابن إياس قد أهتم بذكر الهدايا التى كان يرسلها خاير بك للاستانة 
كل عام بإنتظام , كالجياد العربية » والحرائر , والأحجار الكريمة » والمعادن 
الثمينة ء والتحف وغيرها*) » فإنه يلاحظ أن ابن إياس لم يشير بشكل منتظم 
إلى إرسال ملك الأمراء مقدار من خراج مصر سوى ما ذكره من أنه قد شاع فى 
جمادى الآخرة ٤۹۲ه e‏ إرسال Lad‏ من خراج البلاد لعام AAYY‏ ء الأمر الذى 
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یجعلنا من الصعب لن نقرر ما إذا كانت هذه البالغ تعد بداية لا سمی Lagd‏ بعد 
بالارسالية الصرية ام لا . إلا أنه فى شعبان AAYY‏ صدر الامر لدفتردار العرپ 
قولافسز محمد جلبی للتوجه إلى مصر بنفسه من أجل ضم موارد موانی مصر 
للخزينة اليرية وإرسالها إلى الاستانة کجزء من خراج مصر . حیث قام الدفتردار 
المذكور ویصحبته قاضی الخانكة حمزة آقندی بالتفتیش على موانی دمياط 
والاسكندرية والبرلس وجدة « والاشراف على جمیع مواردها التی تقرر ضمها 
للخزينة السلطانية . وقد علق ابن إياس على هذا الحدث W‏ بانه منذ ذلك الحین 
بدا تحصيل إيرادات تلك الموانى للخزينة السلطانیة(۲۰) ۰ واكتفى خاير بك بخراج 
ولايات الشرقية والغربية والبحيرة والصعيد لمواجهة احتياجات مصر 
وإدارتها(١١)‏ . 

والامر الذى لا شك فيه » والذى توارد إلينا وتناقلته أقلام المؤرخين 
المعاصرين , هو أن أمير الأمراء خاير بك لم ینتظم فى إرسال الهدايا القيمة كل 
عام إلى مركز الدولة « ويالتالى لم ينتظم فى إرسال بقايا دخل الأيالة بعد سداد 
مصروفاتها إلى الخزينة السلطانية فى الأستانة إلا اعتباراً من فترة ولاية سليمان 
باشا على مصر ( ۹۳۱ھ ۱٤۹ھ‏ )(۱۳) . 

ومن تاحية آخری . كان خاير بك یقوم بتوفیر المؤن والن‌خاثر والبارود اللازم 
للدولة « كما كان يطلب منه تجهيز اعداد مناسبة من العسکر المملوكى من نوی 
الخبرة المسكرية للاشتراك فى حملات الدولة("") . فعلى آثر طلب السلطان 
سلیمان القانونی مدد عسکری من آمراء وعسکر الماليك والعثانیین لاحکام 
الحصار الذی كان یضربه على جزيرة رودس فى رجب ۹۲۸ه » قام ملك الامراء 
خاير بك على القور باختیار ( EY‏ امیر مملوکی » و ۸۰۰ من ممالیکهم ) » وعین 
علیهم دواداره قایتبای كما عين من العسکر العشمانی للوجود فى مصر قوة 
قوامها ۷۰۰ جندی تحت إمرة کتخداه e‏ ولمر أن تصرف علوفة أربعة لشهر لكل 
منهم + علاوة على توفیر كافة تجهیزاتهم واحتیاجاتهم الاخری , وارسلهم جميعا 
مع عشرین قطعة بحرية إلى جزيرة رودس(*۲) . وفی شوال AAYA‏ » وعندها 
وصلت الانباء من رودس بان العساکر للصرية تعانی من نقص الوّن هناك , 
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اسرع ملك الامراء بتجهیز ۳۰۰۰ آردپ قمح , ۰۰۰ حمل دقیق , ۵۰۰ آردپ آرز . 
ومقادير أخرى من العمص والبسلة والبصل وغیرها من المؤن ولله مات . 
وارسلها على الفور إلى جزيرة رودس (۲). 

وهكذا « يتبين لنا مما pads‏ إلى ی مدى كانت لمصر بموقعها التوسط 
وبوفرة محصولاتها , مكانة خاصة لدى مركز السلطنة , مما انعكس بصفة 
مباشرة على طبيعة الهام التى كان يكلف بها أمير أمراء مصر e‏ وأيضاً على مدى 
ارتباط الأيالة نفسها بالأستانة . 

خاير بك والقوى المحلية فى مصر : لقد كانت استمالة بقايا المماليك 
ومشايخ العربان للأعتراف بالسيادة العثمانية من أهم مهام أمير الأمراء أنذاك . 
وكان استخدام خاير بك القوات العثمانية بمصر لمواجهة تجاوزات المماليك معه 
ولو بالتهديد والوعيد » واستخدام القوى المملوكية والعثمانية Lane‏ للتنكيل 
يمشايخ العريان الذين لم تهدا حركات عصيانهم قط خلال هذه المرحلة المبكرة 
من مراحل الحكم العثمانى فى مصر ء كان آمر ضرورى لتحقيق التوازن بين كل 
هذه القوى لتطويعها ء والسير بها نحو تنفيذ سياسة الدولة فى TS‏ مصر . 

فعلی آثر استقرار الامور فى مصر نسبیاً ء أعلن السلطان سليم العفو العام 
عن طوائف الماليك الختلفة »الا أن هذا النداء لم یلق صدى إيجابياً لدیهم . 
ولکن» بعد توسط خایر بك لدی السلطان(۲۱) , صدر الامر السلطانی باطلاق 
سراح الممبوسين من بقایا السیوف . ثم أك قرار العفو العام عن الفارین منهم 
دون قيد أو شرط(۱۲) . ومنذ ذلك الحین بدا العدید ممن اختفى من الماليك فى 
الظهور . ویذکر ابن إياس أن خاير بك قام فى ۲۱ شعبان a ٩۲۳‏ بإطلاق سراح 
۶ فرد من الماليك » وفی ۲۲ شعبان فك اسر کاتب السر من الحبس e‏ وفی Yo‏ 
شعبان ظهر فجاة اکثر من ۰۰۰ مملوك فى نواحی مصر الختلفة(۱) . 

لقد اتبع خایر بك سياسة معتدلة تجاه بقایا المماليك » حيث عين لكل منهم 
علوفات وارزاق حسب درجاتهم وكفاءات ومهارات کل منهء(؟١)‏ . فقد آمر دواداره 
وکاتب الماليك بتوزیم علوفة شهر أبتداء من ذى القعدة AAYY‏ . بواقم ۲۰۰۰ 
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درهم لكل مملوك ممن ظهر . وفی ربيع الأول e AAYE‏ آمر Lad‏ بمنح علوفة 
لأولاد الناس من آبناء الأمراء الماليك(۲) ؛ إلا أن هذه التوزیعات بدأت تتاخر فیما 
بعد » حیث شرع فى توزیعها کل شهرین أو BIE‏ شهور , كما كان عليه الحال 
بالنسبة لتوزیعات علوفات عسكر lS yall‏ العالی . ولم يكن هذا التحول نتيجة 
لظروف صعبة تمر بها الخزينة فى مصر حسب ادعاء خایر بك(۲۱) وإنما كان 
ملك الامراء يهدف من هذا الاجراء » ابقاء هؤلاء الماليك فى حاجة دائمة له . 
وتحت سیطرته المستمرة ء وإذا كان خایر بك قد نجع ء على ما يبدو , فى هذه 
السياسة مع هؤلاء » فقد oly‏ بفشل عظيم عند تطبیقها مع العسکر العثمانی 
الوجود بمصر . ومن ناحية لخری فقد خصصت لجمیع الأمراء الماليك ٠‏ عدا 
الأمراء القدمین علوفات وتعیینات شهرية . حيث عین لكل أمير من أمراء 
الطبلخانة ۰۰؛ دینار ‏ ولكل من آمراء العشروات ۳۵۰ دينار , وذلك علاوة على 
منحهم بدل مقاطعة ويدل لحوم وعليق نقدا("") . أما الأمراء المقدمين الذى لم 
يستبعدوا إلى استانبول وبقوا فى مصر ‏ فقد عينوا على كشوفيات مصر 
الختلفة ء آو کلفوا يمعاونة ملك الأمراء خاير بك فى تسيير شثون الایالت(۷۳) . 
ولم ينس أمير الأمراء تعيين معاش تقاعد للسسنیین والضعفاء من بقايا 
المالیك(؟۷) . 

لقد كان اعتلاء السلطان سلیمان القانونی عرش السلطنة ؛ ایذاناً بتغییر 
شامل فى سياسة الدولة » وبالتالی فى سیاستها تجاه القوی الحلية فى ولایاتها . 
ققى أواخضر ad YT‏ » صدر الامر بالسماح لبعض الامراء واداریی الماليك الذین 
کانوا قد آبعدوا لاستانبول عقب ضم مصر + بالعودة إلى القاهرة ؛ وذلك بعد أن 
تسببوا فى بعض الاضطرابات فى مركز الدولة(*۲) . ولکن e‏ محمد بن الغوری 
لم یعود من آستانبول إلا مع الوزیر الاعظم |براهیم باشا » كما أن الخليفة 
العباسی التوکل عاد إلى القاهرة فى صفر ۵٩۳۱‏ (۲۱). ولقد لقی هؤلاء. 
المائدون رعاية خاصة من الادارة العثمانية فى مصر ۰ حیث عینت لهم مرتبات 
دورية » ووفرت لهم احتیاجاتهم العتادة »إلا آتهم لم یعطوا فرصة العمل فى 
وظائف الأيالة الاداریة(۲۷) . 


وهکذا ء استطاع ملك الأمراء خایر بك « بتوصیات من السلطان العشمانی » 
تحجيم القوی المملوكية ۰ والحيلولة دون اتخاذهم أى إجراء مضاه للحکم 
العثمانى فى مصر . فبالرغم من توالی الأحداث التى يمكنها دفع طوائف الماليك 
على القيام بحركات مضادة ضد الدولة « کاحداث قتل كاشف الغربية لشيخ عرب 
الغريبة حسن بن مرعى الذى تسبب فى القبض على طومان بای » ووفاة 
السلطان سليم خان bags‏ تبعها من عصيان والى الشام الملوکی جانبردی 
الغزالى » فإنه لم تظهر منهم أية قلاقل Ve‏ بعد وفاة خاير بك وتولية مصطفی 
باشا على مصر ( ۹۲۹ھ / ۱۵۲۲ AYA)‏ 

ومن هتا یمکننا القول بانه إذا كان خاير بك الملوکی استطام بحنکته 
السياسية « القضاء على آى خطر لبقایا الماليك قد یقوض استقرار الأيالة » كما 
تمکنت الدولة فى هذه الرحلة من إزدهارها من القیض على ازمة الامور فى أنحاء 
البلاد إلا أن هذه الطائقة e‏ « أصبحت مع حلول النصف الثانی من القرن ۱۰ه- / 
كلام e‏ معول هدم فى كافة مؤسسات وتشكيلات الأيالة ‏ بعد أن تمكنت من 
لختراقها تدریجیاً ء وذلك فى الوقت الذى لم تتمكن فيه الدولة من السيطرة على 
ولاياتها اليعيد البعيدة عن الأستانة » حيث تمكنت هذه الفئة من التأقلم السريع مع 
الأوضاع الجديدة قى مصر » وسرعان ما صارت لها الكلمة الناقذة فى معظم 
مؤسسات الأيالة . 

وإذا كانت سياسة الدولة e‏ ومسلك نائب السلطان فى مصر . خاير بك » مع 
بقايا المماليك » قد قام على أساس العمل على تطويع كافة الطوائف فى مصر 
للنظم والقواعد التی ينبغى أن تلتزم بها « وترويض هذه القوى المحلية التى 
فقدت كل شئ فى وقت قصير وتنتظر ما ستتكشف عنه الامور فى المستقبل 
القريب , فقد كانت سياسة أمير الامراء الملوکی خاير بك مع الامراء المراقبين 
والحافظین العثمانيين e‏ سياسة تحكمها الطاعة التامة للأوامر السلطانية 
والالتزام بتنفيذها بكل دقة . 

لقد كان الامراء العشمانیون المكلفون بعاونة خاير بك على القيام بمهامه 
الإدارية والعسكرية فى الأيالة » وبمراقبة سياسته فى تسيير الأمور بها » كانوا 
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پرسلون التقاریر السرية والعلنية فيما یتعلق بمختلف شئون مصر أحياناً 
بمعرفة خایر بك » واحیاناً أخرى دون أن يحيط بها Lale‏ . ومن الامور الهامة التی 
کتب قیها هؤلاء الامراء للسلطان ء خلال هذه الفترة , مسألة العملة التی كانت 
تضرب باسم السلطان فى مصر ‏ ومشاکل توزیع علوفات العسکر العثمانی بها 
ومشاحنات الجنود مع خاير بك e‏ وعدم إنصياعهم لاوامره(۲۳) . ومن تاحية 
آخری . كان خاير بك Lad‏ یقوم بعرض مشاکل مصر الهامة وخلاقات الجنود 
العثمانیین مع أمرائّهم أولاً باول . وقد آشار ابن إياس إلى لله عندما رفع آمر نزاع 
المسكر العثمانی مع خاير بك » ومحاولة هؤلاء العسكر قتل اغواتهم بسبپ 
تهاون هؤلاء الاغوات فى توزيع العلوفات التى سلمها خاير بك e‏ استدعى هؤلاء 
الأغوات إلى الأستانة ء حيث عوقبوا بالعقاب اللائق بهم هناك('4) . وعلى هذا 
النجو ».کانت الحكومة المركزية بالأستانة تحيط Lale‏ باحوال مصر من خلال 
طرفى إدارة الحکم فى مصر » حيث كانت بذلك تتمكن من SAT‏ التدابير المناسبة 
بمجرد ظهور مسالة ما دون أدنى تأخير . حتى bef‏ نلاحظ أنه كان يرد من 
الاستانة كل عام حوالى ستة رسل حاملین الأوامر والفرمانات السلطانية المتعلقة 
بالأمور المعروضة على الديوان الهمایونی e‏ وذلك خلال فترة ولاية خاير بك ء كما 
أنه كان فى أحيان كثيرة یبعث العديد من الأمراء والعلماء وكتبة الديوان 
المعتمدين لتنفيذ هذه الأیامر(۸۱) . 

وكما تبين لنا من الصادر المعاصرة ‏ أنه فى حين آن كان خاير بك وأتباعه 
على وفاق مع الأمراء العثمانيين الموجودين بمصر , كانت الخلافات بينه وبين 
العسكر العثمانی تكاد لا تنقطع , حتى أن الدياربكرى نکر أن العساكر العثمانية 
كانت كثيرة النازعات مع خاير بك » ولم یکونوا منصاعين لاوامره قط ٠‏ لدرجة 
انهم حاولوا قتله اكثر من مرة(”*) . فکانوا یتدخلون فى أمور الإدارة العليا 
للأيالة وهی من صلاحيات أمير الامرا(۸۳) ؛ كما كان جند الإنكشارية ( نی - 
جری È‏ منهم لا ينصاعون حتى للأوامر السلطانية بعدم نزولهم من القلعة إلى 
المدينة « حيث كانوا يحدثون الاضطراب بين (MR eM‏ . وبالرغم من صدور 
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الاوامر المؤكدة لخایر بك بعدم التساهل مع هؤلاء العسکر »إلا أنه لم یستطیع 
السيطرة عليهم حتى وفاته(*4) . 

لم يكن بقايا المماليك فى مصر فى ظروف تسمح لهم بمناوثه العسكر 
العثماني , خلال هذه الفترة ٠‏ حتى تقع أى خلافات بينهم ء فى حين آننا نلاحظ 
تزايد الصراع بين جماعات الجند العثمانی المختلفة فى مصر . ويذكر ابن إياس 
أن المشاحنات لم تكن تهدا بين جند الينى جرى ( الإنكشارية ) الذين كانوا 
يعصون الأوامر السلطانية e‏ وينزلون للمدينة » ويعملون قى مختلف الهن > 
وبين جنود السياهية المكلفين بحماية المدينة ء حتى أنه كان يعثر على قتيلين أو 
BUS‏ فى TM‏ من هؤلاء العسكر يومياً e‏ مما كان يؤدى إلى مشادة كلامية بين 
أغوات كل من الفرقتین(۸۱) . ولا كان أمير أمراء مصر مملوكى الأصل » فإنه لم 
يكن يمتح صلاحيات النظر فى أمور هؤلاء الجند العثمانى »إلا بامر مباشر من 
السلطان العثماني نفسه ء وإنما كان أقصى ما يقوم به فى هذا الخصوص ؛ هو 
عرضة الامر على الأستانة , حيث كانت الدولة تصدر الأوامر إلى الأغوات بالعودة 
إلى استانبول مع جتدهم قبل انتهاء فترة مناوبتهم e‏ وذلك للحيلولة دون تفاقم 
الأوضاع الغير مستقرة اصلاً فى البلاد e‏ وللسيطرة على الموقف . وعلى الرغم 
من هذه التدأبير ء فقد وضع السلطان سليم خان فى يد خاير بك صلاحية تعقب 
وقتل من يرفع راية العصيان من العسکر العشمانی("٩)‏ , حيث يلاحظ أن ملك 
الأمراء كان يقوم بتجريد الحملات لاخضاع هؤلاء الجند عند رفضهم الإنصياع 
للأوامر السلطانية التى تقضى بعودتهم للأستانة خوفاً من العقاپ(۸۸) . 

وخلال هذه الفترة من الحكم العثمانی فى مصر »لم يكن هناك جند عثمانى 
يقيم بصفة دائمة فى هذه الأيالة لاقيام على حمايتها من الأخطار الخارجية e‏ 
وحركات العصيان الداخلية » ولكن الدولة اتبعت نظام المناوبة العسکری فى هذه 
المناطق البعيدة عن مركز الدولة ء وذات العادات والتقالید المتباينة » وسوف 
نقصل القول فى هذا الخصوص عند الحديث عن تشكيل الجند المناوب فى الدولة 
ونظم هذا التشكيل . إلا أننا هنا نستطيع آن نشير إلى أن جند الدركاه العالى 
للناوب فى مصر كان يتشكل من جماعات الينى جرى ( الانكشارية ) » وکانوا 
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یقومون بحراسة مقر حکم أمير الامراء فى قلعة الجبل ومسسات الأيالة 
الختلفة (Aue‏ , وکان اغواتهم یتقاضون علوفة شهرية قدرها ۱۵ دینار e‏ 
ولکل نفر منهم VY‏ دینار ؛ وجند السپاهية ( الفرسان ) » وکانوا يباشرون مهام 
حراسة Gull‏ والولایات ء وکان آغواتهم یتقاضون ما بين ۳۱ - ۱۰ دینار ٠‏ آما 
أقرادهم فکان یخص کل وأحد منهم ۲۰ دیتار( *) » وجند ال ١‏ كوكللو ؛ 
(جونوللو / التطوعون) ؛ وهم ایضاً إحدى جماعات الفرسان الحلية ء وتقوم 
بالساعدة فى اقرار الامن فى ولایات مصر المختلفة وفی عام ANY‏ صدر آمر 
لأمير الامرام بتطعيم عناصر هذه الجماعة العسكرية بأفراد آقویاء من طواثف 
مصر الخ تلف » وبالخاصة من ابناء أمراء للساليك العروفین باسم « لولاه 
الناس»(۱۱) ؛ وکان اغوات هذه الجماعة یتقاضون حوالی ۱۲ دینار Leb‏ آفرادها 
فکان یوزع على کل فرد منهم ما بين ۸- ۱۰ دینار کعلوفة شهرية("*) . وکانت 
أعداد عسکر الناوبة هؤلاء تتفاوت بحسب الظروف التی كانت تمر بها الأيالة . 
وعلاوة على هذه الجماعات التى كانت مهامها خلال هذه الفترة ء عسكرية أمنية 
فقط ١‏ كان هناك Lad‏ جماعةمن الجاوشية الذين يعتبرون من الأعضاء 
الأساسيين للديوان , وكانوا يقومون بوظائف إدارية ء کتنفین قرارات الديوان 
العالی ؛ وذلك تحت نظارة وإشراف صوياشى مصر ( والی القاهرة ) » وكان كل 
منهم يتقاضى علوفة شهرية قدرها ۲۰ دينار("*) . ومن اللاحظ أن علوفات 
العسكر العثمانى بمصر كانت فى البداية توزع كل شهر ؛ إلا إنه اعتباراً من زمن 
ولاية مصطفی باشا ) AYA‏ 415ه ) » صارت توزع مرة كل ثلاثة شهور , 
Lady‏ للنظام المعمول به فى مركز الدولة(؟؟) . 

Laf‏ إذا حاولنا بیان سياسة الدولة » خلال فترة ولاية خاير بك , مع مشايخ 
العريان وابتاعهم oli:‏ يلزم علينا أولاً آن نؤكد على أنه كان لهؤلاء المشايخ , 
وبالخاصة مشايخ عرب الصعيد , نقوذ مطلق فى مناطقهم » وكانت تبعيتهم 
لركز الدولة المملوكية تبعية شكلية ؛ ولذا , فقد ايقن السلطان سليم أن لمشايخ 
العربان فى هذه البلاد نفوذآ محلياً عظیماً لابد من وضعه فى الاعتبار . ويناء 
على ذلك ءلم يكن فى مقدور السلطان فى هذه الرحلة » مواجهة قوى المماليك 
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والعریان فى الوقت نفسه وإذا كان قد استطاع |جهاض حركة القاومة المملوكية 
أصحاب النفوذ العسکری والژداری فى البلاد e‏ وطوع بقایاهم للاعتراف بالسيادة 
العثمانية , فقد عرف ضرورة جذب طائفة العربان إلى صف الحکام الجدد بعد أن 
تبین له أن کل ما ترجوه هذه الطائفة هو البقاء على مکانتها ونفونها فى مناطقها 
فابقی کثیراً من مشايخ العربان هؤلاء فى مواقعهم ومقاطعاتهم فى ولایات مصر 
الختلفة كما کانوا من قبل « مقابل إعترافهم بالإدارة العثمانية e‏ وحث اتباعهم 
على طاعة الحکٌام الجدد . وکما كان اختیار السلطان سلیم لخاير بك الملوکی 
لولاية مصر تسكيناً لبقایا الماليك وإخضاعاً لهم , فقد كانت Lad‏ محاولة لجذب 
مشايخ العربان إلى حظيرة الطاعة بمن یحیط باحوالهم ویانماط معاسلاتهم 
المحلية(**) . وبالرغم من كل هذه المحاولات لاستمالة هذه الطاثفة - يشير ابن 
إياس إلى أن السلطان كان يغدق على شيخ عرب الصعيد من إحسانه وعطایاه 
القيمة ء كما كان يرسل الفرمانات الخاصة مع الخلع السلطانية إلى مشايخ 
عربان نواحى الصعيد والغربية والشرقية والبحيرة("") - فلم تستطيع الإدارة 
العثمانية فى مصر القضاء التام على فسادهم وفتنتهم فى الولايات » وبالخاصة 
فى ولايات الوجه البحرى »إلا بعد صدور قانون نامه مصر ( AAYA‏ | 
م( . 

وإذا كانت سياسة الإدارة العثمانية فى مصر تجاه قوى مشايخ العربان تسیر 
فى هذا الاتجاه » ففى الحقيقة , أن الطريقة التى طبقت بها هذه السياسة , على 
يد خاير بك , اجهضت نتائجها قبل آن تظهر . فقد كان ملك الأمراء الملوکی 
خاير بك يقوم بتنفيذ الاوامر السلطانية المتعلقة بهؤلاء الشايخ . فیحسن إليهم 
ويقدم لهم النصح ؛ وقد آورد الدیاریکری على لسان خير بك بعض النصائح 
التى كان يوجهها للعريان فيقول :۱ .. فآيتقى كل واحد منكم قلبه ولیزیل 
الصا الذى یعلوه حتى يطهر مما علق به e‏ ولنکن جميعاً على قلب رجل واحد , 
فلا تلجئوا للحيل والسائس ولا تعتدوا على حقوق الأهالى . > ولا تظلموهم 

شیا OVi‏ إلا ان هولاء الشایخ لم ینصتوا لثل تلك النصائح فى أحيان كثيرة 
لما كانوا يرونه من تدابير وحيل خاير بك نقسه » ء وإدارييه من الكشاف ضدهم ؛ 
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وکان عدم توافر قوات للدولة فى ولایات هژلاء الشایخ تشجعهم على التحالف 
فیما بينهم ‏ واعلان العصیان على الإدارة العثمانية من وقت لآخر() ؛ حتی أن 
الفرق العسكرية التی كان خاير بك یجردها للقضاء على فساد تلك القبائل . 
cals‏ تتسبب فى فساد کبیر واضطراب فى تلك النواحی » مما جعل الاهالی 
یفرون من مظالم العسکر , ویترکون قراهم وآراضیهم عرضة للخراب(““) . 
وأخیراً رای بعض معاونی خاير بك أن حيس مشايخ العربان العصاة حبسا 
طویلاً قد يكبل حركة اتباعهم ء إلا آن هذا الاجراء لم يحقق الاستقرار رمع فى 
تلك النواحی « قسرعان ما كانت الاوضام تعودلالی سایق عهدها مسرة 
آخری( .)١١‏ ففى حين أن كان عریان الوجه البحری لم يصبروا على الفساد e‏ 
حيث كان النهب والسلب سبيلهم لللارتزاق ؛ كان مشايخ الوجه القبلى e‏ أصحاب 
نفوذ وثروة فى ولاياتهم التى كانت اکشر خصوبة وأنتاجاً من ولايات الوجه 
البحرى ‏ وآقل عصياناً من مشايخ الشرقية والبحيرة على وجه الخصوص , 
حيث كانت علاقاتهم طيبة مع السلطان وأمير الأمراء بمصر والإدارة العثمانية 
PP‏ '). 

إذا كانت الإدارة العثمانية , وممثلها الملوکی قى مصر » قد استطاعت رسم 
سياسة عامة للقبض على أزمة الامور فى البلاد » وجذب قوى الماليك والعربان 
بها , فقد انعکست هذه السياسة بطبيعة الحال على أهالى مصر يطوائقهم 
الختلفة » حيث أنهم لم يشعروا بتغيير جوهرى فى مجرى حياتهم اليومية حتى 
نهاية فترة ولاية خاير بك على مصر ء سوى بعض المشاحنات بين جماعات 
الجند العثمانى فى انحاء القاهرة e‏ تلك المنازعات التى حلت محل فتن الماليك 
القديمة . i‏ 

لقد كانت الخطوة الاولی التی خطاها السلطان سلیم نحو السیطرة على 
مصر + هى محاولاته الحثيثة لکسب ود أهل مصر بكافة طوائفهم » ومنعهم من 
تقدیم أى مساعدة للمماليك . وقد استطاع تحقیق هذا الهدف بمساعدة الخليفة 
العباسى والقضاة وبعض العلماء الذين كان لهم تأثیر عظیم على مختلف 
طوائف الاهالی « Lad,‏ بإيقاثه على عادات الأهالى المختلفة مثل مواکب خروج 
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أمير الحاج والصرة . والاحتفالات الختلفة فى الناسبات الاسلامية » مما رسخ 
العدید من البدع النكرة فى الجتمع الصری ؛ وسرعان ما ظهر تأثیرها فى آواخر 
القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ؛ وأيضاً باقراره الاوقاف والارزاق التی كان يوزع ریعها على 
قطاع كبير من ا مؤسسات العلمية والخدمية فى (VY) pama‏ » وغيرها من العادات 
والتقالید الصالحة والطالحة التى استقرت فى المجتمع المصرى . ولم ينس 
السلطان سليم خان أن يشدد على إداريى مصر من اجل رعاية مصالح الرعية 
والحيلولة دون الحاق أذى أو ظلم بهم . وهكذا ء استطاعت الإدارة العثمانية 
بمصر Bags‏ الأهالى حتى أواخر عهد خاير بك ٠‏ وذلك على الرغم من ملاحظة 
بعض التجاوزات والتعديات على الحقوق من حين لآخر . 

الإدارة المحلية : لقد تشكلت إمارة أمراء مصر + عقب سقوط دولة الماليك 
ولم یفادر السلطان سليم القاهرة إلا بعد أن قام بتأسيس ولاية عشمانية فى 
الناطق التى تم السيطرة عليها من البلاد . وبذلك ء اصبحت مصر ولاية عثمانية 
تابعة مركز السلطنة فى استانبول ؛ ولصبحت سياستها تدور فى فلك سياسة 
الدولة العليا e‏ بعد أن كانت مرکزا للدولة الإسلامية وموجهة لسياسة العديد من 
بلدان المنطقة . إلا أن مصر لم تفقد مركزها الهام بفضل موقعها الجغراقى فى 
المنطقة وثروتها الاقتصادية وتفوذها التاريخى فى بعض بالبلدان الإسلامية 
المجاورة لها . كما أن الدولة العثمانية لم تستطع Lad‏ . خلال هذه المرحلة المبكرة 
من حكمها لهذه البلاد ء لم تستطع إجراء تعديلات أساسية فى الإدارة الحلية 
فیها . 

لقد كان تعيين خاير بك الملوکی أميراً للأمراء على مصر بمثابة موافقة 
على إقرار العنصر المملوكى » ولو بشكل مؤقت , وتشبيته فى الإدارة الجديدة 
بمصر . فبعد أن أصدر السلطان العشمانى آوامره إلى إدارييه فى مصر بأن 
يقوموا بمحاولة إصلاح المؤسسات للملوكية القديمة بمصر » وإبقاء ما هو 
مناسب للأيالة العثمانية منها ء وتعديل أى رفع ما كان يخص الساطنة المملوكية 
النهارة ء دفع بمقاليد الحكم فى البلاد لخاير بك الملوکی الذى قام بدوره خلال 
فترة ولايته ٠‏ بالحافظة على قسم كبير من الؤسسات الملوكية المحلية بمصر 
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وتشکیلاتها كما هى ؛ واستفاد فى ذلك من إداريى الماليك الذین امترفوا 
بالسيادة العثمانية » حيث عين هژلاء فى بعض الوظاثف الادارية بعد الحاق 
بعضها ببعض أو تغيير اسمائها . فیلاحظ أن خاير بك قام بتوحید بعض 
الناصب الملوكية ثم أعاد توجیهها لاداری الماليك مرة أخرى » فاعطی القاضی 
شرف الدین صلاحیات رتبة الوزارة ملحقة بوظيفة کاتب الماليك » كما عين 
القاضى علاء الدین ابن الإمام لقیام بمهام کاتب السسّر وناظر الجیش وناظر 
الخاص فى وقت (Maly‏ . وحتی یتمکن ملك الأمراء من حصر وتحصیل 
خراج آراضی مصر ووارداتها ء أعاد توجیه وظائف « التحدث » فى نواحی الأيالة 
الختلفة لباشری الماليك القدامی(۱۳۶) . 

وهكذا ‏ كما عادت الکشوفیات والمقاطمات فى ولایات مصر إلى الأمراء 
الماليك e‏ عاد أيضاً معظم اداريى الماليك الذين كان لهم الأثر الفعال فى انتشار 
الفوضى والاضطراب فى نواحی البلاد .الا آنه یمکننا ملاحظة أن الانتقال 
لتدریجی للسيطرة على الادارة فى مصر إلى الهيئة العثمانية الحاکمة » استغرق 
طوال القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ . ولکن » على أثر زيادة مشاکل الدولة . وعجزها عن 
مواجهة مجریات الاحداث التلاحقة فى أتحاتّها الختلفة , خلال النصف الاخیر 
من القرن ١٠ه‏ / ١٠م‏ » وجدت الطوائف الملوكية الفرصة مرة أخرى لغرض 
نفوذها على الادارة الحاكمة » بل بدأت بالفعل فى السيطرة على TILS‏ نواحی 
الحياة ‏ مما كان لها تأثير سلبى على تنفيذ الأوامر السلطانية فى البلاد , 
والقبض على الامور الحلية قيها ؛ وصارت تلك البيوت المملوكية أداة اضطراب 
مستمرة للادارة العثمانية فى مصر . لقد استطاعت الإدارة العثمانية فى مصر 
فى عهد قسوة الدولة وسطوتها , السيطرة على مجريات الأحداث فى الأيالة , 
ومواجهة أية تجاوزات بكل حزم . فلمًا وصل للأسماع الس لطانية أن |داریی 
المماليك الذين بقوا فى موقعهم ووظائفهم لم يتخلوا عن سياستهم الفاسدة فى 
آنحاء مصر » أصدر السلطان سليم أوامره فى محرم AAYE‏ بعزل بعض فؤلاء 
الإداريين واستدعائهم إلى الأستانة . وفى لواخر هذا العام استدعی السلطان Lad‏ 
كاتب pall‏ » والأستاددار , ومستوفی ديوان الخاص e‏ والوزير , وتقيب الجيش 


ا 


الذين کانوا قد عینوا فى وظائفهم من قبل('١٠)‏ . وقد ذکر الدیاریکری الاسباب 
التی جعلت السلطان سلیم يتخذ هذا الإجراء ضد هؤلاء النفر بأنهم قاموا بتفییز 
السياسة الإدارية التی قررتها الدولة فى مصر ؛ وأفسدوا نظامها , وسیطروا على 
الإدارة الحلية بنفوذهم التنامی » حيث صاروا یستطیعون منع ما پریدون » ومنم 
ما یرغیون , فأثروا ثراء فاحشاً ء ونشروا أنواع البدع والفاسد فى البلاد وبين 
العباد(۱ )١٠١‏ . 

لم ينتهى صراع الإدارة العثمانية مع القوی المملوكية المتبقية إلى هذا الحد . 
حيث كانت مضطرة إلى الإستعانة بهم فى تدوير شئون مصر خلال هذه الفترة 
. فقد كان من الصعوية بمكان القضاء على كل مظاهر الفساد والظلم التى 
لازمت الإدارة المملوكية , وبالخاصة خلال فترة اتحطاطها . فعلى الرغم من 
محاولات الاستانة فى عهد سليمان القانونى إرسال العديد من خبراء الإدارة 
العثمانية فى مصر حتى وصول الوزير الأعظم إبراهيم باشا مصر . فقد عين 
على الإدارة المالية فى مصر ناظر أموال يعرف باسم « دفتردار المرب ؛ للقيام 
ببعض المهام الحددة وفقاً للاوامر السلطانية » حيث قام هذا الأمير بضم واردات 
موانی مصر إلى الخزينة السلطانية ء وقام بالتفتيش على أحوال الأيالة المالية . 
وبالخاصة Uline‏ فساد العاملة المالية وأاضطرابها قى عهد ولاية خایر بك(7١٠) a‏ 
وتعیین DEG‏ جديداً لدار الضرب(۱۳) . ومن ناحية أخرى عزل والى القاهرة , 
وكان لحد مماليك خاير بك , وذلك لما كان يمدت من فساد » وعیّن مکانه ضابطا 
عثمانياً عرف باسم « صوباشى » . ولكن ء لم تكن هذه الإجراءات والتعيينات 
تمثل نظاماً محدداً Slay‏ جذریاً لشاکل الإدارة العثمانية فى مصر آنذاك ء بل 
كانت محاولات مبدثية للسيطرة على القوى المحلية « ولفهم النظم والعادات 
الراسخة فى البلاد ؛ واستمر الامر على هذا النمى حتى صدور قانون نامه مصر 
عام ٩۳۱‏ / ۱۵۲۵م . 

تطور مؤسسة القضاء : لقد وصلت الاحوال الامنية والشرعية فى 
مصر + خلال فترة حکم خایر بك إلى Ula‏ عظيمة من الاضطراب » وعدم 
الاستقرار , وذلك على الرغم من التأكيدات الستمرة الملاه على ملك الامراء a‏ 
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وقضاة القضاة الابعة وكافة إداريى UL‏ وجنودها . بضرورة نشر العدل بين 
الرعية , والحيلولة دون انتشار البدع فى البلاد(؟ )١'‏ . 

وخلال العدید من الواقف التی اعترضت طريق خایر بك ٠‏ آثناء فترة ولایته e‏ 
ثبت أن ملك الاسراء الملوکی لم يكن على إحاطة ILLS‏ بأحوال سصر » فکان 
يترك الكثير من أمور الأيالة اباشریه من الساليك e‏ ويستشيرهم فى شتى 
شئون الإدارة والحكم والقضاء » مما أتاح الفرصة لوقوع الكثير من الظالم بين 
الرعية . وعندما وصلت الأنباء للأستانة والتقارير عن مدی ما وصلت إليه 
الأوضاع فى البلاد من ظام للرعية وجور ‏ ارسل السلطان تعذيراً شديداً لخاير 
بك L Sie‏ إياه بان الدولة كانت قد فوضته قى أمور هذه الديار معتمدة على الله 
تعالى ومعتقدة أنه محيط بأحوال البلاد وعادات العباد Oly e‏ يمكته تسيير دفة 
الإدارة العشمانية فى مصر بالمدل » ويأمره بالضرب بقوة على يد اهل 
الفساد( )١١ ١‏ . وعلی الرغم من هذا التحذير فقد استمرت المظالم على ما هی عليه 
حيث اننا نصادف بين آوراق أرشيف طوب قابی سرای شكوى تحمل تاریخ رجب 
۷ه مرسلة من جماعة من مشايخ الجامع الأزهر إلى السلطان تبين له أن 
خاير بك وأتباعه فى مصر لا يحكمون بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف e‏ 
ویعیشون فى الارض فساداً , ويذيقون الرعية أنواع المظالم والجور , ومن ثم فهم 
يرجون من السلطان سليمان إجراء اللازم لوقف هذه الظالم .)١١١(‏ 

لقد كانت الأمور الشرعية والعدلية فى الأيالة تباشر من خلال عدّة مجالس , 
مجلس ملك الأمراء e‏ ومجالس قضاة القضاة الأريعة » كما كان sud oll‏ يجلس 
للفصل فى شئون الرعايا الشرعية فى معظم الأحيان دون الرجوع إلى قضاة 
القضاة « وعرض الذى يعن عليه على هؤلاء القضاة(؟١١)‏ , الامر الذى فتح مجالاً 
للرشوة والفساد وظلم الرعية . ولهذا . قامت الدولة بإرسال بعض العلماء إلى 
مصر مؤيدين بصلاحيات واسعة لإصلاح وتنظيم الأمور الشرعية والقضائية فى 
البلاد . 


فقی ذى الحجة ٩۲۷‏ ه- « صدرت الأوامر بتعيين عدد من النواب saad.‏ لكل 
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قاضی قضاة سبعة نواپ فقط : ولكل نائب الحق فى استعمال شاهدین لا اکش ؛ 
كما تقرر أن یقوم قضاة القضاة فى ايام مناوبتهم بالنظر فى دعاوی الرعية 
وامورهم الشرعية فى بیوتهم . آما عن الأموال التحصلة عن مصاریف تلك 
الدعاوى . فقد تقرر توزیع قسم منها على الكتبة والشهود حسب طبيعة الدعوی 
ثم یحمل الباقی إلى صوباشی مصر(۱۱۳) . وقی جمادی الآخرة ۹۲۸ه e‏ الغیت 
مؤسسة LAS‏ القضاة للملوكية s‏ حيث عين على متصب القضاء قى مصر + 
أحد العلماء العثمانيين يدعى سیدی چلبی » وفوض قاضى مصر الجدید فى 
النظر فى كافة الامور الشرعية التی تتعلق بالذاهب الاربعة » كما تقرر تعیین 
قضاة القضاة الأربعة السابقين كنواب له » حيث سمح لكل واحد منهم باستخدام 
شاهدین فقط . فکان هژلاء الثواب الذين تقرر جلوسهم أيضاً فى مدرسة 
الصالحية , کانوا یفصللون فى الامور الشرعية الحولة الیهم ٠‏ کل حسب مذهيه » 
وذلك تحت إشراف قاضی مصر العثمانی(*۱۱) . ومن ناحية آخری ۰ عين لقاضی 
مصر نائبين من القضاة العثمانيين . لحدهما لعاونته فى الشئون الشرعية 
الخاصة بالذهب الحنفی ء والآخر لساعدته فیما یتعلق بشئون الذهپ الشافعی . 
كما ظهرت Lat‏ فى تلك الأثناء وظيفة شرعية آخری يحمل صاحبها اسم « قسام 
الترك » . ويذكر ابن إياس أن هذا القسام كان مکلفاً بتقسیم CAS IS‏ من يموت من 
جماعات الجند أو من آهل الجهات وفقاً للشرم الشریف , ونلك بعد أن یحصل 
عشر هذه التركة للخزينة السلطانية بمصر ؛ وکان القسام یقوم Lead‏ باتمام 
عقود زواج الجنود العشمانیین والماليك(*۱۱) . وصلاوة على هذا التطوير فى 
مؤسسة القضاء فى مصر ؛ تقرر تعيين ۲۱ نائبا القاضى مسر العثمائى فى 
نواحى الأيالة الختلفة » لباشرة الأمور الشرعية المحلية فى تلك الناطق كما 
نصّب آمیناً بصحبة كل واحد منهم لتحصيل الرسوم الشرعية لتلك المناطق 
القضائية(١ )١١‏ . 

وهكذا « مثلما غیت من قبل مؤسسة الحجابة وقضاء العسكر المملوكية e‏ 
تم أيضاً عزل قضاة القضاة الأربعة » وكلفوا بمهام ثانوية كمساهدين لقاضى 
مصر الحنفی . فكانت المؤسسة القضائية فى مصر » أولى الؤسسات العثمانية 


۹ 


التی تحددت ملامحها إلى حد کبیر قى تلك الفترة البکرة من الحكم العثمانی . 
إلا of‏ هذا النظام القضائی الستحدث اهتن تماما وعطلت احکامه بسیب حرکات 
العربان والچراکسة التی لم تتوقف قط خلال فترات حکم مصطفی باشا + وأحمد 
باشا « حيث آعید العمل بالنظم القضائية القديمة مرة أخرى Ley‏ تضمنته من بدع 
ومفاسد e‏ واستمر الحال على هذا النصى حتی آقرت النظم العشمانية فى البلاد 
بصدور قأنون نامه مصر . 
ج-ايالة paa‏ بعد وفاة خایر بك t‏ 

بعد أن مكث خاير بك(*) فى حكمه المطلق لصر أكثر من خمس سنوات e‏ 
وافته المنية فى VE)‏ ذى القعدة AAYA‏ / ۱۵ اكتوير 1577م ) . وعلى الفور , 
قام قائد قوات الأمن العثمانية فى مصر ستان يك ؛ باعتباره قائمقام أمير 
الامراء(۱۱۷) , بإحكام السيطرة على قواته ؛ فجمع دزداز ( أغا ) القلعة « والأمراء 
العثمانيين ؛ وكافة أغوات الفرق العسكرية . وتشاورو| جميعاً فيما تملیه عليهم 
الظروف التى تمر بها البلاد » والإجراءات التى ينبغى اتخاذها لإقرار الأمن فى 
أتحاء مصر . ولتيسير أمور الأيالة الإدارية ء وأعلنوا الامان فى لنحاء البلاد(۱۱۸) . 
وعلى التو قام سنان بك برفع الأمر إلى مركز الدولة . ويعد ذلك أمر بمصادرة 
آموال ملك الأمراء لخزينة الدولة الميرية , وعزل مماليك خاير بك ء واحل محلهم 
عدداً من جنوده الخواص . وحتى يستطيع القيام على إيفاء مصاريف الايالة . 
واحتياجات الجند , ابقى مباشرى الأموال فى وظائفهم كما هم حيث كلفهم 
بتحصيل الضرائب وبقايا الأموال من الرعايا . ويصفة عامة ء استمر سير أمور 
الإدارة فى البلاد حسب النظم المعمول بها دون أى تغيير . ومن ناحية أخرى , 
أسرع سنان بك بإرسال فرق من القوات العثمانية الوجودة بعصر لحراسة حدود 


( * ) كان خاير بك لحد معاليك الملك الأشرف فایتبای ( ١1556 NEVA‏ ) + وقد وصل إلى 
منصب تاكب السلطنة بعلب فى عام ٩۱۶‏ ه . وعقب موقعة مرج دابق دخل فى طاعة 
العثمائيين علانية , فعينه السلطان سليم فى البداية على سنجقية ۱ قستنديل » فى 
رجب ٩۲۲‏ ه ء وفى شعبان ٩۲۳‏ ه عين امیر) للأمراء على مصر ؛ ابن إياس ج ۵ » 
ص LAY‏ . 


هه 


الأيالة من ای اعتداء خارجی , كما کلف مجموعة من جنود الینی چری 
(الانکشارية ) بحراسة مؤسسات UN‏ بالقاهرة « وبالرقابة على سير الادارة 
بها » وبالتفتیش على عملیات تحصیل الاموال بصفة خاصة(؟١١)‏ . وملی هذا 
النحى ؛ قام سنان بك والأمراء العثمانیین بإدارة امور الأيالة حتی وصول آمیر 
أمراء مصر العثمانی المعين مصطفی باشا إلى القاهرة . 

ولاية مصطفی باشا على مصر :لما وصل نبا وفاة ملك الامراء خایر 
بك للسلطان سلیمان القانونی ٠‏ أثناء حصاره لجزيرة رودس » قام على التو 
بتعیین وزيرة الثانی چوبان مصطفی باشا فى |مارة آمراء مصر الشاغرة 
بساليانة ( مرتب سنوی ) قدرها ۱۰۰,۰۰۰ ( ماثة الف ) نهبیة(۱۳۳) . وامره 
بالتوجه صوب مصر ويصحبته حوالی ۵۰۰ جندی من جنود آلینی چری » 
وخمسة سفن حربیة(۱۲۱) . وفی ( ۲۲ ذى القعدة VE / ASYA‏ اکتوبر ۱۵۲۲م) 
وصل مصطفى باشا إلى القاهرة e‏ حیث تولی مهامه الادارية فى الایالة فى ( o‏ 
ذى الحجة / ۲۰ اکتویر )(۱۲۳) . 

وعلی الفور , شرع أمير الامراء العثمانى الجدید فى مباشرة مسئولیاته 
الإدارية فى البلاد ء فأمر بحصر آموال خایر بك e‏ وييع ترکته الغیر منقولة 
کالعقارات والاراضی وغیرها فى مصر e‏ وارسل حصیلتها مع ما يمكن نقله من 
متام واغراض إلى الاستانة(۱۲۲) . وبالفعل ء ارسلت ترکته إلى استانبول فى 
صحبة الأمیر جانم الحمزاوی الملوکی فى شمبان ۹۲۹ه(“"') . وحتی یتمکن 
مصطفی باشا من القبض على ازمّة الأمور فى البلاد . قام بتعيين آتباعه فى 
وظائف مسعاونی وخدم خایر بك التوفی الذين کانوا يتخذون مواقعهم فى 
مؤسسات قلعة الجبل القديمة ء فالغی بذاك تلك الؤسسات المملوكية هناك مثل 
الرکابخانه والشرابخانه والطبلخانه .. إلخ ء ويدأ فى تغيير هذه التشكيلات 
تدریجیل(*۱۳) . وإذا كان الباشا العثمانى قد أبقى فى البداية على مقاطعات 
وعلوفات مماليك خاير بك(١؟١) e‏ ففى جمادى الآخرة AAYA‏ ؛ استطاع التخلص 
من هؤلاء المماليك تماما ء بارسالهم إلى الاستانة , منعاً لأى تجاوزات قد تصدر 
عنهم ؛ وذلك على آثر صدور قرمان من السلطان يقضى بذلك1377) . 
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ومن ناحية آخری » آقر مصطفی باشا کش اف نواحی مصر الفتلفة فى 
مواقعهم القديمة ٠‏ كما عهد لباشری الماليك مرة آخری بتحصیل ضراثب الأيالة 
وخراجها کالمادة . إلا أنه عين على رأس موظفی الادارة الالية فى الأيالة ناظراً 
جديداً للاموال یدعی ه دفتردار ؛ للاشراف على تنفیذ هژلاء لسئولياتهم على 
الوجه الاکمل(۱۳۸) . وأيقن أمير الامراء أنه لا يمكنه الاستفادة من خراج أراضى 
مصر ما لم يُعهد بهذه الهام المالية للمباشرین کعادتهم القدیمة(۱۲۹) . ولکن 
الوالی العثمانى الجدید لم يترك حرية التصرف کاملة لهؤلاء الباشرین « فاصدر 
آوامره بجمع كافة الدفاتر والاوراق الديوانية الوجودة لدی الکشاف والحکام 
ومباشری الاموال « وحملها جمیعا إلى القلعة ؛ كما آمر كتبة الأموال بترتیب 
دفاتر مستقلة لكل من الأوقاف والقاطعات والاملاك الخاصة , ووضعها بالدیوان 
العالی بقلعة الجبل(۱۳۰) . 

لم يقدم بقایا الماليك فى مصر على رفع رأية العصيان ضد الادارة العثمانية 
أثناء فترة ولاية خاير بك الملوکی وحتی وفاته ء وذلك بالرغم مما لا قوة من 
ضغوط شديدة » وقد آشرنا فى موضع سابق من البحث من أن هذا التراخى 
الملوکی ما كان ليحدث لولا عدم توافر الأسباب الكافية والوجبة للعصيان قى 
أنحاء البلاد الختلفة . إلا أنه كان لعودة العديد من أمراء وإداريى المماليك من 
لصصاب النفوذ » من الأستانة الى مصر e‏ ولوفاة خاير بك الذى كان الجراكسة 
يعتبرونه واحداً من انفسهم e‏ ولتعيين أول Lik‏ عثمانی على البلاد » وتقييد هذا 
الباشا الذى لم يكن على دراية كافية بطبيعة هذه البلاد والأسلوب الأمثل 
لترويض جراكسة مصر , تقييده لصلاحيات معاونى خاير بك السابقين e‏ 
ولحاولته إلغاء العادات والأعراف المملوكية التى استمر تطبيقها بعد دخول مصر 
تحت الإدارة العثمانية طوال فترة حكم خاير بك كان لكل هذا دور مؤثر فى 
تغيير هذه الحالة » وانتظار بقايا السيوف الفرصة تلو الفرصة لوضع أيديهم على 
مقاليد الحكم فى البلاد مرة لخری(۲۳۱) . وهكذا » بدأت مرحلة جديدة من مراحل 
المقاومة المملوكية للإدارة العثمانية التى بدأت ترسخ أقدامها فى مصر تدریجیاً . 
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وعلی هذا النحو e‏ وجد بعض الإمراء الماليك الذين لم یخضموا للادارة 
العثمانية ء وجدوا الفرصة سانحة لهم لرفع راية العصيان ضد الدولة وإداريها فى 
مصر . ففی جمادی الا خرة من عام ۲۹٩ه-‏ » قام آمیر لضور خاير بك الامیر 
قانصوة وأمین الخزينة مصر بای , وقائد فرقة التوفنكجية ( الجند السلح 
بالبنادق ) بوادق ء قامو| برفع راية العصيان . جامعين حولهم العدید من 
الجراکسة » وشرعوا فى مماولة أحياء دولة الماليك مرة أخرى © ویبین 
الدیاربکری أن هدف هذه الحركة التی قادها قانصوه للذکور . كان قتل أمير 
الامراء العشمانی fae‏ السلطان فى مصر » واعلان تشکیل وقیام السلطنة 
المملوكية مرة آخری ؛ كما كان مخططاً لها تعيين |داریی الجراكسة القدامی کل 
فى منصبه بحسب التظم المملوكية القديمة e‏ وأن یقوم بعض العسکر العثمانى 
بمساعده العصاه على تحقیق هذا الهدف . إلا أن الادارة العشمانية فى مصر ء 
بمجرد وصولها الأخبار المؤكدة عن هذه الحركة , حاصرتها وتمکنت من 
السيطرة بسرعة على هذه الفتنة ء حيث أصدر امیر الامراء آوامره باعدام العصاه 
فی ( ۱۷ جمادی الاخرة (AAYA‏ (۱۲۲). 

لم تخمد قتنة الجراكسة عند هذا الحد ء ولکن ء بعد حوالی BIG‏ شهر من 
حركة قاتصوه تلك ء قامت جماعة من الأمراء الماليك + وعلی راسهم آمیر الحاج 
چانم السیفی الذی كان کاشقاً للفیوم وبهنسة فى نفس الوقت(۱۲۲) , وکاشف 
أطفيحية خداویردی ء وکاشف الغريية اینال , قاست بجمع قوة تقدر بنحو 
عشرین الف شخص , واأعلنت العصیان على الدولة ٠‏ وفی نفس الوفت شرعت 
فى جنپ طوائف الجتمع الختلفة للإنضمام إلى هذه الحركة بشتی الطرق . 
قأرسلوا الخطابات لمشايخ العربان ولاعیان وأهالى مصر , ولعلنوا آنهم سیعفون 
الاهالی وأصحاب الاراضی من خراج عام کامل e‏ وأنهم سوف یخفخضسون 
الضرائب التی ستجبی قیما بعد إلى النصف . وبنلك استطاع العصاة « فی.وقت 
قصیر , كسب قطاع كبير من الستفیدین » وجمعوا Lagle lita‏ من 
الاتباع(۱۳۶) . 


٩‏ امه 


ویروی الدیاربکری ملابسات هذه الفتنة فیقول : أنه عندما آرتاب مصطقی 
باشا فى تحرکات جانم السیفی . وأمير الصعید وثبت لدیه آنهم یعدون لحركة 
عصيان ضد الإدارة العشمانية فى مصر , معتمدین على تفوذهم بين الأهالى 
وجماعات الجراکست(*۱۳) ارسل لكل من جانم وأمير الصعيد e‏ فى نفس الوقت E‏ 
خطابات یأمر كل منهم فيه بقتل الآخر إتقاء لفتنة قد تحدث »إلا أن كل من 
الطرفين afb‏ بطریق الصدفة على الامر الموجه للآخر , مما جعلهم يدأ واحدة 
بعد أن كانوا أعداء CUM‏ . وفى موضع آخر يذكر الدياربكرى المؤرخ المعاصر 
لهذه الأحداث الأسباب التى شجعت pile‏ السيفى على العصيان فيقول : أن جانم 
استطاع أن يصل إلى ما يرمى Call‏ من Lady‏ المقام والمكانة لدى الأستانة » حیث 
عیٌن کاشفاً على الفيوم والبهنسة مدى الحياة . كما لحسن عليه بإمارة الحج 
لعدة مرات أعوام متتالية » فجمع ثروة عظيمة من ذلك مما حدا به أن صار 
صاحب نفوذ كبير فى فترة وجيزة » حتى إنه لذّب نفسه باسم « سلطان 
اثیره(۱۳۷) . 

لم تتمكن الحملات التتالية التی جردها مصطفی باشا والتی JES‏ 
عناصرها من العرب والجرکس لمواجهة حركة العصیان هذه فى مهدها فى الفیوم 
لم تتمکن من السيطرة على للوقف ‏ والاتیان بنتيجة لیجاپیة(۱۲۸) . عندئذ أيقن 
أمير الامراء أنه لن یتمکن من مواجهة العصاة بقوات الحراسة العثمانية الوجودة 
لدیه فقط , فأسرع لوضع خطة لإستمالة الامراء الجراكسة وأعيان العرب بشتی 
الوسائل , حیث تمکن Leal‏ من جذب العدید منهم إلى حظيرة الطاعة ء بعد أن 
آرسل الیهم خطابات الامان التی تحمل صیغ الترغیب والترهیپ ٠‏ كما اعلن من 
جانبه خفض مقدار من الضرائب التی كانت تثقل کاهل الاهالی . ويذلك نجح فى 
We‏ الکشاف والامراء العصاة عن كثير من اتباعهم وحلفائهم الذين خافوا بطش 
السلطان فیما إذا وصلت إليه أنباء هذه الفتنه(۲۳۹) . 

فبمجرد وصول الرسائل إلى الأمراء أسرع إلى القاهرة شيخ عرب الشرقية 
أحمد بن بقر وبصحبته عشرة من ابنائه » وشيخ عرب الغربية حسام الدين بن 
بغداد ويصحبته عدد غفير من جنوده » حيث التحقوا بعسكر الباشا , وقدم 
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جميع مشایخ العربان عدا اين عمر شيخ عرب الصعید فروض الطاعة إلى ممثل 
السلطان فى مصر . وبسرعة ۰ عقد الباشا ديوانه فى القلعة مستدعياً كافة 
الأمراء العثمانيين والمماليك والشایخ لحضور جلسته الطارة ؛ واخذ منهم 
موثقهم بان يكونوا fey‏ واحدة Wy‏ يخونوا ولا يغدروا ولا یعصوا السلطان « ثم 
جرد عددا كافيا منهم للخروج فى حملة جديدة للقضاء على حركة العصاة من 
كشاف الاقالیم("*۱) . وعندما وردت الأنباء بان العصاة بداوا يزعمفون نحو 
القاهرة e‏ اسرع أمير الامراء فى ارسال ثلاثة لو آريعة الاف تفر من عسكر الدركاه 
العالى ومن المتطوعين تحت قيادة خضر بك إلى الريدانية لتوقيف العصاة « ويقى 
هو وأتباعه فى حراسة مدينة القاهرة('“') e‏ حيث وضع مقدار من عسكر الينى 
جرى ( الإنكشارية ) فى حراسة مقر الحكم بالقلعة , ونصبت المداقع على 
أبراجها » ووزع حوالى أربعماثة نقر , تشكلت منهم أريعة بلوكات « على نواحى 
المدينة الأريعة ء فارسل بلوكاً منها إلى الريدانية , وآخر الى بركة الحبش « وثالث 
إلى مصر القديمة » ورابع إلى بولاق ء وبنلك حصن القاهرة » وأتخذ تدابيره 
اللازمة لمواجهة ای هجوم عليها (۱*۲). ولخیر تقابل الفريقان بالقرب من 
الشرقية ٠‏ حيث دارت بين الطرفين رحى المعركة التى اسفرت عن قتل الكثير من 
العصاة فى انحاء الولايات حتى استأصل أغلبهم . ويذكر الدياريكرى أنه قتل فى 
هذه الواجهات من العصاة حوالى خمسماتة متمرد ,إلا أن كاشف الغربية تمكن 
من الفرار ؛ ولم يظهر ثانية إلا أثناء حركة عصيان لحمد باشا الخاین ؛ ولكنه 
اضطر للاختفاء مرة لخری(۱۶۲) . 

وعلی صعید آخر , شجّعت حركة عصیان الکشاف هذه عريان الولایات فى 
نواحی الصعید والشرقية والغريية على القیام بتمرد فى ولایاتهم » حیث أسرع 
CSS‏ فى تلك الولایات بطلب العونة من مركز الأيالة . وما آن وصلت القوات 
العثمانية الدججة بالسلاح والدافع لتلك الناطق حتی آخمدت هذه المركة على 
القور (NEE)‏ 

ویمجرد وصول انباء عصیان جانم السیقی وآتباعه إلى الاستانة » جردت 
الدولة حملة تضم مقدار مناسب من العساکر الساطانية الجهزین e‏ وخمس 

لے 


سفن حربية تحت أمرة الدفتردار درویش چلبی »إلا أن هذه القوات لم تصل إلى 
مسصر الا بعد أن تمکن مصطفی باشامن القضاء على هذه الفتنة . ویذکر 
الدیاریکری أن الدفتردار درویش چلبی كان مكلفاً بتقصی احوال الادارة فى 
مصر , وما إذا كانت تجری وفقا للنظم التی كان معمولاً بها فى زمن السلطان 
قایتبای , كما امر السلطان سلیم من قبل ام لا ؟ » بحیث أنه كان فى حالة تراخی 
الهيئة الادارية بمصر فى تطبیق هذا النظام ء كان على الدفتردار ال مذكور القیام 
باصلاحها وتنظیمها على النحو الطلوب ؛ ورعاية مصالح الرعايا والتجار طبقاً 
للأوامر الشريقة ء وبالفعل عمل درویش جلبی على ربط اسلاك الأوقاف » 
والأملاك الخاصة التى لم تكن ذات صفة رسمية موثقة » ربطها بالخزينة الميرية 
يمصر . وفی ( 7 رمضان 975ه ) , أعلن الدفتردار أن ای شخص يكون متولیاً 
على واحدة من القاطعات الخاصة بالوقف أو ای مزرعة رزق ينبغى أن يثبت ما 
تحت يده آمام الدفتردار ء حيث يصدق عليه بالتوقيع والختم اللازمان ء على أن 
تسحب من هذا الشخص الوقف إذا لم يتمكن من إثبات ملكيته لا بيده » وضمه 
للخزیند(*۱۶) . 

ولاية كوزلجة قاسم باشا : لقد ات حركات العصيان من قبل 
الجراكسة والعربان بشكل متتابع فى أنحاء مصر المختلفة منذ توليه مصطفى 
Lith‏ مقاليد الإدارة قى مصر »إلى حالة شاملة من الاضطراب » وإلى صعوبة 
تسيير دفة الإدارة فى البلاد إلى حد كبير OEY‏ ولذلك فقد رآت الإدارة المركزية 
فى الدولة تعيين كوزلجة قاسم باشا على مصر . مع بقاء مصطفى باشا بها كما 
هو حتى صدور إشعار آخر . ويالفعل s‏ صدرت الأوامر بذلك فى ۱۲ رجب 
6ه . وهكذا , لم یفادر مصطفی باشا مصر(*) بعد وصول قاسم باشا إليها 


( * ) طبقا لما أورده الدباربكرى أن أول إشارة خاصة بتعيين قاسم باشا تصل إلى معبر كانت 
فى ( ٠١‏ شعبان ) ۰ أما الباشا نفسه فقد وصل إلى القاهرة فى ( ۱۷ رمضان ۱۳۹۹) , 
ويناء على ذلك يكون مصطفى باشا الذی كان قد وصل إلى مصر فى ( ۲۳ ذى القعدة 
۸ ه ) قد مكث فيها حوالى تسعة أشهر , وياشر أمور الایالة مع قاسم باشا Bal‏ ۳۶ 
يوعا لخرى « وتشير بعض المصادر الرسمية الاخری إلى أنه بقی فى مصر مدة ثلاثة 
أشهر وتصف , أما البعض الآخر فلم يذكره اصلاً . 


a 


بل JE‏ کمادته مستقراً فى مقر ولايته فى القلعة » يعقد الدیوان ويدير كافة 
شئون الأيالة » بحيث كان قاسم باشا يعرض شئون الأيالة الهامة عليه e‏ ولا يأمر 
بتنفیذ إلا ما أقرّه مصطفى باشا منها (VEY)‏ وظل الامر على هذا النصو حتی 
وصول إحمد باشا إلى مصر . 

ولاية أحمد باشا. عصيائه : لقد كان لتعيين « خاص اوده باشی » 
(رئيس الجناح السلطانی الخاص ) إبراهيم Lat‏ فى متصب الصدارة العظمى 
خلافاً للقاعدة الملحمول بها فى الدولة » تأثیر) سيئًا على الوزير الثانى أحمد 
ياشا(*) . مما دعاه GY‏ يطالب بایالة مسصر نات الموقع المتاز بين ولايات 
الدولة(/*۱) . فلم يتردد الوزير الأعظم إبراهيم باشا فى تحقيق هذه الرغبة لأحمد 
باشا ء حيث وجدها فرصة يستطيع من خلالها إبعاد منافسه السایق عن مركن 
الدولة لیتفادی بذلك ما كان يحدثه من اضطراب وبلبلة فى الديوان الهمايونى e‏ 
حتى أنه وافق على كل مطالبه دون اية متاقشة(؟؟١)‏ . 

وصل أحمد باشا إلى مصر فى آواخر اغسطس من عام ۱۵۲۳/ شوال 
8ه , ويصحيته مقدار من العسكر الساطانی وعدد كاف من السفن(**) e‏ 
حيث بدا على الفور فى مباشرة وظائفه الإدارية قى مصر . 

لم تكن مصر إدارياً ومالياً وعسكرياً قد انصهرت بعد فى التشكيلات 
المركزية للدولة ء ولذلك » كانت أوضاعها الفیر مستقرة خلال هذه الفترة 
الإنتقالية من الحكم العثمانى ء تتواقق تماماً مع الذزعة الاستقلالية التى أتى بها 
احمد Lith‏ إلى مصر ء وبدأ أمير الأمراء الجديد فى اتخاذ عدة تدابير للتمهيد 
لاستقلاله بمصر('*) . ففى البداية » عين أحمد باشا . مجموعة من أتباعه فى 


( *) ند كان أحمد باشامن رجال السلطان سليم القربين + تدرج فى المناصب خلال فترة 
سلطنته » حيث ترقى لمنصب أمير آخور ثم أمير الأمراء » ثم وزیر] بعد ذلك ؛ ويعد تعيين 
الوزير الثانی مصطفى باشا آميرا للأمراء على مصر ء لصيح احمد باشا وزیر) ثان 
للسلطان ؛ ولم يتردد فى العمل ضد الوزير الأعظم بيرى ياشا ليحل محله e‏ ولكنه لم 
يصل إلى بخيته . 


۷ 


المراكز القيادية فى الأيالة , وجمع بنادق جنود الدركاه العالی ( الینی چری ) ء 
وتخلص من مجموعة آخری مرسلاً إياهم إلى استانبول(۱۹۲) , وأمر بقتل من لم 
یظهر التأييد له من عسکر الكوكللى ( التطوعون ) والسپاهية ( الفرسان ) » 
وباعدام اغا الینی چری . ولا تناقلت هذه الأنباء إلى اسمام عسکر الدولة 
العثمانية بمصر , اسرع العديد منهم بالاختفاء عن الأعين فى تواحی مصر 
المختلفة » ولم یظهروا إلا بعد إعلان آحمد باشا العصیان ۰ حیث انضموا لجنود 
الانکشارية ( الینی چری ) الوجودین بالقلعة لقاومة حركة العصیان تلك(۲۶۲) . 

وحتی یستطیع احمد باشا تاکید سيطرته على البلاد » ومواجهة ای مقاومة 
Y‏ جراءاته الاستقلالية من الامراء والعسکر العثمانی الوجود بمصر » شرع على 
الفور فى تشکیل فرقة عسكرية خاصة لتحل محل عسکر الانکشارية ( الینی 
چری ( الذین بدأوا فى عصیان اوامره . فکلف أمير الصعید ابن عمر باعداد قف 
من الرجال الاشداء الدربین على السلاح(**۱) » كما عمل على جذب الامراء 
الماليك واتباعهم إليه تدریجیاً , فاملن العفو عن الفارین من اتباع جانم السیفی e‏ 
وآعاد العزولین من مناصبهم إليها مر آخری كما رتّب لهم الرواتب كما كانت 
من قبل(۱۰۶) . وشكذا , استطاع أحمد باشا تشکیل جبهة قوية من أتباعه من 
الأمراء الجراكسة ومشايخ الفربان واتباعهم e‏ ومن اصحاب الصلحة فى عودة 
النظام المملوكى القديم . 

ما كانت إجراءات باشا مصر هذه أن تمر دون أن يتخذ العسكر العثمانى 
آلذی فى القاهرة التدابير الوقائية اللازمة لأى مواجهة محتملة مع الباشا . وعلى 
القور ء قام الجند العثمانى بتوفير السلاح اللازم بعد أن صادر LALN‏ اسلحتهم 
ووضمها فى المخازن . ومنذ ذلك الحين » بدات تکثر المشاحنات معه واعتراضات 
الجند له على إجراءاته التعسفية تلك , حتى أنهم حاولوا الاعتداء عليه عدة مرات , 
آلامر الذى جعل أحمد باشا يصدر أوامره إلى رجاله بان يقيموا حول القلعة » بل 
ویتناوبون البیت هناك لحراسة مقر حكمه من ای حركة قد يقوم بها العسكر 
العثمانی(' )١"‏ . وعلى صعيد آخر . يلاحظ أن احمد باشا لم يتردد فى أخذ بعض 


NA 


التدابیر الا دارية فى الأيالة ونواحیها e‏ حيث استفل فرصة توجه دفتردار مصر 
وقاضیها للاستانة پموجب آمر سلطانی , فأقر العدید من إداريى للماليك القدامی 
واتباعهم فى الراکز الادارية الختلفة » فعين الامیر جانم الحمزاوی فى منصب 
نظارة الاموال « واحسن على کتخداه بمقام الوزارة » وعزل صوباشی مصر 
ومحتسبها , وعین بعض أتباعه فى مناصبهم(۱*۲) . وحتی یتمکن احمد باشا 
من مواجهة مصروفاتهم التزايدة + فرض على الباشرین اداء ضرائب إضافية » 
مما اضطر هولاء لظلم الرعية ونشر القزع بینهم . وکما قام أحمد باشا باعادة 
قضاة القضاة الأربعة الى وظائفهم القديمة مرة آخری » فبانه لم یتردد فى عزل 
القضاة العرب فى نواحی مصر وتعیین بعض أتباعه مکانهم (8A)‏ وعلی هذا 
النصو ¢ تعدى أمير امراء مصر صلاحیاته hinge‏ یصدر آوامره كما لو كان 
سلطاناً . وعلی الرغم من كل هذه ال جراءات التمهيدية e‏ لم یظهر عسکر للناوبة 
العثمانى الوجود فى القاهرة آية مقاومة فعلية مواجهتها إلا يعد آن آمر الباشا 
بضرپ Iac‏ جديدة مکتوپ علیها عبارة ۱ سلطان أحمد دام عزه » e Markey.‏ 
Lasts‏ من عصیانه . إلا أن آحمد باشا أظهر هذا العمل كما لو كان قد حدث 
بمعرفة عامل ضرب العملة دون علمه به . ویدا وکانه يريد العودة للاستانة ء 
وأخيراً قبل البقاء فى مصر بعد طول رجاء من رجال الدیوان العالی » وبذلك 
عرف الطریق لاخماه ای معارضة جادة له قبل استفحالها(۲۹۱) . 

وعندما وصلت أنباء هذه ال جراءات الريبة إلى الاستانة ء ارسل السلطان 
فرماناً سلطانیاً فى الحال إلى أحد أمراء مصر ویدعی ١‏ قره موسی بك » يأمره 
فيه بتعيين نفسه أميراً للامراء على مصر e‏ وإعدام احمد باشا الضاین(۱۳) . 
ويذكر الورخ مصطفی عالى أنه قد أرسلت أوامر سرية أيضا للأمراء العثمانيين 
بمصر اتایید قرة موسى فى نفس الوقت(١١١)‏ » ولكن وقع الحكم للوجه لقره 
موسى بك بطريق الصدفة فى يد الباشا الخاین(۱۱۲) . ويسرعة أمر أحمد باشا 
بقتل كل من قره موسى ودزدار Lily Lalit‏ چنود gUS SH‏ ( الجونوللو ) » 
وعدد كبير من عسكر الینی جرى , والسياهية » وكما حرص الجراكسة على قتل 
من يقابلهم من العسكر العثمانى . ولا تأكد عسكر الينى جرى الوجود بالقلعلة 


۹ہ 


أن الباشا اعلن عصیانه على الدولة العشمانية , تمصنوا فى مواقعهم بها s‏ 
واستعدوا للقتال » إلا أن احمد باشا واتباعه تمکنوا من دخول القلعة عن طریق 
سرداب سری قدیم بعد حصار دام ثلاثة آیام » حيث آجهن العصاة على plina‏ 
الجنود الذین کانوا به(۱۲۳) . إلا أن الدیاریکری یذکر أنه عندما رای عسکر الینی 
چری عظم قوة العصاة للحاصرة للقلعة » بحیث یصعب علیهم مواجهتها 
وحدهم ء أسرع الکشیر منهم فى الخروج من الباپ الخلفی القلعة أثناء محاصرة 
العصاة لها . وتفرقوا منتشرین فى أرجاء الدينة . ومهما يكن من آسر » فان 
القرخ هامر فى أثره ١‏ دولت عثمانية تاریخی ٠‏ ء ذکر أن تقریر قنصل دولة 
البتدقية قد بين أن أحمد باشا استطام الاستیلاء على القاهرة مستعيناً بحوالی 
ثمانين الف من اتباع ابن عمر حاکم الصعید » وعشرة آلاف من اتباع ابن بقر . 
وستة آلاف من الزنوج(؟۲۱) . 

ویعد أن استولی العصاة على مقر الحکم فى القلعة , لخذ أحمد باشا البيعة 
لنفسه من الخليفة العباسی الوجود بالقاهرة آنذاك(*) , ومن قضاة القضاة 
الاريعة والعدید من اصحاب النفوذ فى مصر ء وأعلن سلطنته على مصر , ولقب 
تفسه ب د الملك التصور سلطان آهمد خان » , وامر بنکر اسمه فى الخطبة , 
وبضرب العملة باسمه ايضاً[؟١١)‏ . وبذلك ء قطع الباشا الخاين TS‏ روابط الايالة 
مع مركز السلطنة , فاحکم سيطرته على حدود مصر وموانیها وقلاعها ء حیث 
ودع عدة الاف من آتباعه على نواحی البلاد ٠‏ وحوالی خمسين سفينة حربية 
للسيطرة بها على موانی دمیاط ورشید والاسكندرية وقلاعها(۱۱۱) . حتی آشیع 
أنه يعد العدة للزحف على استانبول , عندما سمع بإطراب الاحوال فى 
الاستان۱۱۲(8) . وكما قام الباشا العاصی بحشد الأتباع فى الداخل ‏ راح يتطلع 
لكسب التأبيد الخارجى له أيضاً . فلجأ إلى بابا الكنيسة ء والى الأمراء الصليبيين 


( * ) لا كان الخليفة العباسى موجون) فى الآستانة أنذاك ء ولم يعود إلى مصر إلا فى ( E‏ 
صقر ٩۳۱‏ ه ١‏ فان الذى قام ببيعة أحمد باشا إنما كان والد المتوكل الذی كان موجودا 
بالقاهرة فى هذه الأثناء : الدياريكرى ورق 4١١‏ ب . 


ان 


فى لوروبا ء حیث وعدهم باعادة جزيرة رودس e‏ ورعاية مصالحهم فى النطقة إذا 
ما قدموا له الساعدة ضد السلطان العشمانی e‏ ولکن دعوته هذه لم تجد الصدی 
الذی كان ینتظره فى آوروبا(/۲۱) . 

وعموماً ٠‏ فقد انعکست هذه الاوضاع التردية على سير الحياة الطبيمية فى 
البلاه « فكشر التهب والسلب , وضاعت الحقوق بين الرعية . فآمر الباشا 
بمصادرة آسوال وترکات العسکر العثمانی والملوکی الذى ذهب ضحية هذا 
العصیان ء كما صودرت الحصولات السنوية لبعض الاوقاف « وأموال واسباپ 
الرعية دون وجه حق . ومن ناحية آخری . قام إداريى الجراکسة پدور بارز فى 
تحصیل بقایا الاموال من أصحاب الاراضی بالقوة(؟١١)‏ . وعلی هذا النصو , 
استطاح أحمد Lili‏ مواجهة مصروفاته واحتیاجات آتباعه التزايدة . 

لم يكن جمیم من أطاع أحمد باشا عاصیاً للسلطان » بل كان بعضهم یظهر 
oY,‏ للباشا ویضمر طاعته للسلطان العثمانی . ومن هؤلاء . قاضی زاده محمد 
بك الذی كان الباشا قد أختاره وزیراً أعظماً له(*) . وكان محمد بك قاضی زاده 
قد قام بمسئولیاته لفترة وجيزة من الزمن حتى أنه بمجرد أن ساد الهدوء فى 
انحاء الأيالة , بدأ فى الاتصال سرا مع بعض الأمراء العثمانيين » ومن بقى على 
قيد الحياة من جنود الينى جرى e‏ وشكل بذلك جبهة سرية ضد aal‏ باشا 
الخاين . وبالفعل سنحت الفرصة لهم » فقاموا بمحاصرة الباشا بينما كان فى 
إحدى الحمّامات خارج القلعة ؛ وإذا كان الباشا الخاين قد تمكن من الهرب 
متوجها أولاً الى قلعة الجبل e‏ فقد أيقن على الفور أن القلعة ساقطة لا محالة ؛ 
فقسلل منها tay‏ إلى مشايخ عرب الشرقية أبناء بقر OM")‏ وبعد أن استطاع 
محمد بك واتباعه الإستيلاء على القلعة » تبعه عدد كبير من العصاه الذين 
أظهروا له الطاعة Ú‏ رأوا عدم أعتراضه على ما أقدموا عليه من سلب ونهب أموال 


( 4 ) يذكر الدياريكرى ان محمد بك الدفتردار العجمى للعروف باسم قاضی زاده ٠‏ کان قد اتی 
إلى بلاد الروم مع سفير السلطان بایزید ٠‏ وأنه انشرط فى جماعة السياهية قى زمن 
السلطان سليم e‏ ثم أنعم عليه السلطان برتبة السنجقية بعد ذلك : نوادر التاريخ Bay‏ 
٩‏ ب ٤۲٦۰‏ ب- 11۲۷ , كذا انظر طبقات الممالك : ورق VANE‏ 
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واسباب أحمد باشا وأتباعه » فأحدثوا ضررا عظیما JUL‏ الیری(۱۷۱) . وعلی 
الفور e‏ عين محمد بك عدة TW‏ من العسکر للجهن وارسلهم فى اثر الباشا » إلا 
أنه اضطر لان یتوجه بنفسه على راس قوة عسکرية إلى الشرقية ٠‏ حيث قام 
باستمالة مشايخ العربان هناك . وأثناء محاولة الباشا الفرار قبض عليه بعض 
العربان + حیث اعدم فى الحال . وهکنا , ظل أحمد باشا تسعة أشهر فى |مارة 
آمراء مصر ء واثنى عشر Lass‏ سلطاناً علیها بعد إعلانه العصیان › وثلاثة آیام 
Lied‏ عند مشايخ عربان الشرقية بعد فراره من القلمة(۱۷۳) . 

ولا وصلت آخبار عصیان لحمد باشا فى مصر إلى الاستانة , اسرع 
السلطان بإصدار الاوامر لامیر سنجق غاليبولى لدفع هذه الفتنة عن طریق 
الیسحر ء فخرج الامیر الذکور على راس حوالى خمسين سفينة حريية 
للأسكندرية ؛ كما أرسل الوزير الثانى إياس باشا على راس ثلاثة آلاف فرد من 
جنود الدركاه العالى « وإعداد من سباهية الأناضول وقيرمان والروم وذى القدر 
وتوجهت القوة نحى مصر للقضاء عل هذه الفتنة .لا أنه بینما كانت هذه القوة 
بركاسة الوزير إياس باشا فى طريقها لمصر , صادقت الوفد الذى قام بمهمة حمل 
راس الباشا العاصی الى السلطان , فعادت من فورها إلى الأستانة(77١)‏ . 

وهكذا ء تم القضاء على فتنة أحمد Lith‏ فى مصر » بعد أن عكست بكل 
وضوح . البشائر الاولی للصراعات التى بدات تظهر فى القصر العثمانى . وحالة 
الاضطراب وعدم الإستقرار فى الإدارة العثمانية بمصر خلال هذه الفترة 
الانتقالية ؛ وایضاً طبيعة الصراعات المحلية بين قوى الماليك والعريان 
والستفیدین من ناحية والحكام الجدد من ناحية أخرى . 

ويعد أن cla‏ الأصور فى البلاد > بدأ محمد بك الذى انتخب قائمقام على 
مصر ء فى إصلاح وتنظيم شئون الايالة التى خریتها حركات العصيان المتتالية . 
فاعلن الامان فى نواحی البلاد ء واطلق سراح الأشخاص الذين قام الباشا 
بحيسهم دون وجه حق e‏ وتعقب أتباع لحمد باشا بالحیس والقتل « وعمل على 
رفع البدع التی احدثها الحصاة . وقد ظل محمد بك فى منصبه هذا حتی وصول 
قاسم باشا الذى عين على ايالة مصر إلى مقر OVE)‏ 
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الولاية الثانية لقاسم باشا : وصل قاسم باشا إلى القاهرة فى ۲ 
جمادی الاخرة ٩۳۰‏ ه- e‏ ویصحبته حشد غفیر من چند الدولة ؛ وعلی القور بدا 
فى تقصی احوال البلاد وادارة شئونها بمعاونة ومشورة محمد بك الذی عين فى 
وظيفة دفتردارية ( نظارة الاموال ) مصر , لما ابداه من طاعة للسلطان وشجاعة 
فى |خماد حركة عصيان احمد باشا(*۱۲) . قاصدر اوامره بابطال US‏ الاچراءات 
التى استحدثها العصاة » وقام بقطع العلوفات قررها أحمد باشا لاتباعه » وأعدم 
نائب ولاية قطبا لتقدیمه العون للعصاة »إلا أنه لم یتمکن من تنفيذ الاوامر 
السلطانية بحصر ومصادرة متروکات الخائن » وعسکر الدرکاه العالی الذين لقوا 
حتفهم آثناء حركة العصیان « ورفع تقریره إلى السلطان بان محمد بك لم يمنع 
[تباعه من نهب آموال الخزينة ومتروکات الباشا العاصی والعسکر العثمانی 
الوچودة فى القلعة بعد أن استطاعوا الاستیلاء علیها (۲ ۱۲). وفی هذه الأثتاء e‏ 
حدث خلاف بين ناظر الاموال محمد بك وأمیر الامراء قاسم باشا حول السياسة 
التی اتبه ها الأول لجذب ولاء الجند والعربان ء مما أدى إلى توقف الاجرامات 
الإصلاحية التی كانت قد بدات عقب وصول قاسم باشا » واضطراب الاحوال فى 
أنحاء مصر المختلفة(77١)‏ . 

انتهز مشايخ العریان فى الفيوم والشرقية فرصة ضعف الحامية العثمانية 
فى مصر ؛ فعقدوا تعالف فيما بينهم » وزحقوا نحو القاهرة بأعداد عظيمة حتى 
وصلوا إلى الجيزة(*) . وإذا كان قاسم باشا قد جهز عدة فرق عسكرية وأرسلها 
معاونة الكشاف فى تلك الناطق ء لا أنه لم يحالفها التوفيق فى وضع حد لفساد 
العربان , إلا بعد أن وصلت أنباء عن قرب وصول ستة من امراء السناجق على 
راس أعداد كبيرة من عسكر إلينى جرى والقابو قولى ( الدركاه العالی ) إلى 


( * ) يذكر ستانفورد آن حركة للشایخ هذه كانت فى إطار عصيان أحمد Lith‏ . وقد جانب 
الباحث هذا الصواب فى ذلك نظر) لما ثبت من دور مشايخ عربان الشرقية فى القبض على 


S. Show " The Ottoman Archives as soure for Egypt History ", J. A. O. 
S., 1963, LXXXII, pp449 . 
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مصر e‏ حیث بدأ العصاة فى التراجم على الفور . وکانت قد صدرت الاوامر 
بتعیین هژلاء الامراء فى نواحى مصر بدلاً من الکشاف الجراكسة کتدبیر 
احتیاطی من الدولة مواجهة فتن وفساد العربان التی لم تهداً فى تلك الناطی(۱۷۸) 
ولا كان هژلاء الامراء لسناجق لیسوا على إحاطة کاملة بطبيعة هذه البلاد 
وعاداتها وبمعاملات طوائفها الحلية »لم یتمکنوا من القضاء على الاضطرابات 
الستمرة فى تلك الناطق . ولا أخفق الامراء السناجق فى تنقيذ الهام US oll‏ 
اليهم فى تولحی مصر e‏ صدر فى آولثل ذی القعدة pale AAY‏ باستدعائهم مع 
عدد من عسكر الدرکاه العالی إلى اسلامبسول » وإعادة GLENS‏ النولحی إلى 
مناطقهم مرة آخری ء وارسال فرقة من جند الباپ العالی للاقامة الدائمة فى 
مصر وفرقة من مستحفظی القلاع للاقامة مع عائلتهم فى قلعة الجبل(۱۷۹) 
ومن ناحية أخرى » تقرر عزل قضاة القضاة الاربعة ونوابهم وشهودهم « وتعیین 
قاضياً عثمانیاً على مصر يدعى لحمد چلبی(۱۸۰). 

لقد كانت JS‏ هذه الاجراءات مصاولات مؤقتة لتهدثة الاوضاع فى البلاد 
فحسب . وفی ربیع الأول من عام ASYN‏ » تسلم قاسم باشا أمراً سلطانیاً 
بعزله ء وتوجهه فورا للاستانة « ويمباشرة الدفتردار السابق محمد بك إدارة 
شئون الأيالة(*) حتی وصول الوزیر الاعظم إبراهيم باشا الذی تقرر توجهه 
صوب مصر لإصلاح شئونها ٠‏ ووضع النظم الناسبة لها . 

وهكذا « يتبين لنا أن ايالة مصر قد مرت ء خلال الرحلة الانتقالية للحکم 
العثمانى بثلاث مراحل متباينة : المرحلة الاولی منها . خلال فترة ولاية خایر بك 
الملوکی ء ساد استقرار نسبی أوضحنا آسبابه فى موضع سابق من البحث , إلا 
ان الرحلة التی تلتها ء كانت الأيالة فيها مسرحاً لحرکات عصیان متتالية عکست 
الصراع القاثم بين القوی الملوكية التی ظلت باقية فى مصر ؛ وقوی العثمانيين 


( * ) كان محمد يك قد توجه للآستانة بمقتضی آمر سلطانی فى ( W‏ ذى القعدة ٩۳۰‏ ه ) , 
ویصسحبته جماعة من عسکر الدركاه العالی الوجود بمصر ؛ وذلك Ub‏ وصلت الأتياء 
بإختلافه مع قاسم باشا فى مصر : الدیاریکری ورق 4۱۳ ب , ENE‏ 1 . 
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التی بدأت سیطرتها الفعلية على |دارة البلاد عقب تعیین أول وال عثمانی علیها - 
مصطفی باشا- حیث بدأ التطبیق التدریجی للنظم العثمانية فى البلاد . ولخیراً . 
ترکت حركة عصیان آحمد باشا الخائن مصر كلها تموج فى الاضطرابات . ولم 
تلعب القوی الحلية فى هذه الحركة سوی دوراً ثانویاً > حيث كانت حركة 
العصیان هذه انعکاساً للصراع فى مركز الدولة على منصب الوزارة العظمی 
بحیث وجد آحمد باشا مصر افضل ساحة لاعلان عصیانه digs‏ لوجود 
منافسة محلية قوية للحکم العثمانى هناك . وقد ساعد على استمرار Ula‏ 
الاضطراب هذه منذ وفاة خاير بك ( ۹۲۸ه-) الإبقاء على العديد من العناصر 
المملوكية » واستعمالهم فى الإدارة المحلية للبلاد ؛ مما ساعد هؤلاء على سرعة 
إسترجاع نفوذهم الفقود , والتفاف أصحاب المصالح حولهم وقلة حيلة الإدارة 
المحلية العثمانية فى مواجهة القوانين والعادات المملوكية التى كانت قد استقرت 
فى البلاد » وعدم إمكانية تطبيق النظم العثمانية فى البلاد فى مثل هذه المرحلة , 
وافتقاد الإدارة المركزية للعناصر الإدارية التى يمكن استخدامها قى تلك المناطق 
التى كانت تطبق فيها قوانين وأعراف مملوكية ء ويهد آيالة مصر عن مركز 
السلطنة , الأمر الذى ساعد على صعوية القضاء على مثل هذه الحركات قبل 
استفحالها وانتشارها . لهذه الاسباپ وغيرها ء رأت الدولة أنه من الضرورى 
التوصل إلى نظام ثابت يطبق فى مصر بصفة مستمرة « نظاماً ینبم من الواقع 
الحقیتی للبلاد . وبالفعل ۰ وجهت هذه الهمة إلى الوزير الاعظم إبراهيم باشا 
مزوداً بصلاحيات واسعة . 

الوزير الأعظم ابراهيم باشا » وتنظيمه الإدارة العثمانية فى 
مصر : تمرك الوزير الاعظم إبراهيم باشا e‏ فى ( آول نی الحجة JAY:‏ ۳۰ 
سيتمير 574١م‏ ) ۰ من لستانبول متوجها إلى مصر على راس قوة عسكرية » 
وهيئة إدارية » تشكلت من خمسمانة فرد من جنود الينى جرى » ودفتردار 
الرومیلی اسكندر چلبی » وأا عسكر السپاهية ( علوفه جيلر اغاسى ) خير 
الدين أغا ء ورئيس الجاوشية ( چاوش باشى ) صوفى أوغلى محمد على راس 
ثلاثين جاوش . وكاتب الديوان الأول جلال زادة مصطفى جلبى , وبعض LAS‏ 
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الخزينة الآخرين ء وغیرهم من أعضاء هيئة الدیوان الهمایونی القرر خروجهم 
فى صحبة الوزیر الاعظم حسب الاعراف العثمانية العمول بها . 

وصل الوزیر الاعظم الى مصر بطریق البر عبر مدينة « دکزلی » ۰ وحلب 
والشام » بعد أن تعذر مواصلة طریقه بحرأ عبر جزيرة رودس(۲۸۱) . ویروی 
بوستان چلبی أن قاسم باشا التقی بالوزیر الاعظم إبراهيم باشا بالقرب من 
الشام فى طريق عودته إلى الاستانه ٠‏ حيث جرت بینهما مباحثات حول آحوال 
مصر الادارية والالیا(۱۸۲) . 

وسور وصول الوزیر الاعظم الى القاهرة , قام بتشکیل هيئة من إدارييه 
واداریی الماليك الوجودین بمصر . حیث أصدر أوامره لهنه الهيثة للقيام بحملة 
تقصی لاحوال الأيالة حتی یتمکن من وضع خطة إصلاحها وتنظیمها على اساس 
سلیم « وشرع فى عقد دیوان دائم فى القلعة(”4١)‏ . وارسل إلى أعيان مصر 
وعلمائها خطابات یحثهم فیها على إقرار لعدل بين الرعیة(*۱۸) واعلن أن الدیوان 
العالی يرحب بشکاوی الأهالى(*4١)‏ . وکما احسن إبراهيم باشا على الاسراء 
والشایخ الذين آظهروا الولاء للدولة خلال حرکات العصاة , لصدر اوامره بإعدام 
شيخ عرب الصعید على أبن عمر الذی كان قد آعلن عصیانه واستقلاله عن الدولة 
مقدماً العونة للعصاة(*) . وعقد محاکمة لشیخ عرب الشرقية لحمد بن بقر 
الذی اشترك فى حركة لحمد باشا » حیث قضی عليه بالإعدام ایضاً » ونفذت هذه 
الأحكام عى الفور فى مصر . 

ویعد أن ساد الهدوء فى آنحاء البلاد ء بدأ إبراهيم Lith‏ فى الإعداد لوضع 
قانوناً Lle‏ ینظم الادارة فى البلاد » فقام بالاستفسار عن النظم الطبقة فى مصر 
والبدع التی طرأت علیها خلال فترة حرکات العصیان(۲۰۷) , وبالخاصة ما كان 
سبباً دائماً للشکوی من العمال والباشرین ومشايخ العريان امثال بدع ٠‏ 
الضيافة » و ۱ کسر الوزن » . فجمع |داریی الولایات » وشدد قى تحنیرهم من 
القیام بتحصیل مثل هذه البدم . Daly‏ هذا كله فى « قانون نامه مصر » الذی كان 
بصده |عداده(/۱۳) . وجدٌ قى البحث عن دفاتر المالية والاراضی القديمة التی كان 
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الكتبة الماليك قد قاموا بإخفائها عند دخول العثمانیین مصر وأظهروها تأييداً 
لاحمد باشا فى فترة عصیانه(۲۸۳) » وذلك حتى أوجدها جميعها . وبعد أن 
استقصی عن النظم التى كان معمول بها فى عهدی الغوری وخاير بك ء ومدی 
موافقتها لا كان سائداً فى عصر السلطان قايتباى ( 41/7 ۰۲٩ه-)‏ » حيث 
اتخذها مصدراً أساسياً للعديد من مواد وينود قانون نامه مصر(*؟١)‏ ء حتى اننا 
كثيراً ما نصادف عبارات « .. كانت العادة الجارية فى زمن قایتبای على نحو ... 
وقد تقرر الآن بقاء هذا القانون كما هو ote )*(٠..‏ وليوضع فى الاعتبار العادة 
والقانون الجاری فى زمن قايتباى ایضاً , على N‏ يخالف هذا القانون ..(**) . 

وبالفعل ۰ قامت الهيثة الإدارية العشمانية تحت رئاسة الوزير إبراهيم باشا 
بتعدیل قوانين مصر القديمة ٠‏ وأعدت قانوناً مفصلاً ء آخذة فى اعتبارها تلك 
المراحل التى مرت بها الإدارة العثمانية فى مصر Lag:‏ صدر عن الاستانة من 
فرمانات وأوامر dies‏ دخول مصر تحت الحكم العثمانى(١؟١)‏ . وبعد وضع 
الخطوط العريضة لمشروع قانون نامه مصر ¢ عرض على السلطان للتصديق 
عليه » حيث بدأ على القور تنفيذه كدستور عمل فى الایالة(۲٩۲)‏ . 

وخلال فترة تواجد الوزير الاعظم فى مصر , أصدر أوامره بترميم الجوامع 
والساجد والمدارس وأملاك الاوقاف التى كانت قد تعرضت للاهمال والخراب 
نتيجة لحالة الاضطراب التى سيطرت على البلاد خلال تلك المرحلة الأنتقالية من 
الحكم العثمانى("") فى مصر . فتم له تعمير وتجديد pale‏ عمرو بن العاص 
الذى كان على وشك الإنهيار(““) ٠‏ حتی أنه أمر بإجراء عملية مسح للجوامع 
والقصور الملوكية الخرية أو المهدمة » حيث تقرر بموجب قانون نامه مصر » 


( *) ۱ ... دخی قایتبای زماننده جارى اولان عادت جارية بووجهله أيدى كه .. . حاليا دخی 
كما كان بوقانون مقرر در ...؛ : قانونلر » نشر لطفی يرقان ص ۳۱۰ . 

( #* ) د ... دی قایتبای زماننده چاری آولان عادت وقانون أوزره رعايت أولنه ء اول قاتوندن 
Waal‏ تجاوز آولنمیه ..» قانوتلر ص ۳۱۱ ؛ كذا انظر ص ص ۲۱۲ , ۳۹۶ ۲۷۰ . 
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ترمیم الجوامع وتأجير القصور المملوكية التی لم یظهر لها صاحپ بعد حيث 
ضمها لأملاك الدولة اليرية (). وحتی يمكن إحكام حراسة بيت JUN‏ الذی 
تعرض للسئب والنهب اثناء حرکة عصیان احمد باشا ؛ آمر بتشیید برجین 
عظیمین بالقلعة وبوضع فى کل منها مدفع » وعین فرقة كبيرة من عسکر 
الدرکاه العالی والیتی چری على وجه الخصوص لحراستهما ONY)‏ 

ومن اعمال البر التی قام بها ابراهیم باشا والتی كان لها تأثیر عظیم فى 
تيسير مهمته فى البلاد , افراجه عمن كان محبوساً بسبپ دیونه منذ عصر 
الساليك , حيث استدعی صوباشی مصر ء وکلْفه بحصر هؤلاء الحبوسین . 
وإحمضارهم للدیوان وتحرير دفاتر باسماشهم e‏ ومقدار دیونهم والجهات الداكنة 
لهم ؛ ودفع هذه الدیون من الخزينة المصرية(57١)‏ . كما قام بتعیین مرتبات لعدد 
من الایتام والفقراء , وتحریر دفاتر بها ء وتخصیص مرتبات تدعی « جوالی » 
للعلماء واهل الصلاح e‏ ولن ليس له ما يعينه على (Asha‏ , 

وعقب موافقة السلطان على مشروع قانون مصر , واطمثتانه على تحوال 
البلاد : بعد أن تم لوزيره الأعظم إبراهيم باشا إصسلاح الإدارة فى الأيالة 
وتنظيمهاء ووضع قانون ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم , والادارة الركزية 
فى إستانبول والإدارة المحلية فى القاهرة , والمؤسسات المحلية بعضها ویعض ؛ 
صدرت الاوامر لإيراهيم باشا بإختيار شخ صا مناسباً لتعيينه على أيالة مصر , 
وعودته هو الى الاستانة . وبذلك عقد الديوان العالى r‏ حيث تشاور الوزير الأعظم 
مع هيئته الإدارية ٠‏ ولخیراً لجمعت الآراء على اقتراح دفتردار الرومیلی اسکندر 
جلبى بإختيار أمير أمراء الشام سليمان باشا لمنصب إمارة الأمراء فى 
مصرل؟؟١)‏ . ولم يتحرك إبراهيم باشا الى اسلامبول إلا بعد وصول آمير الأمراء 
الجديد إلى القاهرة فى YY‏ شعبان VE / AAYA‏ يونية ۱۵۲۵م » حيث عهد إليه 
مهمة تطبيق ‏ قانون نامه مصر » فى أنحاء البلاد ٠‏ وتوطيد الإدارة العثمانية فى 
مصر . وعندما توجه إبراهيم باشا للأستانة اصطحب معه كتخدا ملك الأمراء 
السابق خاير بك جانم الحمزاوی © حتى يقوم ببيان أسباب تعصیل الضرائب 
فوق العادة خلال فترة ولاية خاير بك plal‏ الديوان الهمايوني(” *') . ولا اثبت 

AYA- 


جاتم الحمزاوی فقهه بأصور مصر الالية , احسن عليه السلطان بدفتردارية 
مصرء حیث تضمنت براءة تعیینه السياسة التی ینبفی اتباعها فى إدارة مصر 
الالية . فکان على الدفتردار جانم الحمزاوی أن يرسل إلى الاستانة ما زاد على 
مصروفات دخل UL‏ بعد توزيع العلوفات والسالیانات على الامراء والجنود , 
واداء كافة مصروفات الأيالة العتادة e‏ والا يحدث UI‏ بدعة ء ون يتقيد يما نص 
عليه « قانون نامه مصر ؛ وأن یترفع عن ظلم الرعیة(۱ ۳۰) . ویذکر الؤرخ 
العاصرة صولاق زاده أن دفتردار مصر pile‏ الحمزاوی تمکن من ارسال فائض 
سنوی يقدر بثمانية احمال من الذهب(۲۰۲) . 

وهکنا . وضعت لاول Ryo‏ الخطوط العريضة للسياسة الادارية العثمانية 
موضع التنفيذ فى مصر . ولا لم یتمکن الوزیر الاعظم إبراهيم باشا من البقاء 
فى مصر فترة آطول حتی یباشر بنفسه خطوات تنفيذ الا صلاحات التی أقرت 
بمقتضی قانون نامه مصر » وتطبیق النظام العثمانی القنن فى مق‌سسات الأيالة 
المختلفة ء اضطر إلى ترك هذه الهمة لسلیمان باشا الذی عرف بخبرته ودرایته 
فى إدارة شكون الدولة فى النطقه ,ثم لولاة مسر من atay‏ كما شهتبین ادا ی 
موضم آخر من هذا البحث . ولكن » ما هو هذا القانون الذی عرف باسم ١‏ قانون 
نامه مصر » والذی عكف الوزير الأعظم وهيئته الإدارية على صياغته ؟ والذى 
يعتبر الأساس الأول الذى قامت عليه الإدارة العثمانية قى مصر ؟ وللإجابة عن 
هذه التساؤلات أترك القلم ليشير إشارة سريعة لهذا القانون ولحتوياته وأهم 
الخصائص التى ميزته . 

نظرة dele‏ على قانون نامه مصر : يعتبر د قانون نامه مصر » جزء 
هاما من القوانين الإدارية العثمانية الحلية التى شرعت الدولة فى إعدادها لتنظيم 
الإدارات المحلية للولايات التى تقع تمت حكمها . فهو أولاً يشترك فى السمات 
التى تخضع لها كافة نظم الدولة المركزية والمحلية . كاعتمادها على الشريعة 
الإسلامية التى تعتبر المصدر الوحيد للتشريع فى الدولة . 

وإذا كانت الدولة العثمانية قد وضعت Lalis‏ جديدة فى المتاطق التى فتحتها 


-ا١؟5-‎ 


فى أوريا ء فقد آبقت على معظم النظم الحلية للبلاد الاسلامية التی خلت تحت 
إدارتها مباشرة . ویلاحظ أنه كان لجریات الاحداث فى الولایات الفتوحة تأثيراً 
مباشراً على وضع بعض بنود هذه النظم , بحيث تتناسپ مع ظروف کل ولاية . 

وبناء على ما تقدم , یمکننا القول بأن « قانون نامه مصر » استنه إلى 
السياسة الشرعية الاسلامية فى جمیع بنوده التی جاء بها » وذلك قى إطار نظم 
الدولة العثمانية العامة ء مستفيداً من بعض القوانین الملوكية التی كانت سائدة 
فى عصر السلطان قایتبای ء والعادات والاعراف والعاسلات التی كانت تجری فى 
مصر قى فترات الاستقرار . ولذا » رأینا إلى ای مدی كانت استفادة الهيئة الادارية 
من هذه العناصر آثناء اعدادها لهذا القانون ؛ فکما ثبت لنا أن قسوانین الادارة 
الحلية الملوكية التی كانت سائدة فى عصر قایتبای مكلت نسبة کبيرة من ينود 
القانون » فقد احتلت محتویات الاحکام والاوامر السلطانية التی كانت قد صدرت 
لإداريى الأيالة وامرائها بناء على الشکاوی العروضة على الاستانة » منذ دخول 
مصر تحت الحکم العثمانی » احتلت مکاناً بارزاً فى هذا القانون ء حيث تصادف 
عبارات افتتاحية وخواتیم لتلك الفرمانات من حين (TRAY‏ . ولخیراً . كانت 
لحصلات التقصى التی قام بها إداريى إبرافيم باشا فى أنحاء مصر الختلفة دور 
هام فى إبراز آهم الشاکل التی كانت الادارة المحلية تعانى منها خلال الفترة 
السابقة . 

وإذا انتقلنا لحتویات هذا القائون . فسوف نلاحظ أنه ينقسم e‏ بصفة عامة c‏ 
إلى مقدمة مطولة , ثم تبدا بنود القانون التی تستفتم بالاحکام الفاصة 
بالجماعات العسكرية , ثم تنتقل إلى التنظیمات الخاصة باداریی أيالة مصر وعلی 
راسهم أمير امراء مصر » وبیان الاسس التی تقوم. علیها مؤسسات الأيالة 
الادارية والالية والاجتماعية .. » وأخيراً , تأتى الخاتمة قصيرة Tae‏ 

فقی القدمة ء بيان شامل للمصادر الأساسية للنظم والتشکیلات العشمانية . 
ولاحوال مصر الادارية قبل وبعد دخول مصر تحت الادارة العثمانية , ثم تتطرق 
القدمة , باسلوب أدبى مرصنم إلى الحاولات التی بذلها ولاة مصر فى سبیل 


۷ اس 


تطبیق القوانین والتظم العثمانية الناسبة للأيالة خلال هذه الفترة الانتقالية 
للادارة المشمانية فی مصر o (AAS AVY)‏ حيث توجّت هذه الحاولات 
بارسال إبراهيم باشا وهيئته ال دارية إلى مصر . وذلك عندما آدرکت الإدارة 
المركزية ضرورة اصلاح أحوال مصر ء وتنظیم قانون محلی یخصنّها وبذلك 
صدر الفرمان السلطان الذی یقرر دستورية هذا القانون الاداری ویعطی إشارة 
البدء فى تنفیذه (YE)‏ 

وبعد القدمة e‏ تستفتم بنود القانون يما یتعلق بجماعات أيالة مصر 
السکرية , وهی جماعات : کوکللو ( جونوللو / التطومون ) » سواری 
توفنکچی لر ( الفرسان السلحون بالبنادق ) ء قلعة مستحفظلری ( مستحقظو 
(tata‏ العزب ء الچراکسة » الچاوشية . حيث تذکر السّمات الاساسية لكل 


من هذه الجماعات ء ووظائفهم » ومرتباتهم ٠‏ ودرجاتهم وتعیینهم وعزلهم 
واعدادهم loys‏ یتقاضونه من علوفات . 


ثم ینتقل القانون إلى ما يتعلق بإداريى مصصر + فيبيّن أهم وظائف آمير آمراء 
مصر ( بكلربكى ) العسكرية والادارية والمالية ويشير إلى صلاحيات مساعديه 
من إداريى الدولة فى الأيالة . امال ناظر الأموال ( دفتردار ) « والقاضى , 
والروزنامجی » وإلى بعض أحوالهم . ويلاحظ أنه فى حين أن كانت هذه الوظائف 
تخضع للنظم والقوانین العثمانية المعمول بها فى مركز الدولة ٠‏ فقد اعتمد قانون 
نامه مصر فى تحديد صلاحيات الحكام المحليين كالكشاف ومشايخ العربان 
والعمال وغیرهم , أعتمد على القوانين والأعراف المملوكية التى كان معمول بها 
فى زمن السلطان قایتبای الملوکی . حتى آننا نصادف فى هذا القسم من 
القانون : بين الحين والآخر , لفظ « قانون قایتبای ؛ e‏ ولا لم يكن هناك قانون 
يعرف بهذا الاسم عند المماليك , فالظن الأرجح أن يكون القصود من هذه 
العبارات , هو القانون الذى كان يجرى فى عصر قوة الدولة الملوكية وفتوتها فى 
مصر . ويركز هذا القسم أيضا على بیان وظائف الحكام الحلیین وعلاقاتهم 
بعضهم ببعض , وبمركز الدولة ء ويبين الأسلوب الذی ينبغى أن يتتبعوه قى 


Aa‏ ات 


مباشرتهم لتلك الوظائف من حيث العمل بالسياسة الشرعية e‏ والحیلولة دون 
عودة البدع التی صدرت الاوامر بإلغائها (" '؟). 

ومن ناحية آخری › فقد آهتم القانون بالاراضی بصفة خاصة , ورکز على 
ضرورة رعایتها والحيلولة دون تمویلها إلى لرض بور أو خراپ » وأتّباع كافة 
الوسائل الممكنة لإصلاح الأراضى وتعميرها , حتى وصل الأمر إلى اعتبار أن 
رعاية أراضى الدولة التى تعد المورد الأساسى لدخل الأيالة هى الوظيقة الأساسية 
لكافة إداريى UT‏ مصر . كما تناول القانون موضوعات تتعلق ببعض المؤسسات 
الإدارية فى ULM‏ مثل موانی البنادر ومعاملات الجمارك » ومساکن الجراكسة 
القديمة وقصورهم » ووسائل ترميمها ؛ والاستفادة منها e‏ ودار سك العملة e‏ 
والمسائل الخاصة بها فى تلك ATVs sail‏ 

وتمتل موضوعات الأراضى والالية مكاناً بارزاً من بنود القسم الثالث من 
القانون . وفى هذا الخصوص . أقرت معظم القوانين والعادات التى كانت جارية 
فى عصر السلطان قايتباى « وبالخاصة نظم الضراثب » وتلك بعد رفع البدع 
التى أحدثت فيما AV) iy‏ 

ويلاحظ أآيضآ أن قانون نامه مصر »لم يغفل وضع الحلول لبعض الشاكل 
المؤقتة التى ذلهرت أثناء تواجد إبراهيم باشا فى مصر مثل مسألة بيوت 
الجراكسة السابقة الذكر ء وكيفية التصرف فیه(!۲۳) , وما بينته أحدى الفقرات 
المتعلقة بأحوال العمال من ضرورة قيام امیر الأمراء بجمع طوائف العمال 
والمباشرين بالإضافة إلى ناظر الاموال , وأمين شهر فى الديوان ء والتفتيش على 
بقايا مصصول ( ۵۹۲۰-۹۲۹ ) ۰ وما تم تمصيله منها , والقدار الذى تم 
تسلیمه للخزينة , وما بقی فى نمٌتهم حتی الآن . ويعد الاحاطة Lale‏ بكل هذه 
آلامور والکشف على حسابات کل منهم على حدة » تحصل الأموال الوجودة فى 
ذمتهم.دون ای نقص(۲۰۹) . 

وإذا كان قانون نامه مصر قد آهتم بشئون مصر المحلية « ولم یتطرق من 
قريب آو بعيد للعلاقات الخارجية للأيالة . تلك العلاقات التی كانت توجه 


۳ 


بفرمانات سلطانية فى إطار السياسة الخارجية للدولة ؛ فان کشیر من الأمور 
الداخلية للأيالة لم يقنن لها أيضا e‏ وترکت إلى حد كبيس خاضعة للاعراف 
والعادات السائدة فى البلاد » الأمر الذى يسر اختراق البدع LH‏ والقلیل منها 
وضعت له حدود من خلال الأوامر والأحكام الموافقة للشرع الشريف والتى كانت 
توجه لإدارهى مصر » من وقت لآخر e‏ فى شتى الأمور . 

وهكذا . وبعد هذه المرحلة الإنتقالية الصعبة التى مرت بها الإدارة العثمانية 
فى مصر ۰ وضعت الخطوط العريضة لمؤسسات أيالة مصر العسكرية والإدارية 
والمالية والاجتماعية والقضائية » حيث أخذت قوائين هذه المؤسسات فى التكامل 
تدريجياً فى الفترة التى تلت إصدار قانون نامه مصر ء وذلك عن طريق الأوامر 
والفرمانات السلطانية التى صدرت لمواجهة المسائل التى كانت تظهر فى المجتمع 
dob Vs‏ . 
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( ۲۹ ) خواجه سعد الدین ؛ تاج التواریخ » Ve‏ ۹ 

Tansel, Yavuz Sultan Selim, s. 197۰ ) ۳۰ ) 

. EAs ee Vege منشأت السلاطین‎ ٠ روزنامه‎ e حیدر جلبی‎ ) ۳۱ ( 

Ve, ۲5 » خولجه سعد الدين ء تاج التواریخ‎ ( TY) 

( ۳۳ ) عبد الصمد بن سیدی الدیاریکری e‏ نوادر التاریخ , مكتبة میللت » مجموعة على 
امیری رقم ۶۹۱ Saye‏ ۱6۱ب- ۰۱۱۵۲ 

Tansel, Yavuz Sultan selim, s. 197. ) Y£ ) 

. ٩۲۰ ۶۵۵ ۰ ٠١ج‎ » منشآت السلاطین‎ ) Yo) 

( ۳۱ ) اين زنبل » الصدر السابق s‏ ص۱۱۷ . 

( ۳۷ ( انظر : فصل : جند الدركاه الحالی فی إيالة مصر 4 ص ۳۲۳۰ وما بعدها . 

Tansel, Yavuz sultan selim, s. ۱98.۰ ۶٩۲۰ ٠١ج‎ » روزنامه ء منشأت السلاطین‎ (TA) 

( ۳۹ ) رضوان باشا زاده , نفس الصدر » ورق ۱۳۱ 1 . 

) ۰ ) أبن اياس « يدايع الن‌هور » جه a VÀ:‏ 

( ۶۱ ) الدیاریکری « نوادر التواریخ ١‏ ورق ۱۳۶۱ لين ایاس Og e‏ ۲۱۱-۲۰۹۰ ۲۷۷۰ ۳۸۱۰ ۽ 
er‏ 

)£1 ) الدیاریکری « نوادر التواريخ ,۱۵۲ 1 . 

( ۶۳ ) رضوان باشا زادة ء تاريخ مصر »ورق ۰1۱۲۱ 

. ۳۷۱۶ ۲۸۷۱۰ ۲۰۲۰ age ابن اياس‎ ) ٤٤ ( 

( 4 ( محمد بن ابی السرور البکری الصدیقی ۰ فيض النان بذکر دولة أل عثمان : مكتبة 
السليمانية . مجموعة اياصوفيا رقم ۳۳۶6 5١ Gaye‏ آء ابن لیاس e‏ جه ۱۸۹۰ . 

( ۶۱ )ابن ایاس Oge‏ ۰ ۲۳۶ ۲۸۹۰ ۲۹۷۰ . 

» الدیاربکری ۳۱۷۰ب‎ EVO, ۵۱۰ EVO. ۰۲-۵۰ ۳۵۳ , ابن ایاس « جه‎ ) EV) 
. ۱ب ۰ ۶۷پ‎ 

)£4 ) الدیاریکری ۰ ۲۸٩‏ | ب . 

۶٩ (‏ ) الدیاریکری ۱۱:۰ 1 ب ۲۱۹۰ آپ 1۲2۹۰ این ایاس , جه ۰ ۲۱۰ ۲۴۲۰ ۲۷۹۵۰ . 

( ۰۰ ) ابن یاس ۰ يه ۲:۰۰ ۳۶۷۰ , الدیاریکری , ۰۱۲۸۵ ۲۹۱ 1۲۹۵۰ 

(۰۱ ) الدیاربکری ۰ ۱۶۰ 1, ابن اياس ۵ ۲۱۱-۲۰۹۰ . 
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٩۲ (‏ ) ابن اياس ,جه ۲۹۷۰ . 

( ۰۲ ( الدیاریکری ۰ ۳۹۱۱ ۱ أبن لياس , ٩۳۰ ۲۸۸۰ Om‏ . 

۰ ٩۷۷۰ LEA, ۳۹۵۰ ۲۹۲-۳۵۱۰ ۳۰۱ oge ابن اياس‎ ) °٤ ( 

) ۵۵ ) ابن ایاس ,جه ۲۸۱۰ ۲۱۹۰ ۲۱۱۰ ۲۸۹۰ . 

( ۰۱ ) ابن ابن ایاس ,عه ۲۱۳۰ ۲۳۶-۲۲۳۰ ۳۲۷۰۰ EEN,‏ الدیاریکری ۱۰3۰ پ . 

( ۵۷ ) ابن اياس , جه ٤٤۹٩١‏ . 

e الدياريكرى‎ . £24. ۶۳۱۰ ۳۲۸۰-۳۸۶ ۰ ۲۸۱۰ VOY ۳۵۱۰ ۲۸۹۰ جه‎ e ابن لياس‎ ) OA} 
پ.‎ 1 ۸ 

)94( ابن ایلس e‏ جه , ۳۳۱-۳۳۰ , 

۰۱۳۲۲۰۱ ۳۱۹  ىركيرايدلا‎ ) ) 

( ۱۱ ) ابن اياس , Og‏ 4۱۰ . 

( 1۲ ) عبد الکریم بن عبد الرحمن e‏ تاريخ مصر » مكتبة السليمانية » مجموعة محمود افندی 
رقم ۷۰۹ » ورق ۰۱۷ محمد بن یوسف الملاق » تاريخ مصر القاهرة ؛ مكثبة جامعة 
استانبول ۰ مخطوط ترکی رقم ۱۳۸ » ورق ١٤ب‏ ۰1۷۳۰ تواریخ مصر القاهرة » مکتبة 
السليمانية e‏ مجموعة محمود افندی ١‏ رقم ۶۸۷۷ ٠ ب٠١ Gage‏ سهیلی ء تاريخ مصر 
جدید Lagle‏ متقرقة عام ۱۱۶۲ ۰ ص٤٥‏ » صولاق زادة تاریخی ۰ استاتبول ۱۲۹۷ e‏ 
ص۱۶۵ . 

( ۱۳ ) الدیاریکری , ۱۱پ ١‏ ۲٦۱ب‏ ء أبن اپاس OG e‏ ۲۱۸۰ , 

. أبن ایاس » جه ۱۲۰ , الحلاق » ورق ۱6پ‎ (VE) 

) 1۶ ) اين اياس جه 1۷۷۰ . 

( ۱۱ ) سهیلی . ورق ۱۷ 1۰۰1 , اہن ایاس , Og‏ ۱۵۹۰ » ستولى ء للرجم السایق e‏ ص ۲۶۰ 
- ۲۶۱ ؛ كذلك انظر الخطاب الذی لرسله خاير بك بعد فترة وجيزة من تعيينه الى زینل 
باشا یتوسط فيه عند السلطان العفو عن بقایا للماليك الفارین وللحبوسین فى مصر t‏ 
ارشيف طوب قابوسرای ؛ اوراق رقم ۰04۹۶ . 

( ۱۷ ) ابن لياس ,يه , ۲۰۵ ۲۰۸۰ . 

( 14 ) أبن ایاس » ag‏ ۰ ۲۱۶ ۲۲۱۰ ۲۲۵-۲۲۰ . 

2٩ (‏ ) الدیاریکری : ۱۶پ ۱۰۱۰ 1-پ . 

( ۷۰ ) این اپاس ء چ٥‏ » ۲۲۶ ۲۲۵ Yoo.‏ . 

. 4۸0۰۲۹, ۰۸۰ ۳۱۱۰ ۳۲۲۰ أبن لياس , چە‎ (YS) 

( ۷۲ ) ابن اياس :جه ۰ ۲۶۷ Yoo,‏ . 

۰۱۱3۰ ۰ سهیلی‎ e ۳۰۲۰ ۲۱۹۰ ۲۱۱۰ ابن اياس :جه‎ (VT) 

VE (‏ ) لدیاربکری . ۱۰6 ب . 

( ۷۰ ( اہن ایاس : چ٥‏ ۳۳۱۰ ۳۹۵۰ ۲۹۸۰ ,۰۳ , 

( ۷۱ ( الدیاریکری ٤٤١١‏ ب . 
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( ۷۷ ) اين ایاس + جه ۰ ۲۹۱-۲۹۰ ۲۹۰ PUL‏ الدیاریکری ۲۲پ ١‏ ۲۵۱۰۱۲۵6 يپ . 

( ۷۸ ) ابن ایاس ۲۱۹-۲۱۳ š‏ 

. ب‎ ۲۳۹ ۰۱۱۵۹ ب١١1‎  ىركيرايدلا‎ ) ۸٩ ( 

( ۸۰ ) ابن ایلس بج٥‏ , ۲۱۰ ۲۱۰-۲۱۰۰ ۲۹۵۰ EV.‏ الدیاریکری YOY e‏ لب ,۰۱۲۰۷ 

ELA, ۱۳۰ ۲۹۸۰ ۲۵۳۰ ۳۲۸۰ ۳۰۲۰ ۲۹۷-۲۹۱۰ ۲۸۹۰ ۲۳۶ ۰ ابن اياس » جه‎ (AN) 
۰۱۳۶۸ ۰ ب۳٤۷‎ ۰ ۱۷پ‎ ١ ۲۸۰ب ۰ ۲۷۵ لپ‎ a الدیاریکری ۱۷۷۰ ۲۳۹,1۱ ب‎ » 

a ۲۲۵۰ ۲۱۹ ۲۱۱۰ جه‎ e ابن اپیاس‎ ۱۲۱۱ ١ ب۲٣۹٣‎ ١ الدیاربکری ۰ ۲۷۹۰۱۱۱۱۵ ب‎ ) AY ( 
۰ ۲۰۱۶ ۸ 

( ۸۳ ) الدیاریکری ۱۰۹۰ أب ء ابن لياس جه ۰ ۲۱4 . 

. ۲۹۸۰ ۲۳۳۰ ۲۱۹۰ اين لياس » جه‎ (AE) 

) ۸۰ ) الدیاریکری ۲۷۰۰ لب e‏ ابن ایاس . ج۵ ۳۲۹-۳۲۸۰ , 

HIV ۰1۲۵۸۰۱۲۵۷ ۰ الديتريكرى‎ ۳۱۹-۳۱۸۰ ۲۰۵۰ ۲۹۸۰ Oge ابن ایاس‎ (AV) 

. 4۹6 ۰ ۱۰2 ۰ حیدر جلبی » روزنامة , منشآت السلاطین‎ (AY) 

( ۸۸ ) الدیاریکری ۲۲۱۰ب ۱۳۲۷۰ e‏ أبن ایلس , جه ۲۵۹۰ - ۲۰۷ . 

۸٩ (‏ ) اتظر الخطاب الذى يحمل امضاه خایر بك والذى يدور حول تذفيته لاواسر السلطان 
بحصر چنود لثناوية الرجودون فى صر : طوب قابو سرای ٠‏ اوراق رقم ۰۸۰۷ ٠‏ ورقم 
TEVA‏ كذا انظر : رونامة حیدر جلبی » ص٤۹٤‏ . 

. ۰۹ ۰ Ome )اين اياس‎ ٩۰ ( 

٩۱ (‏ ) ابن ایاس جه ۰ ۳۷۶- ۳۷۶ , الدیاریکری 1١٠ب‏ . 

. ۰۹۰ cold لبن‎ ) ٩۲ ( 

٩۳ (‏ ) اين اياس ء جه, 2٠١‏ . 

( ۹۶ ) الدياريكرى ۰ ۰۱۲۱۱ 

1۱3۰ سهیلی‎ e ب16١١ الدیاریکری‎ ) ٩۰ ( 

)49( اين ایلس ,جه ۲۸۹۰ , YAE‏ 2۳۵ , 

٩۷ (‏ ) الدیاریکری ,۱۵۲ ب ۔ 

( ۹۸ ) این ایاس og e‏ ۳۲۸۰-۳۲8۰ ۳۷۲۰ ۳۹۷-۳۹۱۰ , الدیاربکری , ۳۱۹۰1۳۰۵ ب - 
ATSY‏ 


WA wig WWA: الدپاربکری‎ « FVA, ۲۶۱ -- ۰ ۰ ۳۲۵ YYY.: ابن اياس « جه‎ ) ٩٩ ( 
. ° 

( ۱۰۰ ) الدياريكرى ۲۳۷۰ب . 

( ۱۰۱ ) لبن اياس م جه YAY: YAS.‏ , 


e ENY. Fao, FEAL YEA: تنم‎ YAA ۸ ۰ YAA: YAY ايبن أيساس جه‎ ) ۱۰۳ ( 
. كلام‎ 


ATA 


( ۱۰۳ ) ابن لياس oge‏ ۲۰۹۰ ۲۱۱۰ ۲۴۰-۲۱۹۰ ۲۷۸-۲۷۰ ۲۹۳۰۲۹۲۰ ۰ 

( ۱۰۶ ) ابن لياس , جه ۰ ۲۱۰ ۲۱۲۰ ۲۱۳-۲۱۲۰ ۲۹۸۰ ۳۰۱۰ 219۰ ۵۱۸۰ , الدياريكرى 
۸- ب ۲۹۰٣ب‏ . 

( ۱۰۰ ) ابن لياس üg:‏ مص ۲۳۶ Ye‏ . 

( ۱۰۸ ) إلدياريكرى » ورق ۲۳۹ أ ب . 

( ۱۰۷ ) الدیاریکری ؛ ورق ۱۳۱۸- ۰۱۳۱۹ 1۳۲۷ 

. 4۱۰۰ ۰۱۰ ۰۱۰ لبن ایاس ءج‎ VA) 

(۱۰۹ ) ابن لياس VES PEA: ۳:۲۰ ۳۱۱, ۲۰۵۰ ۲:۱۰ ۲۲۱۰ oge‏ ۰ ۰۳۸۵-۳۸۵ 4۳۱ 
- ۳۲ , الدیاریکری »ورق -۱۲۱٩‏ ب ۰ اغلاب ۲۶۱۰۱۳۱۶ web‏ 

( ۱۱۰ ) الدیاریکری ؛ ورق ۲۷۳ 1 ب . 

( ۱۱۱ ) انظر نس الخطاب باللفة العربية ٠‏ ارشیف سرای طوب قابو اوراق رقم ۷۱۷۰ . 

( ۱۱۲ ) ابن لياس « جه YES. VEY,‏ . 

( ۱۱۳ ) لدیاریکری ۳۳۹۰ 1 ب ء ابن اياس چ۵ ۰ ۱۷ - 4۱۸ . 

( ۱۱۶ ) جه ۰۳۰ » الدیاریکری ۳۹۰۱۳۶۸۰ پ . 

( ۱۱۵ ) ابن لياس , جه : 21۰-65٩‏ . 

( ۱۱۱ ) ابن ایاس ٤1٩ Ee Og e‏ ء الدیاربکری , ۲۶۲ ب . 

( ۱۱۷ ) لبن لياس ,جه ۰ 445 HAV.‏ . 

( ۱۱۸ ) الدیاریکری » ورق ۳۱۰ 1- ب ء ابن لیاس ء چ۵ EAV‏ . 

( ۱۱۹ ) ابن لياس ؛ ج٥‏ ۰ 1۸۸-4۸۷ ء سهیلی e‏ تاريخ مصر جدید : ورق ۲ب . 

( ۱۲۰ ) الدیاریکری » ورق ۰۱۳۱۰ 

( ۱۲۱ ) جلال زاده مصطقی جلبی ؛ طبقات الماليك ودرجات للمالك e‏ ویسبدن ۱۹۸۱ , ٩۰۶‏ 
أدب Goss pial.‏ ۱۷۹ الدیاریکری Gye‏ ۲۱۱ ۰1 

( ۱۲۲ ) ابن اياس , ج٠ EAN‏ . وطبقآ لا أورد الدياريكرى فإن مصطفى باشا المعين فى ايالة 
مصر فی ۲ ذى القعدة ٠ AYA‏ وصل للقاهرة فى ۲۳ ذى الحجة من نفس العام : نوادر 
التواريخ ۰ ورق ۳۱۰پ . 

( ۱۲۳ ) انظر دفتر متروکات خاير بك : ارشيف سرای طوب قابو باستانیول : دفتر رقم 
۸ 2 

( ۱۲۶ ) الدیاریکری ۰ ۰۱۳۹۲ 

( ۱۲۶ ) ابن لياس , جه ٤۹۳١‏ ء الدیاربکری » ورق ۲۰۱۱ ب . 

( ۱۲۳ ) طبقات المالك » ورق ۱۰۶ ب . 

( ۱۲۷ ) الدیاریکری , ۳۷۷ . 

( ۱۲۸ ) ابن اياس ,جه 2۹۶-4٩۲۰‏ . 

( ۱۲۹ ) نوادر التواريخ ۳۹۱ب- ۳۱۲ - 

( ۱۳۰ ) الدیاریکری ء ورق 13771 ب . 


۳۹ 


( ۱۳۱ ) الدیاریکری ١ ۲۷۱ e‏ ب » ١۴۷ب‏ ,۳۷۱۰ اب ۳۷۸۰ آ- پ . 

( ۱۳۲ ) الدیاریکری ۲۷۱۰ آ- ب » ۲۸۰ - ب . 

( ۱۳۳ ) طبقات المالك ۱۰۵۰ ب ‏ الدیاریکری , ۳۷۹ آ- ب e‏ ۳۸۱ ب . 

- Uzuncarslj, Osmanli Tarihi, Il, Ankara 1983, 316-317. ) ۱۳۶ ( 

) ۱۳۶ ( الدیارپکری ۲۷۹۰ أب ب . 

( ۱۳۱ ) الدیاریکری ۲۸۲۰پ - ۰۳۸۳ 

. ۳۹۳۰۱۳۷۹  ىركيرايدلا‎ ) ۱۳۷ ( 

) ۱۳۸ ) الدیاربکری ۰ ۸۲پ ۰ GYAN‏ ۰ ۳۸۶ أب ۰ ۲۸۷۰۱۳۸۵ دپ ۳۹۰۰ آ-پ . 

( ۱۳۹ ) طبقات الماك » ورق 7١٠ب‏ . 

( ۱6۰ ) الدیاریکری ۰ ۲۸۲ب , ١۳۸ب‏ ۳۸۱۰ آ-پ . 

(۱:۱ ) بوستان جلبی ؛ سلیمان نامه ؛ مكتبة السليمانية e‏ مجمرعة ایاصوفیا رقم ۲۳۱۷ , 
وبق ۰٩‏ 

( ۱۶۲ ) الدیاریکری , ۲۸۰ ب - ۰۱۳۸۱ 

( ۱۶۳ ) الدیاریکری ۰ ۳۹۱ AT‏ ۱۳۹۰۰۱۳۹۵ ب ۳۹۷ ۰1 

( ۱6۶ ) الدیاریکری » ورق ۲۹۷ پ- ۲۹۸ آ۔ ب . 

( ۱۶۰ ) الدیاریکری ۲۹۱۰ 1- ب ۰1۳۹۸۰۶ 

۱٤۹ (‏ ) الدیاریکری ,۶۰۰ ب- 4۰۱ پ . 

( ۱۶۷ ) الدیاریکری ورق ۰۰پ . 

( ۱4۸ ) طبقات المالك » ورق 1۱۱۲ . 

)164 ) مطرقجى نصوح + سلیمان نامه , مكتبة سرای اوب قابو » مجموعة روان رقم ۱۲۸۲ 
pale ۰‏ التواريخ . مجموعة روان رقم ۱۳۸۲ ۲۷۹۰ ب . 

16١ (‏ ) يذكر الدیاریکری أن آحمد باشا وصل إلى مصر فى ۱۱ شوال حيث أن مصطفی باشا 
الذى استقل السفينة من بولاق فى ۱۷ شوال قد قابل سفينة أحمد باشا فى طريقها إلى 
آلقاهرة « ولجری معه بعض الباحثات حول شئون الأيالة للختلفة ( ۶۰۲ 1- ب ) bay].‏ 
نلاحظ أن جلال زاده ( طيقات للماليك ۱۱۲۰ ۱) يبين أن احمد باشا الذى تم تعيينه Lay‏ 
على مصر فى ٦‏ رمضان ۹۲۹ھ ( ۱٩‏ یولیو ۱5۲۳ ) قد توجه الیها فى ۲۰ رمضان من 
نفس العام . 

( ۱۶۱ ) الدياريكرى ۰ ۰۲؛ ب ۰۶اب . 

( ۱۰۲ ) الدیاربکری ١ ٩۰۳۰‏ ب 2١7‏ 1ء طبقات للمالك , ۱۱۱۳ . 

( ۱۹۳ ) بوستان جلبی ,۱۳ - ب ء الدیاریکری 7١4ب‏ . 

۰.۱۰۱ پ٤‎ ۰٥١ ب‎ ٤٠٤١ الدیاربکری‎ ( ۱5۶ ( 

( ۱۶۶ ) الدیاریکری , ۶۰6 ۰۱۰1 ]| ب ,۰۷ 1. 

۰.11۰۷, wt ۶۰5,1۰4 , الدیاریکری‎ ) ۱۵۵ ( 

۰.14۰٩, elt View ۰1 , )الدیاربکری‎ 10%) 

( ۱۰۷ ) الدیاریکری ,۶۰۳ ب ۰۶اب 2۰۹۰ 1پ . 
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( ۰۸ ) الدیاریکری ۰ ۶۰۳پ ١٤٠٤ب Ve‏ ۶ب . 
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البساب الشانی 


ابالة مصر وتشكيلاتها الإدارية 
في القرنین ۰۸۱۱۰۱۰ / ۸۱۷۰۱۱ 


Viv. 


الباب الثانی 
alli‏ محر وتشکیلاتها | لإدارية 
فى القرنین ۵۱۱-۱۰-/ ۱۷-۱۹ 


لقد آخذت مصر ۰ عقب صدور قانون نامه مصر ( ۹۲۳۱ھ . ۱۵۲۵ ) e‏ 
شکلها النهائی ومکانتها كايالة ذات موقع هام بين مؤسسات الدولة العثمانية 
الختلفة ء وذلك بعد أن مرت بمرحلة انتقالية سادها الاضطراب الاداری حتى 
بدت البلاد ols,‏ ليس فى |دارتها نظام paia‏ , فلا هی ظلت تدار حسب النظم 
الملوكية القديمة e‏ ولا هى خضعت للقوانین العثمانية » حتی بدا أخيرا للادارة 
العثمانية ضرورة الزج بين تلك النظم المحلية التی كانت سائدة فى البلاد e‏ 
والقوانین العثمانية بعد أن ثبت أن هناك قاعدة مشتركة بين هذین النظامین ‏ الا 
وهى قاعدة الشرع الإسلامى الشريف . 

وهكذا صار ULY‏ مصر القواتين الحلية الخاصة بها ء والأسس العثمانية 
التى تحكم مؤسساتها المختلفة , وتبین العلاقة بين الماکم والمحكوم وبين 
مؤسسات الأيالة بعضها وبعض » وبينها وبين المؤسسات المركزية فى الاستانة . 
وتحدد صلاحيات الإدارة الحاكمة فى مصر . وقد عكست مرحلة الاستقرار 
الاداری فى البلاد ء خلال القرن ( ١٠ه‏ / ١١م‏ ) ٠‏ مدی جدية وواقعية معالجة 
قانون نامه مسصر لأمور الأيالة المختلفة » إلا أنه من الملاحظ ظهور يعض 
التجاوزات العلنية عند تطبيق القانون » الأمر الذى جعل الدولة » منذ أواخر القرن 
العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى » مضطرة لإرسال الأوامر والأحكام 
للتاکید على بعض مواده e‏ وتعديل اخرى لواجهة الظروف والمتغيرات التى كانت 
قد طرآت عل مركز الستطنة وولاياتها وبالخاصة فى مصر . 
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أيالة مصر منذ صدور قاشون نامه مصر 
وحتی أوائل القرن ۱۱ه / ۱۷ : 

ویمکننا تقسيم الحالة التی مرّت بها الإدارة العشمانية فى THY‏ مصر منذ 
صدور « قانون نامه مصر » , وحتی آوائل القرن ١١ه‏ / 7١م ٠‏ إلى ثلاثة مراحل 
أساسية هی : مرحلة الاستقرار , مرحلة الاضطراب ؛ ومرحلة ال صلام واعادة 
التنظیم . 

cals,‏ هذه الراحل فى ترتیبها هذا مواكبة للظروف التی کانت تمر بها 
الدولة خلال تلك الفترة . ومن اللاحظ أن کل من هذه الراحل الثلاثة ء كان لها 
تأثير مباشر أو غير مباشر على بعضها البعض . فکما آکان لرحلة الاستقرار 
تاثیر) إيجابيًا التی بدات باصلاحات الوزير الاعظم ابراهیم باشا وتنظیمه لقانون 
نامه مصر فإن حالة الاسراف والبذخ والتهاون التی كانت نتيجة مباشرة لحالة 
الاستقرار التی مرت بها مركز الدولة e‏ وأيالتها فى مصر ۰ فتحت الباب مرة 
أخرى لحالة من الفسساد الاداری التی سرعان ما نقشت فى أنحاء الدولة وفی 
مصر بصفة خاصة . فکانت هذه الرحلة بمثابة اشارة إنذار مبكر لإدارة الدولة 
الركزية . حيث بدأت منذ ذلك الحین تهتم بإجراء الإصلاحات الادارية والالية فى 
ولایاتها . وبالخاصا فى مورد الخزينة الارسالية بمصر . إلا أن الفساه الاداری 
كان قد تمکن من معظم مؤسسات الدولة ء الامر الذی جعل محاولات الاستانة 
لوضع حلول دائمة لشاکل واحدة من آهم ولایاتها .وهی مصر » امراً متعذرا . 
ولم تكن هذه الحلول إلا مسكناً للامراض الادارية التی أخذت شکلاً مزمناً مع 
مرور الوقت . 
dls pa. Yl‏ الاستقرار ( ٩۳۱‏ 497۷ / ۵72۰-۱۵۲۵ ام ) : 

لقد cole‏ هذه الرحلة إنعكاساً مباشراً لعوامل عدة ٠‏ بعضها ظهر فى مركز 
الدولة » والآخر فى مركز UN‏ . فکان لاعتلاء السلطان سلیمان القانونی 
آلعرش . ولاهتمامه بتوطید حکم الدولة فى ولایاتها » وتنظیم شئونها e‏ يعد أن 
اتسعت فتوحاتها شرقاً وغرباً » وزادت مواردها ‏ واحتلت مركز الصتّدارة بين 
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دول العالم آنذاك ٠‏ كان لهذا كله تأثیراً إيجابياً مباشراً على حالة الاستقرار التى 
تمتعت بها الولايات التابعة للدولة خلال فترة سلطتته . ومن Lab‏ أخرى , فقد 
cays‏ حملات الدولة للقضاء على حركات العصيان التى بدات تظهر فى مصر 
عقب وفاة السلطان سليم الأول لتحقيق هذا الاستقرار فى مراحله الأولى ٠‏ حيث 
استطاعت الإدارة العثمانية السيطرة على مجريات الامور تدريجياً بقضائها على 
النفوذ الاداری والمسكرى للقوی المملوكية ومشايخ العريان . كما كانت 
لإصلاحات الوزير الاعظم إبراهيم باشا فى مصر , وقضاثه على عوامل إثارة 
الفتن ء وتخلصه من رؤس الفساد فى الأيالة ء وسيطرته على قوى مصر الحلية, 
وربطه ولايات مصر بإدارة الأيالة للركزية فى القاهرة « ووضعه التدابير اللازمة 
لتأمين تنفيذ قانون نامه مصر فى البلاد » كان لكل هذه العوامل الأثر العظيم فى 
التمهيد لهذه الحالة من الاستقرار التى مرت بها الأيالة وولاياتها . 

وکانت هذه المرحلة قد افتتمت بولاية أمير الأمراء سلیمان باشا ( 51١‏ - 
١ه‏ ) الذى كلف بتطبيق الإصلاحات الادارية والنظم التى نص عليها قانون 
نامه مصر . وكان أول عمل قام به سليمان باشا » أنه أصدر اوامره بإجراء 
مساحة جديدة لكافة أراضى قرى مصر حتى يتسنى لإدارييه إعداد دفاتر جديدة 
لأراضى مصر لتحل محل دفاتر الماليك القديمة . وكان أمير الأمراء یهدف ؛ على 
ما يبدو . من هذا الإجراء إلى تحديد أهم موارد مصر المالية.: ومدى قدرتها على 
الإيفاء بالالتزامات الحلية للأيالة وللمنطقة . ومن هذا المنطلق يستطيع أن يضع 
الأولويات عنذ تطبيقه لمواد قانون نامه مصر Spe‏ سيتيح له هذا الإجراء معرفة 
درجة صلاحية آراضی مصر ء ومقدار محصولاتها السنوية e‏ وما یتحصل منها 
من خراج سنوی وتحديد الأراضى الخراب والبور » ووضع الخطة الناسبة لتعمير 
الخراب وإصلاح البور منها لزيادة واردات الأيالة . ويالفعل تم فى BAY‏ تحرير 
تلك الدفاتر التى تحتوى على معلومات مفصلة لكافة أراضى مصر من میری 
وأوقاف وملك وغيرها . وقد عرفت هذه الدفاتر باسم « دفاتر التربيع ؛ . واعتمادآ 
على ما جاء فى هذه الدفاتر من معلومات شرع سلیمان باشا فى إصلاح Wat‏ 
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المألية لمصر قى وقت قصير , حيث نجح فى إرسال الخزينة الزرسالية الصرية 
لاول مرة للاستانة » بمعاونة دفتردار مصر الملوکی pile‏ الحمزاوی(۱) . 

استمر سلیمان باشا » خلال فترة ولایته الأولی ( ٩۳۱‏ - ۹۶۱ ه ) ۰ فى 
تتبع الماليك وادارییهم فى مصر ء فکما عمل على عدم ترك الادارة TAL‏ وإدارة 
الأراضى فى يد كتبة المماليك » قام بعزل أمراء الماليك النین تمكنوا من الوصول 
إلى مراتب ذات نقوذ فی ظل الحكم العثمانى i‏ حيث سعى أمير الأمراء المثمانی 
للتخلص من الأمير الملوکی جانم الحمزاوى الذى أحسن عليه السلطان 
سليمان القانونى بدفتردارية مصر من قبل ؛ وابنه يوسف الذى صار آمیراً للحج 
اکثر من مرة . وكان سليمان LOL‏ قد لاحظ زيادة تفوذ pile‏ وأبنه . وسعيهما 
لتعیین أقاريهما من الأمراء المماليك فى مواقم الأيالة الهامة » وتوطيد علاقتهما 
بالجند العشمانی فى مصر Lass‏ جعله يرسل إلى مركز الدولة لي حيطها Late‏ 
بالامی lays‏ یشم Lath‏ الخيانة فى تصرفات الحمزاوى وابنه » وأخيرا , 
استطاع استصدار الأوامر اللازمة بمحاكمتهما » حيث قضی عليهما بالإعدام e‏ 
ais,‏ فیهما الحكم فى ذى الحجة atts‏ . ويينما كان أمير الامراء یسمی 
لتنحية إداريى ال مماليك من أصحاب الرأى عن التأثير فى توجیه الادارة فى الأيالة . 
ار من أطاع الدولة منهم واثبت ولائه فى مقاطعات مصر المختلفة ء وتعقب 
العصاة من مشايخ العربان » وأعاد تلمطيعين منهم مواقعهم فى الولايات . 
وهكذا , اجتمعت أخيراً الكلمة والنفوذ فى يد شخص واحد هو أمير أمراء مصر , 
وممثل السلطان فیهل(") . 

ویدأت مرحلة الاستقرار فى إدارة مصر » حيث الغيت البدع » وسدت منافذ 
الفساد e‏ وساد العدل بين الرعية . وانعکس هذا كله على زيادة محصولات 
الأيالةء وقلة الازمات ء وانتشار الرخاء فى البلاد . 

لقد كان لأيالة مصر مکانة هامة نظراً لتوطيدها دعائم الحکم العشمانی فى 
آفریقیا وفى الشرق الاسلامی « وتنفيذها سياسة الدولة الشرعية فى تلك 
الناطق. ولذلك » حرصت الإدارة الركزية على اختيار Lait‏ العناصر الإدارية فيها 
للقيام على ششون هذه الأيالة . فكان يعين فى متصب إمارة أمراء مصر dal:‏ 
رجال القصر العثمانى الأكفاء من الوزراء أو أمراء الأمراء الذين كان لهم اتصال 
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داثم ومباشر بمركز الدولة اثناء قیامهم بمباشرة وظائفهم فى الأيالة . وهکنا . 
كان لكافة التطورات التی كانت تطرا على مركن الدولة فى الاستانة انعكاساً 
مباشراً على أيالة مصر وادارتها « وذلك باعتبارها إحدى الوسسات الادارية الهامة 
فى الدولة . حتی أنه يلاحظ » أنه عندماشعر السلطان سلیمان القانونی 
بضرورة وضع قوانین جديدة تنظم الادارة فى انصاء الدولة ء وبالخاصة فى 
ولایاتها البعيدة عن الرکز , وجد انه من الضروری ایض البدء من مصر e‏ مرک 
الدولة المملوكية النهارة التی عانت من مرحلة اضطرابات کادت تعصف بها 
وتفصلها عن مركز الدولة » حیث أرسل وزیره الاعظم بنفسه إبراهيم باشا إلى 
ايالة مصر لتنفیذ هذه الهمة عام ٩۳۱‏ / ۱۰۲۵ ؛ كما آوضمنا آنقاً . 

لم الدولة العشمانية من Uf‏ ضائقة مالية أو غیرها حتی آواخر القرن ۱۰ه / 
م , حيث كانت مواردها ترد الیها من الولایات التابعة لها والتی امتدت امتدادا 
Like‏ قى قارات الحالم الثلاثة » وکانت تواجه مصروفاتها الضخمة یکل يسر 
وسهولة . وقد انعکست هذه الحالة من الاستقرار على أيالة مصر التی كانت تتبع 
نظام الساليانة , فکانت الدولة والخزينة السلطانية لا تعتمد کثیراً على الخزينة 
الارسالية , فائض واردات مصر التی آعتید [رسالها إلى الاستانة کمصروفات 
للجیب السلطانی . قلما كان يرد إلى الدولة ما يزيد على عن القدار المعتاد ء كان 
السلطان يطلب التحقق من طبيعة هذه الزيادة قبل دخولها الخزينة السلطانية . 
فلم يلاحظ » خلال هذه الرحلة » ای ضغط من الادارة الركزية على أمير الأمرام 
من أجل زيادة الخزينة كما كان يحدث خلال القرن ١١ه‏ / ۸۱۷ . وبالتالی ءلم 
يقم وزير مصر واداریه بالضفط على ميزانية الأيالة » ولا على الرعية لتوفیر 
تلك الخزينة كل عام دون نقص أو تأخير , فکانت هناك حالة من الانفراج 
والانتعاش والاستقرار فى أنحاء الدولة » انعکست ایجابیاً على رعایاها فى ايالة 
مصر . ومن ناحية أخرى , كانت الطواثف العسكرية التی تتلقی علوفاتها 
وسالیاناتها وكافة احتیاجاتها دون تأخير » أحد العوامل الهامة التی ساعدت على 
توفير حالة الامن والاستقرار فى الأيالة . 
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ولا كانت ادارة الدولة الركزية تعتبر ايالة مصر آهم ولایاتها بعد استانبول , 
فقد حرصت على توجیهها إلى الوزراء الاکفاء » وزودتهم بالصلاحیات الواسعة 
حتی یتمکنوا من القبض على ازمّة الامور بها وبالنطقة ء كما کانوا یختارون 
ممن یحرصون على مصالح الدولة e‏ ویتحرکون من منطلق شرعی قویم وممّن 
وصفوا بالدین والخلق القویم والاستقامة , حیث امتدت مدة خدمة بعضهم , 
خلال هذه الرحلة إلى اكثر من عشر سنوات متتالية , الامر الذی اکسیهم الدارية 
والخبرة فى إدارة الأيالة » وفی معاملة مختلف طوائف ها » والاحاطة Like‏ 
بمشاکلها وطرق حل هذه الشاکل قبل استفحالها . وقد كان طول بقاء آمراء 
الامراء قى مصر فى مناصبهم یکسب الهیثات التی كانت تصحبهم إلى مصر 
خبرة قى الساعدة على استقرار الأمور فى البلاد . 

وحقاظاً على مرحلة الاستقرار التی تمتعت بها أيالة مصر ء كانت الدولة 
تقوم بمتابعة مجريات الامور فى البلاد عن طریق تقاریر الولاة والامسراء 
الحافظین » وشکاوی الأهالى التی كانت ترفع من وقت لآخر إلى مركز الدولة e‏ 
حیث كانت الدولة » بعد استقصاشها عن هذا الأمر او ذلك من میر الامراء نقسه e‏ 
ترسل بعض إداريى الدولة للتحقیق والتفتیش |نا ما دعت الضرورة ذلك . ويذلك 
كانت الاستانة ء خلال هذه الرحلة ء تتمکن من تتبع التجاوزات وملاحقتها , 
وتعمل على الحيلولة دون إنتشارها . 

وهكذا . مرت أيالة مصر , ومؤسساتها الادارية والعسكرية والقضائية بحالة 
من الاستقرار لم يسبق لها مشيل فى ظل الحکم العثمانی . ففی فترة ولاية 
سلیمان باشا ( (a ٩:۱ - ٩۳۱‏ طبقت النظم العثمانية لأول مرة فى مصر , 
وانتشر العدل فى البلاد ٠‏ وطبق الشرع الاسلامی من خلال كافة مسسات 
الأيالة » واغدق الله تعالی الخير على رعایا الدولة من فوقهم ومن تمت أرجلهم , 
واختفت إلى حين الأزمات من انحاء البلاد . وأهتم خسرو Lily‏ ء خلال فترة 
ولايته ( ۹۶۱ - ۹:۳ه- ) بأمور الأيالة وأحوال الرعايا عن قرب(*) ء فكان داثم 
التفتيش على مؤسسات الدولة فى الأيالة : والتجول فى الأسواق بتفسه » يأمر 
بالعروف وينهى عن التکر « Lyles‏ بذلك محتسب القاهرة « ويتحقق من مشاكل 
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الرعایا عن قرب ء فزاه الخیر فى البلاد » وانخضفضت الاسعار ؛ ویروی أنه زاد 
مقدار الارسالية الرسلة إلى الاستانة الى الضعف(؟) . وفی عهد أمير الأمراء داود 
باشا ( ۹46 - ۹۰۱ه-) الذی دامت فترة ولایته لاکثر من اثنی عشر c Lale‏ ساد 
الامن فى البلاد e‏ وقطع دابر al‏ القساد من العربان , وأعدم اکثر من ستة الاف 
فرد من عريان أبناء بقر e‏ وأعراب بنی حرام وغیرهم . وکان داود باشا الذی لم 
یتراخی قط فى الحفاظ على اقرار الامن والاستقرار فى البلاد بکل صرامة ء كان 
يرعى آرباب العلم والفقه , ویمسن اليهم » ویصرص على جنبهم إلى مجلسه 
الخاص(۱) . وقد استمرت حالة الاستقرار هذه تحیط بالبلاد خلال فترات ولاية 
على باشا ( ٩۱۱-۹۰۱‏ ه ) , ودوقه کین محمد باشا ( ٩۱۳-٩۱۱‏ ه ) e‏ 
واسکندر باشا ۹٦٦ VAY)‏ ه MY‏ . 
ثانيا : مرحلة الاضطراب ( 97۸ - ۵۱٩۱‏ / ۱۵۱۱ ۱0۸۳م ) : 

لم تستمر حالة الاستقرار التی تمتعت بها الدولة وولایاتها کثیراً » فسرعان 
ما ظهرت عوامل الفساه والاضطراب فى مؤسسات مركز الدولة » حیث كان لهذه 
الحالة انعکاساً مباشراً على الأوضاع العامة فى مصر . ولا كانت مرحلة 
الاستقرار الإدارى فى مصر ( ٩۳۱‏ - 9717ه ) التى قابلت مرحلة الإزدهار فى 
الدوئة ء قد بدأت باعتلاء السلطان سلیمان القانونی عرش السلطنة واستمرت 
حتى أواخر حياته ( ۹۷۲ه-/ 1577م ) sds.‏ كان لتقدم عمر السلطان » 
وتراخی قبضته فى السيطرة على مقالید البلاد » وتدخل رجال القصر فى إدارة 
شكون الدولة » ووصول أشخاص غير اکفاء إلى المناصب العليا للدولة ء وإتساع 
صلاحيات أصحاب النفوذ فى مختلف مؤسسات الدولة ١‏ وعدم التقيد بتنفيذ 
آوامر السلطان ء وتطبيق نظم الدولة على النصو المطلوب . والبعد التدريجى عن 
تقيد الدولة بالسيّاسة الشرعية فى معاملاتها الداخلية والخارجية ؛ كان لكل هذا 
تأثير سلبى على مركز الدولة وعلی ولاياتها فى الشرق وفى الغرب فى نفس 
الوقت() . وقد ظهرت بوادر هذا الفساد أول ما ظهرت فى ثيالة مصر » حيث 
انتقلت إليها عن طريق الولاة والقضاة والأمراء السناجق الذين كانوا يختارون من 
الاعضاء البارزين فى الهيئة الديوانية بمركز السلطنة . حتى أن الجند العشمانی 


سا 


الذی كان يرسل من الاستانة بطریق الناوبة لحماية الأيالة ومؤسساتها الختلفة ء 
كما سیتضی لنا من هذا اليحث , اصبح من آهم عوامل الفساد فى البلاد e‏ فکان 
آمراء الامراء یتعرضون للمزل کل عام آو عامین بسبب تجاوزاتهم . كما كانت 
سرعة ترقية الامراء بطرق ملتوية إلى مراتب |مارة الامراء « عاملاً Lala‏ لقصر 
فترات ولاية آمراء الامراء بمصر فى هذه الرحلة » الأمر الذی حال دون الاستمرار 
فى تحقیق عوامل الاستقرار فى الإيالة . 
وعمومآ » كان لاضطراب الحالة المالية للدولة ‏ وبدء ظه ور العجز فى 
موازنتها الستوية , تأثیر مباشر على مختلف مؤسسات الاستانة » الامر الذی لم 
يكن تأثيره Dagny‏ عن آحدی مؤسسات الدولة الهامة قى مصر . فبینما كان عدد 
جنود الدرکاه العالی فى زيادة مستمرة اعتباراً من النصف الشانی من الفرن 
٠ه‏ / ١١م‏ ۰ وصلت خزينة الدولة إلى حالة لم تستطیع معها دفع مرتبات 
هولاء الجنود بانتظام . ویذکر کاتب جلبی أنه بینما كان تعداه الجيش العثمانى 
فى عام ۹۷۰ھ ۶۷۹۰ EV‏ جندى » یتقاشون علوفات ( مرتبات ) قدرها ۱۲۲۲ 
حمل آقچة فقد وصل عددهم فى عام ۱۰۰6 ه إلى ۸۱,۸۷۰ چندی » حيث 
ارتفعت مخصصاتهم إلى ما یقدر ب ۲۰۱۲ حمل آقية(؟). وعلی آثر اکتشاف العالم 
الجدید » واغراق اسواق آوربا بالذهپ e‏ وانخفاض نسبة ما وصل من هذا الذهب 
إلى خزينة الدولة » ارتفعت الاسعار فى البلاه » وانخفضت قيمة العملة العثمانيةء 
معا اضطر الدولة لزيادة سالیانات الامراء وعلوفات العسکر . وبزيادة مصاريف 
الدولة مع ثبات دخلها اضطربت حالة التوازن بين الواردات والصاریف التی كانت 
تتمشع بها ميزائية الدولة خلال النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ویشیر 
المؤرخ العاصر كاتب چلبی إلى أنه بينما كان دخل الدولة العثمائية عام AVY‏ , 
۰ حمل dott‏ » ومصاریفها تعادل ۱۸۹۰ حمل أقچة » فقد زادت المصاريف 
بمقدار ثلاثة آضعاف الدخل خلال عام ۱۰۰۱ ه- ء حيث كانت واردات الدولة 
حوالی ۳۰۰۰ حمل اقچة فى هين أن مصاريفها ارتفعت الى ٩۰۰۰‏ حمل 
(Maal‏ . وقد آدی هذا التفاوت فى ميزانية الدولة إلى اضطرارها للبحث عن 
مصادر دخل آخرى لواجهة اعبائها , بعد أن جمدت أو كادت تتجمد الفتوحات 
ls‏ وغرباً . 
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وعلی الرغم من التأثیر الواقعی لهذا العامل , إلا أنه لم يكن هو اصل الداء , 
وانما كان الداء آنذاك یتمثل فى ضعف روح الغزو والجهاد فى WLS‏ سسسات 
الدولة , فلما كانت الدولة تقوم على فريضة الجهاد ء كانت WS‏ مقسساتها تخدم 
هذه السياسة الشرعية للدولة , وبعد أن ركنت قيادة الدولة إلى الترف والرکون 
إلى الدنیا ٠‏ ووضعت سيف الجهاد . الا آن یفرض علیها الجهاد فرضاً , اصبحت 
مؤسسات الدولة تخدم تحقيق شهوات الإدارة الحاکمة « فزاد از سراف فى جمیع 
قطاعات المجتمع ء وضاعت الأمانة ٠‏ وفقد العدل » وبدأت الضغوط الاقتصادية 
تؤثر لأول مرة فى مختلف مؤسسات الدولة » وبالخاصة المؤسسة العسكرية - 
الادارية . 

وهکذا « بدأت الاوامر السلطانية تصدر لأمير أمراء مصر لإستعجال 
الإرسالية المصرية . وإرسالها دون نقصان » وبزيادتها إن أمكن » حتى أنه كانت 
توجه إمارة أمراء مصر » فى أحيان كثيرة ء خلال هذه المرحلة إلى من يلتزم 
بإرسال مقدار اکشر من الخزينة الارسالية فى العام , الأمر الذى مكل ضغطا 
عظیماً على الأهالى بزيادة الضرائب . واستحداث أنواع أخرى من هذه الضرائب, 
مما أدى لاختلال النظام وإنتشار الاضطراب فى أنحاء البلاد . 

ومن ناحية آخری . فقد كان تقديم الهدايا إلى السلاطين والوزراء العظام 
ولأرباب الديوان الهمایونی عند تعیینات الولاة « وتحصيل رسوم تعرف باسم « 
رسوم البراءة » » تلك التى كانت تصصل من سوظفى الدولة عن تمديد براءات 
تعيينهم أو بقائهم فى وظائفهم » وحرص الدولة على تحصیلها دون نقصان « 
وبإنتظام » من pal‏ مظاهر سوء الحالة الاقتصادية واضطرابها فى الدولة . ومن 
هنا يلاحظ أن وقوع العزل والتعيين بين موظفى الدولة بكثرة خلال هذه 
الرحلة. كان سعياً وراء تحصيل مثل هذه الهدايا والرسوم غير الشرعية , الأمر 
الذى جعل معظم موظفى الدولة يقدمون على دفع مبالغ اكثر ليحافظوا على 
مواقعهم فى مؤسسات الدولة الختلقة . وقد عمل هؤلاء الإداريون على تحصيل 
ما يدفعونه كرسوم ورشوة بطرق مخالفة للشرع وللسياسة الشرعية : فكان 
أمير أمراء مصر يقوم عند وصوله إلى الأيالة بتحصیل مبالغ يطلق عليها اسم 
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«كشوفية » من کل کاشف , وکانت هذه البالغ يحدّد مقدارها بحسب مقدار 
محصولات کل کاشف سنوياً , فكان هؤلاء الكشّاف یرفعون التزامات امناء 
القاطعات إلى ضعفين أو أكثر , وهژلاء بدورهم یسعون لتحصیل ما دفعوه 
للكشاف من الرعایا بالقوع(۱۱) . 

ولا كانت أيالة مصر تتبع نظام السالیانه , فقد كان كافة موظفى الدولة 
وطوائف جنودها الذين تزايد عددهم كثيرا فى الأيالة يتقاضون مرتبات دورية من 
الخزينة راساً , حيث كان إنعكاس ضائقة الدولة الالية ٠‏ بل أزمتها الشرعية , على 
هذه الفثات إنعكاساً مباشراً , فصارت تلك المرتبات لا تكفى احتياجاتهم 
الأساسية التى تزايدت تزايداً عظیماً نتيجة الركون إلى الترف وترك البساطة فى 
الحياة . وبسبب السماح لبعض جماعات الجند بالتقدم لشغل بعض وظائف 
الدولة فى مؤسساتها المالية والإدارية فى الأيالة ء فقد لجأ هؤلاء لإحداث مجموعة 
من البدع التى عرفت بأسماء مختلفة ك « الكلفة » و « الطلبة » ء لمواجهة 
مصروفاتهم المتزايدة » وغلاء الأسعار فى البلاد . 

وقد بين المؤرخ المعاصر مصطفى صافی طبيعة هذه البدع والاسس التى 
قامت عليها SEU‏ « إنه عندما كان يقترب وقت تحصيل الضرائب المريوطة على 
الأغالى ء كان الکشاف يعطون Lut‏ كتابياً بتحصيل هذه الأموال لكل من يكلف 
بهذه المهمة ممن يعملون فى خدمتهم ‏ وهؤلاء عادة ما يكونون من طوائف 
الفسرسان - حيث كان هولاءمیحصلون الضرائب للعيّنة على كل قرية , ثم 
يفرضون من ۲ :۲ ذهبية على كل فرد من أهالى هذه القرى e‏ وذلك حسب 
مقدار ما كان يؤديه كل منهم من ضريبة , « وقد أطلق على هذا الرسم أولاً اسم « 
طلّب اكخدمة ؛ ثم عرف بعد ذلك بين الرعايا باسم « الطلّبة » ء وذلك عدا ما 
کائوا یحصلون عليه من « ضيافة » ۰« كلفة » e‏ وغیرها . وقد زاد تمصیل مقدار 
الأموال غير الشرعية بمرور الوقت » بحيث اصبی يزيد عن الضرائب اليرية 
نقسها . حتی أن هؤلاء العسکر بدأوا فى تحصیل هذه للبالغ من الأهالى شهریاً 
باسماء مختلفة وبحجج مختلفة OO Liss‏ وبفیاب القيادة الصالحة نات الكقاءة 
والهزم فى ولاية مصر ء بدأت الطواثف العسکرية فى الأيالة فى عصيان أوامر 
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الولاة » وفی التدخل فى LS‏ شئون الأيالة الإدارية » حيث صار لهم تأثيراً سلبيا 
على مؤسساتها الختلفة . 

وعلی الجانب الآخر ء ققد بدا الأمراء الجراكسة وطوائفهم . خلال التصف 
الثانى من القرن ١٠١ه‏ / 7١م e‏ قى إستعادة مكانتهم على راس القوى المحلية فى 
مصر مرة آخری . فاستطاعوا الحصول على التزامات ومقاطعات شاسعة فى 
الولايات » وعلى مناصب إدارية فيها GLASS‏ وسناجق وأمناء » كما تمكتوا من 
إلحاق أبنائهم واتباعهم ومماليكهم فى الجماعات العسكرية الختلف فى الأيالة . 
فكانت عودة النقوذ الملوکی مرة أخرى فى الحياة الاجتماعية فى الولايات . 
إيذاناً بعودة العدید من البدع والفاسد والفتن التى كانت قد بدأت فى الظهور فى 
كافة أتحاء الأيالة ومؤسساتها . 

ولن نكون مبالغين إذا ما قلنا أن ضعف السلاطين العثمائيين , ابتداء من 
آواخر عهد السلطان سليمان القانونی ٠‏ وتأخرهم عن قيادة الميوش , وتواضع 
كفاءاتهم + وحنكتهم + وقلة حيّلهم فى مواجهة مستمدثات الأمور فى الدولة . 
وتهاونهم فى الحفاظ على نظمها الشرعية وفى مهام الحسّبة فى مختلف 
مقسساتها « كانت من آهم العوامل التى أذت إلى إنتشار حالة الاضطراب فى 
أنحاء الدولة ‏ فظهرت التجاوزات أولاً فى القصر العثمانى « وبين اعضاء الديوان 
الهمایونی ء حتى أن عدم التقيد بأحكام الشرع الشريف قد وصلت إلى المؤسسة 
القضائية فى الدولة . ولم يكن أمراء الأمراء ودفتردارية و قضاة مصر سسوى 
أعضاء للهيئة الديوانية بالأستانة ء وجدوا كل الظروف فى مصر مواتية لاستمرار 
هذه التجاوزات . 

واذا كان هذا نتيجة مباشرة لضعف السلاطين العثمانيين » وضعف تقيدهم 
بإحكام الشريعة الغراء , منذ أواخر القرن ١٠ه.‏ / ١١م‏ ء فقد كان لشخصية 
أمير الامراء » وكيل السلطنة بمصر » تأثيراً واضحاً على الحالة العامة فى الأيالة 
إيجاباً وسلباً . فنلاحظ أن شعار د قتل اهل الفساد والعدل بين العباد e‏ ورعاية 
fal‏ العلم والعلماء t‏ عند ولاة مصر فى مرحلة الاستقرار ( ۳۱٩ه-‏ / a (PAW‏ 
قد انقلب تماماً فى مرحلة الاضطراب والفساد الإدارى dues‏ كان مصطقی باشا 
( ۹۹۸ - ۹۷۱ھ ) ء وعلى ٩۷۲-۹۷۱ ( Lith‏ هب ) » وم مود باشا ( AVY‏ - 
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۶ ه ) , واسکندر باشا AVL)‏ - ۹۷۹ ه) e‏ وحسن باشا ) ۹۸۸ -۹۸۹ه) , 
وأمثالهم یمیلون إلى الظلم والجور » ویحرصون على جمع الال من کل صوب 
ولا یترددون فى قبول الرشاوی(۱) مما كان له تآثيراً سلبياً على TLS‏ مؤسسات 
الأيالة . إلا أنه يصادف أيضا بعض أصحاب الدارية والخبرة من الولاة أمثال قوجه 
سنان باشا ( ۹۷۱-۹۷۰ ه ) » ومسيح باشا ( ۹۸۲ - ۹۸۸ ه ) اللذين لم 
يتهاونا فى إعادة الاستقرار للبلاد وإقرار العدل بين العباد اثناء فترات ولاياتهم 
القصيرة ء حيث تتبعوا المفسدين ومروجى البدع ؛ ولم يثبت عنهم أنهم كانوا 
يقبلون الرشاوى ذلك امرض الذى كان قد انتشر فى أنحاء البلاد خلال هذه 
المرحلة(؟') . وعلى الرغم من هذا ؛ لم يتمكن أحد من إداريى الدولة فى الأيالة من 
الوقوف فى وجه موجة الفساد التى بدات تزحف على كافة.مؤسسات الدولة منذ 
النصف الثانی من القرن ۱۰ه / ۱۱ج . 
ثالثا : مرحلة | لاصلاح والتنظیم ( ۵۱۰۲۰-٩٩۱‏ ۱۱۱۱۱۵۸۳ ) : 

لقد حصر المؤرخون العثمانیون آسباپ حالة الاضطراب فى الدولة العثمائية, 
فى أواخر القرن العشر الهجرى / السادس عشر الیلادی قى عنصرین أساسين 
Laa‏ : 

* ضعف القيادة العسكرية والادارية التمثلة فى السلطان العثمانی نفسه , 
واضطراب النظام العسکری - الژداری فى الدولة فى ظل الستجدات التی كانت 
الاستانة تتعرض لها آنذاك . وغاب عن هؤلاء الژرخین العامل الاساسی لهذه 
لحالة ء آلا وهو عدم تقید قيادة الدولة العلیا بالسياسة الشرعية فى تسییر 
شئون البلاد » وفی تحدید علاقاتهم فى الداخل والخارج » تلك السياسة التی 
انتهجتها الدولة منذ ظهورها وحتی آواخر القرن ۱۰ه /17م e‏ حیث بدأت تلین 
فى تطبیقها على کافة مستویات الدولة ؛ وتهاون الاستانة . خلال هذه الرحلة e‏ 
فى رعاية النظام العسکری الذی قامت عليه الدولة منذ البدلية . 

# وتوقف أو بدء توقف حركة الفتوحات فى آوربا » وقصور ستانبول فى 
الإعداد اللازم لمواجهة التفیرات المتجددة فى العالم الاسلامی . وعندما توفرت 
هذه الأسباب التی تعتبر فى اصل الداء الذی عانت منه الدولة ومؤسساتها آنذاك؛ 
بدأت مظاهر الاضطراپ هذه تنعکس تدريجياً على كافة سئسسات Uyah‏ 
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الداخلية ء وسیاستها الخارجية . وبالتالی على جميع ولایاتها الرتبطة مع الرکز 

ولم تكن ايالة مسصر بمنای عن هذا التسفییر الذی حدث فى الدولة 
ومؤسساتهاء حیث انعکست حالة الاضطراب والفساه هذه على القاهرة ء ابتداء 
من النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 17م » كما كانت الاوضاع الضطربة فى 
مصر نات تاثیر) مباشر] على مركز السلطنة ء وعلی الخزينة السلطانية . ف قد 
بدا ولاة مصر یواجهون الصعويات الجمة فى توفیر خزينة مصر الارسالية 
القرر |رسالها إلى الاستانة سنوياً کمصروف شخصی للسلطان » الامر الذی 
شكل ضغطأ كبيراً على مؤسسات مصر المختلفة . وبذلك , شرعت الدولة فى 
وضع الخطط المناسبة لإعادة إصلاح الإدارة قى مصر ء غافلة الحل الجذرى للداء. 
حالة الفساد والاضطراب التى كانت قد بدات تنتشر فى انحاء الدولة ومؤسساتهاء 
حيث كان من الطبیعی أن يبدا العلاج من قلب الدولة ومركزها فى إسلامبول » 
ثم ينتقل تأثير هذا العلاج إنتقالاً طبيعياً إلى كل ذرة من جسد الدولة العظيم . 

فإعتباراً من عام 0444 ء بدأت الإدارة المركزية فى توجيه مصر لأمراء أمراء 
برتبة وزير » حيث منح هؤلاء الولاة صلاحيات واسعة فى WY‏ والمنطقة » وذلك 
حتى يتيسر لهم القيام بالهام المعهودة اليهم e‏ والتی كانت تتحصر فى هذه 
المرحلة » فى تنظيم آحوال الأيالة » وإقرار الأمن فيها « وتوفير الخزينة الارسالية 
دون نقصان » وارسالها فى موعدها إلى الاستانة . 

وقد اتخذت الادارة المركزية فى الدولة عدة إجراءات مالية لمواجهة الازمة التى 
كانت تعانی منها موازنتها العامة »إلا أن بعض هذه الإجراءات كان لها تأثير 
سيئ على استقرار آحوال الأيالة فى مصر . حيث كان الهدف الأول لها هو 
توفير أكبر قدر ممكن من الأموال الميرية التى كانت توزع كساليانات ( مرتبات 
سنوية ) وعلوفات ( مرتبات دورية للجند ) لمنسوبى الدولة بمصر . فصدرت 
الأوامر تباعاً لامير امراء مصر ولدفترداره » مرة بخصوص تحديد أعداد الامراء 
السناجق والجنود الذين يباشرون وظائفهم الميرية فى أنحاء البلاد ء والتقيد ۰ . 
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بالقوانین الالية العمول بها فى الدولة فیما یتقاضونه من سالیانات وعلوفات , 
ومرة لخری من أجل عدم التصدیق على الترقیات العينة لموظفى الدولة من 
الخزينة اليرية مباشرة ۰ وتوجیهها من أموال الوظائف للحلولة فقط » Lally‏ 
الترقیات المنوحة دون سیب مناسب وواضح . وهکنا ء لجا الامراء العثمانیین 
والجند لإحداث الکشیر من البدع فى الأيالة وولایاتها لمواجهة أعباء الحياة , 
والزيادة الجديدة وللستمرة فى الأسعار , فصارو) بذلك عقبة كثوود فى طريق 
الإصلاح الإدارى والالی فى مصر بدلاً من أن يكونوا عوناً له . 

وإذا حاولنا إلقاء الضوء على مراحل الإصلاح الإدارى التی أرسل الولاة 
لتطبيقها فى مصر e‏ فسوف نجد أتفسنا مضطرين للتوقف قلیلاً عند الفرمان 
الذى عين بمقتضاه أول أمير للأمراء كلف بهذه الهام فى مصر » آلا وهی الداماد 
إبراهيم باشا ( 557-551 هب ) , حيث يضم هذا الفرمان أيدينا على الهدف 
الأساسى من اختيار هذا الوالى « والمهام للحددة التى کلف بتنفيذها . فيقول 
الامر السلطانی ٠:‏ .. إنه بينما كانت الحاصلات الالية لهنه الديار الجليلة 
الاعتبار » فى الاعوام السابق وفيرة ء فقد واجهت تقصاً كبيراً بمرور الوقت : 
وذلك نتيجة للظلم والجور الذی عانت منه الرعية . ولذلك e‏ لزم تعيين حاکماً 
عادلاً ومستقیما على هذه البلاد » وقد وقع الاختیار علیکم ( ابراهیم باشا ) 
بسسبب حسن ظنی بكم ولانکم من أصحاب الفراسة والدراية » ویمکن الاعتماد 
علیکم . وآرسلناکم لهذه الولاية ( ای مسصر ) لاصلاح احوالها , وتوطید 
الاستقرار والامن فى آنحائها ء ونشر الرفاهية والرخاء بين رعاياها « وأتنی - 
السلطان ~ قد فوضت كافة آمور هذه الولاية لرأيك وفکرك الثاقب(*) . 


( * ) ...لول ديار جليل الاعتبار ده سنين سابقة ده ... كلّى مال حاصل اولورکن + مرور 
زمانله رعایاده ظلم وعدوات وجرایه لری مصر ده کسر ونقسان زيادة اولوب « عدالت 
واستقام نله معتاد حاکم لازم آولدیغی اجلدن . وفور فراست وکیاستته حسن اعتماد لو 
لمغين ء إصلاح مملکت ورفاهیت bles‏ وبرایا ایچون إرسال اولنوپ e‏ ... ولایت مزهوره نك 
جمهور أمورى سنك رأى صاثب وفکر ثاقبنه تفویض أو لش .. 4 : رشيف رئاسة الوزارة 
باستانبول » دفاتر الهمة رقم OF‏ .ص ۱۰۸/ رچب ٩٩۲‏ ه. 
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شرع إبرافيم باشا على الفور فى تنفيذ الاوامر الوجهة إليه ء فقام بالتفتیش 
على IS‏ نواحی ULY‏ , وما لبث أن ترك آمور الأيالة فى ید دفتردار مصر ستان 
باشا بصفته قائمقا على البلاد ء وعاد إلى الاأستانة مصطحباً معه خزینتین 
[رسالیتین(*۱) . وعندما أظهر سنان باشا الذی عين على إمارة آمراء مصر ( ۹٩۲‏ 
۹٩۰ -‏ ه ) ضعقاً وقصوراً فى آداء الهام الکلف بها فى |دارته للأيالة , قام الجند 
العثمانی بالتمدى على بعض أتباع الباشا , وأنزلوا الباشا نفسه من القلعة e‏ 
واحدثوا Dad‏ عظيمة فى البلاد » ثم عرضوا الامر على مركز الدولة . وکان سنان 
ياشا قد آکد فى تقریره الدوری للدیوان الهمایونی أنه پواجه صعويات بالغة فى 
تحصیل الاموال اليرية » وبالتالی فى توفیر الهمّات الطلوية مته » وایضاً فى 
السيطرة على طائفة العسکر(۱۱) . وما أن وصلت هذه الأنباء للاستانة » حتی وقع 
الاختیار على دفتردار الرومیلی السابق أويس باشا ( 440 - ۹۹۸ه- ) للقیام 
بمهام الاصلاح الاداری والالی فى مصر ء وذلك بعد عزل سنان باشا(۱۲) . وقد 
قام أويس باشا بنشاط عظیم فى محاولة [صلاح وتنظیم أحوال الأيالة الادارية 
والمالية . GIS,‏ لتابعة الادارة الرک‌زية فى الاستانة لتلك الاجراءات أثر عظیم فى 
التوفیق الذی احرزه الباشا . فقد صدرت الاوامر إلى اويس باشا بأخذ الحيلة 
والحذر اللازمان عند تعيينه وظائف الأيالة المالية والإدارية للامراء والاوغوات 
والجند ء وذلك حتى لا تقع هذه الوظائف ثحت غير أمينة , الأمر الذى كان من 
أهم عوامل انتشار القساد الإدارى فى الأيالة ؛ وفى نفس الوقت , صدرت هذه 
الأوامر بالسعى لتوجيه هذه الوظائف لأصحاب الدارية دون النظر إلى البراءات 
السلطانية الموجودة فى ايديهم(؟') . وإذا كان اويس باشا قد استطاع تأمين خزينة 
إرسالية فوق ماهو معتاد ب ٠٠٠٠٠١‏ ذهبية فى إحدى فترات ولايته ء إلا أنه 
ظهرت حركة عصيان وفتنة عظيمة من قبل الجند » نتيجة لتلك الإجراءات 
الصارمة التى اتبعها الباشا سعياً لتوفير هذا القدر من الخزينة للجيب 
السلطانی. فقد ذكر أحد المؤرخين الأتراك المعاصرين ويدعى « كلامى ؛ أن الفتنة 
التى ظهرت فى فترة ولاية أويس باشا » قد حدثت نتيجة لتخفیض أمير الامراء 
لعلوفات Oot)‏ . ويلاحظ أن هذه الفتنة ما كان لها أن تظهر الا يعد أن أيقن 
الجند أن إصلاحات الباشا المالية سوف تؤثر على ما استحدثوه من بدع فى 
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مؤسسات الأيالة الختلفة » فقام العصاة بقتل العدید من أتباع الباشا حتی انهم 
خطفوا ابنه کرهينة لدیهم لارغامه على الانصیاع لطلباتهم » ولم تنج منازل 
الاعیان والتجار من فسادهم e‏ حيث آلت احوال الأيالة إلى الخراب( ۳ . 

وعلی الرغم من اهتمام الاستانة باستقرار الاحوال فى مصر الذی يعد 
الاستقرار فیها استقراراً لجميع ولایات الدولة فى الشرق e‏ ومحاولة الولاة 
العثمانيين لإصلاح الأمور الإدارية والمالية فى THY‏ فقد استمرت Ula‏ 
الاضطراب فى الأيالة دون أن يتمكن أحد منهم من وضع حد للفساد فى انحاء 
الأيالة . ففى فترة ولاية أحمد بأشا ( ۹۹۸ - ۱۰۰۳ه- ) e‏ صدرت الأوامسر 
السلطائية بعزل موظقى الدولة الذين ثبت انحرافهم والذين تولوا وظائفهم 
بطريق الشفاعة أى بإحدى الطرق الملتوية الأخرى » حيث كان هؤلاء سبباً مباشرا 
فى الحاق الضرر بشئون الأيالة اليرية » وتعيين من تشبت استقامته وأمانته فى 
تلك الوظائف('') . ولم يتهاون أحمد باشا فى تعقب أرباب الفساد فى كل موقع » 
حتى أنه يذكر أن الباشا قتل من الأشقياء من عربان غزالة اكثر من ثلاثماثة نفر 
فى حملة واحدة جرّدها ضدهم (۲۲). 

Ld‏ قورد باشا ( 7٠١7”‏ - ۱۰۰ه- ) الذى خلف saal‏ باشاء فقد 
بالحفاظ على واردات مصر اليرية ء وذلك حسب الاوامر الواردة الیه(۳۳) . ولكن e‏ 
لم يكن لهذه الاجراعأت اى تأثیر ایجابی ملموس فى مؤسسات ULY‏ للختلفة . 

لقد كان إخفاق امراء امراء مسصر فى تتفيذ ما وگل إليهم من امور 
استراتيجية للدولة فى الأيالة » وما كلفوا به من مهام إصلاح وتنظيم فيها s‏ من 
pal‏ الأسباب التى جعلت الاستانة تقدم على تغيير هؤلاء الولاة , وتعيين من 
يمكن أن يكون آكثر توفیقاً فى توطيد حالة الاستقرار » وتأييدهم بالآوامر 
السلطانية التى تحدد الهام الرئيسية المكلفين بها . 

ولخیراً ء وقع الاختيار على دفتردار الروميلى السابق سيد محمد باشا 
(۱۰۰۱-۱۰۰۶ه- ) للقيام بمهمة إصلاح شئون مصر TU‏ والإدارية . وبمجرد 
وصول الوالى الجديد للأيالة ‏ اسر بالتفتیش على دفاتر الروزنامة فى الأيالة . 
وقرر حبس الروزنامجى ؛ أوغلان حسن » و ١‏ لحمد السلمانی » بعد أن ثبت 
خيانتهم للأموال الیریة(۲) . وهکنا . شرع سيد محمد باشا فى تنظيم 
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مور الأيالة . فصدد بعقتضی الاوامر السلطانية , أعداد الأمراء السناجق بأثنی 
عشرة آمیر » وعین لكل منهم ۲۰۰,۰۰۰ آقجة کساليانة سنوية LS.‏ خفض 
أعداد چند الجماعات العسكرية وعلوفاتهم , فخصص لكل فرد من جماعة 
التفرقة ۱۲ اقجة » ومن الجاوشية ۱۱ آقجة , والکوکللو ۱۰ أقجة . والتوفنکچية 
٩‏ آقجة » والجراکسة ۸ أقجة ء والینی چری ( الستحفظان ) ۷ آقچات . والعزپ 
4 قچات , کعلوقات دورية » كما الفی العلوفات التی كانت توزع على غير 
العسكر باسم ووظيفة:(9؟) 5 

وکما هو واضح ؛ أن تدابير أمير أمراء مصر الإصلاحية قد إرتكزت على 
الحد من مصروفات الخزينة المصرية Saas‏ كان معظم موظفى الدولة فى مصر 
من آمراء وجند يتقاضون مرتبات دورية ء ولم يكن نظام التيمار الذى كان جارياً 
فى معظم ولايات الدولة الأخرى جاريا أيضاً فى مصر ؛ كما أوضحنا سابقاً . مما 
زاد العبی على الخزينة اليرية فى مصر بشكل ملحوظ . ولكن» أمراء مصر 
السناجق وفرقها العسكرية » لم تقف مكتوفة الأيدى إزاء هذه الاجراءات » بل 
تصدت لها وقاومتها e‏ حیث قامت هذه الفثات بفتن عظيمة فى البلاد > فقتلوا 
بعض آعضاء الديوان » حتی أنهم حاولوا قتل الباشا نفسه(۲۱) . ولم توقف هذه 
القتنة اجراءأت الباشا لاصلاح مالية الایالة فحسب , ولکن تلاشت tata‏ 
أمير الامراء بين موظفی الدولة فى الايالة ean sys‏ ته یر تدم 
وبقیت مقدرات الأمور فى ULY‏ بيد الاغوات وطوائف الچند . 

استمرت موجة الفساد هذه خلال فترة ولاية خضير باشا ( ۱۰۰۹ - 
٠ه‏ ) » حتی آلت البلاد إلى الخراب .. ولم يتم خلفه على باشا ( ۱۰۱۰ - 
٠ه‏ ) ما بداه من اصلاحات , حيث اضطر للعودة إلى [ستانبول بعد أن 
تمکن من توفیر خزینتین إرساليتين اصطحبهما معه(۲۷) . وکلف أمير الامراء 
ابراهیم باشا ( ۰-۱۰۱۲ ۱۰۱۳ه- ) Lad‏ بالتف تیش على احوال الأيالة العامة e‏ 
منذ زمن أويس باشا( ۹۹۵ - ۹۹۸ھ ) وحتی ولاية خضر باشا ( ۱۰۰۱ - 
٠ه (YAY‏ » إلا أن عسکر الأيالة وقف مانعاً دون تتفيذ هذه الاوامر » وقاموا 
بقتل أمير الامراء نفسه مع ائنین من اتباعه . ویذکر البکری أن سبب آقدام 
عسکر مصر على قتل الباشا » أنهم عندما سمعوا أن أمير الأمراء یخطط لإعادة 
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تنظیم إدارة البلاد ورآئع البدع وبالخاصة بدعة الطلية التی كان قد عظم آسرها 
مندهم » عندئذ رفعوا راية العصيان على الباشا وإدارييه(؟") . إلا أن اللوانی 
يدّعى أن سبب هذه الفتنة كان تعقب إبراهيم باشا العسكر بالقتل لاسباب تافهة, 
بعد أن لجبره الجند على توزيع منحه وصوله قهراً[*'). ومهما يكن من أمر ؛ فقد 
يكون US‏ من الحدثين ؛ Calls‏ لتجاوز العسكر . فكانت هذه سابقة أولى لم تمدث 
من قبل e‏ ومرحلة جديدة من مراحل الإضطراب التى هرت بها البلاد . 

لم تتكاسل الدولة فى وقت من الأوقات عن العمل على إعادة النظام والهدوء 
UY‏ مصر » حيث سعت سعياً حثيثاً للقبض على LN‏ الأمور فى الأيالة e‏ 
ولکنها فى كل سعيها هذا , قد جانيها لصواب e e‏ وذلك لأنها لم تبحث عن أصل 
الداء حتى تجد العلاج الناسب له ء بل راحت الإدارة العثمانية تبحث عن مظاهر 
هذا الداء ء وسعت بكل السبل لإيجاد الدواء له ولکن دون جدوی ١‏ حيث استمر 
الداء الأصيل فى مؤسسات الدولة ء مما جعل الإدارة المركزية تعجن عن ملاحقة 
مظاهره فى مؤسساتها ومجتمعاتها المختلفة . واستمر تهاون السلاطين وإداريى 
الدولة فى تطبيق شرع الله تعالى فى أنحاء الدولة والسياسة الشرعية فى مختلف 
مؤسساتها e‏ وتوقفت الفتوحات e‏ بل والغزوات » ولم تظهر قيادة قوية بعد 
سليمان القانونی » وتوارث سلسلة من السلاطين الضعاف المتهاونون فى حق 
دينهم ورعایاهم » الذين اختاروا بطانة سوء من المناققين وأعداء الإسلام ٠‏ وذلك 
حتى أستفجل الداء , وصعب الدواء فى وقت أزدادت فيه التحديات الداخلية 
والخارجية للدولة . 

ومرة أخرى cuss‏ كورجى خادم محمد باشا ( ۱۰۱۳ - ۱۰۱۶ه-) على أيالة 
مصر ملفا بالعمل على إقرار الأمن والهدوء فى البلاد . وفى هذه الأثناء e‏ 
صدرت أوامر سلطائية لاسراء مصر السناجق ولأغوات اللعسكر . ولجماعات 
التفرقة والجاويشية ٠‏ وكتخدا البلوکات « ولجميع طوائف الجند الذين يباشرون 
مهام الحراسة فى مصر ؛ بالإنصياع الكامل والطاعة العمياء لمثل السلطان أمير 
أمراء مصر الذى وكذّت إليه مهمة إعادة تنظيم UY‏ ومساعدته فى القيام بمهامه 
الکلف بها(۲۱), كما ادت الأوامر على محمد باشا ضرورة تتبم العصاة والقبض 
على قاتلی إبراهيم باشا ومحاكمتهم بحسب الشرع الشریف(۲۳) . وبالفعل e‏ 
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وبعد التحقيق الشرعی قضی على أكثر من BLAM‏ جندی بالإعدام » وعلی کثیر 
منهم بالنفی(۳۲) . وبذلك ٠‏ كان لهذه الإجراءات الرادعة آثر فعال فى إخماد الفتن » 
ومرور البلاد بمرحلة هدوء نسبی فى فترة ولاية حسن باشا ( ۱۰۱۶ - 
(avin‏ 

واخیراً « عين على مصر سلاحدار السلطان الوزیر قره محمد باشا ( ۱۰۱۹ 
١ -‏ ١1ه‏ ) . وقد بدأ هذا الوالی فور وصوله مصر بتقصی لحوال البلاه من 
السئولین + وبعد أن وضع يده على الاسباب الظاهرية لحالة الاضطراب الاداری 
والالی فى TANT‏ , شرع فى أخذ الإجراءات اللازمة وللناسبة للقضاء على هذه 
الاسیاپ » وخفى عن هذا الباشا أيضاً عوامل الاضطراب فى مركز الدولة ء تلك 
التى كانت أيالة مصر أول الولايات التاثرة بها , ولذلك كان ما اتخذه من إجراءات 
عبارة عن مسكن لداء ULM‏ ء سرعان ما عاد للظهور مرة آخری . 

وكانت آهم هذه الإجراءات »أن قره محمد باشا رقض dal‏ أموال الكشوفية 
التى اعتاد آمراء الأمراء أخذها من الكشّاف عقب وصولهم ء حيث بلغت هذه 
الاموال فى بعض الأحيان مائة آلف ( ٠٠١٠٠١‏ ) ذهبية ء وکانت سبباً مباشراً 
لانتشار البدع الختلفة فى ادارة البلاد , فالغى الباشا هذه العادة السيئة ء واصدر 
آوامره بعدم منح الامناء مقاطعات بالتزامات تفوق طاقاتهم ء وطاقة ما یلتزمون 
به من مقاطعات ء كما قضی بربط هذه الالتزمات . وكافة معاملاتها بديوان 
مصر مياشرة ومنع منحها بواسطة الکشاف(؟۳) e‏ وقام بعزل من ثبت فسادهم 
من الکشٌ اف والامناء » وآمر برفع قوانین الاراضی القديمة التی كان هژلاء 
الكشاف یطبقونها مستفلین عدم خضوعها للقوانین العثمانية , مستحدئین 
الكثير من البدع الإدارية ٠‏ وبإقرار النظم العثمانية للعروفة باسم « دفاتر التربیع؛ 
التى أعدت فى فترة ولاية سليمان باشا AYN)‏ ۸۹۶۱-) . وهكذا » يدأ محمد 
باشا إصلاحاته بالإهتمام بأمور الأراضى التى كانت تمثل المورد الرئيسى فى 
الأيالة ء فقام بتوفیر احتياجاتها الميرية » كحيوانات الجرافة ‏ وتعمیرا لجسور 
اليرية فى الولايات ٠‏ وتعيين مبالغ مالية على كل ناحية من الشواحی التي 
یتصرف فيها أصحابها بطريق أوقاف الرزق القديمة e‏ حيث جدد براءات 
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تمسکاتهم . وعلی هذا النحو ء حاول الباشا العمل على تعمیر البلاد وزيادة دخل 
الخزينة الميرية فى نفس الوقت(۳۹) . 

ومن ناحية آخری ١‏ جمع الوزير أمراء مصر السناجق وکشافها وأمنائها , 
وطوائف العسكر بها e‏ حيث أعلمهم بالتدابير التى LAD‏ للإصلاح الإدارى فى 
ULM‏ » ولرفع ما استحدث من بدع . وبالخاصة ما اطلق عليه اسم « الطلبة » 1 
ولا سمعت طوائف الکوکللو والتوفنکچی والجراكسة بهنه ال جراعات » رقعت 
راية العصيان » وقام الحصاة بقتل کاشف الغريية الذی قاومهم ٠‏ واستمروا فى 
تحصیل هذه البدع غير الشرعية من الأهالى . وعلی الفور , جرد الوزیر حملة 
كبيرة من جند الجاويشية والتفرقة تحت قيادة قوجه مصطفی بك ويعض آمراء 
مصر الا خرین واتباعهم للقضاء على حركة التمرد (Ueda‏ . ولا رأى العصاة ان 
مویدیهم من العريان قد تخلوا عنهم . وأتهم أصبحوا پواجهون thee‏ عسکرية 
كبيرة لا قبل لهم بها » فضل قوادهم التسلیم لصسطفی بك » ولم يسع بقية 
العصاة من العسکر إلا طلب الامان من الوزير . وفی ۱۷ ذى القعدة . صدرت 
أوامر الباشا بإعدام ۲۳ من رؤوس العصاة » و٠٠‏ من افرادهم ء ویالعفو عن 
الآخرين » بعد أن تشفع لهم نقر من اعضاء الدیوان إلا أن الوزير رای نفی 
BLSM‏ تفر منهم إلى اليمن بعد ذلك(27) . 

وبعد أن استقرت أحوال البلاد نسبياً بعد هذه الإجراءات ء قام بتنظيم لحوال 
السكة « ويالتفتيش على صوامع الحبوب الیری e‏ وضبطها ء ثم وجه آمانتها 
للشخص الناسب » ولم ينس الوزير عند تخطيطه لهذه الإصلاحات » الجماعات 
العسكرية التى كانت إحدى الأسباب الرئيسية لحالة الاضطراب فى البلاد ؛ حيث 
pal‏ ببتاء حجرات خاصة بجماعة الينى جرى من غير المتزوجين ۰ وجماعة العزب 
فى صحن القلعة , كما أهتم أيضاً بالفرق العسكرية الموجودة فى الولايات . 
ثحرص على توفير احتياجاتهم » ورواتبهم فى الوقت النماسب . وبذلك , 
استطاع إستمالة طوائف العسكر وجذبهم لحظيرة الطاعة » وارسی حالة من 
الاستقرار المؤقت » لم يسبق لها مثيل فى الایالة(۳۸) . 

ومن العرض السابق للمراحل التى مرت بها آأمارة آمراء مصر > خلال القرن 
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السادس عشر الیلادی / العاشر الهجری ؛ وحتی آوائل القرن الحادی عشر 
الهجری / السابع عشر الیلادی ء یتبین لنا , مدی تداخل الراحل هذه فیما 
بينهاء إلا أن حالة الاستقرار فى الرحلة الاولی كانت هی الحالة الغالبة فى أنحاء 
البلاد » وحالة الاضطراب وبدء ظهور الفساد الاداری الاکشر ظهوراً فى الرحلة 
الثانية » أما الرحلة التی آطلقنا علیها اسم مرحلة الاصلاح , فقد أنقضت فى 
محاولات مستمرة من قبل الدولة لإعادة تنظیم مؤسسات الأيالة طبقاً لقوانینها 
العثمانية ٠‏ ومقاومة مستمرة من قبل اصحاب الصالح لابقاء الأوضاع على ما 
هی عليه . 

وإذا كانت الصادر التی وصلت |لینا سکتت عن دور طوائف الجراکسة فى 
هذا الصراع ء إلا أنه ثبت فيما بعد وخلال القرن ١١ه‏ / ١م e‏ دور الامراء 
الجراكسة وأتباعهم فى مقاومة هذه الإصلاحات بعد أن استطاعت هذه الفثة 
استعادة معظم نفوذها فى الولايات » ولختراقها بكفائتها المسكرية والإدارية . 
ودرايتها يأحوال البلاد » اختراقها لكافة موسسات الأيالة » حتى أنه يرى أن 
حرکات التمرد التى قادها العسكر العشمانی ضد إصلاحات الولاة . كانت 
بتحريض من تلك القوى الجديدة ‏ القديمة فى مصر , قوى المماليك الجدد » فلم 
تستمر حالة الهدوء والاستقرار طويلاً قى مصر » حيث سرعان ما بدأ القساد 
يستجمع قواه من جديد مرة أخرى e‏ وذلك ء نظراً GY‏ هذه الإصلاحات لم تكن 
سوى مسکنات للداء الذى كان مركزه الأستانة , وعدم التقيد فى مركز الدولة 
بالسياسة الشرعية . وضعف الهيثة الإدارية وعلى راسها السلطان نفسه ء 
ووضع سيف الجهاد » وإسكان الجند داخل المدن e‏ ويعدهم عن الثغور . وهكذا e‏ 
لما كانت حالة الاضطراب الإدارى والمالى فى مصر إنعكاسا للأوضاع التى كانت 
تمر بها الدولة فى نفس الوقت e‏ فبالرغم من محاولات إعادة الاستقرار والتنظيم 
فى الأيالة ء تلك المحاولات التى استهدفت أساساً المؤسسة الالية لتأمين الخزينة 
الإرسالية السنوية خلال القرن ١1ه‏ / 7١م‏ » كانت UL‏ تعود كل مرة إلى 
النقطة التى بدأت الإصلاحات منها . 

وسوف تحاول e‏ فى الفصول التالية بيان التشكيل الإدارى الاساسي للادارة 
الحاكمة فى مركز الأيالة وولاياتها المختلفة » وكيفية توجيه الإدارة المركزية 
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بالدولة لهذا التشکیل منذ بدء مباشرته لسئولیاته فى الأيالة وحتی تسليمة تلك 
الهام لللادارة التی تخلفه , متتبعين التطورات التی طرات على هذا التشکیل 
الاساسی ء وتأثیر هذا كله على الاحوال العامة فى البلاد إيجاباً وسلبا. 

LS,‏ سیتبین لنا » أن الادارة الحاکمة العثمانية فى WS‏ مصر » قد انقسمت 
إلى قسمين إساسيين . القسم الأول : أتخذ من مركز الأيالة فى مصر القاهرة . 
مقراً للحکم والادارة » ویاتی على راسه أمير أمراء مصر مفوضاً عن السلطان 
کوکیل مطلق له فى ULY‏ , ومساعدوه من الأمراء السناجق الحافظین . 

Lat‏ القسم الشانی : فتمثله الادارة الحلية لولایات الأيالة » وهی تخضع 
ااشراف امير آمراء مصر مباشرة وادارته الحاکمة فى مركز الأيالة . وعموماً , 
تنقسم مهام هذه الادارة المحلية بين الامراء السناجق فى ثغور الأيالة وولایاتها 
الهامة » وبين الکشاف ومشايخ العربان الذين استطاعوا الوصول لراتپ الأمراء 
السناجق منذ اواخر القرن ١٠ه/‏ ١٠م‏ . 

وهتا نترك القلم فى محاولة لتتبع أحوال وسمات هذه الادارة الحاكمة , 
وكيفية إدارتها لمؤسسات الأيالة المغتلفة ومدى أرتباطها بالادارة المركزية فى 
الأستانة » وذلك من واقع وثائق الديوان الهمايونى وأرشيف السلاطين فى 
استانبول . 


أميرأمراء ( وزير ) مصر 
وهو الستول عن إحدى pal‏ المؤسسات الإدارية للحلية فى الدولة العذمانية , 
وصاحب الصلاحيات الواسعة فى المناطق التى كانت خاضعة لحكم الماليك من 
قبل + والفوض فى رعاية أمور الحرمين الشريقين باسم السلطان ؛ وحامی 
حدود الدولة الجنوبية > وراعی مصالحها المحلية والدولية فى المنطقة ‏ وهو فى 
كل هذا وكيل السلطان المطلق فى مصر . 


وإذا کان لقب أمبر الأمراء لو بکلریکی ( بیلربی ) قد عرف فى التشكيلات 
السلجوقية ٠‏ وفى تشكيلات دولة الماليك , فقد كان ایضاً اللقب الرسمى لرئيس 
الإدارة العليا فى ولايات الدولة العثمانية . إلا آننا نجد أن أمير أمراء مصر خاير 
بك ( AYA ~ AYY‏ ) كان يعرف باسم « ملك الأمراء ۲ بين الأمالی(۳۹) » فی 
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حين أنه كان یخاطب رسمياً بلقب « والی مصر » ی « أمير لمراء مصر (Ea‏ 
وكان منصب ١‏ ملك الأمراء » هذا من اهم المناصب التى تلى رتبة الوزارة فى 
تشكيلات دولة سلاجقة الأناضول . وانتقلت بالتالى إلى تشكيلات الدولة 
العثم انیا فى مصر . أما لقب ١‏ بكلر بكى » فهو ترجمة تركية صريحة للقب 
«أمير الأمراء »(۶۱) . وعموماً Lats,‏ نصادف ذكر القاب ١‏ بکلریکی » و ١‏ أمير 
الأمراء » و « والی » من حين لآخر فى الوثائق العشمانية والاواسر والفرمانات 
الوجهة لأمير أمراء مصر خلال القرن ۱۰ه / ۱۱ . 

ومن ناحية أخرى , فقد كانت هناك القاب خاصة بأمراء الأمراء فى الدولة . 
وکانت هذه الالقاب تشير الى الصفات العامة لأميرالامراء » واحیاناً تومی الى 
صلاحياته ومسئولیاته المختلقة . وتصادف القاب أمير الامراء محررة بالتركية 
فى الفرمانات والأوامر السلطانية ء كما تصادف أيضاً مكتوية بالعربية فى الحجج 
الشرعية والمكاتبات المحررة بالعربية . 

أما القاب أمير أمراء مصر التى كانت تدرج فى المكاتبات التركية خلال 
النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ء فقد وردت على النحو التالی ٠:‏ أمير 
الأمراء الكرام » كبير الكبراء الفخام » ذو القدر والاحترام c‏ صاحب العز 
والأحتشام » للختص بمزيد عناية اللك الأعلى .۶۲(۰۰) . 

وكانت ترد فى المكاتبات العربية » خلال تفس هذه الفترة ‏ القاب لأمير أمراء 
مصر تحتوى على مجموعة من عبارات التفويض التى تبين حدود صلاحيات 
أمير الأمراء e‏ وما كلف به من مسئوليات فى مصر وولايات الدولة الشرقية . 
ففى إحدى الأوامر الموجهة من السلطان إلى امیر آمراء مصر داود باشا ( ۹۶۶ - 
1ه ) التعلقة بإحتياجات الحرمین الشریفین , ذکر اسم أمير الاسراء ملحقاً 
بالالقاب العربية التالية : « مدبر مصالح الأمم » ملاذ عظماء العرب والعجم ء ملك 
الأمراء العظام » وسید الکبراء الفخام ء العالم العلامة .. نظام الملكة › لسان 
السلطنة داود باشا » کافل السلطنة الشريفة بالدیار الصرية , والأقطار 
الحجازية واليمنية » والجهات القبلية والبحرية .۶۳(۰۰) . 

ومع بدء منح أمير آمراء مصر رتبة الوزارة ٠‏ منذ آواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » 
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واوائل القرن ١١ه‏ / ۱۷م ؛ اصبحت القاب وزير مصر التی كانت تتصدر 
الکاتبات التركية , اکشر اتساعاً عن ذى قبل » فحوت على أهم صفات وسمات 
مرتبة الوزارة ء والهام والسئولیات الفوض فیها ٠:‏ دستور مکرم » مشير مفخم 
نظام العالم c‏ مدبر آمور الجمهور بالرای الصائب c‏ متمم مهام الأنام بالفکر 
الثاقب . ممهد بنیان الدولة » مشید آرکان السعادة واازجلال » الحفوف بصنوف 
عواطف اللك الأعلى مصر محافظه سنده اولان وزیرم E iz‏ 

واذا انتقلنا لعرض أحد نماذج الالقاب التی تتصدر الکاتبات العربية » فى 
نفس هذه الفترة ٠‏ فسوف تجدها ترجمة عريية لاگقاب الوزیر التركية ؛ مع 
بعض الاختلاقات الطفیفة: « .. حضرة مولادا الوزیر العظم ء والشیر للفخم c‏ 
الدستور الکرم » مدبر آمور جمهور العام » منصف الظلوم ممن ظلم ء موسس 
قواعد الدولة والأقبال برأيه الصائب ۰ مشید عنوان الصولة والاجلال بفکره 
الثاقب ء مولانا الوزیر ... » محافظ الملكة الشريفة الإسلامية بالدیار الصریة e‏ 
والاقطار الحجازية Yla‏ .. (۶۳) . 

وهکذا , كانت القاب أمير آمراء مصر تعکس بوض وح الأهمية الإستراتيجية 
لمنصبه بالنسبة للدولة بين تشكيلاتها الحلية وسوف تتضح لنا هذه الأهمية 
بجلاء . ابتداء من شروع Lina‏ الديوان الهمایونی فى اختيار أصير أمراء مصر e‏ 
وحتى عزله ومحاسبته . ومارا Las‏ تلقاه مسئولياته فى الأيالة والمنطقة من رعاية 
وعناية من قبل الدولة » بل من صاحب الخزينة الارسالية المصرية , السلطان 
العثمانی شخصیاً . 
أ تعیین pal‏ آمراء محر : 

لقد كان لتعيين آمير أمراء مصر اهمية خاصة بالنسبة لسياسة الدولة 
العثمانية الإدارية والاقتصادية المتعلقة بولاياتها الشرقية . فبعد دخول أملاك دولة 
المماليك تحت الإدارة العثمائية ء وقعت مسئولية حماية هذه المناطق من العالم 
الإسلامى على عاتق الحكّام الجده . فكان الحفاظ على سواحل الدولة وثفورها 
الجنوبية ٠‏ وحماية منطقة الحرمين الشريفين من الاعتداءات الخارجية , ورعاية 
مناطق اليمن والحبشة , وتوطيد الحكم العثمانی فيها ء ومواجهة حركات 
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جولة لوالی مصر على باشا واهل الدیوان فى بحر الثيل بمصر 
( وقائع على باشا- YE day‏ ب ) 
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العصیان التتالية فى تلك الناطق , من آهم الأمور التی كانت الادارة الرکزية 
تضعها نصب أعينها عند اختیار أمير آمراء مصر . فکان أمير آمراء مصر ینتخب 
ممن أثبتوا كفاثه منقطعة النظیر » وحسن تصرف فى الأمور التی کلفوا بها من 
قبل e‏ وممن تقلبوا فى مناصب الدولة الختلفة e‏ فصارت لدیهم الاحاطة الكاملة 
بالاحواال السياسية والعسکرية فى المنطقة . وبناء على ذلك « رآینا saad‏ آمراء 
اليمن السابق مصطفی باشا الذی كان یباشر مهامه فى ولاية الروم من قبل 
مرشحا لنصب آمیر آمراء مصر فى ۵۹۱۸-(۶۱) » واختیر امير آمراء مصر 
السابق سئان باشا الذی كان یباشر مهام وظیفته کأمیر أمراء للیمن وسردارها 
فى ۹۷۸ه-(۷*) . واعتباراً من النصف الثانی من القرن ١٠ه‏ / ١١م e‏ كان أمير 
أمراء مصر یرشح غالباً من بين دفتردارية الدولة » حیث كانت الاستانة بصده 
إصلاح مالية مصر » بعد أن بدا يدب الفساد فى تشکیلاتها » فوجهت مصر فى 
عام ۹۸۸ه إلى حسن e LET‏ باش خزينة دارية الحرم الهمايونى(4؛) ۰ وفی عام 
ذه إلى دفتردار الشق الثانى ستان بك الذى كان يباشر وظائفه کدفتردار 
(FM) al‏ » وفى عام 17 ah‏ إلى دفتردار الأناضول إبراهيم باشا("*) . 

ومراعاة من الدولة للمسئوليات BLA‏ على عاتق أمير أمراء مصر ؛ فإنه منذ 
انتقال مصر للإدارة العشمانية , حرصت الاستانة على توجيه تلك البلاد لأحد 
وزاء الديوان الهمايونى « GE‏ وزير لرى » ( وزداء القبة / ای الديوان ) » فنلاحظ 
تعيين الوزير الأعظم يونس باشا فى عام ۲۳٩ه-‏ , والوزير الثانی مصطفى باشا 
فى عام ۹٩۲۹‏ ه. ء والوزير الثانی أحمد باشا فى عام ۹۳۰ ه- e‏ والوزير الأعظم 
إبراهيم باشا فى عام ۳۱٩ه-‏ على أيالة مصر .لا أن هذا التقليد لم يراعى كثيراً 
فيما بعد حيث لخل تعيين الولاة بدرجة وزير على مصر شکلاً متفاوتاً . فعقب 
ترشيح الوزير قوجة سئان باشا أمير أمراء وسردار اليمن لإدارة مصر للمرة 
الثانية , ارسل إليه السلطان خطاباً يبين فيه ما يلى :۰ ان ارسال لحد الوزراء 
العظام لحافظة مصر › سنة قد سنها الاجداد منذ القدم .. » ولذا » فإنه قد 
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فوضت إليه ابلة مصر القاهرة مع رتبة الوزراة )*(٠‏ ومنذ تعيين دفتردار 
الرومیلی محمد باشا کوالی على مصر فى عام ۱۰۰۶ ه- e‏ صار توجیه إمارة 
أمراء مصر مع رتبة الوزارة عرفا متبعاً ‏ حتی أنه یصادف فى احیان كثيرة أن 
توجه رتبة الوزارة نفسها إلى مرشح إمارة آمراء مصر إذا لم يكن Leds‏ بالدیوان 
الهمایونی بالفعل(۱*) . وقد أطلق على منصب الوزارة هذا اسم « وزارة الخارج » 
فى التشکیلات الركزية للدولة . 

ومنذ النصف الثانی من القرن ۱۰ه / ١١م‏ ۰ حرصت الادارة المركزية فى 
الدولة على اختیار الامراء الذین یتصفون بالولاء الطلق للسلطان من رجاله 
الخواص . والذین هم فى نفس الوقت على إحاطة کاملة بإمتمامات السلطنة 
والسياسة العامة لها فى مصر , اختیارهم كولاة على أيالة مصر . وقد كانت هذه 
السياسة إنعكاساً لأهتمام الدولة بمصر . وبضرورة توطيد الاستقرار فيها . 
وإصلاح مؤسساتها المختلفة التى بدأ يدب فيها الفساد . ویبرن إتجاه الدولة هذا 
من خلال هذا الامر السلطانى المرسل للوزير قره محمد ياشا ( ۱۰۱۹ - 
١٠ه)‏ + حيث يؤكد على أنه : .. لا كان الوزير الذکور- محمد ياشا. قد 
نشا فى الحرم الهمايوتى e‏ فان السلطان اعتمد على فراسته وعقله وكياسته فى 
تدبير شئون الأيالة على النحى الرجو »(**) إلا أثنا نلاحظ أن تعهد أمير الأمراء 
المرشع بزيادة الخزينة الإرسالية الصرية ۰ كان عنصراً Lela‏ فى موافقة السلطان 
على هذا الترشيح . فى آواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ؛ حيث وجهت أيالة مصر 
للدفتردار سئان بك بعد أن تعهّد بزيادة الإرسالية الصرية بمقدار ۲۰۰,۰۰۰ 
ذهبية(؟0). 

لقد كانت إمارة آمراء مصر تنحل بوفاة أمير أمراثها e‏ كوفاة على باشا عام 
4ه أثناء آداثه مهام وظيفته فى مصر("*) , أ على آذز التاکد من عدم كفائته 
( * ) « ... قدیم الايامدن محافظة مصره وزراء عظامدن برى إرسال أولتمق سئة سنيّة لجداد 

آولوب ... » وزارتله مصر قاهره آیالتنی سكا تفويض وتقليد ايليوب .. ؛ : دفتر الهمة رقم 
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...سن » حرم معتر ممده نشق ونمابولوپ ؛ هر وجهله فکر وفراستنه , ومقل‎ ۱ )*# ( 

وكياستنه اعتماد هما یونم واردر ۰» : ذيل دفتر الهمة رقم ۸ / رییع الأول ۱۰۱۳ ه . 
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للمنصب ٠‏ کفشل محمد باشا ( ۱۰۰۶ -۱۰۰۱ه-) فى السيطرة على حركة 
عصیان العسکر بالأیالة(*؟) Pe‏ عند تعيينه فى منصب اعلی « کتعیین قوجه 
سنان LAG‏ والیاً وسردارا على الیمن مع رتبة الوزارة(*؟) . وعندئذ , كانت هيئة 
الدیوان الهمایونی تقوم بإنتخاب رجل دولة مناسب لیحل محله r‏ حيث يستقبل 
أمير الامراء المرشح من قبل السلطان الذی یقوم بالاحسان عليه بخلعه وسیف e‏ 
حسب الاعراف العثمانية العمول بها( ) . وعقب ذلك » كان آمیر الامراء المرشح 
بخ بالتعلیمات والاوامر السلطانية التی تعتمد غالبا على التقاریر الدورية التی 
كانت ترد من مصر أو من الناطق التی كانت تشرف علیها إداريا - الحرمین , 
اليمن e‏ والحبشة ‏ إلى الاستانة , ويكلف بالعمل طبقاً للأحكام السلطانية التى 
كانت قد صدرت من قبل فى شتی هذه الأمور(7*) . 

اما إذا كان أمير الأمراء للرشح يباشر مسئولیاته فى إحدى ولايات الدولة 
الأخرى , كان عادة ما thy‏ بتعيينه على إيالة مصر , حيث كانت ترسل إليه 
التعليمات التى تبين كيفية تحركه كتابة . فعقب التصديق على تعيين أمير آمراء 
دياربكر حسين باشا على أيالة مصر » أرسلت إليه الأوامر بان يصل فوراً إلى 
ولايتسه الجديدة فى القاهرة e‏ وأن یشرع فى ضبط وربط الأمور فى البلاد e‏ 
وصيانة مصالحها فى الحال . وأن يتقيد بتنفيذ الأوامر التى كانت قد صدرت 
بخصوص الحرمين الشريفين إلى سلفه الوزير سنان باشا ء وان peu‏ الأموال 
والبارود الذى صدرت الاوامر بإعدادها وإرسالها للأستانة بمجرد وصوله(۸*) . 
ومن Lal‏ لخرى , كانت التعليمات ترسل أيضاً إلى أمير أمراء مصر السابق أى 
قائمقامه بأن يقوم بمباشرة إدارة البلاد وربط أمورها حتى وصول خلفه 
الجديدا؟*) , والى آمراء مصر السناجق والعسکر العثمانی الموجود بمصر بأن 
يباشروا مهامهم بصدق e‏ وأن يطيعوا أمير الأمراء الجديد » وإلى ولاة ولايات 
الدولة بالمنطقة بألا یخالفوا أمير الامراء الجديد » وأن یکونوا عوثا له فى تنفيذ 
الاوامر السلطانية فى النطقة(۲) . كما كانت الأوامر السلطاتية ترسل لإداريى 
الدولة وأمراء السناجق الموجودون فى طريق سفر امير أمراء مصر إلى مقر 
ولايته, توصصيهم بتأمين وتمهيد الطريق له » وتوفير كافة احتياجاته الضرورية 
حتى وصوله للثراضی المصرية(١١)‏ . 
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وبحسب القوانین العثمانية العسول بها » كانت Ball‏ العرفية لولاية أمير 
الأمراء فى الدولة e‏ سنة واحدة ٠‏ وکان یمکن لامیر الامراء أن يبقى فى منصبه 
لاکثر من عام e‏ بعد أن یثبت کفائته واقتداره على تدبیر شئون الولاية على النحو 
الذی یرضی الأستانة ؛ وعندثذ ء كان يحسن عليه بخلعة وسیف کل عام . ففى 
حين أن كانت مدة ولاية أمير أمراء مصر » خلال مرحلة الاستقرار الاداری فى 
الأيالة ais.‏ لتصل لأكثر من عشر سنوات ؛ فقد تناقصت هذه المدة بشكل 
ملحوظ » خلال النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ۰ فلم تتجاوز الخمس 
سنوات على أحسن تقدير . ولقد بين الحكم الخاص بإعادة تعيين محمد باشا 
)24-99 ۱۰۲۰ه- ) على مصر » أته نظراً لإدارة الوزير المذكور لأمور آيالة مصر 
على النصو الذى يرضى السلطان e‏ وإجتهاده فى تحصيل الخزينة الإرسالية 
وإهتمامه بأحوال الحرمين الشریفین ء واحتياجاتها ٠‏ وإيصاله لإرساليات مصر 
واليمن إلى الأستانة سالة وفى موعدها . صدرت الأوامر السلطانية بإبقاء الوزير 
محمد باشا فى مباشرته لوظاثفه فى مصر كما هو OW)‏ 

وعلى آثر ورود أنباء وصول آمير الأمراء الجديد إلى مصر » كان أمراء مصر 
السناجق ٠‏ والكشّاف e‏ ومشايخ العريان , وكافة أعضاء هيئة الديوان العالى . 
وفرق من جماعات العسکر بالايالة يخرجون إلى الإسكندرية , إنا كان الوالى قد 
سلك طريق البحر(۲۲) . والی العادلية على الحدود الشرقية لمصر إذا كان قد سلك 
الطريق البرى « لاستقباله(“") . حتى أن اصهاب الحاجات والشكاوى من 
الاهالی. [als‏ أيضاً يخرجون لعرض أمورهم على الباشا الجديد(“1) . وفى اليوم 
التالى من وصول الباشا لمصر ؛ كان يدعوا مستقبلیه من Jal‏ الديوان لعقد 
ديوان عام فى منزله الأول هذا e‏ حيث كانت تقدم الیه الهدايا » ویقوم هو بدوره 
فى تجديد براءات أرباب الوظائف فى الأيالة وإلباسهم الخلع الخاصة بكل فرد 
منهم(۱۱) e‏ وتوزيع ترقیات الوصول على العسكر , حسب العادة المعمول بها . 
وفى أواخر القرن ( ٠ه‏ / 11م ) ؛ اصبحت مراسيم الاستقبال هذه , وتلك 
العادات من آهم الأسباب المباشرة لتقويض الاستقرار فى البلاد ۰ ولظهور الفتن 
بين أمير آمراء مصر نفسه وبين الجند » حتى وصل الامر بالعسكر الستقبل 
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للباشا الجدید أن کانوا یقومون بإنتزاع الترقیات منه بالقوة « وقد راح ابرهیم 
Lal‏ ( ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ه-) ضحية لتجاوزات هؤلاء العسكر OV)‏ 

وبعد قضاء أميسر الأمراء الجدید م.دة ایام فى منزله الأول فى 
الإسكندرية أو فى العادلية , كان احياناً ما يمر على الولایات الوجودة فى 
طريقه إلى القاهرة » حيث كان يقوم بتفقد أحوالها وشكاوى اهلها على 
الطبيعة(14١)‏ . وقبل ان يأخذ الباشا موقعه فى الموكب المحقشم الذى يسير به 
إلى القاهرة ‏ كان الصوباشی (والی القاهرة ) یعلن فى المدينة عن وصول 
الباشا الجديد . ويقوم بإعداد الطريق المؤدى إلى القلعة ويمهده لاستقبال 
موكب الباشا . وكان هذا الوکب يضم معظم مستقبلی أمير الأمراء من فرق 
العسكر وفرق التشريفات والأمراء الجراكسة والأمراء السناجق e‏ 
وأعضاء هيئة الديوان . وكان كل منهم يحتل موقعاً بحسب مرتبته , 
ويستمر الموكب حتى يستقر به القام فى قلعة الجبل التى كانت تعتبر مقام 
سكن الباشا الوزير , ومقر حكمه فى نفس الوقت ؛ وعندثذ « كانت تطلق للدافع 
وتعزف المعازف إحتفاء بوصول الباشا الجديد . وبعد إنتهاء مراسيم الاستقبال 
فى قلعة الچبل , كان الوزير يسرع فى توزيع ما يطلق عليه اسم : إحسان 
الموكب » على طوائف العسكر التى شاركت فى العرض(٩۱)‏ . 

وحتى يتمكن أمير الأمراء الجديد من الإحاطة Lale‏ ياحوال الأيالة 
للختلفة من أهل الاختصاص , وبيان ما جاء فى الفرمانات والأوامر التى 
تحتوى على تعليمات وتوصيات السلطان لأعضاء هيئة الديوان العالی بمصر , 
وكافة آغوات الجماعات العسكرية ٠‏ كان يسرع بدعوة آهل الديوان والإدارة فى 
البلاد للاجتماعء وكان يعرف هذا الاجتماع باسم « ديوان الوصول » وتبين 
رسوم « الینیاتور ؛ ( الكاركاتير ) المعاصرة بكل وضوح الشكل الذى كان یاخنه 
أعضاء هذا المجلس الذى کان يقام عادة فى ميدان « قره ميدان » بالقلعة . فكان 
الباشا Lal,‏ موقعه جالسافی مكان متوسط s‏ وعلى يمينه قاضى مصر e‏ 
والکاتب العريى الذى يبدو كما لى كان يقرا قرمان السلطان » وعلى يساره كتخدا 
الوزير ؛ والدفتردار . والأمراء الجراكسة » كل حسب درجاتهم وكان من الأعراف 
المتبعة أن يقف الباشا وجميع أهل الديوان أثناء قراءة فرمان السلطان . ومن 
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Gals‏ آخری » وفی ساحة مجاورة كان نفس الکاتب العربی یقوم بقراءة الفرمان 
نفسه لطائفة العسكر ء حیث کانوا - كما یبدو- ینصتون للاوامر السلطانية من 
فوق جیادهم کل حسب مرتبته(۷) . 

وکان اول عمل يقوم به باشا مصر الجدید فى « دیوان الوصول » الذی كان 
یستمر لعدة ایام متتالية , التفتیش على الاموال الوجودة فى الخز ينة « وتحرٌ 
ایراداتها ومصاریفها , كما كان یصدر آوامره بتوفیر مهمّات واحتیاجات مرکز 
الدولة(۲۱) » ويرفع للاستانة تقاریره حول احوال الأيالة التی قام بتفقدها(۲۲) . 
وفی هذا الدیوان أيضاً , كان الباشا یقوم بتحصیل رسم یطلق عليه اسم 
«کشوفیه صغير » من آرباب الناصب بالايالة . وعندثذ » يتم [قرار کل منهم فى 
منصبه . ویعتبر هذا النوع من الکشوفية واحداً من مصادر دخل آمیر الامراء e‏ 
وهذه الكشوفية نوعان : كشوفية کبیر » وتشکل عائدات القری الخاصة بالباشا , 
والنوع الآخر : یتشکل من الأموال التی كان یحصلها الباشا من آهل الناصب کل 
عام » وعند وصوله بصفة خاصت(۲۳). كما كان الباشا يحرص فى هذا الدیوان 
على متابعة إجراءات محاسبة أمير الأمراء السابق ء وحصر وضيط olli‏ إذا 
كان قد توفى فى الأيالة آثناء مباشرته لمهامه . وهكذا e‏ یبدا وزير مصر مهام 
متصبه فور وصوله للأيالة . 
ب . وظائف أعيرامراء مصر ومسئولياته : 

رأينا عند تعرضنا لعملية اختیار أمير آمراء مصر » كيف كانت الإدارة 
المركزية بالدولة تلتمس فى شخصية المرشح لهذا النصب القدرة على تطبيق 
سياسة الدولة وعلى مواجهة الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية التى كانت 
تمر بها النطقة . ونظرأ لما كانت تتمتع به آيالة مصر من موقع جغرافى وتاریخی 
هام بالنسبة للدولة وللمنطقة e‏ ولا كلف به آمير امراء مصر من مسئولیات هامة 
للدولة ‏ فقد منح ذلك الوالى صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بوظائفه على 
اکمل وجه .لا آن هذه الصلاحيات كانت مقيدة بالإطار العام لسياسة الدولة 
الداخلية . 

فعقب دخول مصر تحت الإدارة العثمانية . صارت كافة العلاقات الخارجية 
للأيالة مرتبطة بالسياسة العامة للدولة . وبذلك كانت مسئولیات أمير امراء 
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مصر الخارجية تقتصر على الصفة التنفينية لا التزمت به الدولة من معاهدات 
واتفاقیات دولية مع دول العالم الخارجی . وعلی الرغم من هذا ء فقد كان لوزیر 
مصر صلاحیات واسعة فى آیالته ء والناطق الادارية التابعة للدولة فى النطقة . 

Legacy‏ , لم تبرز صلاحیات أمير آمراء مصر » وتتحدد مسئولیاته بصفة 
قطعية إلا بعد أن تم وضع القانون التنظیمی لاحوال الايالة والصروف باسم 
«قانون نامه مصر » عام ۵۹۳۲۱ / ۱۵۲۵ . فقد کان أمير آمراء مصر , خلال 
الرحلة الانتقالية للإدارة العثمانية » يباشر مسئولیاته العرفية ‏ الملكية العامة 
بالأيالة , طبقاً للظروف التی كانت تمر بها البلاد . حیث كان یشرف على شئونها 
الإدارية والالية e‏ ویدیر آمورها العسكرية والقضائية , حسب ما تقتضیه 
الضرورة . وکانت pal‏ مسئولیات الوزیر e‏ خلال هذه الرحلة » تتمثل فى » إقرار 
وتوطید الحکم العشمانی فى البلاد e‏ وحصر نفوذ بقایا السيوف من الامراء 
الماليك ومشایخ العربان فى النواحی الختلفة من الأيالة , وتأمين الحماية الكافية 
مركز الايالة وولایاتها « وتأمين وتوفیر الامن والاستقرار بين العباد . ولم تكن 
هذه السئولیات سوی تکالیف كانت ترد لامیر آمراء مصر على شکل فرمانات 
وأوامر سلطانية تبعآ للاحوال التی كانت تمر بها الأيالة » ولم تأخذ صفة القانون 
الدائم . 

وهكذا تحددت صلاحیات ووظاثف آمیر أمراء مصر الادارية والالية 
والقضائية والعسكرية بموچب قانون نامه مصر , فکانت تصدر القرارات 
بخصوص شئون ULY‏ الختلفة فى دیوان مصر تحت إشراف أصير الامراء 
الباشر ء وفی حضور fal‏ الاختصاص من اعضاء هذا الدیوان Oy.‏ كان أمير 
آمراء مصر هو الوکیل الطلق للسلطان قى الأيالة والسئول الأول عن كافة 
أمورها أمام السلطان والدیوان الهمایونی » فقد كانت متابعته |داریی الأيالة 
لتنفیذ الاوامر السلطانية , وقرارات الدیوان الهمایونی ء ودیوان مصر العالی على 
النحو الطلوب , تأتی على راس الهام الأساسية الناط بها . فقد كانت كافة الامور 
الهامة الموكولة لإداريى مصر تعرض أولاً وقبل الشروع فى اقرار تتفیذها , على 
أميرالامراء بواسطة ناظر الاموال ( الدفتردار ) » وقاضی مصر » فاذا كان هناك 
ضرورة لعرضها على مركز الدولة يحرر على الفور تقريراً مستوفياً بالأمر e‏ ثم 
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يرقع للمناقشة فى الدیوان الهمایونی بالاستانة . وکما كان وزير مصر یقوم 
بالاشراف على سير الادارة فى الولایات ء ویتتبع لصوالها أولاً باول ء بواسطة 
العروض الدورية التی كان يرفعها إدارييه من أمراء السناجق وكشّاف ومشایخ 
عربان , فقد كانت تعرض عليه محاسبات تلك الولایات ء حيث يتم مناقشتها 
تحت نظارته فى الدیوان العالی » ولحوال الامناء والباشرین بها . 

ومع مطلع النصف الثانی من القرن ۱۰ه- / ١٠م‏ ۰ ظهر قصور ولاة مصر 
فى إشرافهم ومتابعتهم لاسور الأيالة , حيث كانت تصدر الاوامر تلو الاوامر 
تمثهم على التقید بسياسة الدولة فى مصير e‏ ومواجهة قساد |داریی 
الولايات(74): 

ومهما یکن من اسر , فقد ONS‏ صلاحیات آمیر oh sll‏ مصر تمك الحدود 
التی وضعتها الدولة لبیان الخطوط العريضة لعلاقة آمیرالامراء بمسسات الدولة 
بالاستانة » ولسئولیاته فى مختلف مؤسسات الأيالة ٠‏ ولطبيعة اتصالاته مع 
العالم الخارجی . آما مسلاحیات آمیر آمراء مصر داخل إطار الدولة ومسساتها . 
فقد تحددت بصفة اساسية حسب النظم والاعراف العمول بها فى الدولة 
العشمانية . قکان على مير الامراء » باعتباره على درجة وزیر. حضور جلسات 
الدیوان الهمایونی لناقشة آمور الدولة الهامة e‏ حیث كان ينوب عنه فى هذه الهمة 
نائب يقيم فى الاستانة يحيطه Cole‏ بنتائج السائل المعروضة على الجلس ولا 
Ugh‏ ؛ كما كان داثما ما یتلقی التعلیمات فى شون UL‏ الملختلقة » سواء فى 
صورة فرمان سلطانی بعد [قراره من الدیوان الهمایونی . لو على شکل رسائل 
رسمية موجهة من الوزیر الاعظم Oy.‏ كانت THS‏ مؤسسات مصر , كمؤسسة 
نظارة الاموال ( الدفتردارية ) ۰ ومؤسسة القضاء » تعمل تحت الاشراف الباشر 
لامیر آمراء مصر » فقد كانت ترفع التقاریر حول السائل الهامة من حين لآخر . 
إلى الدیوان الهمایونی e‏ حيث كان ینظر الهام منها فى هذا الدیوان » وتصول 
الامور المالية الاضری إلى دیوان دفتردار الأناضول , والشئون القضائية لدیوان 
قاضی عسکر الاناضول . 

وإذا كان السلطان العشمانی هي القائد العام للجیوش العثمانية فى المؤسسة 
العسكرية العثمانية , حيث كان ينوب عنه أحياناً الوزیر الاعظم بعد منحه لقب 
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(الستردار الاکرم » » وکان ینضوی تحت لواثه الوزراء وامراء الامراء وامراء 
السناجق أو ممثلين عنهم فى الحملات التی كانت الدولة تخوضها ؛ فقد كان أمير 
آمراء مصر هو القائد الاعلی للمؤسسة العسکرية فى الأيالة » فکان یقوم بدور 
الاشراف على حملات الدولة فى النطقة , وتوفير احتیاجات هذه الحملات من 
مصر . ومن ناحية آخری ؛ ققد اختص وزير مصر ایضاً » برعاية مصالح الدولة 
Lal gl‏ فى منطقة الشرق « ويالخاصة فى الحرمين الشريفين « وللناطق التی 
كانت خاضعة للحكم الملوکی من قبل » حیث أعطى صلاحیاأت مطلقة فى 
معاونة الولاة فى هذه الولايات والاشراف على إدارتهم لها . وعلى مجريات 
الأحداث بها » ورفع هذا كله فى تقارير مفصلة ودورية إلى الأستانة . ولا غرو فى 
كل هذه السلاحيات التى منحت لوزير مصر . فقد كان مرسل الخزينة 
الإرسالية السنوية للاستانة » وحامی حدود الدولة الجنويية . 

لقد كان الإشراف على إدارة شئون الأيالة بشكل يوازن بين استقرار احوال 
الرمية وبين زيادة واردات الدولة من الأيالة , آهم مهام آمیر أمراء الداخلية على 
الاطلاق(*۲) ء حستی اعتبر تحسصیل واردات UN‏ دون الحاق الأذى والظلم 
بالرعيةء ودون نشر البدع الخالفة للشرع الشریف . من عوامل نجاح امیر 
الامراء فى ولايته() . وإذا كان أمراء مصر قد نجحوا فى تحقیق حالة التوازن 
هذه خلال مرحلة الاستقرار ( ۳۱٩-۹1۱۷ه-‏ ) إلا أنهم اخفقوا بعد ذلك ء آثر 
قبول الولاة للهدایا من الکشاف والباشرین کل عام لتجدید تعیینهم(۲۲).؛ الامر 
الذی شجم هؤلاء الإداريين ودفعهم لتحصیل ضرائب مخالفة للشرع والقانون ؛ 
وبذلك كانوا سبباً فى إيقاع الظلم بين الرعية ء والاضطراب فى ال مجتمع « ولم 
یوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الآستانة . وعلى الرغم من إتخاذ الدولة الإجراءات 
اللازمة ail‏ الحاق مُحصلى الأموال اليرية من العمال الظلم بالأهالى » بإرسال 
الأوامر الشديدة اللهجة لأمير الامراء e‏ ولكن دون جدوی(۷۸) . 

وكانت حماية مدن وولایات الأيالة » وتأمين الهدوء والاستقرار فى انصاء 
القاهرة وضواحيها , من جملة مسئولیات أمير الأمراء المباشرة . فكان الباشا s‏ 
يقوم بتكليف قوة الامن فى المديئة » وعلى رأسها جند الينى جرى ؛ وأغوات 
البلوکات e‏ وبمباشرة صوباشی القاهرة للقيام بهذه الهمة(۲) . أما فى الولايات 
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فکانت هذه السئولية تقع على عاتق قوات الکوکالو الذین کانوا پباشرون 
وظائقهم بطریق الناوبة کل ستة آشهر ء ونلك تحت قيادة اغوات الكشاف('*) . 
وکان على آمیرامراء مصر توفیر قوات احتياطية ‏ طواری - انا ما دعت الضرورة 
(AMS‏ . وفی النصف الثانی من القرن ۱۰ه- / ١١‏ م ء بدا الاغوات والصوباشیة 
بواجهون الصموبات لتوفیر الامن والاستقرار فى القاهرة ء نتيجة الهجمات 
التتالية التی كان يشنها العصاة من العربان على ميناء بولاق وعلی أحياء القاهرة 
. ولذا , ققد شرعت الإدارة العلمانية فى تکلیف أحد امراء مصر من ذوی الخبرة 
والدراية لعاونة صویاشی القاهرة ء وذلك بطریق الناوی(۸۳) . إلا أنه فى أواخر 
هذا القرن یروی البکری أن حالة الفساد وانتشار الظالم التی كان یقوم بها 
الجنود الکلفین بتوفیر واقرار الامن والاستقرار فى البلاد ٠لم‏ يستطيع آمرام 
الامراء مواجهتها خلال تلك الفترة(۸۲) . 

ویعتبر آسیس أمراء مصر , القائد الاعلی للجیوش العثمانية فى ULY‏ , 
والسئول الأول عن تنظیم فرقها وتوفیر احتیاجات هذه الفرق العسکرية ء وحل 
مشاکلها ء وتنفیذ آوامر مركز السلطنة الخاصة بهذه الفرق . ومنة ALT‏ القرن 
٠ه‏ / ١١م‏ مثلما حدث تقصير من آمراء آمراء مصر فى مختلف الهام 
الکلفین بها , فقد آدی عجزهم Lad‏ عن توفیر علوفات الجند وتوزیعها فى 
موعدها » إلى مخالفة هؤلاء الجند لاوامرهم « وتجرثهم علیهم ومحاولة قتلهم . 
Lind‏ حركة الجند التى حدثت فى عصر اویس باشا ( ۹۹۶ - ۹۹۸ه- ) ۰ أصبح 
الجند یحصلون على ما یرغبون بالقوة » وبالضغط على امير الامراء والدارة 
المتمانیت(*۸) . 

لقد كان امیر آمراء مصر مكلفاً بالإشراف على شئون الأيالة العدلية 
والقضائية الشرعية e‏ حيث كانت هذا الأمور والنظر فيها على رأس مسئوليات 
قاضى مصر الحنفى . فكان قاضى مصر يقوم بالنظر فى الدعاوى التى تمتاج 
مشورة أمير الأمراء فى ديوان مصر العالى . أما الساثل الشرعية الأخرى فكان 
يفصل فيها فى مجلس خاص بحضور قاضى مصر وبعض النواب . وكان على 
أمير الأمراء التصديق على ما يعرضه القاضى عليه من تحريرات . وعلاوة على 
ذلك « كان يقوم بتتبع أحوال قاضى مصر وكتابة التقارير الدورية عن مدى قيامه 
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بوظائفه فى ULI‏ « وتفقد شئون قضاة الناطق السنجقية الاخری ونوابهم الذین 
کانوا یباشرون وظائفهم فى مدن الأيالة ونواحیها عن قرب » والاشراف على 
ادائهم لوظائفهم بكفاءة » ومنعهم من ظلم الرعية(*) ء ورفع ذلك كله فى تقریره 
الشامل إلى مركز الدولة فى الأستانة . 

وكما كان قاضى مصر معاوناً لأمير امراء الأيالة فى الشثون العدلية 
والقضائية الشرعية , كان ناظر الأموال ( الدفتر دار ) مساعده فى الأمور المالية . 
فقد كان الدفتر دار مسئولا أمام أمير أمراء مصر عن كافة شثون الأيالة المالية e‏ 
إلا أن مسئولية آمير الأمراء أمام السلطان وديوانه الهمايونى كانت أعظم . ولذلك: 
نرى أن الدفتر دار يمكنه تدوير شئون الأيالة الالية الاعتيادية اليومية دون 
الرجوع إلى أمير الأمراء فى ديوانه الخاص الذى كان يعقد فى غير أيام الديوان 
العالى ۰ أما الأمور الهامة التى كانت تحتاج لمشورة الباشا ء أو التى تنفذ تحت 
رعاية الباشا شخصياً . كتوزيع ساليانات الأمراء وعلوفات الجند("*) e‏ وما 
يتعلق بشئون خزينة مصر الاإرسالية » فكانت تعرض أولا على ديوان مصر 
(AY) thet‏ . وهكذا « كان أمير آمراء مصر يقوم بتحويل الشثون الالية العادية 
إلى ديوان الدفتردار » وذلك عدا ما یتعلق منها باعداد الخزينة الإرسالية , 
وإرسالها إلى الأستانة فى وقتها ودون نقصان e‏ حيث كان يدقق ويناقش 
محاسبات هذه الخزينة سنوياً مع ارباب الديوان ؛ وسوف نلاحظ الأهمية 
الخاصة لهذه الخزينة لدى الاستانة فى موضع آخر من هذا البحث , وایضا 
باستثنام عملية توزيع ساليانات الأمراء وعلوفات الجند » حيث كانت توزع على 
مستحقيها تحت إشرافه الباشر فى الديوان العالى » وبموجب دفتر يعرف باسم 
« دفتر المقابلة » ( مقابلة دشترى ) ثم ترسل صورة من هذا الدفتر موقعة 
ومصدقة من أمير الأمراء إلى مركز الدولة(48) . 

وقد كان لأمير أمراء مصر صلاحيات تعيين وعزل WIS‏ منسوبى الادارة فى 
الأيالة عدا منصبى الدقتر دار والقاضى اللذان BIS‏ يعينان من قبل الإدارة المركزية 
دون الرجوع إلى باشا مصر فى ذلك »إلا أن ای قرار بالتميين والعزل يصدر عن 
الدفتردار أو القاضى كان لابد وان يعرض أولاً على أمير الأمراء لإقراره 
والتصديق عليه . لقد أعطى قانون نامه مصر أمير الأمراء الحق فى محاكمة 
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الکشاف ومشایخ العربان الذين یرفعون راية العصیان ؛ آو یظهرون تقصيرا 
يؤدى إلى الضرر JUG‏ الیری e‏ فى الحکم علیهم بالاعدام » ثم يعرض الامر بعد 
ذلك بالتفصیل على الاستانة » حیث يرشع امير الأمراء شخص كفئ آخر لیحل 
محل الحکوم عليه أو العزول « فتصدر براء التعیین من مركز (AN ga‏ . وکان 
أمير الامراء يسحب آمانات من يثبت |همالهم وتهاونهم فى الال الیری » حيث 
یقوم ناظر الاموال بترشیح آخرین لهنه الوظائف حتی یصدق علیها أمير الامراء 
. آما الامانات الهامة مثل : أمانة الأنبار العامرة ء آمانة الضريخانة » أمانة البهار ء 
وامانة میناء جدة » فکان يعين علیها أشخاص آمناء من قبل الاستانة مباشرة ء 
ولا دخل لأمير الامراء فى تعيين هؤلاء الامناء(۰٩)‏ . 

وفی آواخر القرن ۱۰ه- / A VV‏ بدأت توجه وظائف الدولة فى الأيالة لغير 
المؤهلين » وذلك بطرق ملتوية وغير مشروعة ۰ حتی آلت أحوال الأيالة إلى 
الاضطراپ ؛ ومنذ ذلك الحين » بدأت الاوامر تصدر لامیر آمراء مصر توصیه 
بعدم إجراء تعیینات جديدة Y‏ بعد التحقق من مدی كفاءة الاشخاص الرشحین 
لهذه الوظائف . حتی تستقیم شئون الأيالة على النحو الطلوب(۱۱). ومرة أخرى 
ترد الاوامر من الاستانة بعزل الاشخاص المینین فى وظاثف مالية بطریق 
الشفاعة(") , ثم توصی الأوامر بعدم تمکین من لیسوا على دراية واستقامة 
وآمانة من تولية هذه الوظائف » حتی لوکانوا یحملون براءات سلطانية("؟) . آما 
بالنسبة لتمیین وعزل الامراء السناجق , فقد جرى العرف , منذ دخول مصر 
تحت الحکم المثمانی على تعيينهم بعرض امير الامیر الأشخاص الرشمین على 
الاستانة أولاً ثم ترد بعد ذلك براءات تعیینهم . ولکن منذ آواخر القرن ١٠ه‏ / 
1م » كان بعض الاشخاص یتجاوزون أمير الامراء ویعرضون رغبتهم هذه على 
الاستانة مسباشرة مما آدی لاضطراپ الاحسوال فى الأيالة وزيادة عدد هؤلاء 
الامراء زيادة کبیرة(؟۱) . 
دیوان محر العالي : 

كان أمير آمراء مصر ینظر فى جميع شئون الأيالة فى « الدیوان العالی ؛ . 
وهنا الدیوان ء هی دیوان السلطان الغوری الذى أقيم فى مکان مرتفع e‏ ویتسع 
لحوالی خمسة آلاف شخص . آما الاعیاد e‏ فکان وزير مصر یعقد مجلسه فى 
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دیوان السلطان قایتبای فى القلعة(**) . وقبل صدور قانون نامه مصر ءلم تكن 
الأيام التی يعقد فیها هذا الدیوان محددة » حيث صرح قانون نامه مصر بأنه على 
أمير الامراء أن يعقد الدیوان آربعة آیام فى الاسبوع دون تمدید هذه الایام(۲٩)‏ . 
إلا ان أولیاً جلبی یذکر فى کتابه « سیاحتنامه » ۰ أن الدیوان العالی كان يعقد 
خمسة مرات فى الاسبوع ء وذلك خلال القرن ( ۸۱۱- / ۸۱۷ )(۲). ولا ثبت أن 
الدیوان الهمایونی بالاستانة ء كان يعقد أحياناً اريعة ایام واحیاناً لخرى خمسة 
ایام لسبوعیاً (A)‏ فإنه من المحتمل جداً أن يكون دیوان مصر العالی ایضاً كان 
يعقد أربعة آو خمسة آیام فى الأسبوع عند الضرورة . 

وقد UST‏ قانون نامه مصر على عقد الدیوان فى حضرة أمير الامراء » بحيث 
كان لا یتخلف عن رياسته لهذا الدیوان بدون عذر شرعی(۱۱) . وفی Ula‏ تغيب 
أمير الأمراء ء كان ینیب عنه فى ذلك « الکتخدا ؛ . وکان يحضر هذا الدیوان e‏ 
ممثلون من جمیع مسسات الأيالة » ومعاونوا أمير الامرام الذين کانوا یقومون 
بادارة آعمال الدیوان » وتنفیذ القرارات التی انتهی إليها فى أنحاء الأيالة الختلفة . 
مثل الكتخدا . والامراء السناجق الحافظین » واغوات وجاويشية البلوکات 
العسکرية وکتخدا الجاويشية ¢ والامرام التقاعدین( )١'‏ , وذلك بالاضافة إلى 
قاضی مصر والدفتردار e‏ والروزنامجی ‏ والمحاسبة جى( «CY‏ وافندی الدیوان e‏ 
ورئیس المترجمين ء وکتاب الأقلام الديوانية الختلفة(۲ (V‏ . وهکذا , كانت تناقش 
أولاً السائل الهامة والعاجلة فى الدیوان , أما الساثل القضائية الفرعية فکانت 
تمول إلى مجلس القاضی , والامور للالية اليومية إلى دیوان الدفتردار . 

وکما كان أمير امراء مصر یباشر كافة آمور الأيالة فى الدیوان العالی » كان 
ايضا يبغ أوامر السلطنة التی كانت ترد من مركز الدولة للمعنيين بالأمر فى 
هذا الديوان » ویناقشها مع منسويى الديوان ء ويصدر أوامره لتنفيذها على 
النحو المطلوب(؛ )١١‏ . ومن ناحية أخرى » كان وزير مصر يقوم بتحرير تقرير 
تفصيلى دورى للاستانة Lay‏ على إستفساراتها » حيث كان يتعرض فى تقريره 
هذا لأحوال الأمراء السناجق والكشاف ومشايخ العریان والفرق العسكرية , 
ولحوال UL‏ بصفة عامة » مبيناً إلى ای حد استطاع مساعدة هيثته الادارية فى 
تنفيذ الأوامر السلطائية على النحو المطلوب(؟ )١١‏ . ومن الأمور الهامة التى كان 
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أمير الامراء یهتم بعرضها على السلطان » فیضان نهر النیل » وذلك لما كان له 
من تأثیر مباشر على كافة أحوال UY‏ « وبالخاصة الاقتصادية منها » وما یتعلق 
بخزینة مصر الإرسالية . وبين التقریر الذی ارسله أمير أمراء مصر على باشا 
)404 - ۹۱۱ه- ) إلى الاستانة » هذا للعنی » حيث جاء فيه ٠:‏ .. إن النیل لم 
يفيض کفیضانه فى السنوات الاولی ۰ فیسبب إنخفاض جریانه هذا العام , 
اصبحت بعض الاراضی شراقی غير صالحة للزراعة ء لیحفظ الله تعالی حضرة 
السلطان « .. فان کل سنة لا PLS‏ السنة السابقة علیها فى الفيضان . والامل , 
أن تعمر الاراضی الخراب إن شاء الله تعالی e‏ والاً يحدث نقصان فى JUL‏ الیری , 
aly‏ تزداد الأرض الزروعة ء والعام القادم يكون ارتفاع النیل آرتفاعا کاملاً , وتعم 
عندئذ ٠‏ الزراعة الارض كلها »(*) . 

ومن ناحية لخری . LAS‏ ما كان إداريو ULM‏ والأهالى يبعثون هذه التقارير 
وتلك الشكاوى إلى الاستانة , سواء كان ذلك علانية أو خفیة(۱ (YM‏ حيث كانت 
الدولة تبحث هذه التقارير وتلك الشكاوى الرسلة فى حق أصير أمراء مصر فى 
الديوان الهمايونى ؛ وإثر ذلك كانت تسرع فى إرسال آمراء معتمدين وجاوشية 
أمناء للتفتيش على آحوال الأيالة بحسب ما جاء فى هذا التقارير . 

لم يحصر أمير أمراء مصر اهتمامه فى توطيد حالة الاستقرار والهدوء فى 
الأيالة » والإشراف على تنفيذ هيئته الإدارية والعسكرية لكافة المهام المكلفة بها 
دون تقصير , ولكنه كان مسشول Lind‏ عن تنفيذ اتفاقيات الدولة التجارية 
والسياسية مع العالم الخارجى فى منطقته الإدارية التى كان يقوم بالإشراف 
Lady Leale‏ توفير زخائر واحتياجات الحرمين الشريفين والإشراف على 
إدارتها وتأمين الاحتياجات العسكرية والإقتصادية والالية لأيالات النطقة القريبة 
من مصر مثل الحبشة والیمن وطرابس غرب والشام . 





 )* (‏ نیل ... اولکه سنه لرده کلریکی کبی کلمسیوب Legs e‏ قلیل چاری او LAL‏ ولاتيك 
بعض يرلرى شراقی واقع أو لش . بادشاه عالیناه حضر لدی صاغ آولسون , هر سنه 
بربرینه معادل آولن . آمید درکه بعض يرلر معمور آبادان اولوب ٠‏ زراعتلری زیاده جه 
لیلق سببیله مال میری ده نقصان مشاهده أوكينجه , إنشا الله سنه أتيه مسلکت ارتفاع 
کامل آوزره شامل زراعت ثولنه ..» : آرشیف طوب قابو سرای » لوراق رقم ۲/۲۲۸۶ , 
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لقد اعتادت النظم العسکرية العثمانية على dif‏ عند خروج حملة عسكرية 
یقودها السلطان و نائبه الطلق ( الصدر الاعظم ) ء كان ینضم الى هذه الحملة 
قوات من مختلف ولایات الدولة بحسب الاعداه الطلوبة من كل وال e‏ بحیث 
كانت تخرج کل فرقة منها تحت قيادة آمپر أمراء النطقة التابعة لها شخصياً . 
ولا كان أمير امراء مصر مكلف بالقیام بكل هذه السئولیات سواء فى مصر 
نفسها أو فى النطقة المحيطة بها » فقد أعفى فى حيان كثيرة من الاشتراك فى 
الحملات التى كانت تقوم بها الدولة . وذلك إنه على أثر خروج الدولة فى حملة 
«موهاج t‏ صوب المجر . صدرت الاوامر بإشتراك أمير امراء مصر سليمان باشا 
٩۳۱ (‏ ۹۶۱ه-) فيها . فقام ual‏ أمراء مصر المحافظين ويدعى حاتم بك بتقديم 
عرضاً Wale‏ للأستانة یبین فيه »عدم إمكانية اشتراك سليمان باشا فى هذه 
الحملة بسبب ما يقوم به من أمور هامة للدولة فى ULY‏ والمنطقة . وعندئذ صدر 
الامر بإعفاء الباشا المذكور من الخروج إلى ة موهاج ؛("١١)‏ . ومنذ ذلك الحين e‏ 
مخالفة بذلك النظم العثمانية التى كان معمول بها آنذاك . ولكن » إذا كانت 
حملات الدولة موجهة إلى تلك المناطق التى كان يشرف عليها أمير أمراء مصر 
فى الشرق , كان خروجه على رأس هذه الحملة واحدة من أهم المهام التى كانت 
فى مصر حتى يقوم بمباشرة مهام الدولة فى الأيالة والمنطقة وعدم تعطیلها . 
وقد تم ذلك عندما صدرت الاوامر السلطانية بتوجه خادم سليمان باشا ( ٩۳۱‏ - 
١ه‏ ) على رس حملة الهند , فحل محله فى ادارة ششون Ub)‏ مصر خسرو 
باشا ( ۹۶۱ - ۹:۳ه-) الذی توجه لصر لتنفيذ هذه الهمة(*۲۳) . وعندما تقرر 
تعيين سنان باشا ( ٩۷۰‏ - ۹۷۷ه ) سردار) على حملة الیمن « وجهت 
مسئولياته إلى إسكندر باشا ( ۹۷۷ - AAVA‏ ) ؛ حیث أعيد كل من سلیمان 
باشا وسنان باشا إلى مصر مرة لخری عقب عودتهما من هاتین الحملتین 
الشرقیتین(۱ ۱۳) . فکانت حماية ULY‏ والمنطقة من الاخطار الخارجية , وتنفيذ 
أوامر الدولة والخذ التدابیر الازمة لذلك » وإرسال الفرق العسكرية المجهّزة إلى 
الحملات تحت قيادة آمرام اکفاء » وتوفير المهمات الضرورية لهؤلاء الجند ولرکز 
الدولة , من مسئوليات أمير امراء مصر العسكرية التى كان يقوم بها أثناء 
و‌جوده بمصر ۰ 
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لقد كان لإستعدادات آمیر ol pal‏ مصر ااذاتية ولقدرات الشخصية دور عظیم 
فى قیامه بمسئولیاته الكبيرة فى الأيالة بنجاح ودون تصادم وتعارض فیما بینهاء 
حیث كانت هذه الاستعدادات وتلك القدرات تنعکس على مدی |صابته فى اختیار 
بطانته التی تعينه على القیام بمسئولیاته الادارية والعسکرية الجسمية فى الأيالة 
والنطقة » ورعایته للأمراء السناجق وللجند وللکشاف ولشايخ العریان ولكافة 
رعایا الأيالة » والتزامه السياسة الشرعية التوازنة بين هذه العناصر المختلفة 
وبين مقسسات UUN‏ وتتفيذه لأوامر الدولة الشرعية على أكمل وجه وأنسبه ٠‏ 
وتوفیره حالة من الإستقرار فى انحاء الأيالة خلال فترة ولايته « وتحقيق كل هذاء 
كان من عوامل نجاح امير أمراء مصر فى إدارة امور الأيالة . وإذا کانت كل هذه 
المهام قد تفذت بکل BLT‏ فى فترة استقرار الأيالة , إلا أن حالة الاضطراب التى 
عمت أنحاء الدولة خلال آواخر القرن ۱۹/۱۰ ۰ انعکس تأثيرها بجلاء على مدى 
إلتزام أمير skaal‏ مصر بالقيام بمسئولیاته كاملة وعلى النحو المطلوب . 

لقد كان إيفاء أمير أمراء مصر بكافة وظائقه فى الأيالة » ينعكس آخر العام 
المالى على وارداتها اتعکاساً مباشراً . ونا كانت أيالة مصر من ولايات الساليانة 
فى الدولة ‏ فقد كان على أمير أمرائّها إرسال فائض دخل الأيالة e‏ بعد تسديد ما 
عليها من مصروقات والتزامات مالية e‏ إرساله على صورة خزينة إرسالية إلى 
الاستانة كل عام . ولذلك ء كانت حماية دخل الخزينة الأرسالية التى تعتبر المورد 
الا حتیاطی لخزينة الدولة , والمصروف الخاص بالسلطان نفسه » وتحصيلها 
پشکل منتظم و(رسالها إلى إستانبول کل ple‏ + من آهم مهام أمير آمراء مصر 
على الاطلاق . وهکذا . حرصت الدولة على تکلیف من يوصفون بالكفاءة 
والحكمة من رجال الدولة الخواص بالقيام على شئون إدارة مصر وبالخاصة 
المالية منها . ويبين الحكم المرسل لأمير آمراء مصر محمد باشا بتاريخ VE‏ شوال 
6ه هذا العنی على النحى التالی ٠:‏ .. إنه يسبب انك نشأت فى حرمى 
ااسلطانی , ونظراً لاعتمادى السلطانی » بعد الله عز وجل , على صدقك 
واستقامتك وحسن تدبيرك e‏ وجدك وسعيك الحثيث لتحصيل امال الميرى ¢ فقد 
وليت على ديار مصر , وارسلت إليها . والآن » صدر فرمانی العالى الشأن مع 
خطى الهمايونى المقسرون بالسعادة s‏ بتحصيل الخزينة المصرية بالتمام , 
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صورة عرض موجه من آمیر آمراء مصر عبد الرحمن باشا إلى السلطان عام ۱۰۹۲ ه 
( ارشیف طويقابوسراى » اوراق رقم !۲/۲۲۸۳ ) 
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وإرسالها فى وقتهاوزمانها على تحسى ما كان یحدث فى زمن الاباء 
والأجداد De.‏ . 

وبناء على ما تقدم e‏ يتبين لنا أن نجاح أمير أمراء مصر فى إدارته للايالة . 
كان يقاس بمدى زيادة آو نقصان دخل الأيالة , وبالتالی الخزينة الإرسالية . ولذاء 
يجدر بنا أن نتعرض هنا لهذه الخزينة وطبيعتها وأهميتها فى ميزانية الدولة 
العامة . 
خؤينة مصر الإرسالية 0 

كنا قد ذكرنا آنفآ ان أمير آمراء مصر . خلال المرحلة الإنتقالية من الإدارة 
العثمانية للايالة » كان يقوم بإرسال بعض الهدايا القيمة إلى الاستانة فى مختلف 
الناسبات » وان هذه الهدايا أصبحت قیما بعد ترسل بشكل دورى على أنها جزء 
عينيًا للخزينة الإرسالية المصرية . وعقب تنظيم الوزير الأعظم |براهیم باشا 
للادارة العثمانية فى مصر ء تقرر إرسال بقايا دخل مصر السنوی إلى الأستانة 
كل عام . وذلك بعد سداد مصاريف مهمات واحتياجات الدولة وأيالة مصر 
والحرمین » حيث عرفت هذه البقايا باسم « خزينة مصر الإرسالية » واعتباراً من 
العام الثالث لولاية سليمان باشا على مصر ( ١١‏ ربيع الأول 577 ه) ء وأخذ 
عملية إرسال هذه الخزينة سنویا تشكل العادة والعرف والقانون . 

كان الوزير الأعظم إبراهيم اشا قد اصطحب عند عودته لاستانبول , pile‏ 
الحمزاوی المملوكى الذی عمل كتخدا لخاير بك . ثم لحسن عليه بدفتردارية 
مصر بعد ذلك ء وهناك عينه السلطان سليمان القانونی دفتردار مرة أخرى e‏ 
حيث أمر بتأدية علوفات العسكر وساليانات الأمراء ومرتبات موظفى الدولة أولاً , 
وأن يعدل بين الرعية ولا يظلم أحد منهم e‏ وأن يمنع حدوث البدع » وان يسهل 
الحياة الكريمة للرعايا ء وأن يرسل الزيادة Oe‏ كانت إلى الاستانة بعد اداء TALS‏ 


( *) .. سن حرم هما يونمده نشو Lady‏ بولوب « صداقت واستقامته , وحسن تدبيريته » 
وهال ميرى تمصفينه dpe‏ وساعی أولدوغنه هما یونم لولغله » سن ديار محسره وإلى 
أولوب كوند رلشسندر . ایمدی ء مصر خزينه سی آبا واجدادك زمانلرنده لولدغی أوزره » 
بالتمام لخذ ایدوب ٠‏ وقت وزمانی ايلة إرسال ايتمك بابنده خط همایون سعادت مقرونملة 
فرمان عالی شانم صادر ولوب ... ؛ : دفتر للهمة رقم ۰۷۰ ص [VOY‏ شوال ۱۰۱۳ ه . 
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مصاریف الأيالة الأخرى » وبعد عودة الحمزاوی إلى مصر بدأ مباشرة هذه 
الوظائف بكل أمانة واستقامة , الأمر الذى مكنه من ارسال ما مقداره ثمانی 
أحمال ذهبية إلى الأستانة كفائض عن الميزانية(*١١)‏ . وإذا كان إبراهيم باشا قد 
أمر بإجراه مساحة جديدة لجميع أراضى مصر فى عام ٩۳۱‏ ه أثر اصلاحاته 
التى قام بها(١١١)‏ ء ووضعه لقانون نامه مصر »الا أن خراج آراضی مصر كان لا 
يزال تصصل بمقتضی « دفاتر الارتفاع » للملوكية القديمة , ولكن Gs.‏ 
للحريق الذى شب فى مخازن دفاتر القلعة وراح ضحيته معظم دفاتر المالية 
الموجودة فى ديوان مصر » ذلك أثناء فترة ولاية سليمان باشا ( (a ٩۶۱-٩۳۱‏ 
فقد اضطر الباشا المذكور للإسراع فى تنفيذ أوامر الوزير الأعظم السابقة بعمل 
دفاكر مساحة جديدة لأراضى مصر . 

وقد تم تحرير هذه الساحة الجديدة فى الدفاتر عام AYY‏ ه حيث عرفت 
هذه الدفاتر باسم « دفاتر التربيع » ومنذ ذلك الحين بدا العمل بمقتضى هذه 
الدفاتر(؟١١)‏ . وكانت دفاتر التربيع هذه تبين مقدار الفدادين ‏ كان الفدان فى 
أواخر العصر المملوكى يساوى ( ۱۰۲۶ متر مريع ) التی تحويها قرى مصر e‏ 
ومقدار الأراضى التى تروى وفقا للارتفاع الطبيعى للنیل » أو إنخفاضه عن ذلك 
العدل ء وإلى col‏ حد تكون هذه الأراضى مثمرة فى كلتا الحالتین(۱۱۳) . 

وکان pal‏ ما يقوم به آمير أمراء مصر المعين حديثا عند وصوله لأيالته 
التفتيش على محاسبة سلفه بموجب نظام الأيالة الجديد المعروف باسم « نظام 
السالیانه » واعتماده على دفاتر المساحة العثمانية المعروفة باسم « الترابيع » » 
وعلی دفاتر محاسبة ULY‏ وذلك فى ديوان مصر العالى ٠‏ حتى يتمكن من ضبط 
أموال الخزانة الارسالیة(*۱۱) . وعلى آثر ظهور ای نقصان فى آموال الإرسالية 
كان أمير الأمراء الجديد يسرع بعرض الأمر بالتفصيل على مركز الدولة . 
Mure,‏ كانت الدولة تنتخب هيثة آمناء من أعضاء الديوان الهمايونى للقيام 
بعملية التفتيش على آموال الدولة الميرية بالأيالة فى عهد آمير الأمراء السابق e‏ 
معتمدين فى ذلك على دقاتر الروزنامة والمحاسبة المركزية الموجودة لديهم . 

وكانت هذه إلهيئة تباشر مسئولياتها فى أحيان كثيرة ء فى sal‏ جوامع 
القاهرة حيث كانت عملية التفتيش تجرى تحت إشراف كتخدا الباشا e‏ والقاضى 

۹ 


ووکیل الباشا الذی كان عادة ما ینتخپ من بين آمراء الأيالة » وبحضور جميع 
أرباب الناصب بمصر ومشایخ العربان واللتزمین والامناء(۱۱۳) . وکان اول 
إجراء تقوم به هذه الهيئة فى هذا الجلس حصر الدیون التی خرجت من الاموال 
اليرية بمعرفة والی مصر الساپق ومباشريه » وتعمل على تحصیلها e‏ بحيث 
تظهر بقایا الاموال اليرية الفقودة e‏ ویتبین فى col Led‏ شخص موجودة هذه 
البقایا ء ولای فترة من فترات الولاة تعود » وعن ای محصول بقیت ؟ وتعرض 
كل هذه النتائج بالتفصیل على ادارة الدولة المركزية بالاستانة(۱۱۱) . 

وخلال النصف الثاني من القرن ١٠١هف‏ / ١١م e‏ أصبحت عملية التفتیش 
على آموال الأيالة عند كل تعيين جدید أمر مطرد , نتيجة اضطراب الاحوال فى 
الأيالة » وضیاع JUI‏ الیری ء وبالتالی الخزينة الارسالية , حیث غدا ولاة مصر 
یکلفون بصفة أساسية بالتفتیش على المال الیری فى الأيالة . فعلی أثر تحیین 
ابرافیم باشا -۹٩۱(‏ ۹۹۲ه-) ء وبمجرد وصوله إلى القاهرة قام بالکشف على 
محاسبة حسن باشا ) ٩٩۱-۹۸۸‏ ه ) ٠‏ حیث حرر دقترا بالاموال الميرية التی 
ثبت آنها موجودة فى ذمة الباشا النکور « وارسله إلى الاستانة(۱۱۲) . وعندما 
عزل سنان باشا ( ۹۹۲ - ٩۹۹ھ‏ ) ء قام خلفه أويس باشا ( ۹۹۸-۹۹۵ ه ) 


بالتفتیش على محاسبة الأول » حیث وجد فى ذمته ما يقس ب ( ۱۰۶۰۰,۰۰۰ ) 
ذهبية , وعندثذ ء تمکن من ت تحصیل ما مقداره ۱۳۰,۰۰۰ ذهبية من هذا البلغ 
النکور » وحاول تحصیل الباقی بطرق لخری(۱۱۸) . 


وهکنا , یکون حصر آموال الخزينة الإرسالية وضبط محاسبتها e‏ أول ما 
كان يسال عنه أمير الامراء عند تسلیمه مقالید الادارة بالبلاد إلى خلفه « وأول ما 
يحاسب عليه آمام الدیوان الهسایونی سواء فى مصر أو فى مركز الدولة 
بالأستانة . 0 

لقد كانت معاملات ايالة مصر المالية تجری e‏ بحسب الاعراف القديمة ء طبقاً 
للتقويم القبطی الذی كان الیوم الأول منه یوافق ۱۱ يوليو e‏ ویبداً بشهر « توت » 
القبطی . ولذا كانت تسمی السنة الالية فى أيالة مصر باسم ١‏ السنة التوتية ٠‏ أى 
« السنة الكاملة » . وهذه السنة كانت تحتوی على ۳۱۵ يوماً وستة ساعات . آما 
التقویم القمری الهجری , فکان یستخدم فى أمور الدولة التعلقة بتحصیل 
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الجزية » وشئون الحرمین الشریفین الالية , ومرتبات الامراء والجند وغیرها . 
ولذا حرصت الإدارة الرکزية على عدم خلط الخزينة الجديدة بالخزينة القديمة « 
وجعل شهر توت القبطى هو Soll‏ الفاصل لمحاسبة الخزينتين(؟١١)‏ . 

وكان إداريى الأيالة فى بداية هذه السنة GIL‏ يقومون بتحصيل الضرائب 
والبقايا والديون ال مستحقة للخزينة حتى يمكن إكمال أموال الخزينة الإرسالية . 
وكان يؤتى بهذه الحصولات التی حصلها العمال ومباشرى الأموال إلى مجلس 
الدقتردار وأمين الشهر , حى يتم تسلیمها للغزينة » فيقومون بأداء دخل الدولة 
الیری الملتزمين به دون نقصان . وفى حالة ظهور بعض النقص فى هذه 
الاموال. كانت تحصل من أملاك هؤلاء الباشرین ؛ وإن لم تكقى هذه الأموال 
لسداد هذا النقص . كانت تؤخذ من كقلائهم . وكان العمال يتعرضون لضغوط 
شديدة لإظهار اموالهم الضباة e‏ وذلك فى حالة عدم وفاء هذا كله بسداد هذا 
العجز ary.‏ إتمام تمصيل الأموال على هذا النحى » كانت تسلم للخزينة 
بدفاترها الفصلة( CNY"‏ . وخلال النصف الثائى من القرن ١٠ه‏ / 15م ء أصبح 
تحمصيل الأموال الميرية الوجودة فى عهدة المباشرين والعمال » امراً فى غاية 
الصعوبة ء وذلك بسبب انحراف هذه الفثة وعدم أمانتها , الأمر الذى أدى بالتالى 
إلى نقص مقدار الخزينة الإرسالية , واضطراب ميزانية الأيالة . وعندثذ بدات 
تصدر الأوامر بعدم توجيه القاطعات والالتزامات للفقراء أى لمن ليس لديه كفيل 
قادر (١؟١),‏ 

LS,‏ كان تحصيل الأموال الميرية للوجودة فى ذمة الباشرین عن الأعوام 
المالية السابقة باهتمام عظيم لإخراج الخزينة الارسالية فى موعدها ودون 
نقصان» كانت دیون إداريى الأيالة ذات المهل المحددة ء والقروض التی كان أمراء 
الأمراء اليمن والحبشة یحصلون عليها بموجپ سندات تبين ذلك من الخزينة 
الصرية , كانت تحصل أيضاً دون تقصير وفى موعدها الحتد(۱۲۲) . 

وكما سيتضح Ll‏ أن الخزينة الإرسالية كان قد sáa‏ مقدارها . واستقر 
خلال النصف الأول من القرن ١٠ه/‏ ١٠١م‏ ء حيث أصبح إرسالها للأستانة دون 
هذا القدر أو متأخرة عن موعدها المعتاد ء من مظاهر إخفاق أمير أمراء مصر 
وادارته . وعندثذ ء كانت الدولة تأخذ إجراءاتها للتفتيش على محاسبة الأيالة , 
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حيث يستفهم أولاً عن سبب هذا التقصیر pals‏ نتيجة الواجب والعلوفات » ام 
من الإخراجات ١‏ ام من الصروفات ؟ وهكذا .كان دفتردار مصر يقوم بجمع 
أصحاب المقاطعات بالأيالة » وكتتبة الروزنامة ء والهيئة المكلفة بنقل هذه الخزينة 
إلى الاستانة , وذلك للتحقق من سیب هذا النقص e‏ فيقوم بصحبة هیئته 
الديوانية بمقابلة دفاثر مفردات الخزينة الإرسالية مع الدفاتر المحفوظة فى ديوان 
مصر ؛ ومن ثم كانت تعرض النتائج التى تتوصل إليها هذه الهيئة على الديوان 
الهمایونی بالاستانة(۲۳۲) . 

ومنذ النصف الشانی من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » وعلی أشر اضطراب الادارة 
العثمانية قى مصر , سعی آمراء أمراء الأيالة لإكمال الخزينة الارسالية حتی تبلغ 
القدار العتاه إرساله , اکمالها La]‏ بالإقتراض من واردات الاوقاف أو من تجار 
مصر الکبار ء آو حتی بتأخير علوفات الجند ٠‏ ونلك Lalas‏ لمسائلة مركز الدولة 
عن هذا النقصان ؛ الامر الذى أدى فى النهاية لتفاقم الأزمة المالية فى الأيالة . 

وعلى اثر اغتیال أمير امراء مصر محمود باشا ( ۹۷۲ ۔ ۹۷۰ه- ) » سعى 
الدفتردار كتخدا أمير الأمراء للحصول على قرض يبلغ ۳۰۰۰ ذهبية من أوقاف 
داوود Lith‏ و ۱۳,۶۰۰ ذهبية من أوقاف حاجى كتخدا حتى يتيسر له إكمال 
الخزينة الإرسالية التی يلزم إرسالها فى موعدها (*۱۲). ومن ناحية أخرى e‏ فقد 
آدی تأخير علوفات الجند لإكمال أموال الخزينة الإرسالية قى عهد أويس باشا 
)440 - ۹۹۸ه-) egol:‏ لتدخل طائفة العسكر فى شئون إدارة الأيالة , وقتلهم 
لأعضاء الديوان ء بل وتعديهم على بعض الولاة (°)ء كما اضطر آمیر آمراء 


مصر قورد باشا ( ۱۰۰۲ - ۱۰۰۶ه- ) لإقتراض مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ذهبية من تجار 
القاهرة , وتأخير قسطين من مواجب الجندء حتى يتمكن من توفير 1۰۰,۰۰۰ 


ذهبية » هی مقدار الخزينة الإرسالية الطلوبة(۱۲۱) , الأمر الذى أدى لمحاولة جند 
الأيالة قتل محمد باشا ( ۱۰۰۶ -۱۰۰۱هب ) نفسه("١١)‏ . 

وفى هذه الفترة ء كانت الدولة العثمانية تعانى من أزمة مالية عظيمة , مما 
أدى إلى شدة احتياجها لخزينة مصر الإرسالية التى كانت تمثل الاحتياطى المالى 
ZSA‏ الدولة , وتحوذ على أهمية خاصة فى ميزانية الدولة العامة . وهكذا . 
صدرت الاوامر بعدم التصديق على تعيين أمراء أو عساکر جدد فى الوظائف 
المحلولة بالأيالة , أو حتى ترقية أحد من أصحاب الناصب , وذلك للوصول 


سل ات 


بالخزينة الإرسائية الى القدار العتاه [رساله إلى الاستانة سنویاً . وک‌انت 
سالیانات الامراء وعلوفات وسواجب الجند فى مصر » فى آواخر القرن ( ١٠ه‏ / 
١م‏ ) ١‏ كانت قد تضاعفت لسايرة احتیاجاتهم التزايدة e‏ والاسعار المرتقعة لهذه 
الاحتیاجات ۰ وفی نفس الوقت ء كانت الدولة ء هی الأخری تطلب من ولاتها فى 
مصر زيادة مقدار الخزينة الارسالية کل عام ٠‏ والحد من تعیینات الجند من ذوی 
للرتبات , والتصدیق فقط على التعیینات التی لا تزيد علوفاتها عن علوفات 
الوظائف الحلولا ای الشاغر:(+۱۳) . حتی إن الادارة للرکزية اضطرت لاصدار 
الأمر يعدم اعتبار براءات التعیین الجديدة التی ترد من الاستانة نفسها ٠‏ وتوصی 
بالعمل بالاتفع للخزينة اليرية » وقد فصل هذا العنی فى الامر الوجه لامپر 
أمراء مصر حسن باشا ( ۹۸۸- ۹۹۱ه-) e‏ والمؤرخ بتاریخ ۱۰ رمضان ۹۸۹ه., 
حيث یقول فيه : 

« .. انه تقرر بعد ذلك ء عدم توجیه رتبةً سنجق جديدة he‏ بالبدل فى مصرء 
ما لم توجد رتبة سنجق قديمة محلولة . وعدم منح ترقیات للامرام السناجق أو 
لمن یتقلدون وظاثف تتفاضی علوفات من الخزينة الصرية » وعندما تمنح رتبة 
سنجق لأحد أمراء السناجق الستحقین للزيادة , فى هين أن بدله الذی سيمل 
هو محله اقل ساليانه منه , فلا يجوز إكمال هذا التقصان من الخزينة ٠‏ ولكن 
يحل منصب نا سالیانه أعلى ويوجه هذا المنصب إلى ذلك الأمير الذى يتقاضى 
ساليانه اتل مما يستحق » ويوجه سنجقه إلى شخص آخر مستحق له . ... » 
ولتكمل االخزينة الصرية , لترسل إلى خزینتی العامرة فى موسمها 
ودون نقصان .. »(*) ومن ناحية آخری » فقد صدرت الاوامر من الاستانه بقطع 
سالیانات الامناء والکش اف الذی کانوا یتصرفون فى سناجق بالأيالة , ونلك 


( *) « .. من بعد قدیم سنجق لردن بری محلول أولينجه e‏ ایتدادن ويا تبدیل طريقياة مصرده 
سنجق توچیه أولنميوب » وسنجق بکلرینه وعلوفه آيلة دیرلك تصرف ایدنلره خزینه من 
ترقی ویریلمیوب e‏ زیاده يه مس تحق ولان سنجق بدلندن نقصان آوزره , سنجق 
ویرلدکده نقصانی خزینه دن تکمیل أولنميوب , أوتك بدلی بر زیاده سالیانه دوشد کده e‏ 
ول نقصائيله متصرف لولان بکه ویریلوب ؛ اونك سنجغی آخر سنجقه ویراك سر 
آیدوب» ... مصر خزینه سن تکمیل ایدوپ بیقصور pily‏ » وموسمی یله خزينة a pale‏ مه 
إرسال وایصال ایلیه سن ٠١‏ ؛ دفتر الهمة مقرقم EN‏ .ص ۱۳۱/ رمضان AAS‏ ه . 


۰۰ 


عندما ثبت الإدارة الرکزية أن هذه السالیانات تسببت فى نقص الخزينة 
الارسالية المالية للاستانة(۱۲۱) . 

وهکذا نری أن کل هذه الاجراءات التی كانت تتخنها الدولة لتأمین الخزينة 
الارسالية الصرية خلال ple‏ مالی کامل والمحافظة علیها » كانت تعکس مدی 
اهمية هذه الخزينة بالنسبة للاستانة ولایالة مصر . ولبقية ولایات الدولة فى 
النطقة . فبعد تسوية محاسبة اليزانية الصرية خلال عام مالی کامل بحسب ما 
يقتضيه الشرم وتقره العادة وتیسره احوال البلاه » كانت هذه الخزينة ترسل 
مع دفاتر هذه الحاسبة الْفصلة إلى مركز الدولة . وقد أشار إلى هذا العنی الأمر 
السلطانی المرسل لأمير أمراء مصر حسين باشا ( 4481 ۹۸۲ه-) والذى يحثه 
فيه على إرسال الخزينة القادمة على نقس الحرص والسعى الحثيث 
السابق ٠:‏ .. لقد وردت الأنباء بأنه قد أرسلت فى ٠١‏ رمسضان ۹۸۱ه مع 
الخزينة الإرسالية المعينة والتی تبلغ ٠٠0.٠٠١‏ ذهب فلورى clude‏ دفاتر 
محاسبة المصاريق التى سددت من الأموال المجملة عن الخراج ويقايا الأعوام 
السابقة » ومحاصيل الموانى ء ومقاطعات مصر نفسها . وأثمان مقدار من الغلال 
وكافة الأموال المتفرقة أيضاً e‏ ودفاتر محاسبة جدة » ودفاتر محاسبة الإرسالية 
العيّنة بموجب بعض الآوامر , وذلك فى الفترة التى تمتد من بداية « توت » الذى 
يقابل ۲۰ ربيع الآخر ۹۸۰ه- ؛ وحتى نهاية العام JU‏ الموافق آخر ربيع الآخرة 
١ه ١‏ حيث صدر الأمر بتوفير الخزينة فى وقتها وبارسالها دون تأخير , 
ويذل المساعى الجميلة فى تحصيل وتوفير وارسال خزينة العام التالی بموجب 
العادة والقانون العمول به ,. 4(*) . 


( *) ۲۰۰۰.۰۱ ربیم الانضر ۹۸۰ تقایل أيدن « توت » باشلا نکیچیکدن سنه صونی أولان 
۱ ربيع الاخری صوکنه قدر , خراج كجن ييللر مصر بقایاسی e‏ اسکله لرونفس 
مصر مقاطعة مصوللری ؛ بر مقدار غلّه بهاستی ايله ساير متفرق ماللردن طویلنان 
آموالدن یابیلان مصر فلرك , ویعض امرلرله تعیین آولتان آرسالیه نك محاسبه سیله e‏ 
چدة اسکله سنك سحاسبة سی دفتر لری معین ۰۰,۰۰۰ فیلوری إرساليه ایله ۱۵ 
رمضان ۹۸۱ ده کوندیلدکی بلدریلمکله , خزینه نك وقتیله تأمین أولنوب » کوندریلمه 
سى مهم اولوب ء كله جك پيلك خزينة سنك دخی cule s‏ وقانون أوزره . تعصيل ؛ تدارك 
وارسالنده مساعی چمیله ظهوره کتیریله سی آمر اولنمشدر ؛ : دفتر للهمة رقم e YA‏ 
WV ge‏ 

Yet. 


ومهما يكن من آمر . فقد كانت مسحصولات الخزينة الارسالية تواجه 
مصاعب موسمية فى تمصيلها ء ولم يكن هتاك من سبيل لإزالة هذه 
الصعویات. إلا بتداخل بقايا الأموال التى لم تمصل من السنوات السابقة » مع 
دخل السنة التوتية . وعندثذ ء كان من الممكن توفير الخزينة الإرسالية ولخجراجها 
بشكل متوازن ودون نقصان . وعموماً , لم تكن تحصيلات السنة التوتية تختلط 
ببقايا محاسبات السنوات السابقة حتى أواسط القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ ؛ ولكن e‏ كان 
هذا التداخل يحدث فى جزء من العام الالی فقط . فنظراً لأن مال ULY‏ الصيفى 
كان یقس بثلث دخل الايالة » وكان من الصعوبة بمكان أن يتضح الشكل العام 
ليزانية الأيالة إلا فى منتصف العام التالى ء اصبح لابد وآن يحدث تداخل بين آخر 
العام السابق als‏ العام اللاحق حتى يمكن توفیر الخزينة والإخراجات Vy!‏ فقد 
يكون من العسير إخراجهما معا كل عام فى موعدهما ودون نقصان . ولهذا 
السبب ء كانت الأواصر من مركز السلطنة لامیر اسراء مصسر ء ولدفترداره 
توصیهما بالسعى لتحصيل بقايا سخل الأيالة عن السنوات السابقة والحالية . 
حتى يتسنى لهما إكمال الخزينة الإرسالية ٠‏ ولكن خلال أواخر هذا القرن , كثيراً 
سا كانت هذه الخزينة ترسل ناقصة بسبب عجزهما عن تطبيق هذا النظام 
التداخل فى ميزانية الأيالة , الأمر الذى كان ینعکس إنعكاساً سلبياً على ميزانية 
الدولة خلال هته Ode sah‏ 

لقد كانت هذه الخزينة الإرسالية تعتبر مورد احتياطى لخزينة الدولة العامة, 
ومنها كانت تسدّد مصاريف السلطان الخاصة ؛ حتى أنها سميت باسم 
«مصاريف الجيب السلطاتى 4 ( جيب سلطائى مصر فلری ) ۰ حيث كانت هذه 
الخزينة السنوية تصرف فى احتياجات السراى السلطانی والديوان الهمايونى 
عموماً , واحتياجات الدولة الطارثة والتى لم تدخل فى ميزانية الدولة العامة(۱۳۱) 
وقد تراوح مقدار هذه الخزينة حتى أواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ما بين ٤٠٠,٠٠٠‏ 
ذنهبية ( ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ باره) و ۰۰۰,۰۰۰ ذهبية (۲۰,۰۰۰,۰۰۰ باره)ء وذلك 
آموال الخزينة الإرسالية اثرسلة إلى الاستانة ٠‏ خلال فترة ولاية آمیر أمراء مصر 
سلیمان باشا ( AAEN 57١‏ ) ابتداء من عام AAYY‏ , وهو العام الذی تم فيه 
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ولایته على النحو التالی(۱۲۲) : 


۸ رييع الأول ٩۳۲‏ ه ۰ ۷ جمادی الاولی ۹۲۸ھ 
١‏ رييع الآخرة a AVE‏ , ۱ ذس الحجة ٩۳۸‏ هف 
٦‏ رمضان ٩۳۹‏ هف 


۲ شعبان ٩۳۰‏ م ۸ رمضان ۹:۰ ف 
٠‏ ذى الحجة ٩۳۱‏ هف , ۲ ذى القعدة ٩۶۱‏ ه 


۳۱ رجب ٩۳۷‏ فض 





۲ فلوری 


ومن خلال البیان السابق لقادیر إرسالية مصر عن الفترة الأولى لتطبیق 
نظام الساليانة العثمانى فى أيالة مصر , وتحصیل خراج آراضیها بموچب دفاتر 
التربيع ء يتضح أن الخزينة الارسالية خلال هذه الفترة كانت متداخلة بحيث 
كأن مقدار الإرسالية يرتبط بالسنة السابقة والسنة اللاحقة لها . وقد تيسر لأمير 
أمراء مصر تطبيق عملية التداخل هذه بشكل متوازن ودون إخلال فى ميزانية 
الأيالة العامة e‏ وذلك بسبب استقرار أحوال الأيالة » وطول فترة ولاية الباشا ء 
بحيث كانت تصل هذه الفترة إلى عشر سنوات متتالية . أما خلال النصف الثانى 
من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ء فقد واجهت الأيالة صعوية كبيرة فى عملية إرسال 
الخزينة الإرسالية كل عام فى موعدها , وذلك يسبب قصر فترة ولاية أمراء 
الأمراء . وطلب الأستانة زيادة مقدار الإرسالية فى وقت تعرضت فيه الأيالة لحاله 
من إرتفاع الاسعار (۱۳۲). 

وعلى الرغم من إتتظام إرسال الخزينة المصرية خلال النصف الأول من هذا 
القرن بقدر يتراوح ما بين 5٠٠.٠٠٠‏ و ٩۰۰,۰۰۰‏ ذهبية e‏ فان الرواية الشهورة 
التى تناقلها المؤفرخون والتی تقول بأن امیر أمراء مصر خسرو باشا ( ٩۶۱‏ - 
۳ ) قد تمكن من إرسال مليون ذهب كخزينة إرسالية للأستانة , إلا أن 


a 


السلطان سلیمان القانونی لم یقبل هذه الأموال e‏ ورد الزيادة منها ‏ وامر يعدم 
إرسال أكثر من ۰۰۰,۰۰۰ ذهبية كخزينة ارسالية سنویاً من مصو(۱۳۶) ٠‏ لیس 
لها اساس من الصحة . 

فقد اثبتت دفاتر الدیوان الهمایونی أن مقدار الخزينة التی آرسلها خسرو 
باشا إلى الاستانة فى 7 رمضان 547 كان ۳۲۹,۹۹۲ نهبیة(۱۳۹) . ولا كان 
القدار الذی كان من الضروری |[رساله 1۷۰,۰۰۰ فلوری ذهب ء فان ما ارسله 
خسرو باشا يتضمن نقص یقدر ب ۱۶۰,۰۰۰ ذهبية . آما البلغ الذی ارسله فى 
۲ رجب 187 ه ۹٩,۹۰۲ gays‏ ذهبية ینقص عن المبلغ اللازم إرساله فى 
ذلك العام بمقدار ۹۸ ذهبية » حيث أرسلت الأوامر لأمير أمراء ليعمل على إكمال 
الخزينة الصرية وإرسالها فى وقتها (NTT)‏ واعتباراً من التصف الثانى من هذا 
القرن e‏ بدأت هذه الإرسالية فى التناقص , بحيث وصلت إلى ما مسقداره 
۰ نهبیاة فى العام الالی » ولك بسبب زيادة الصروفات اليرية خلال 
هذه الرحلة(۱۳۲) , الامر الذی جعل الاستانة تسال عن سبپ إرسال الخريتة 
ناقصة بمقدار ۱۰۰,۰۰۰ ذهبية e‏ دون أن تکون هناك ضرورة من مصروفات آو 
|خراجات تستوجب زلك(۱۳۸) . 

وعلی الرغم من ذلك ء فقد بدأت الاوامر تصدر مؤكدة على ضرورة زيادة 
مقدار الخزينة الإرسالية الصرية المرسلة إلى الأستانة ‏ نظراً لحاجة مركز الدولة 
الماسة إليها « وتفاقم الازمات المالية فى مؤسسات الدولة . وهكذا e‏ واصلت الدولة 
ضغوطها على Mal‏ مصر وولاتها اعتباراً من أواخر القرن ۱۰ه- / ١٠م‏ » حتى 
تراوحت الخزينة الإرسالية التى كانت ترد إلى الأستانة من مصر فى آواثل القرن 


١ه‏ / ۱۷م »ما بین ۱۰۰,۰۰۰ ذهبية ( ۰ بارة ) و ۷۰۰,۰۰۰ ذهبية 
( ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ بارة )(۱۳۱) . وقد أدّت رغبة الدولة فى زيادة الارسالية الرسلة 


من مصر cathe‏ لعرض مصر على الامراء بشرط الایفاء بم قدار الخزينة 
الإرسالية المطلوبة سنوياً » دون الإخلال باحوال الأيالة العامة ٠‏ وقد نتج عن هذا 
التطور نتائج عكسية على الال الميرى فى الأيالة وبالتالی الاستانة نفسها . حيث 
غرقت الأيالة فى حالة من الاضطراب والقوضى والفساد الإدارى والمالى ؛ 
فأنخفض الدخل العام للأيالة « واعتاد الولاة إرسال الخزينة الارسالية ناقصة > 


° 


بل أن بعضهم عجن عن توفیرها اصلاً » مما لوقع الاستانة فى حرج شدید(۱۶۰) . 

وخلال هذا القرن لم يكن مقدار الخزينة الإرسالية يحدد طبقاً لحجم 
الصروفات والواردات بالأيالة e‏ وإنما كان يعيّن بامر من مركز الدولة » ونظرا 
لاحتياجات الميزانية العامة لها » حتی أن الآوامر كثيراً ما كانت تؤكد على آلا 
تكون الارسالية اقل مقداراً من العام السابق بل زيادة عنه . وعلى هذا ء كان أمير 
الأمراء يأمر الكشاف ومشايخ العربان والباشرين والعمال بتحصيل مبالغ 
إضافية e‏ دون النظر إلى حالة الاضطراب التى كانت تمر بها الأيالة ء حيث كان 
هؤلاء يقومون بالتضييق على الأهالى لتحصيل هذه البالغ الاضافیة(۱۶۱) . 

لم تكن الخزينة الإرسالية المصرية ترسل إلى الاستانة كل عام بشكل نقدى 
وإنما كان قسم غير قليل منها كان يرسل على أنه خزينة عينية ؛ يخصّص 
بعضها للمصروفات الميرية فى مركز الدولة آو فى الأيالة نفسها , وولايات الدولة 
الجاورة لمصر ؛ وأيضاً لمصروفات الأستانة الطارتة(۱۶۲) . فكان يسدد من 
الخزينة الارسالية للصرية مصروفات احتياجات مركز الدولة من الزخائر 
(الحبوب ) والبارود » ومستلزمات الترسخانه العامرة ء والأسطول الهسایونی 
الذى يقوم بحماية سواحل الدولة فى البحر الأحمر والبحر التوسط(۱۶۳) e‏ 
ومهمّات العسكر السلطانى AIS‏ بال متاوية فى اليمن والحبشة(““) ومصروفات 
آرباب الوظائف فى الدولة التجهين للحرمين("؟١)‏ بغرض المج ۰ ومصروفات 
تعمير الأماكن المقدسة فى الحرمين الشريفين والقدس « وإنشاء ابیار السبيل فى 
طريق الحجاج » وبناء وإصلاح القلاع على طول حدود الدولة الجنويية(٠٠)‏ . 
Lady‏ احتياجات وعلوفات الجنود والموظقين المرسلين من مركز الدولة بالبراءات 
إلى ايالة مصر e‏ ومصروفات وترقيات الجلوس السلطانية لأمراء الدولة بمصر e‏ 
وثرقیات بعض موظفى الدولة بالايالة » ومصروفات حماية وتعمير الجسور 
اليرية ٠‏ وإصلاح التلف الناتج عن الاقات الطبيعية فى الأراضى الزراعية .. 
الخ(۱۶۲) . وکانت ترسل مكدر المحاسبة التى تبین كل هذه الصروفات 
بالتفصیل, مع الدفاتر التی تحتوى على مفردات الخزينة الارسالية إلى مركز 
الدولة . 

وفى هذه الدفاتر e‏ كان یسجل مقدار دخل الإرسالية من حصيلة الخراج 

م۵ ۲ 


والقاطعات وأثمان الفلال واسعار بیع هذه الحاصیل فى کل قرية ومقاطعة , 
والفرق بين اسعار الحصولات القديمة والجديدة » وهو ما یعرف فى الوثاثق 
العثمانية باسم « تفاوت » ء ومقدار ما بقی من دخل الأيالة ء والحبوب ( الترکة ) 
المخزنة فى شون الغلال الميرية(44١)‏ . وقد بيّن دفتر محاسبة أيالة مصر لعام 
males ١ ٠٥‏ . بعض مصروفات الخزينة الارسالية على النحى التالی : ۱ .. 
إذا كان مقدار الارسالية - فى هذا العام الالی- هو ۶۶0,٩۰۶‏ ذهبية , فقد خرج 
من هذه الإرسالية » بخلاف المصروفات المعتادة . ترقيات الجلوس عموما 
وترقيات الأمراء المحافظين والسناجق + ومرتبات التعيينات الجديدة لاغوات الحرم 
الهمایونی ٠‏ وترقية المتقاعدين » ومرتبات وترقيات جماعات التفرقة والجاوشية » 
وعساكر البلوكات e‏ وأثمان البارود اللازم كمهمات للحملات السلطانية ء فيكون 
مجموعها جميعاً ٠١١,١١١‏ ذهبية » وحاصلات القرى الميرية التى تقدر ب 
۰۱ ذهبية2 فیصیر الجموع ١55,1١5‏ ذهبية ء وهکنا , تكون هذه 
الارسالية قد بلغت ما قدره ۱۱۲۱۲۰ نهبية( 241,۹۰۶ +155,115 ), 
ويتضح من مقارنة هذا البلغ بإرسالية الوزير حافظ أحمد باشا ء أن هذه 
الإرسالية . تزيد عن الإرساليات السابقة بما يقس ب ١7,١7١‏ ذهبية ؛(*) . 

ويعد أن يتم لأمير أمراء مصر إعداد الخزينة الإرسالية و دفاترها « كان يقوم 
بتجهيزها لإرسالها لإستانبول بطريق البر » حيث كان طريق البحر غير مأمون 


١ ) * (‏ .. إرسالية , ٩۰۶‏ 2۶۱۰ التون أولارق كوريئورسه ده e‏ بورقمدن معتاد مصر فلردن 
باشقا ء محافظ Ld‏ . سنجق وجلوس ترقيسى » حرم دن جيقان أغالره ابتدادن وظيفة , 
متقاعد لرنيه ترقى » متفرقة » جاوش . وبلوك خلقنه كديك وترقى ؛ سفر مهماتى لیجون 
بارود بهاسی » جمعا 775 ۱۱۰ التون ۰ ميرى کویلرك ٤۸,۷۹۱‏ التوئلق حاصلات AAT‏ 
۰ [رسالی معتاد خزينة دن مسرف أولنوب ؛ بویله جه ء اشبوسنك إرساليه سنك جمعا 
۰ التونه بالغ ولدیفی قيد أيد پلمکده , بومبلخك وزير حافظ احمد باشا إرسالية سیله 
مقايسة اولنه رق ماضیده کی إرسالية لردن ۱۲,۰۲۰ التون فصله أولديغنك أورطه يه جيقديغى 
بليرتيمكندر ؛ : قام ستانفورد شى بنشر نص دفتر الماسبة هذا مع ترجمته TAL‏ ال[نجليزية 
ثحت عنولنه : 

Show, The Budget Ottoman Egypt, 1005 - 1006, Paris 1968 . 
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فى معظم اوقات السنة(٩۱۶)‏ ء فکان الوالی یختار فرداً من ذوی الخبرة والدراية 
من جاوشية و متفرقة الدركاه العالی للقيام بقيادة قافلة هذه الارسالية الرسلة 
إلى استانبول تحت اسم « سردار الخزينة الارسالية » . ولحیاناً ما كانت ترسل 
Lied‏ بصحبة آحد آمراء مصر العتمدین » أى حتی مع ولاة الأيالة السزولین 
والمتوجهين إلى الأستانة . فکما صدر الامر لامیر آمراء مصر على باشا ( ٩۷۱‏ - 
۳ ) بارسال الخزينة مع مصطفی بك أحد متصرفی السناجق فى 
مصر(') ارسل مرا سلطانيا سیم باشا SAY)‏ - ۹۸۸ه- ) لارسال خزينة 
عام AS AY‏ مع دفتردار مصر الذی صدر الامر بعودته إلى COON EL‏ . 
ویلاحظ أن هذه الهمة لحیاناً ما كانت توجه EY Lind‏ العزب(۱*۲) أى لاحد خدم 
الدرکاه العالی(۱*۲) ء بل كانت الارسالية الصرية ترسل فى بعض الاحیان ایضاء 
مع آمراء أمراء مصر المعزولين عند توجههم للاستانة , حيث نلاحظ أن على 
باشا ( ۱۰۱۰ ۱۰۱۲ه- ) اصطحب معه خزينتين لاستانبول عند عودته(4١١)‏ , 
اما إبراهيم باشا ( ۹٩۱‏ - ۹۹۲ه-) فقد اصطحب معه خزينة واحدة(*۱۹) . 
وعندما كان يصل سردار الإرسالية الکلف بحماية الخزينة من هجسات العربان 
والأشقياء « عندما يصل إلى اسلامبول بالخزينة Wha‏ » كان يحصل على ترقية 
تتراوح ما بين ۰,۰ y‏ اآقچ۱۶۱(2) . 

وكان يخرج مع سردار الخزينة مجموعات من أصحاب الكقاءة والخبرة من 
طوائف مصر العسكرية السبعة : الجاوشية , المتفرقة , الکوکللو , التوفنکچی e‏ 
الجراكسة , العزيان ؛ والمستحفظان ( الينى جرى ) . وكان عدد هؤلاء العسكر 
الخارج لحراسة الخزينة يتعين طبقاً للمعلومات التى كان يأتى بها عيون الدولة 
على طريق الارسالية . فعندما توجه على باشا ( ۱۰۱۰ - ۱۰۱۲ه-) إلى الآستانة 
وبصحبته خزینتین إرساليتين ٠‏ صحب معه مقدار كاف من العسکر المسلع * 
بالبنادق والدفعية لحماية الال الميرى هذا من قطاع الطرق وعصاة العربان الذين 
كانوا ينتظرون الخزينة الآتية من مصر على طول طريق الاستانة(۱۹۷) . 

ومن الملاحظ أن جاوشية مصر ومتفرقة مصر لم يشتركا فى مراسة 
الخزينة الارسالية إلا فى النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ (^*). وعلى أثر 
وصول الخزينة سالمة بصحبة هذه القوة الى الاستأنة , كانت توزع ترقية لكل فرد 
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من الجاويشية والتفرقة قدرها بارة واحدة » ولکل فره من الجماعات العسكرية 
الاخری آقجة واحدة , وذلك وفقاً لعرض يتقدم به أمير آمراء مصر السلطان 
مباشرة(۹؟۱) . 

وکانت الخزينة المع إرسالها إلى مركز الدولة توزن وتجهّز بمعرفة 
الصيارفة والخزينة دارية ( عمال الخزينة ) فى دیوان مصر العالی ۰ حیث كان 
دفتردار مصر یقوم بختم آکیاسها ٠‏ ووضعها فى الصنادیق الخصصة لها . وفی 
حضرة آمیر آمراء مصر وكافة أرباب الدیوان ٠‏ كان الکتخدا یقوم بتسليم الخزينة 
الإرسالية إلى الامیر السردار . ویصور الرحالة الترکی اولیا چلیی مراسیم 
تسلیم الخزينة الإرسالية على النحو التالی فیقول :۱ .. .. ففی شهر رجب » كان 
یبسط سماط الدیبوان ء وفی هذا الدیوان كان يحضر الباشا والاعیان من أرباب 
الدیوان والقاضی والنائب والکتبة . وکان کتخدا الباشا بتقدم لتسلیم صنادیق 
الارسالية الوجودة فى الدیوان لأمير الخزينة الارسالية ( السّردار ) « ولقواد 
الاوجاقات السبعة الذين بصحبته . وعندثذ » كان الباشا یقوم بالخطاب فى أمير 
الخزينة فیقول :ايها الاسیر » هل استلمت كيس السلطان بلا نقصان 
وقبضته(۱۱۱) ؟ , وعندما يرد السردار على الباشا قائلاً : لخذته وقبضته , وهو 
الان فى قنبضة تصرفی(۱۱۱) , يشهد الباشا الحاضرین فیقول : اشهدوا على 
نلك(۱۱۲) . وکانت تقید هذه الاجراء‌ات فى السجلات الشرعية للديوان العالی . 
وبعد أن يدعو داع الدیوان للسلطان ء كانت صنادیق الارسالية food‏ على ماکتین 
من عریات الباشا BAS‏ ء فتأخذ طریقها للنزول من الدیوان ء وکان يوضع على 
كل عرية صندوقین ؛ بحيث كان يسير عسكر الینی چری ( للستحفظان ) على 
لحد جوانيها , وعسكر العزب على الجائب الااخر »(۱۱۲) . 

وقبل نزول موکب الإرسالية من قلعة الجبل ‏ كان الباشا يستعرض جنود 
البلوكات المكلفين بحراسة الإرسالية , بحيث كان يتقدم أميرالخزينة وهو يرتدى 
قفطان من فرو سمور مزيل ؛ وعندثذ كانت فرق العزف الأربعة وفرق الطبل 
الستة تقوم بالعزف وتنشر الأعلام والرايات آنذاك » ویبدا الوكب فى النزول من 
القلعة فى موكب محتشم » مخترقاً شوارم القاهرة حتى يصل إلى منزل 
المادلیة(*۱) . وهناك ء كان السردار يقيم هو وحاميته مدة ثلاثة ایام e‏ وبعدها 
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كان الوکب يتحرك متوجهاً إلى غرّة تحت حماية کاشف الشرقية وقواته الخاصة. 
وفی ذلك الوقت تکون الأوامر السلطانية قد وصلت إلى أمير سنجق غرة وولاة 
الشام وحلب ء حتی یقومون بمهامهم فى حماية الخزينة الارسالية , وایسالها 
فى موعدها سالة » وأيضاً فى توفیر احتیاجات محافظی الخزینة( *۱۲) . 

ویمجرد وصول الخزينة الإرسالية إلى استانبول , كانت هيئة امور الدیوان 
الهمایونی برئاسة السلطان نفسه e‏ تقوم بالتفتیش على دفاترها ومحتوياتها . 
وعند التاكد من أنها غير ناقصة ؛ كان السلطان يسرع بإرسال خلعة فاخرة 
لأمير الأمراء . ومن هنا يتأكد لنا ء أن تحصيل آموال مصر الميرية , وإكمال 
الخزينة الإرسالية وإرسالها فى وقتها ودون ای نقصان ٠‏ وبشكل منتظم ء كانت 
pal‏ مهام امير أمراء مصر e‏ بحيث كان يكافأ على صدقه وآمانته » بتثبيته فى 
أيالته والإحسان (Maule‏ . وفى Lila‏ ظهور ای نقصان فى هذه الخزينة ؛ كان 
يستقصى أمرها ۰ ويتحقق من سبب نقصها . فعلى أثر اضطراب احوال أيالة 
مصر الإدارية وا مالية ٠‏ وبالتالى إرسال الخزينة الإرسالية ناقصة , خلال فترة 
ولاية محمد باشا ( ۱۰۰۶ -۱۰۰۹ه-) ء ارسل إلى مصر رئيس جاوشية الديوان 
الهمايونى E,‏ بالتفتيش على أحوال الأيائة المالية « وضبط اموال وارزاق أمير 
أمراء مصر وضمها لخزينة (VIE pth‏ وفور عودة محمد باشا لإستانبول 
معزولاً . اجتمع الوزير الأعظم » وقاضى عسكر الروميلى وقاضى مسصر 
ودفتردارها ء علاوة على Bila‏ باشا ( ۹۹۸ - ۱۰۰۳ه- ) وقورد باشا ( ۱۰۰۳ - 
4ه ) وم حمد باشا ( ۰-۱۰۰6 ۸۱۰۰۱-) الذين باشروا وظائفهم فى U‏ 
مصر على التوالى ‏ حیث عقد هذا الدیوان للتحقیق فى من تقع على عاتقه 
مسئولية نقصان هذه الخزينة الارسالية » وذلك من واقع دفاتر الدیوان الهمایونی 
ودفاتر الخزينة الارسالية OMY oll‏ 

وهکذا e‏ یتضح لنا أن توفیق أمير آمراء مصر فى القیام بمهامه فى الأيالة أو 
عدم توفیقه , كان مرهون بمدی قدرته على الإيفاء بإلتزام أيالة مصر السنوی 
تجاه الأستانة ‏ دون تقصير فى حقوق الرعية واحتياجات الأيالة والنطقة ء ذلك 
الالتزام التمثل فى التقيد بإرسال الخزينة الإرسالية الصرية سنوياً . 
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ج عزل آمیرامراء مصر : 

لقد كان الفشل الإدارى وتواضع الخبرءة فى إدارة البلاد بنواحی مسصر 
الختلفة» هو العامل الاساسی لعزل أمير أمراء مصر خلال النصف الأول من 
القرن ١٠ه‏ / ٠١‏ م »إلا أنه لوحظ فى النصف الثانی من هذا القرن أن التقصیر 
فى إرسال الخزينة الإرسالية بدأ یظهر كسسبب هام لإعفاء ولاة مصر من 
مناصبهم . فقد كان الاستهتار والانحراف هما سبب عزل حسن باشا ( ۹۸۸ - 
۱ه ) أما سنان باشا » فكان عجزه عن الإيفاء بتعهده بأداء إرسالية تزيد 
عن المعتاد بمبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ذهبية فى العام الواحد , انعكاساً لفشله فى إدارة 
البلاد على النحو الطلوب e‏ سبباً هاما لعزله(15١)‏ . أما اویس باشا( ۹۹۵ - 
4ه ) فقد اضطر لتآخیر توزیع علوفات أرباب الوظائف وجند الأيالة حتی 
يستطيع الإيفاء بمقدار الخزينة الذی تعهد بتوفیرها , وارسالها للاستانة فى 
موعدها , مما دفع الجنود لخالفة آمره ء فخرجت إدارة الأيالة من قبضته » حیث 
توفی بینما كانت الاستانة تعد قرار عزله(۱۲) . وهكذا , اکتسب عسکر الأيالة 
تفوناً عظيماً فى مختلف مقسسات ٠ ULM‏ خلال ترات متتالية من ولاية 
سلسلة من الولاة الضعاف کاویس باشا ) ۹۹۵ - ۹۹۸ه) وحافظ احمد باشا 
e )۰۱۰۰۳-۹۹۹(‏ وقورد باشا ( ۱۰۰۳- ۱۰۰۶ه-) ء ومعمد باشا ( ۱۰۰۶ - 
4ه ) وخضر باشا (۱۰۱۰-۱۰۰۱ه-) › انتهت بخراپ البلاد وفساد 
آمور العباد(۱۲۲) . ومن ناحية اخری . كان خلع السلاطین العثمانيين فى مركز 
الدولة وتنصیبهم التتالی ۰ فى النصف الأول من القرن ۱۱ه- / ۱۷م » سبباً فى 
تغییر سياسة الدولة ء وبالتالی فى حملة من عزل وتعیین الولاة فى مختلفب 
ولایات الدولة ومنها أيالة مصر . فعلی أثر إعتلاء السلطان مصطفی الأول العرش 
لاول مرة ( ۱۰۲۱ - ۱۰۲۷ه- ) e‏ عزل أمير آمراء مصر احمد باشا (۱۰۲۶ - 
7ه ) . وعندما تم اجلاس السلطان عشصان عى العسرش ( ۱۰۲۷ - 
(at ۲۱‏ اعفی مصطفی باشا ( ۱۰۲۹ ۱۰۲۷ه-) Lind‏ من منصبه . وکناك 
عزل آمیر آمراء مصر محمد باشا ( ۱۰۳۰ه- ) بینما لم يمر على ولايته سوی 
شهدان فقط , عنما اعید السلطان مصطفی الأول للمرش مرة ثانية ویعد 
شهرین فقط من تعیین مصطفی Lally Lith‏ على مصر ( ۱۰۳۲ه-) » عزل من 


و 





صورة لدفتر الحاسبة النهائية لارسالية مصر موجه إلى السلطان عن عام ۱۰۱۱ ه 
( آرشیف سرای طوب قابو- أوراق EWES‏ / ۲ ) 


۷ - 


اعلامه بقرار عزله » بل كان يؤمر بالاستمرار فى مباشرته لوظاثفه فى الايالة 
حتی وصول خلفه إلى مركز الأيالة . فعندسا صدر الامر بعزل مسیح باشا e‏ 
آرسل إليه حکم سلطانی یوضی فيه الامور التی ینبغی أن یقوم بها امير الامراء 
العزول حتی وصول أمير الأمراء الجدید حسن باشا s‏ حيث یقول هذا الحکم : 
۶ قد أحسن على صاحب السعادة حسن الذی كان يعمل رثيسا لخزينة دارية 
حرمی الحترم , أحسن عليه بإمارة آمراء مصر .. » والامر أنه عند وصول هذا 
الخطاب , فالتجد فى حراسة مصر ‏ وفی تمصيل كافة الاموال الميرية كما كنت 
من قبل » , بموجب فرمانی الهمایونی ٠‏ ولتوفر الامن والامان لملکتك وولايتك , 
والاستقرار لرعاياك وبراياك « ولتظهر اصناف سعيك الجمیل حتی وصول آمیر 
الامراء الشار إليه لمصر .. »(*).وکما صدرت الاوامر إلى قوجة سنان باشا ( ٩۷۰‏ 
-۹۷۱۰ه ) WG‏ يتوجه إلى الیمن کسردار وقائد على القوات العثمائية الرسلة 
إليها , الآ بعد وصول الوإلى الجدید اسکندر باشا ( ۹۷۷ - ۹۷۸ )(۱۷۱)» مر 
بعد عزله عن مصر فى ولايته الثانية ( ۹۷۸ - ۹۸۰ ه ) بان ia‏ تصرکه إلى 
إسلامبول بالإرسإلية « حتی يصل حسین باشا الذى نقل من ولاية دیاریکر إلى 
أيالة مصر ء وأن یقوم بالحافظة على الأيالة وشئونها الختلفة خلال هذه الفترة 
(YY)‏ وفی حالة إمستدعاء امير الامراء المعزول إلى الاستانة قبل وصول الوالى 
الجدید إلى مركز ولایته » كان يؤمر أمير الأمراء العزول بان يترك قائمقام 
معتمد من أمراء الدولة فى مصر قبل التحرك منها متوجهاً إلى إسلاميول (۱۷۸). 
د التفتيش على أمير أمراء مصر : 

لقد كانت الإدارة الركزية للدولة ترعی شثون ايالة مصر الإدارية والمإلية 
رعاية خاصة , نظراً لأهمية موارد هذه ULM‏ المالية والإقتضادية بالنسبة مركز 


( # )2 .. مصر بكلريكلكي حرم معترممده خزينة دارياشى أولان حسن دام إقباله خویا 
ويريلمشدر , .. بيورد مكه وارد قده » مشار إليه . مصر واروب اریشینجه سن قرمان 
همایونم آوزره , كما كان مصرك محافظة وساير أموال ميرى تعصيلئده مجد أولوب 
مملكت وولايتك أمن وامان رعايا وبرايانك أسوده حال اولقده أنواع مساعى جميلة 
وأصناف آثار جليله ظهوره كتوره سن ..؛ : دفتر المهمة رقم YA‏ ص TOY‏ / ربيسع الأول 
SAA‏ شه . 


-Yit 


الدولة والمنطق؟ وللحرمين الشریفین على وجه الخصوص . ولذلك » كانت 
الاستانة تتابع عن قرب تطور أحوال آيالة مصر أولاً باول ء وذلك من خلال 
التقارير الملفصلة التى كان أمير آمراء مصر يقوم بإرسالها إلى اسلامبول من 
حين GI. COYS AY‏ عملية التفتيش على محاسبات أمير أمراء مصر . فلم تكن 
تحدث »إلا فى حالة ظهور الخلل فى الأموال الميرية بالايالة , وعلی أثر انفصال 
وإلى مصر عن الخدمة لسبب من الاسباب . وعادة ما كان هذا التفتيش يتم 
بمعرفة الولاة الجدد e‏ حيث كان هؤلاء يعرضون نتيجة تفتيشهم فى شكل 
تقرير رسمى على مركز الدولة . فعلى أثر وصول التقارير عن الوضع الالی لكل 
من سليمان باشا الذى تولى أيالة مصر فى فترتين متفاوتتين (١51-١141ه)‏ 
و ( ۹:۳ 544ه) ۰ وخسرى LOL,‏ الذى تولى الإدارة فیما بين NEN‏ ۹۶۳ه , 
فقد صدرت الأوامر إلى امير أمراء مصر اللاحق داود باشا ( 544 (ANOVA‏ 
بالتقتيش على محاسبات كل من الواليين السابقين بمعرفة قضاة مصر وحلب e‏ 
ودفتردار مصرل'14١)‏ . واعتماداً على التقارير التى اشارت إلى أن مسيح باشا 
الذى استدعى من مصر ليتقلد رتبة الوزارة بالديوان الهمايونى ؛ أله ورط 
الخزينة المصرية فى أزمة مالية بسبب زيادته لأعداد عسكر فرق المتفرقة 
والجاوشية وعسكر البلوكات فى الأيالة » ومنحه الترقيات لبعضهم . وهكذا . 
صدر الامر إلى خلفه حسن باشا ( ۹۸۸ - ۹۹۱ه-) بالتفتيش الدقيق على دفاتر 
الحاسبات الخاصة به » بمجرد وصوله إلى مصر ؛ وعرض نتييجة هذا التفتیش 
على الامستانة OM)‏ 

وفی آواخر القرن ١٠ه‏ / 17م » اصبح تقصیر أمسراء آمراء مصر فى 
تحصیل الال للیری » وارسالهم الخزينة الإرسإلية ناقصة من آهم اسباب عزل 
لمیر الامراء . ولذلك كان أول عمل یقوم به أمير آمراء مصر الجدید عند وصوله 
مركز الأيالة » هى إشرافه على التفتيش على محاسبات آمیر الامراء السابق . 
فعلی أثر عزل سنان باشا بسبب ظهور نقصان فى الخزينة الإرسإلية ٠‏ كلف 
اويس باشا ( ۹۹۵ - ۹۹۸ه-) الذی حل محله بالتفتيش على محاسبات سلفه 
المائية(147), 

وعندما كان أمير أمراء مصر الجديد المكلف بالإشراف على التفتيش على 


ل رك 


محاسبات سلفه » یصل إلى مركز الأيالة فى القاهرة » كان يدعو آمیر الامراء 
السابق للاقامة فى احد قصور الامرام لاجراء عملية التفتيش » حيث كانت تعقد 
محاسبته فى الدیوان العالی یوما . فبمجرد وصول ویس باشا ( ۹٩۰‏ - 
4ه) إلى القاهرة ء قام بانزال سلفه سنان باشا فى سرای صالح بك » حيث 
كان یستدعیه يومياً إلى الدیوان بالقلعة للتحقیق معه فى محاسبات الأيالة خلال 
فترة ولایته OAT)‏ وان هذا التفتیش الذی كان يستمر لفترة تمتد إلى شهرین أو 
ثلاثة شهور » كان یجری أحياناً فى أحد جوامع القاهرة للشهورة » وتحت |شراف 
أمير معتمد نيابة عن أمير الامراء . وفی حضور فاضی مصر ودفتردارها 
والروزنامه جى وكافة آرباب الدیوان AE)‏ 

وکانت عملية التفتيش هذه تعتمد على دقاتر الروزنامه ودقاتر المحاسبة 
والميزانية الحفوظة فى دیوان مصر العالی » حيث كانت اللجنة تتتبع تحصیل 
امال الیری والخزينة الارسلية الصرية من خلال هذه الدفاتر » وتحدد البقایا 
الوچودة فى ذمّة أمير الأمراء السابق ء ثم تعرض نتیجه هذا التقتيش على 
الاستانة والدیوان الهمایونی الذی تقوم هيئته الإدارية والالية بمناقشة هذا 
التقریر للعروض « وتصدر الاوامر اللازمة إلى هيثة التفتيش بالقاهرة . فعندما 
قام امیر آمراء مصر آویس باشا بالتفتیش على محاسبات سلفه سنان باشا , 
ظهر فى ذمة الأخير مبلغ یقدر ب ۱۶۰,۰۰۰ ذهبية e‏ حيث تمکن من تحصیل 
۰ ذهبية من هذا البلغ , ولکنه اضطر لصادرة بعض الاغراض القيمة 
لستان باشا تقدر بمبلغ 1۰,۰۰۰ - ۷۰,۰۰۰ ذهببة (۱۸۹). وعندما عرض الامر 
على مركز الدولة صدرت الاوامر يوضع كافة اسبابه الثمينة الموجودة فى مصر 
فى الديوان العالی » وإرسال دفاترها الفصلة إلى الاستانة » وبيع غير النقول 
منها بالمزاد e‏ وسداد دين الیسری منها » وتحصیل ما تبقى من هذا الدين 
OA) Le‏ 

وهکذا , كان امير الامراء الجدید الکلّف بالاشراف على محاسبة آمیر الامراء 
السابق » كان لا يسمح للأخير بالخروج من الأيالة دون أن يتم تحصيل TALS‏ 
قروضه ودیونه , بموجب الأوامر السلطانية التی توجب ذلك AY)‏ 


5 و‎ a 


ف قائمقام pool‏ امراء محر : 

لقد كانت لإمارة أمراء مصر أهمية عظيمة للدولة من الناحية ال قتصادية 
والناحية الالية والإدارية » ولذلك لم نصادف ايالة مصر بدون مسئول مباشر عن 
آمورها ء یقوم برعاية شئونها وإدارة مؤسساتها و[قرار الامن والهدوء فى 
آرجائها. فحتى أمير ol pal‏ مصر العزول ء كان یباشر الکثیر من مسئولیاته فى 
ادراة الأيالة إلى أن يصل خلفة إلى مقر الأيالة بالقاهرة GY.‏ المهام التی كان یقوم 
بها الوإلى السزول ء فیاتی على رأسها « تعصيل خراج الأيالة » وحفظها 
وحراستها من الاخطار الخارجية والإضطرابات الداخلية .)١44(‏ وفى Ula‏ وفاة 
أمير أمراء مصر أثناء مباشرته مهامه فى الأيالة » كان الأمراء السناجق القائمین 
على محافظة البلاد يقومون باقرار الامن والنظام فى انصاء الولاية » وينتخبون 
من بين رجال الدولة وارباب الديوان لحد الأفراد الأكفاء ليقوم بمهام امیر أمراء 
مصر بصفة مؤقتة تحت إسم ١‏ قائمقام » » ثم يعرضون الأمر على الأستانة e‏ 
ويقومون هم بمعاونة القائمقام فى إدارة الأيالة حتى وصول أمير أمراء مصر 
الجديد(“*) وكان لقاضى مصر ولدفتردارها دور هام فى هذه المرحلة الانتقالية ء 
حتى أنه كثيراً ما حدث وان لُختیر قاضی مصر ء آو دفتردارها قائماً مقام أمير 
الأمراء فى البلاد . فعندما توفى أمير أمراء مصر على باشا ( 9535 - (AVA‏ 
عين قاضی مصر قدری آفخدی بالاشتراك مع دفتردار مصر قائمقام) على البلاد 
ثم عرض الامر بعد ذلك على مركز الدولة . وعندما قتل محصود باشا ( AVY‏ - 
۰ ) أثناء مباشرته لهامه الإدارية , عيّن قاضى مصر شيسغى أفندى 
بالاشتراك مع دفتردار مصر محمد بك قائمقاماً على مصر (۲۱۰). 

وكان أصير أمراء مصر الذی صدر القرار بترقية وتعيينه فى احدى وظائف 
الدولة الهامةخارج مصر ؛ وبضرورة مفادرته مصر قبل مجئ خلفه ١‏ كان يقوم 
بتعيين قائمقام على الأيالة بعد استشارة اعضاء هيئة الديوان العالی(۲۱۱) . وكان 
القائمقام النتخب يقوم بكافة وظائف أمير الأمراء العزول عدا أمور العزل 
والنصب بالأيالة » وعلى رأسها التدابير اللازمة لاقرار الامن والإستقرار فى آرجاء 
البلاد , ویستمر على ذلك حتى وصول آمیر الأمراء الجدید (NY)‏ وخلال هذه 
الفترة الانتقالية, كان القائمقام يتحرك فى كل الامور الهامة التى تعترضه وفقاً 


-Y\V. 


للاوامر السلطانية التی ترد له فى هذا الخصوص ؛ وذلك بعد عرضه لها على 
الاستانة » حيث كان يتقيد بتنفیذ هذه الاوامر بکل دقة CYST) BLA,‏ وإذا ما حدث 
وتوفی القاثمقام الذی عینه آمیر الأمراء العزول e‏ كان أمراء مصر الحافظین . 
پسرعون لاختیار قائمقام آخر مکانه . ثم یعرضون الامر على الآستانة . فعندما 
توفی بیری بك الذی عینه على باشا ( ۱۰۱۰- ۱۰۱۲ه- ) عند توجهه إلى مركز 
الدولة کقاثمقام على البلاد » وذلك بعد أربعة أشهر من تعيينه » قام آمراء مصر 
السناجق بائتخاب عشمان بك قائمقام مکانه , وعرضوا الأمر على الدیوان 
الهمایونی . وبناء على ذلك ارسل امراً سلطانياً إلى عشمان بك موضحاً فيه 
وظائفه وصلاحیاته ISH‏ بالعمل بمقتضاها (۱۹۶). 
و - مخلغات pal‏ آمراء مصر : 

ومرة آخری كان لامراء مصر الحافظین دور هام یقومون به آثناء عملية 
تغییر القيادة ال دارية والعسکرية فى الأيالة ‏ إما بالعزل أو الوفاة أو القتل gh‏ حتى 
بالترقية . فعنسا كان یتوفی أمير آمراء مصر » كان هؤلاء الامراء یقومون 
بحصر متروکاته وأمواله وضیطها . ثم یعرضون الامر على مركز الدولة . ويعد 
وصول آمیر آمراء مصر الجدید للأيالة يسلمونه هذه العهدة ON?)‏ حیث یقوم 
الوالی الجدید بالتحقق من تركة سلفه e‏ وکان یعاونه فى ذلك أرياب الدیوان 
العالی » ورچال الباشا التوفی › 

وقد كانت الهيثة TSU‏ بضبط مخلفات امير آمراء مصر المتوفى أويس باشا 
)440 - ۹۹۸ هب ) تضم تحت رئاسة آمیر الامراء الجدید » کل من قاضی مصر 
ودفتردارها , واغا باب السعادة ء Lily‏ التوفنکچية « ونائب الدیوان ء والروزنامه 
جى » وناظر الدشيشة » والکتضدا ۰ وبعض الامراء الآخرين » علاوة على اتبا 
ورجال آویس Lal‏ التوقی ء ومتفرقة وجاوشية دیوان مصر العالی (۱۱۲). وفی 
هذا الجلس « كان امير الأمراء الجدید یقوم بالاستقصاء عن مقدار آموال الوالی 
التوفی من رجاله » وبتحصيل ای أموال أو أغراض لهذا الوالی فى ذمة ی 
شخص, ويرد حقوق أصحاب الحقوق على التوفی بعد إثبات أحقيتهم فیها 
شرع(۷٩۱).‏ 

وأخيراً « كانت كافة الاموال والتروکات تضیط بمعرقة نائب يُختار من آقارپ 


-YA 


الوالی التوفی e‏ حيث يشرف هذا النائب على بيع ستروکات هذا الوالی غير 
النقولة , وعلی رد حقوق أصحاب الحقوق إليهم بعد التثبت منها بتقرير الحكمة 
الشرعية الختصة(**') . ویعد تصدیق مركز الدولة على هذه الإجراءات » كانت 
الهيئة LUIS‏ بحصر متروكات أمير الأمراء التوفی ٠‏ تقوم بتسليم الحقوق 
لستحقیها الشرعيين eC)‏ ثم توفى بحقوق الورثة بحسب الشرع الشريف , 
وتنفذ وصية الوالی الشرعية فى حدود ثلث ممتلكاته وممتروكاته(' Lid. (Yo‏ 
الأموال والاسباب المتبقية , فكانت تضبط للخزينة اليرية » حيث ترسل إلى 
مركز الدولة مع جميع دفاترها الفصلة (Y).‏ 

وهكذا « كانت أموال امير الأمراء المتوفى التبقية » والتى صودرت ا لخزينة 
اليرية » كانت تحصر بمعرفة قاضى مصر ودفتردارها ونخبة من الامراء 
المافظین ويعض جاوشية الدركاه العالى + حيث كان يوضع كل نوع منها فى 
بحسب نوعها » ويحرر بها دفتراً مفصلاً » ثم ترسل مع اشخاص معتمدين إلى 
الاستانة . ومن خلال دفتر مخلفات أمير الأمراء التوفی أويس باشا ء والوجود 
ضمن دفاتر المالية فى الديوان الهمايونى e‏ يتبين لنا أن هذه الهيثة كانت تقوم 
باحصاء الأموال المحصلة من المديونين بالتفصيل ٠‏ حيث بلغت هذه الأموال ما 
يقدر ۶۱,۰۸۷ ذهبية (TT)‏ أما أنواع الخلفات الأخرى مثل الأقمشة التى 
وضعت فى YI‏ صندوق مغلّف بالجلد » والأشياء الأخرى الثمينة كالأنتيكات 
والكتب والسيوف المذهبة والاسلحة الخاصة بأمير أمراء مصر المتوفى والتی 
وضعت فى YV‏ صندوق , فكانت مفرداتها تحرّر فى هذا الدفتر بالتفصیل(۲۰۳) . 
أما أغراض الوالی التوفی العينية القير منقولة فتباع فى أسواق القاهرة بالزاد . 
بحیث كانت تسجل هذه الاصناف المباعة ولن بيعت وبأى ثمن تم بيعها (4'؟), 
ثم ترسل دفاترها جميعاً إلى الآستانة ,(۲۰۶) 
ز- معاونو chal pal‏ مصر : 

يعتبر أعضاء هيئة الديوان العالى يمصر معاونون مباشرون لأمير أمراء 
مصر فى شئون الأيالة الإدارية والالية والقضائية والعسكرية , كما كان الأمراء 
السناجق والكشاف ومشایخ العربان ممثليه الإداريين والعسكريين فى مختلف 
ولايات الإيالة . فكان دفتردار مصر وهيئته مساعدی أمير الأمراء فى الشثون 


۷۹۹ 


الالية والادارية » وقاضی مصر ونوابه e‏ معاوئیه فى الامور الشرعية والقضائية › 
Lad,‏ كان کتخدا الباشا ء والأمراء السناجق الحافظین » والامراء التقاعدین من 
ذوی الخبرة والدراية فى شثون الأيالة الشتلفة » من معاونيه وامسحاپ 
الصلاحیات الإدارية والعسكرية والالية الواسعة . 

ولقد كان الكتخدا e‏ هو الساعد لاول لامیر آمراء مصر e‏ یعاونه فى تدویر 
شخون الايالة آثناء اجتماعات الدیوان العالی » ویقوم برثاسة الجلس الذی لم 
پستطیم الباشا حضوره , نيابة عنه » حیث كانت لدیه صلاحية النظر فى TALS‏ 
شئون الأيالة . وکان کتخدا امير الامراء یقوم بقيادة حملات التتکیل بالعصاة قى 
ولایات الايالة ء وذلك علاوة على وظالفه الادارية الأخرى في مركز الأيالة » ولکن 
هذه الهمة أحيلت إلى آمراء الأيالة المحافظين بعد ذلك ATT)‏ 

وخلال النصف الأول من القرن ٠ه‏ / ١۱م‏ » كان يعين فى ايالة مصر 
منصبين لعاونة امير الأمراء فى إدارة شئون البلاد والعباد » احدهما يدعى ۱ 
باشكتخدا ؛ والآخر عرف باسم «کتخدا » . ولكن » المصادر الارشيفية التى ورد 
فيها ذكر هذه المراتب ء لم تعين صلاحيات كل من هذين المنصبين (۰)۳۳۲ إلا أن 
هذا النصب بدا يفقد أهميته تدريجياً خلال النصف الثانى من هذا القرن . 

ويصفة عامة ء كان الكتخدا يقوم بالمهام ISH‏ بها طالا كان أمير أمراء مصر 
مستمر فى القيام بمهامه فى الأيالة . بحيث كان يعود إلى منصبه السابق يمجرد 
عزل أمير الأمراء من منصبه و وفاته أثناء قيامه بمهامه فى الأيالة . فعندما كانت 
تحضر آمير أمراء مصر الوفاة كان رجاله المقربين وعلى رأسهم الكتخدا وخواص 
الباشا والخزينة دار ورئیس البوابين وأمير آخور .. الخ يستدعون إلى الديوان 
لضبط مخلقات الباشا وتسوية ديونه CVA)‏ حيث كان كل من هؤلاء يعود إلى 
وظيقته التى كان يشغلها قيل عمله مع أمير الأمراء المتوفى فى مركز الدولة أو 
فى أيالة مصر . وقد ثبت أن کتخدا محمد باشا( ۱۰۰۱-۱۰۰۶ه-) » كان 
منسوباً إلى الأمراء الجراكسة ء عاد لوظيفته الاصلية عقب عزل محمد Lith‏ من 
متصبه , أما كتخدا خضر باشا ( ٠٠١1‏ - ۱۰۱۰ه-) فكان من أمراء مصر 
للحافظین ATS)‏ ۱ 

وعلاوة على الكتخدا » وخواص الباشا والخزينة دار والبوابین وأمير آخور » 


٣س‎ 


فقد كان لامیر الامراء الكثير من الاغوات والخدم یقومون بخدمة سیدهم 
وسعاونته فى تسيير امور الأيالة على النصو الطلوب , اسثال ترجمان الدیوان 
النی كان یلازم الباشا دائماً . وکانت العادة أن يعيّن من الأمراء الجراکسة الکفی 
Gass «(uy‏ الدیوان العإلى « والچاويشية « والجاشتكيرية ( نوّاق طعام 
الباشا ) والکیلارباشی ( رئيس الخازن والشون ) والهتر باشی ( رئيس فرق 
التشریفات ) .. والعدید من اللازمین الآخرين للباشا فى أيالة مصر(۲۱۱) . 


الأمراء السناجق المحافظين في أيالة مصر 


لقد أبقت الإدارة العثمانية » بعد ضم مصر على النظم المحلية الملوکية قى 
البلاد دون تغيير يذكر ءء وبذلك بقيت التشكيلات والمناصب التى كانت تعمل من 
خلال هذه النظم على حالها e Laial‏ حيث أعيد توجيه ولايات ونواحى الأيالة 
للكشاف ومشايخ العريان والمباشرين ء كل منهم فى موقعة السابق . لما الولايات 
الساحلية وبنادر مصر وموائيها ذات الموقع الهام للدولة وللأيالة , كالأسكندرية , 
ودمياط e‏ ورشيد , وجدة » فقد وجهت إلى بعض الأمراء السناجق العتمدين 
والذين تريوا فى السراى العثمانى . وكذلك كلف العديد من الأمراء العثمانيين 
بضبط وربط العسكر العثمانی يمصر ء ويحماية وحراسة كافة أتحاء الأيالة . 

وكان السلطان سليم الأول » آثناء إقامته بمصر ء قد SA‏ الممإليك الذين قدموا 
فروض الطاعة للدولة ء أقرهم فى مواقعهم القديمة . وبعد أن ثبت للسلطان فشل 
الامرام العثمانيين فى إدارة ششون الأيالة المحلية فى هذه الرحلة المبكرة يسبب 
عدم درايتهم بعادات ونظم وقوانین هذه البلادء أصدر قراره بعزل الوزير الاعظم 
يونس باشا عن إدارة مصر ومنحها لأحد الأمراء الممإليك من نوی الخبرة 
والدراية . ويذلك ء بدا خاير بك ملك الأمراء الملوکی » بموجب الأوامر 
السلطانيةء فى استخدام الأمراء الماليك المطيعين فى إدارة شثون الأيالة اللختلقة, 
مع أقراره أمراء الدولة السناجق فى ثفور الأيالة الهسامة ء وولاياتها الحيوية . 
وهكذا : اصبحت إدارة صر ؛ فى هذه الرحلة الإنتقالية , تنقسم بين الامراء 
الماليك , والأمراء العثمانیین » بحيث كان للأمراء المماليك إدارة شئون UUM‏ 


۷١ 


المالية والادارية . وللامراء العثمانیین متابعة سير الادارة فى البلاد » ورقابتها 
حفاظاً على الاستقرار والامن وأموال الدولة الميرية فى مصر . 

وفی فترة ولاية أمير الأمراء قاسم باشا( ۹۲۰ه-) .بدا الأمراء السناجق 
يحون محل الكشاف الحلیین فى الولایات » وذلك بسبب تفاقم الاوضاع آنذاك , 
وحتى يتمكن هؤلاء الامراء من دحر حركة عصيان الأعراب فى تلك المناطق . إلا 
أن هؤلاء الكشاف تم إعادتهم إلى سواقعهم مرة لخری يسبب فشل هؤلاء الأمراء 
فى إحكام السيطرة على القوى المحلية فى هذه النواحى » حيث ثبت عدم جدوى 
هذا التغيير للعناصر الإدارية فى الإدارة المحلية للأيالة ٠‏ خلال هذه المرحلة المبكرة 
من الإدارة العثمانية فى مصر . 

وعندما قام الوزير الأعظم ابراهيم باشا بتنظيم الإدارة فى مصر ( ۹۳۱ه-) 
راعى فى هذه النظم العثمانية الجديدة , القوانين والعادات القديمة فى مصر e‏ 
حيث وضع أسس توجيه الولايات والكشوفيات إلى كل من الأمراء المماليك 
والأمراء العثمانيين بحسب ما كانت تقتضيه الظروف فى هذه المرحلة . آما بنادر 
ومواتى الأيالة الستدة على طول البحر االحمر والبحر المتوسط ؛ ققد تقرر 
توجيهها إلى الأمراء السناجق بمرتب سنوی ( ساليانة ) . 

وبعد تنظيم الوزير الأعظم إبراهيم باشا الإدارة فى مصر e‏ بدا أمراء أمراء 
مصر بتعیین الامراء العثمانيين محل إداريى المماليك تدريجياً . فعلى آثر شعور 
أمير آمراء مصر سليمان باشا ( ٩۳۱‏ - ۹۶۱ه- ) بزيادة نقوذ دفتردار مصر 
الملوکی pile‏ الحمزاوی وابنه أمير الحاج یوسف فى البلاد » وخطرهم على 
استقرار الاحوال بين العباد , استصدر امراً سلطائياً بمحاکمتهم . وبعد أن 
قضت المحاكمة بإعدام الدفتردار الملوکی عيّن محلة لحد الأمراء العقم انیین 
کدفتردار ثلایالة(۲۱۲) وکان هذا e‏ آول تغییر مباشر يطرأ على الادارة العثمانية 
بمصر عقب وفاة خاير بك الملوکی e‏ وتسلم مصطفی باشا لقالید الادارة فى 
البلاد . 
1 تعيين أعراء السناجق المحافظين : 

لقد كان يعيّن فى منصب امراء السناجق المحافظين بمصر « مصر محافظه 
سنجقبكلكى » . عموماً آغوات الأوجاقات العسكرية بأيالة مصر » وكتخدا فرقة 
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التفرقة وکتخدا فرقة الجاوشية بمصر . وکانت الادارة الركزية للدولة العثمائية 
قد رأت الحاجة Uke‏ لتشکیل جماعة من الامراء العثمانیین الاكفاء للقيام بمهام 
توفیر احتیاجات حملات الدولة الوجهة للشرق e‏ وحماية حدود الدولة الجنوبية . 
وبذلك بدأت الدولة فى تشکیل هذه الجماعة من رؤساء الاوجاقات العسكرية 
بمصر ء كاغا الكوكللو(؟١؟)‏ واغا الچراکسة(*۲۱) . وأغا المتفرقة(*") ء وکتخدا 
الچاوشیت(۲۱) . كما كانت هذه الرتبة توجه ايضا إلى مستحقی الترقية من 
الامراء السناجق الاکفاء فى الولایات الجاورة لأيالة مصر , وذلك نظراً للدرجة 
الرفيعة لرتبة آمراء السناجق الحافظین بمصر التی كانت تلی فى الرتبة مرتبة 
آمارة الأمراء فى ولایات الدولة الشرقية . وقد سجلت الدفاتر الديوانية نماذج من 
هذه الترقیات نحو : ترقية ابن أمير أمراء الیسن الذی كان برتبة سنجق فى 
الیمن, ترقیته لرتبة سنجق بمصر نظراً لا قام به من خدمات جليلة للدولة(۳۱۷), 
وترقية آمیر السنجق خضر بك الحاصل على تقدیر نامه لقيامه algas‏ مصاسپة 
الیمن خير قیام » ترقیته لدرجة سنجق بمصر(۲۲) . واحیاناً أيضاً ما كان 
پحسسن بذلك النصب على بعض الامراء السناجق بالایالات الأخرى بطریق 
التبادل . وکانت هذه البادلات تجری بواسطة أمير آمراء مصر نفسه e‏ بحیث كان 
یعرض الامر على الاستانة ؛ ويعد الوافقة على إتمام هذه البادلة فى الدیوان 
الهمايونى » كانت ترسل البراءة الخاصة بذلك إلى صاحب الشان ULL:‏ 
مصر(۲۱). وكانت هذه البادلات تتم وفقاً لأسبقية التقدمین لها » ويصسب 
خدماتهم الجليلة للدولة(۲۲۰) . وکانت هذه الرتبة الرفيعة توجه ایضاً لبعض 
أمراء مصر الذین تقرر ترقیتهم بتوجیه وظائف ومهام لهم خارج أيالة مصر e‏ 
وذلك بسبب عدم قدرتهم على حمل السلاح e‏ وأداء ای خدمة عسکرية خارج 
مصر ما لتقدم العمر بهم أو لعجزهم(۲۳۱) . 

وفی النصب الثانی من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » بدأت هذه الرتبة توجه للامراء 
المرب بشرط مباشرة وظائفهم خارج (GY‏ وربما يكون لمثل هذه 
التعيينات غرض سیاسی یقضی بابعاد هژلاء الامراء عن مركز |دارة الدولة فى 
الشرق ,لما قد یسببونه من فثن واخضطرابات فى مناطقهم . والذی يؤكد هذا 
الاحتمال » أن بعض آمراء العرپ الستقیمین الامناء » كانت توجه إليهم هذه 
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الرتبة , مع مباشرتهم لهامهم قى مركز الأيالة بمصر أو فى ولایاتها e‏ علاوة 
على ما کانوا یتصرفون فيه من التزامات(۲۲۲) . 

وعندما كانت تحل رتبة احد الامراء السناجق الحافظین بمصر ۰ كان أمير 
أمراء مصر یعرض على الآستانة لحوال الشخص المرشح لهذا النصب والذی يرى 
أنه کفق له ومناسب وقادر على القیام بالهام التی سوف توکل |لیه(*۳۲) . وفی 
آواخر القرن ۱۰ه / ۱۱ + صدرت الاوامر عن الدولة بعدم تعيين سناجق 
بمصر دون حدوث محلول عن أحد السناجق القدامی سواء بطریق المبادلة أو 
کتعیین جدید . وذلك لما ثبت للاستانة من أن زيادة تعیین أمراء سناجق فى مصر 
ممن یتقاضون سالیانات ( مرتبات سنوية ) يسبب ضرراً عظیماً للمال الیری 
بالایالة(۳۳۳) . وعادة ما كانت الدولة تصدق على عرض أمير آمراء مصر s‏ حيث 
كان یصدر عن الدیوان الهمایونی براءة التعيين التی تبین مقدار ساليانة المرشح 
الذکور ء وعلی بده مباشرة هذا الأمير الرشح لهام منصبه , ویای صورة 
سیتقاضی مرتبة السنوی . والبراءة التالية تعد نموذج لبرامة تعیین أمير 
السنجق بمصر e‏ وهذا نصها مترجماً عن اللغة التركية : 

> إن حکم النیشان الهمایونی هو على النحو التالی » أن وزیری سنان باشا 
قد أرسل خطاباً لحاطتا فيه علماً GS,‏ حسین دام عزه » وأنه يستحق مرتبة 
امير سنجق بمصر التی أنحلّت عن على بك الذی توفی e‏ .. وفی یوم ۱۷ ذی 
الحجة ۹۷۷ ه- الحق بالسنجق الذکور مقاطعة قدرها ۲۵۰,۰۰۰ أقجة » واعطیت 
للمذکور هذه البراء2 . والامر الصادر محتواه أن يصير الامیر الذکور سنجق بك 
فى مصر s‏ بحیث یتولی وظائف خدمات الحافظة e‏ وآن یحصل على ساليانة 
قدرها ۲۰۰,۰۰۰ أقجة من الخزينة المصرية ‏ وأن یتصرف فى هذه الوظيفة على 
هذا النحو ..؛(*) . 


( * ) « نشان همايون حكمى أولدركه » وزیرم سنان باشا مكتوب كوندروب ؛ سایقاً .: حسين 
دام عزه یرارلغی , ومصرده سنجق تصرف ایدرکن فوت لولان على بك يريثه ستجق أیلق 
متاسب ایدوکن اعلام ايتمش ...۰ ٩۷۷‏ نی الحجة سنك ۱۷ کوننده ذكر اولنان ستجاغى e‏ 
بروجه تقد ۲۵۰,۰۰۰ أقجه درلفی معیت آیدوب ؛ بوبراتی ویروب e‏ بیورد مکه بعد آلیوم... 
مصرده سنجق لولوب e‏ شویله که وظایف خد مات محافظة ولا یتدر » مشار إليه مژدی 
قيلهء و ۲۰۰,۰۰۰ آقجه سالیابه سی مصر خزينة سندن أولوب متصرف آولا ٠.‏ : كامل 

کبجی رقم VA‏ ۰ ص 4717 / ذى الحجة ۹۷۸ه . 
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وعند تسلم الأمراء السناجق العینین من قبل الاستانة لبراءاتهم كان علیهم 
دفع مقدار من الال إلى اعضاء الدیوان الهمایونی يعرف باسم « رسم براعات » » 
حيث كان امير أمراء مصر یقوم یجمع هذه للبالغ من هؤلاء الأمراء ویرسلها إلى 
الاستانة(۲۲۱) . وعندئذ » كان أمير الامراء يأمر كتبة الديوان بتسجيل ساليانات 
أمراء السناجق المحافظين المعينين واسمائهم وأوصافهم فى الدفاتر اللحفوظة قى 
الديوان العالى . حيث كانت ترسل صورة مختومة ومصدّق عليها من هذا الدفتر 
إلى الآستانة لتحرر فى دفاتر الرؤوس بالديوان الهمايونى(""") . وقد كان هذا 
الإجراء من قبل آمیر أمراء مصر يقضى على العديد من الشاکل التى كانت 
تعرض من قبل بعض الأمراء . فعندما عرض أمير أمراء مصر على الآستانة أن 
بيرى بك الذى صد الامر بتعيينه على درجة سنجق محافظة فى مصر » قد 
سحبت وظيفته هذه ٠‏ واستبدلت بسنجقية غرّة » الأمر الذى جعل الأمير المذكور 
يعرض الأمر على الديوان الهمایونی طالباً تقصى حقيقته . ومن ثم : وبعد 
التفتیش ‏ ثبت من واقع دفاتر الرؤوس ( وهی الدفاتر الخاصة بتعييذات رجال 
الدولة ء وهی من pal‏ دفاتر الديوان الهمايونى على الاطلاق ) الخاص بأمراء أيالة 
مصر والوجود بالديوان الهمايونى » ثبت بان الرتبة المذكورة لم توجهها الدولة 
إلى أى شخص آخر » حيث طلب استصدار LaLa‏ یبین استمقاق بيرى بك 
الذكور لوظيفته القديمة كسنجق محافظ بمصر » وذلك بموجب البراءة الوجودة 
بيده « وأيضاً دفع الساليانة التى يستحقها بانتظام(۲۳۸) . 

وخلال النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 15م » بدأت الادارة المركزية فى 
الوافقة على تعيين الامراء السناجق المحافظين على البنادر وولايات ULM‏ الهامة 
فى وظائف إدارية ٠‏ حيث لم تقتصر مهام ووظائف هذه الفئة على ما كانوا 
يقومون به فى مركز الأيالة بالقاهرة . وهكذا ء أعطى أمير أمراء مصر صلاحية 
عرض أحوال الأمراء الراغبين فى مناطق السناجق الإدارية على مركز الدولة e‏ 
dum‏ رخص له يتوجيه هذه المناطق الإدارية كلما شغرت واحدة منها ء إلى الأمراء 
السناجق المناسبين الأمناء » ثم يعرض الأمر مرة أخرى على مركز الدولة . فقد 
صدرت الأوامر السلطائية إلى إبراهيم باشا ( ٩٩۱‏ - ۹۹۲ه ) الذى عين على 
ایالة مصر وبيده صلاحيات مطلقة لاصلاح وتنظيم احوال الإدارة في البلاد e‏ 
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صدرت بتعيين اثنى عشر امیراً من الامراء القادرین على القيام بخدمة الحافظة 
فى مصر لحماية البلاد والعباد , وبعرض احوال الراغبین فى هذه الرتبة 
السنجقية الشاغرة بالفعل قى مصر » والقادرین على آداء مهام هذه الوظيفة , 
بحيث كانت توجه هذه الراتب السنجقية الملولة إلى الستحقین منهم قعلاً , 
ویحال الذين لیس لهم القدرة على الخدمة إلى وظيفة التقاعد(۳۲۹) . 

لقد كان GASH‏ الذين تقل مرتبتهم عن مرتبة أمراء السناجق , كانوا 
يعملون كحكام لولايات مصر الختلفة منذ دخول مصر تمت الإدارة العثمانية , 
إلا أن الولايات البعيدة عن مركز الأيالة وذات الأهمية الخاصة بالنسبة للدولة 
وللآيالة مسثل ولاية المعيد وولاية أبريم جنوبى مسصر » والمناطق التى كان 
يسودها اضطراب من وقت لآهر » فكان يعيّن عليها أمراء سناجق مزودين 
باعداد كافية من الجنود المسلحين بالبنادق والدافم لتأمين حالة الاستقرار فى 
تلك الناطق(۲۳۰) ء وذلك علاوة على من كان يعين من هولاء الأمراء قى بنادر 
ومواتی الدولة الهامة الملحقة بأيالة مصر كالأسكندرية ورشيد ودمياط والسويس 
Bday‏ . 

وحتى أواسط القرن a+‏ / 17م ء كانت أيالات الدولة العثمانية تنقسم إلى 
مناطق إدارية يعرف كل منها بإسم « سنجق » . ولا كان معنى كلمة سنجق هو 
لواء او راية ء فإن هذه المنطقة الإدارية العروفة باسم سنجق قد اكتسبت هذا 
الاسم من لواء أمير هذه المنطقة الإدارية , حيث بدا يعرف هذا الأمير صاحب 
اللواء باسم « أمير سنجق » أو « أمير لواء » . وكان أمير السنجق يتصرف فى 
مقاطعة « تیمار » مقابل خدماته التى كان يقسها للدولة فى منطقت الإنارية . 
ولا كانت ايالة مصر ومناطقها الادارية تقوم على نظام الساليانة , ولیس نظام 
التیمار الذی كان معروف لدی ولایات الدولة الأخرى , ققد كان امراء السناجق 
الحافظین بها یعینون فى وظائفهم هذه بمرتبات سنوية ( سالیانات ) یتقاضونها 
من الخزينة الإرسإئية مباشرة إذا كانت الهام التی قومون بها فى مركز الأيالة 
بالقاهرة . آما بالنسبة للامراء السناجق الذی کانوا یباشرون وظائفهم فى ولایات 
وینادر الأيالة الختلفة كالصعيد والب ميرة والنوفية , فقد [LS‏ یتقاضون 
مرتباتهم بمربوط التیمار العروف لدی الدولة e‏ من محصولات خراج هذه 
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الولایات(۲۳۱) . وکان قانون نامه مصر ء قد SI‏ على ضرورة منع دفع مرتبات 
الأمراء السناجق بمصر من الخزينة الارسالية نقداً e‏ وتمویلها لهم عن خراج 
ولایاتهم بمصر » بحیث یقوم رجال JS‏ طائفة بتحصيل الأموال الخاصة بهم , 
وایداعها فى الخزينة الصرية ء ومندثذ یقوم الدفتردار بتوزیعهاً بحسب « دفاتر 
القابلة » ( وهی دفاتر تسجیل سالیانات وعلوفات ومرتبات الامراء وموظفی 
الدولة بالدیوان الهمایونی)(۲۳۳) . 

وفی أواخر القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ » اصبحت هذه السالیانات تؤدى من الخزينة 
الصرية كل شهر dees‏ لم تتجاوز ۲۰۰,۰۰۰ أقجة gage‏ الحد الأدنى لمقاطعة 
التيمار » وذلك بالنسبة للمعينين الجدد(""") . ولحیاناً ما كان یمین أصير 
السنجق على ساليانه آعلی من ساليانه السنجق المحلول ؛ وعتدئذ ء لم تكن هذه 
الزيادة تسند من الخزينة المصرية e‏ بل كان ينبغى الانتظار حتى ينحل سنجق 
آخر , فيسدد مئه هذا النقصان(4") hy.‏ زادت هذه الحالات الطارثة فى تعبين 
السناجق , صدرت الأوامر يعدم تعيين ساليانه للسنجق أكثر من ۲۰۰,۰۰۰ أقجة 
كمريوط أوّل للتعيين ٠‏ بحيث كانت تسدد الزيادات من مخصصات آمیر الأمراء 
الذى لم يتقيد بهذه الاوامر(*۲۳) . وإذا كانت درجة السنجق الحلول ذات سالیانه 
اکثر من ۲۰۰,۰۰۰ اقجة ء كان يضبط القدار الزائد للخزينة الارسالی(۲۳۱) . 
وکانت الدولة قد آکدت على ضبط ساليانات الأمراء السناجق المسنين والقاعدين 
عن الخدمة , وضم هذه الساليانات الكبيرة للخزینة الصرية » وتعيين معاش له 
عرف باسم « تقاعدية » » وذلك بدلاً من هذا المرتب الكبير . وكان الأمير السنجق 
التقاعد يتقاضى ١‏ تقاعدية » تقدر ب۱۰,۰۰۰ أقجة عن كل ۱۰۰,۰۰۰ أقجة كان 
يتسلمها کساليانة له من قبل » وذلك وفقاً للقانون المعمول به فى الدولة. وكانت 
الدولة قد آقدمت على هذه الخطوة » رغبة منها فى زيادة دخلها خلال هذه الفترة 
الحرجة من تاريخها الطویل(۲۳۷) , 

لقد كانت مناصب الأمراء السناجق المحافظين بمصر shed‏ كل عام » حیث 
كان على كل أمير من هؤلاء الامراء السناجق أن يرسل للاستانه » مع بعض 
الهدايا القيمة والناسبة e‏ عرض حال يبين فيه إجازاته خلال فترة عمله السابقة + 
ولم تكن الدولة ء فى العادة ء ترد طلب أحد هؤلاء الأمراء فى التجديد » طالا هم 
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يؤدون وظائفهم دون تقصير , كما یژدون الرسوم الطلوبة منهم دون نقصان . 
وعندثذ ء كانت ترسل لیهم براءات التجدید من مركز الدولة رلس(۲۳۸) . وفی 
آواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ : حرص بعض أمراء مصر السناجق-علی استخراج 
براءات جديدة لهم بحجة ان برام‌اتهم القديمة قد فقدوها » وبذلك اصبعت بایدیهم 
اکثر من براءة یتقاضون بها سالیانات اضافية دون وجه حق Case‏ كان یثقل على 
الخزينة الميرية الصرية . وهكذا « صدرت الاوامر لأمير امراء مصر بسحب هذه 
البراءات الغير. شرعية من هؤلاء الأمراء e‏ وارسالها إلى الاستانة للتحقق من 
ti) FeO,‏ 
لقد كان من عادة الدولة إلغاء فرمانات ويراءات السلطان إذا ما توفی أو تحّی 
عن العرش , ولذلك , كان على آمراء مصر السناجق تجدید براءاتهم عند إعتلاء 
السلطان الجدید e‏ حيث کانوا پرسلون براءاتهم القديمة للاستانة مع بعض 
آلهدایا باسم d‏ جلوس همایون بیشکش  e‏ ومندثذ » یقوم السلطان بمنم هقلاء 
الامراء براءات جديدة List.‏ بها ترقیة عرفت باسم 9 ترقية الجلوس » lS gs‏ 
هذه الترقية تقدر ب ۲۰,۰۰۰ آقچا(۲۶۱) . وقد آرتبط تجدید السلطان لبراءات 
الامراء الستلجق « خلال النصف الثانی من القرن ١٠ه‏ / 15م ؛ آرتبط بارسال 
هؤلاء الأمراء لما عرف باسم « رسم الجلوس السلطانی » e‏ حیث بدا یتأخر تجدید 
هذه البراءات يسيب عدم اداء الامراء لهذه الرسوم فى الوقت الناسپ . تھی أنه 
كثيراً ما صدرت الاوامر لامیر آمراء مصر بضرورة السعی لتحصيل هذه 
آلرسوم والهدایا من الامراء الذکورین » وارسالها إلى الاستانةل(۲*۱) وفی Ula‏ 
امتناعهم عن آداء هذه الرسوم ء یقوم أمير آمراء مصر بعرض أحوال هؤلاء 
الامراء السناجق على استانبول بالتفصیل © وتوجیه وظائفهم ومسئولياتهم إلى 
آمراء آخرین مستحقین یوفون بالالتزامات القررة علیهم(۲۶۲) . 
وإذا كنا لم نصادف ای قيد يبين آعداد آسراء مصر السناجق فى دفاتر 
الارشیف العثمانى حتی أواسط القسرن ١ه‏ / ١۱م‏ » فقد آوضحت بعض 
المصادر أن عدد آمراء مصر السناجق الذين كاوا يباشرون وظائفهم فى أيالة مصر 
خلال أواسط هذا القرن » قد وصل إلى أربعين آمیراً « وهذا عدد قد يكون ميالغ 
فيه كثيراً . وكان كل من الصلاق وعبد الکریم قد صرحا فى تاریخیهما التعلق 
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بأيالة مصر فى العصر العشمانی » ان امير امراء مصر ستان باشا ( ۹۷۰ - 
۷ ) كان قد اصطحب معه , اثناء توجهه إلى الیمن سردارا على جیوش 
الدولة هناك , أربعة عشر أمير سنجق ممن هو مجموعهم آریعون أمير سنجق 
موجودون فى ایالة مصر (TEM MIST‏ وخلال النصف الشانی من هذا القرن بدات 
تصادف آعداد من هؤلاء الأمراء فى مواقع مختلفة من الأيالة . فقد أدرج YA‏ امير 
لواء تحت عنوان ١‏ ساليانه های أمراء محاقظين ولاية مصر ؛ قى إحدى دفاتر 
الرؤوس بالديوان الهمايونى مۇرخ بتاريخ (TEE) AAS‏ وفى إحدى البراعات 
الموجهة لأحد أمراء مصر السناجق . تحمل تاريخ ۱۰۰۷ه ذكر أن عدد هؤلاء 
الامراء يبلغ عشرون (TE) Lead‏ ولكن فى براءة لخرى تحمل تاریخ ۱۰۰۸ ذكر 
أن عددهم يبلغ خمسة وعشرون آمپر(۲۶۱) . 

Lil‏ عن ألقاب آمراء السناجق فى الدولة العثمانية » فقد نص t‏ قانون نامه 
الفاتح » على أن أمير السنجق كان يخاطب فى المكاتبات الرسمية بالاگقاب التالية: 
« قدوة الأمراء الكرام ء عمدة الكبراء الفخام ء ذو القدر والاحترام ٠‏ صاحب Sal‏ 
والاحتشام ؛ المختص بمزيد عناية اللك العلام .. سنجق بكى دام عدّ؛("54) . 
كما كانت تذكر هذه الألقاب مختصرة فى الأحكام الواردة فى دفاتر الديوان 
الهمايونى ؛ والمرسلة لامراء السناجق فى ايالات الدولة على gad‏ : ۱ قدوة الأمراء 
الكرام .. دام عزه (TEA)‏ وفى آواخر القرن ١٠ه‏ / ۱۱ ء كان الأمراء السناجق 
المحافظين بمصر يخاطبون على النحو التالى ٠:‏ مفاخر الأمراء al Sl‏ » مراجم 
الكبراء الفخام ‏ نو القدر والاحترام » الختصون بمزيد عناية لللك العلام « ديار 
مصر ده آولان سنجقبكلرى دام عرّهم (Ei‏ . 

ب وخلائف ومسئولیات اسراء محر السناجق المحافظين ؛ 

يعتبر آسراء مصر السناجق المافظین من لهم معاوتى آمير آمراء مصر , 
وعلی راس الهيئة النفذة للسياسة الادارية فى مصر »بل فى النطقة كلها . فمنة 
أن دخلت مصر تحت الادارة العشمانية , وحتی وفاة خاير بك الملوکی ٠‏ كان 
هؤلاء الامراء الحافظین , هم ممثلو الدولة العشمانية فى مصر . ويعد تعیین 
مصطفی باشا على ايالة مصر e‏ وحتی تنظیم إبراهيم باشا للادارة العثمانية ؛ 
کانوا قبضة الدولة القوية التی قضی بها على العدید من حرکات العصيان هنا 
وهناك , ووطدت بها حالة الاستقرار بين العباد(۲*۰) . 
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ویحد صدور قاتون نامه مصر ء واستقرار الادارة العثمانية فى مصر , بدأت 
معالم مسئولیات هذه القثة فى الوضوح تدریجیاً e‏ حيث اصبحت لها وظائف 
داخلية واخری خارجية Lad.‏ وظائف الامراء السناجق الحافظین الداخلية , فکانت 
تنمصر فيما يوجه إليهم من مهام فى مركز الایالة نقسها e‏ والسئولیات 
الخارجية التی کانوا یقوسون بها « کانوا یکلفون بها فى ولایات مصر الحلية 
الختلفة ‏ أو اپالات الدولة الجاورة لأيالة مصر . وبصفة عامة , كانت هذه الهام 
تمدّدها براوات الامراء التی كانت بأيديهم » کان یکون الأمير من السنین الذين لا 
يمكن تکلیفهم بمهام خارج مصر ١‏ أو یکون من أصحاب الکفاءات الخاصة 
الضرورية فى مركز الايالة بالقاهرة , أو من اصحاب الخبرة فى حماية الولایات 
الشرقية من الرجال الاکفاء (۲*۱). وعموماً , كان أمير آمراء مصر مکلفاً بتعین 
نوعية هذه الخدمات حسب احتیاجات الأيالة والنطقة » بحیث یحصل على 
موافقه مركز الدولة فى ذلك إذا لزم الأمر . وهكذا , كان الأمراء المكلفين بمهام 
فى القاهرة نفسها يعرقون باسم : أمراء محافظى مصر » » أما الذين كانوا 
يباشرون وظائف خارج مركز الأيالة وفى الايالات المجاورة ¢ کانوا يعرفون باسم 
د آمراء مصر الستاجق (TO‏ وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / 15م ء كان ائنی عشر 
آمیر) من أمراء مصر الحافظین يستخدمون فى إدارة شئون الأيالة الداخلية Ue‏ 
بقية الأمراء الآخرين فكانوا يكلفون بمأموريات خارج الأيالة كلما دعت الضرورة 
ذلك وصدرت الأوامر الساطانية بالتنفین(۲۹۲) . 
لقد كان أمراء مصر المحافظين من الأعضاء الأساسيين فى ديوان مصر 
العالى ء ومن خلال الديوان كانوا يقومون بمعاونة امير امراء مصر فى إدارة 
ششون الأيالة الختلفة التى كانت تنظر فى الديوان ٠‏ فيكلفون بتنفيذ الأوامر 
الصادرة عن الديوان العالى ٠‏ والحولة عن الديوان الهمايونى بمركز الدولة . فقد 
صدر امر لأمير آمراء مصر يكلف فيه احد أمراء مصر السناجق بتحصيل 
آلاموال الميرية الموجودة فى ذمة شيخ الصعيد(؛*؟) » pay‏ آخر يدعو فيه أمير 
أمراء مصر لاستخدام احد أمراء مصز الستاجق فى شئون الأموال اليرية (°*"). 
وإذا ما أتى بعض الرسل من الاستانة للقيام ببعض الهام المكلّفين بها فى مصر 
او فى آيالة بالمنطقة , كان امراء مصر المحافظين يكلّفون بمعاونة هؤلاء الرسل 
والجاوشية وبتيسير ما كلّفوا به من مأموريات(1*؟) . 
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وعلاوة على ذلك « كانت حماية آيالة مصر » والاماکن الهامة بمدينة القاهرة 
من حرکات العصیان وفساد الاشقياء ء من آهم السئولیات التی كان يُكلف بها 
الأمراء السناجق الحافظین .. قلما وصل إلى مسامع الدولة أن العصاة والفسدین 
یقومون بغصب الاصوال والاسباب فى مناطق مختلفة من القاهرة , صدرت 
الأوامر لامیر أمراء مصر بتعیین عدد كاف من أمراء مصر الحافظین لحماية هذه 
الناطق بطریق الناوبة مع صوباشية بولاق ومصر القديمة والقافرة ( ضباط 
الشرطة ) (۷*). وعندما ارسل آمير امراء مصر محمد باشا ( - 
١٠ه)‏ لاصلاح الإدارة فى مصر » کلف العديد من أمراء مصر الحافظين 
بتأديب الأمراء والعساكر الذى كانوا يقودون حركات المصیان ضد الدولة فى 
الولایات( )۲۹۸‏ 

آما الامراء السناجق الوجودون فى مصر بشکل دائثم ء ویکلفون بالخدمات 
الخارجية للدولة فى المنطقة e‏ کانوا یباشرون الوظاثف العسكرية والإدارية 
الختلفة فى أيالة مصر وفی الایالات والسناجق الجاورة لها « کالاشراف على بناء 
وتعمير ابیار سبیل الحرمین الشریفین(۲) . وحماية الزخائر التی كانت ترسل 
للاستانة سنوی( ۲۳) e‏ وحراسة الخزينة الإرسإلية الصرية وإيصالها سالة إلى 
اسلامبول(۲۱۱) . ومن ناحية آخری كان آمراء مصر السناجق یکلفون بالقیام 
بمهام الامراء السناجق فى الناطق والولایات الجاورة النین کانوا یعمینون فى 
حملات الدولة الخارچية » ونلك حتی عودة هؤلاء الامراء من الهام الکلفین بها . 
فقد کلف أحمد بك من آمراء مصر السناجق بمحافظة رودس حتی عودة أمير 
سنجق رودس حمزة بك من حملة مالطة ( ۹۷۲٩ه- ٠ (OYN‏ وصدر الامر لامیر 
امراء مصر بارسال قوة قوامها ۱۰۰۰ فرد من الجند ا مسلح » وعدد كاف من 
الامراء وأمراء مصر السناجق إلى الشام لهماية سناجق غرّة والقدس وصفد e‏ 
وذلك حتی عودة امیر اسراء الشام حسن باشا الذی توجه إلى حملة الشرق 
asad)‏ )(۲۱۳) . 

لقد كان آمراء مصر السناجق من رجال الدولة الامناء فى الاعم الأغلب e‏ 
حيث كانوا يبعثون بالتقارير الدورية السرية والعلنية عن احوال UYN‏ واوضاع 
أمير الامراء إلى مركز الدولة . وعند وفاة أمير آمراء مصر ء یکونون أول من 
یقوم بضبط الأيالة , وحفظ ولائها للدولة . وأحياناً ما كان يختار شخص معتمد 
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منهم كقائمقام ٠‏ حيث كان هذا الامیر النتخب الذى یعاونه فى ذلك الامراء 
لسناجق بالأيالة » یقوم بتدویر شئون الأيالة للختلفة حتی وصول آمیر الامراء 
إلى القاهرع(؟۲۱) . 
ج مكافئة , عقاب ¢ وعزل الأمراء المحافظين t‏ 

لقد كان عرض آمير أمراء مصر لأحوال موظفى الدولة الوجودون تحت 
إدارته » على مركز الدولة من وقت لآخر , من أهم المستوليات التى كان يقوم بها 
لإحكام السيطرة على منسوبى الدولة فى ايالة مصر Oy.‏ كان آمراء مصر 
السناجق يمثلون قاعدة قوية للحكم العثسانی فى البلاد , فقد کانوا يعيّنون من 
قبل الآستانة , وتحدد صلاحياتهم ومهماتهم فى الأيالة واللنطقة بمعرفة الديوان 
الهمایونی . فلم يكن أمير أمراء مصر يقدم على مكافثة احدهم أى عقابه آو عزله 
الآ بعد عرض أمره على مركز الدولة مباشرة . ويموجب هذا العرض » كانت 
تتفیر حالة الأمير السنجق بمصر . فعلی أثر عرض امیر آمراء مصر الذى SST‏ 
على أن الاسیر السنجق على بك قد اثبت شجاعة وكفاءة فى زمن الولاة 
السابقين, هو ی میب ء وافقت الاستانة على منح 
الأمير الذکور ترقية تقدر ب ۲۰,۰۰۰ أقجة e‏ حيث تقرر تسلمه هذه الترقية بعد 
تسجیلها فى دفاتر (eas‏ . 

أما بالنسبة للأمراء السناجق الکلفین بمهام خارج الأيالة , فکان لابد وان 
یقوم امير الامراء الذی كان یباشر اعمالهم ویشرف علیها . بعرض امر ترقية 
احد هوّلاء الامراء على أمير امراء مصر آولاً e‏ بحیث یقوم الأخير بعرض أحقية 
هؤلاء الامراء للمكافثة والتقدیر من قبل الدولة . وعندئذ » كانت الاستانة بعد 
تصدیقها على هذه الترقية , ترسل برائتها لأمير السنجق نفسه(۲۱۳) . وفی 
آواخر القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ء بدأت الدولة فى |تخان بعض الإجراءات المالية للحد 
من مسصسروفات الخزينة الإرسائية ؛ ومن بين هذه الاچراعات » عدم منح ای 
ترقیات للأمراء السناجق بایالة مصر Yje‏ بعد أن تشغر درجة سنجق محلولة 
ce ie aed SE‏ و و و ی 
مباشرة (۳۱۷), حتی أنه تقرر رفع الترقیات التی كانت قد منحت للمستهقین 
من الأمراء السناجق من قبل ؛ وذلك لواجهة الازمة الالية التی كانت تواجهها 
الدولة آنذاك( )۳۱۸‏ 
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( أرشيف رثاسة الوزراء تصنیف کامل کیجی رتم ۳۱۲ ) 
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خريطة تبین جدود ليالة مصر فى القرن 1١1م/‏ ۱۰ ه 


= STS بت‎ 


ومثلما كان یکافاً من يؤدى مهامه من هؤلاء الامراء باخلاص وکفاءة » كانت 
تعرض احوال من يقوم اثناء اداء وظائفه « بإيقاع الأذى بالرعية ؛ ویتسبب فى 
عدم استقرار الاوضاع فى الأيالة , تعرض على الاستانة , حيث تبحث فى الدیوان 
الهمایونی e‏ ومن ثم یتقرر عزل من یثبت عليه الاتهامات الوجهة الیه e‏ وتصدر 
الاوامر بترشيح آخر لیحل محله(۲۱۹) . 

وعند عزل الامراء السناجق المافظین السنین آو الرضی و غير القادرین 
على أداء الوظائف والهام الکلفین بها » كانت توجه إليهم مرتبات خاصة تعرف 
پاسم ۱ تقاعدية »(۳۷) . 

وحتی آواخر القرن ۱۰ه / ١١م‏ ء كان أمراء مصر السناجق الحافظین ء 
یباشرون مسئولياتهم فى US‏ مصر وفی الناطق والولایات القريبة منها بصدق 
وثمانة ؛ OSA‏ منذ آواخر هذا القرن , اصبحت هذه الفثة من آهم عوامل عدم 
الاستقرار والفساد والاضطرب الژداری والالی والعسکری فى الأيالة . فعلی اثر 
حصول الامراء السناجق فى مصر على التزامات بعض القاطعات الهامة فى 
مصر e‏ بدا نفوذهم الاداری یزداد فى مركز الأيالة وفی ولاياتها ایضاً (VS)‏ فقد 
صدر آمراً سلطانياً لأمير أمراء مصر فى عام ١٠٠١7‏ ف » بتثبیت محمد بك + وهو 
أحد أمراء مصر السناجق . وأتباعه فى الوظائف الإدارية التى كانوا يقومون بها 
وهی خدمات « أمانة الأنبار » ء وه كتابة جماعة التوفنكجيان » ,و ١‏ كتخدائية 
جماعة الکوکللو والتوفنکچیان » ؛ و « آمانة السویس) و « كتابة بنس السویس » 
و « حوالة الشهر » .. ومقاطعات آخری(۲۲۲) . ومن خلال ما كان یقوم به أمير 
سنجق واحد فقط واتباعه یتبین لذا إلى لى حد أصبح لهذا النصب ولاصحابه 
تأثيراً مباشراً فى مختلف مؤسسات الأيالة فى مصر(۲۷۳) . 
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مناطق أيالة مصر الادارية وادارییها 


أ-التقسيمات الإدارية لأيالة مصر ( الولاية السنجق ‏ الكاشفية ‏ 
الآمانة ) : 

لقد كانت مصر تتمتع بحدود طبيعية نات تأثير مباشر على تقسيمها 
الأقليمى فى المنطقة فمنذ أقدم العصور , انقسمث مصر إلى أقليمين أساسيين : 

الوجه البحرى ( مصر السقلى ) فى الشمال . 

والوجه القيلى ( مصر العليا ) فى الجنوب . 

وکانت مدينة القاهرة تفصل بين هذين الأقليمين . أما مصر السفلى » 
فكانت تنقسم إلى أقسام ثلاثة : منطقة الدلتا التى تقع بين فرعى النيل وتحتوى 
على ولايات : الغربية . النوفية » والشرقية التى كانت تمتد من الطرف الشرقى 
الدلتا وحتى مسحراء سيناء r‏ والبحيرة التى كانت هتد من غرب الدلتا وحتی 
الصحراء الغربية . أما أقليم مصر العليا , فكان آقلیم عظيم ممتد معروف باسم 
الصعيد ء وهو يمتد على ضفتى النیل من جنوب القاهرة وحتى بلاد النوبة . وإذا 
كان هذه التقسيم الإدارى العام لمصر لم یتفیر حتى يومنا هذا ء فإن المناطق 
الإدارية التى دخلت ضمن هذه الإقاليم e‏ قد طرأ عليها تغييرات متفاوتة بين 
الحين والآخر ء وقد حدثت هذه التغييرات تبعاً لتطور احوال UL‏ مصر 
السياسية والإدارية والاقتصادية فى العصر العثمانی . 

كنا قد تحدثنا فى مسوضع سابق من هذه الدراسة عن إنتهاج الدولة العثمانية 
لنظام فى التقسيمات الإدارية فى البلاد التى دخلت تحت إدارتها , يتناسب مع 
طبيعة هذه الناطق ونظمها السابقة . وهكذا ء لم يجرى العثمانيون تغییرات 
كبيرة على القسيمات الإدارية التى كانت موجوده فى مصر فى عهد المماليك » 
وأبقوا الكثير منها على حالها . 

لقد كان مركز السلطنة الملوكية فى مصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام هی 
نيابات كبرى . كل منها تعرف باسم « نيابة السلطنة » فكانت نيابة الوجه 
البحری تتكون من عدة أعمال هی : ( القليوبية . الشرقية a‏ الدقهلية » دمياط , 
الغربية e‏ المنوفية e‏ ابيار . البحيرة ء فوة ونسطراوية ). آما نيابة الوجه القبلى , 
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فکانت تتشکل من تسعة آعمال هی : ( الجيزة ء الفیوم e‏ اشمونية » اخميمية . 
اطفيحية . بهنساوية , أسيوطية , قوصية » اسوان (YVEN‏ . وکانت نيابة 
الاسکندرية قد استصدثت عام aV‏ لمواجهة خطر الفرنك فى البحمر 
(TY dan gill‏ . وفى آوائل القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ؛ احدث الماليك أيضاً نيابة جدة 
لواجهة خطر البرتغال فى البحر الاحمر(۲۷۱) . 

ومن ناحية آخری . كانت سيطرة الماليك على مصر العلیا فى صعید مصر 
هشة للغاية , وذلك بسبب ما كان یقوم به عربان المسعيد من هجمات مستمرة 
على OLY sll‏ هناك بمساعدة ملك دولة الفونج . حتی أن هؤلاء العريان احیاناً ما 
نجحوا فى ال(ستیلاء على عمل لسوان(۲۲۲) . ولم يكن للمماليك ای نفوذ على 
مناطق الواحات فى صحراء مصر الغربية البعيدة عن مركز الدولة » حيث كانت 
هذه المناطق مستقلة تماما عن دولة الممائيك(7/4؟) . وهکنا , أبقى السلطان سليم 
الأول » عقب ضم مصر ء أبقى ولايات وأعمال مصر وفقاً للتقسيمات القديمة . 
تحت إشراف وتصرف SALN‏ وحكام الماليك الذين اعلنوا ولاشهم للإدارة 
الجديدة . وكان أقليم الواحات فى الصحراء الغربية فى العصر الملوکی يدار 
بمعرفة مشايخ العرب الحليين , حيث كانت لهم سلطة مستقلة عن مصر هناك. 
ولكن ء تمكن آمير الأمراء خاير بك المملوكى من عقد بعض العاهدات مع هذه 
القبائل » حيث لحدث بذلك ولاية جديدة ضمت لتقسیم مصصر الإدارى عرفت 
باسم « الواح » آو « الواحمات (Ye‏ . واثنام فترة وجود الوزير الاعظم إبراهيم 
باشا فى مصر , قام « ضمن اصلاحاته الادارية في البلاه » قام بتوجیه الصعيد ء 
وکان مرکز‌ها مدينة لسیوط إلى آبناء عمر » واعتبر هذا الاقلیم منطقة سنجقية 
مستقلة , وذلك بعد أن تشاور مع مشايخ الصربان فى تلك الجهات فى هذا 
الصوص(۲۸۰) . 

وهکذا Lary‏ كانت مصر مقسمة إلى عدة ولایات ( کشوفیات ) كما جرت 
العادة فى زمن الماليك . اعتبرت الناطق الادارية الهامة فى الأيالة , ١‏ سناجق 
ادارية ؛ على النحى الذی كان مطبقاً فى ولایات الدولة العثمانية الاضری فى 
الاتاضول . ومع نهاية الربع الأول من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ » اخذ تقسم للناطق 
الإدارية فى أيالة مصر الشكل التالى : 
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فى مصر السفلى : الشرقية , قلیوپ e‏ بیلبیس » دقهلية e‏ غربية ٠‏ منوفية e‏ 


بحيرة ء قاطية . 
وفی مصر العلیا : الجيزة , اطفيحية , اشمونين » فیوم » بهنساوية e‏ 
متقلوط »الواح . 


وكان هذا التقسيم قد ورد لولايات مصر خلال هذه الفترة فى قانون نامه 
مصر . إلا أنه يلاحظ بعض الاختلافات بين نسخ قانون نامه مصر التى بين 
ایدینا « فبینما كانت نسخة اسعد افندى والتى أتخذناها مصدراً أساسياً فى 
يحثناء تبین الوحدات الادارية لأيالة مصر على انها ه ولایات (TANG‏ » فنلاحظ فى 
النسخة الوجودة فى المكتبة الوطنية فى باريس . ان مناطق قلیوب ء وبلبيس e‏ 
ودقهاية تذكر تحت اسم ناحية بعد ولاية الشرقية , كما لو كانت هذه النواحی 
تابعة لولاية الشرقية فى ذلك الوقت Lal. (YAY)‏ نسختی أيا صوفيا وخزينة آمانة 
الكتب بسرای طوب قابى فاعتبرت مصر تحتوى على أقليمين فقط هما : 
الشرقية والغربية » حيث أوردتهما تصتی اسم و ولايت » , شم ذكرت المناطق 
الادارية الأخرى تحت تعبیر « ناحية (YAT)‏ والقول الأرجح عندنا أن هذا الاختلاف 
بين نسخ قانون نامه مصر فی هذا التقسيم الإدارى » قد يرجع إلى اختلاف تاريخ 
تدوين كل نسخة من هذه النسخ ء بحيث حوت كل نسخة على آخر التغييرات 
التى حدثت فى التقسم الإدارى فى الأيالة فى وقتها . وقد يكون اجتهاداً من 
الناسخ تقسه يحسب ما كان يرى آنذاك . 

وفى هذا التقسيم المبكر لولايات أيالة مصر e‏ أعتبرت مناطق الإسكندرية 
šias‏ وأسيوط (الصعيد ) مناطق سنجقية . ففى إحدى الدفاتر التى حررت فى 
زمن أمير أمراء مصر سليمان باشا ( ۹۳۱ - (AAEN‏ ء لوحظ تسجيل GIG‏ 
سناجق إدارية : الأولى منها كانت لواء الإسكندرية ء وقد وجهت لأحد الأمراء 
السناجق بساليانة تقر ب ۲۰۰,۰۰۰ أقجة e‏ وثانيهما oly!‏ اسیوط (سيوط ) وجه 
إلى عيسى بك بساليانة تقدر ب ۲۵۰,۰۰۰ اقجة , وثالثها ء لواء جدة e‏ وجه إلى 
جاوش على بساليانة تقدر ب 16٠٠٠١‏ أقجة » وذلك بصفة أمانة ( لمانت (YAE)‏ 
. وفی هذه الفترة ء كانت بنادر دسياط والبرلس e‏ ورشيد ملحقة بسنجق 
الاسكندرية , اما القصير فكانت تابعة لسيوط . 
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وفی عام ۹۶۵ه- ويينما كان خادم سلیمان باشا عائداً من حملة الهند 
والیمن » نزل بچنده عند ساحل القصیر على البحر الاحمر e‏ حیث أصدر آمره 
إلى اوزدمپر بك بضبط بعض القلاع هناك والسيطرة علیها . وبذلك » توجه 
اوزدم یر بك باسطوله النهری عبر نهر النیل صوب الجنوپ » حيث نفکن من 
اخضاع بعض القبائل العربية هناك » ومن السيطرة على قلاع « ابریم ٠‏ . 
و« درر » ؛ومدن ۲ ماغراق » »وه صای » , وکانت موجودة تحت نفوذ دولة 
الفونج آنذاك وأمر بانشاء قلعة فى « سای » ( صای (VAP)‏ . ومنذ ذلك الحین . 
وحتی عام ١۹۷ه e‏ استمرت ١‏ [بریم » ملحقة بسنچق اسیوط(۳۸۱) . ولکن e‏ 
اصبحت بعد ذلك منطقة سنجقية مستقلة ملحقة بأيالة مصر(۲۸۷) 

وإذا كانت الاقالم التی تشکلت منها أيالة مصر لم يطرا علیها تغییر يذكر 
حتی أوائل القرن ۱۱ه- / 7١م‏ + فقد حدثت تغییرات من حين لآخر فى التشکیل 
الاداری لولایات وسناجق مصر العلیا والسفلى . وذلك بحسب التطورات 
الادارية والاقتصادية والسياسية التی كانت تمر بها الأيالة . فقد نکرت منطقة 
قليوب على آنها ولاية فى أوائل القرن ( ١٠ه‏ / 7١م CAA‏ . ولكن فى أواخر 
هذا القرن صودفت بعض القيود التى تبن أن قليوب تمولت إلى BLT‏ ( مقاطعة 
كتشوفية (AN)‏ « وأنها تابعة لولاية الشرقية , كما آلحقت بلبيس والدقهلية تماما 
بولاية الشرقية أيضآً ‏ فى أوائل القرن ANS‏ / 7١م‏ ۰ وصارت منطقة قليوب 
UY,‏ مستقلة Libs‏ )"0 ومذذ دخول أيالة مصر تحت الإدارة العثمانية » كانت 
منطقة النصورة أيضاً تتبع ولاية الشرقية , ولكن , فى أواسط القرن ١٠ه‏ / 
م » اخذت النصورة شكل ولاية مستقلة تابعة إدارياً لولاية الشرقية . وفى 
حوالى عام ۹۷۷ه- » كانت منطقة فراسکور التابعة النصورة قد أصبحت ولاية 
مستقلة(۲۱۱) » ولكن فى عام ۹۹۸ه- الحقت مرة ثانية بالنصورة لتيسير القيام 
ببعض الاصلاحات فيها وفى منطقة النزلة اية.1("“"). وفى عام ۱۰۰۰ه » 
صارت فراسکور ونواحيها ولاية مسستقلة » مع استمرار ربطها إدارياً 
بالنصورة(۲۹۳) . وفی عام ٩۹۹ه-‏ ويسبب اکتشاف معدن الفوسفات فيها 
بكثرة , أصبحت متطقة ١‏ طرانة » التی كانت تتبع ولاية البحيرة e‏ أصبحت 
کاش فية مستقلة مع استمرار ربطها إدارياً بالبحیرة(*۲۹) . 
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وفی نهاية الربع الأول من القرن ١٠ه‏ / 7١م e‏ ضم إلى منطقة « بهنساوية؛ 
التی كانت ملحقة إدارياً بولاية الفیوم , ضم إليها ولاية اطفیح » وأيضاً امانة 
ملوی ودیروط ( دریوط ) التی كانت ضمن اشمونبین إدارياً عام ۲٩۹ه-‏ » حیث 
استحدثت بذلك ادارة ستجقية مستقلة من هذه الناطق . وفی آمر سلطانی صدر 
لأمير امراء مصر [براهیم باشا ( ٩٩۱‏ - ۹۹۲ه) تبین لنا الهدف الذی كانت 
ترمی إليه الدولة من هذا التغيير فى التقسيمات الإدارية فى تلك النطقة e‏ حیث 
يؤكد هذا الامر بآن ولايتى بهنساوية واطفيحية قد لت للخراب ء ولذا تقرر الحاق 
بعض SLL‏ فى ولاية اشسونین بها ء وتعيين احد آمراء مصر السناجق عليها 
لاصلاحها وتعمیرها(*۳۱) . وفى أواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ + صارت اطفيحية 
وبهنساوية ولايات مستقلة ادارياً عن الفیوم(۱٩۲)‏ . 

لقد اعتبرت ولاية الصعيد أقليماً مستقلاً , منذ دخول مصر تحت الإدارة 
العثمائية . ولكن فى عام ۹۸۲ه- الحقت بعض القرى التى تقع جنوب الصعید 
والتى كانت ملحقة بأيالة الحبشة ؛ الحقت بسنجق إبريم + وذلك حتی یتیسر 
تأمين بعض الاحتياجات الضرورية لايالة الحيش , ولاستمالة عشائر العرب التى 
كانت Luis‏ ما تقوم بحركات عصيان ضد الإدأرة العثمانية بمساعدة دولة 
الفونج(۲۱۲) . وقى عام ۱٩۹ه-‏ الحقت ولاية الصعيد نفسها بسنجق ابريم 
لتامين حماية المناطق الجنوبية من عصاة العرب والمماقظة على مناجم العادن 
النفيسة التى ظهرت هناك(۲۱) . وفى العالم التالى » أصبحت ولاية الصعید 
LY,‏ مستقلة » ملحقة إدارياً بإمارة آمراء إبريم . وإذا كانت منطقة أسيوط التى 
اتفصلت عن ولاية الصعيد عام ١١٠٠ه‏ , قد الحقت بها مرة أخرى فى آوائل 
القرن ۱۱ه- / ۱۷م كمتطقة إدارية مستقلة , ققد انفصلت مرة أخرى عام 
8 ١٠ه‏ عن ولاية الصميد وصارت هذه ولاية مستقلة تمامآ(55؟), 

وفى عام ١۹۸ه‏ ألحقت سنجقية ابريم بأمارة آمراء الحبش e‏ لتوطيد الحكم 
العثماني فى ولاية الحبشة التى فتحت حديثاً , ولتسکین بعض قبائل العرب 
الموجودة فى الصعيد وإبريم والتی كانت من آهم أسباب حالة الإضطراب فى هذه 
النطقة(۲۰۱) Cy.‏ كانت ولاية إبريم بعيدة عن مصر وقريبة من الحبشة , 
وبسبب أن الأموال De ell‏ عن UY‏ الحصبشة كانت لا تكفى لدقع مرتبات 
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العسکر وجنود قلاع الدولة الجنوبية » قررت إدارة الدولة الرکزية إلحاق ابریم 
بآيالة الحبشة . ولکن » على آثر عرض أمير أمراء الحبشة , وقاضی ابریم بان 
سنجق ابریم لم يحقق النفع الرجو منه بإلحاقه بایالة الحبشة(' '') , وان الحاقه 
بمصر مرة لضری سیکون أكثر فائدة ونفع , فقد صدرت الأوامر ء فى ۱۲ ذی 
القعدة AAAF‏ . باعادة إلحاق ابریم بمصر كإدارة سنجقیة(۲ ۲۱) . وإذا كان أمير 
أمراء الحبشة قد تقدم بطلب مرة آخری إلى الآستانة لإعادة ضم ولاية ابریم بأيالة 
الحبشة مرة أخرى « مستنداً فى ذلك على أن السافة بين سنجق |بریم وميناء 
سواكن تقدر بعسيرة ۲۶ Laga‏ « والسافة بين سواكن ومصوع تقدر بمسيرة ۲۲ 
Legs‏ » فى حين أن المسافة بين أبريم وبين القاهرة تقطع مسيرة ۵۶یوماً , الامر 
الذى يحول دون استفادة آيالة مصر بولاية أبريم لبعد المسافة بينهما , إلا أن 
الاستانة رفضت هذا الطلب وهذه الحجة بسبب فشل إلحاق إبريم من قبل بولاية 
الحبشة ( ٤۹۸ھ E (T°)‏ » تشكلت من سنجقية أبريم , 
ومنطقة الصعید الاعلی ( وهی تحتوی على منطقة قنا شرقی النیل » وشمال 
منطقة دندرة غربی النيل فى ذلك الوقت ٠‏ وذلك كما جاء فى دفاتر الدیوان 
الهمايونى ) » ومیناء القصير , وكشوفية الواح » تشكلت ايالة مستقلة . وبالفعل 
صدر الأمر لإبراشيم باشا آمیر أمراء مصر ( AAAY - ۹٩۱‏ ) بتوجيه أمارة أمراء 
RI EARS N‏ ی E‏ وا سین 
(TEE ۰‏ . وعلى آثر خروج أمير أمراء أبريم لحملة تبريز ضمن 
جيوش الدولة التى كان يقودها أثناك الوزير الاعظم عثمان باشا ( ple (AAAY‏ 
يعيّن على Ul‏ إبريم وال آخر e‏ حيث عادت هذه المناطق مرة اخری والحقت 
بتقسم مصر الاداری(* 0 

Led‏ بالنسبة لبنادر مصر e‏ فقد كانت کل من دمیاط ورشید والبرلس تتبع 
سنجق الاسكندرية مدذ مطلع القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ءلا أن دمياط الحق بها 
البرلس وأصبحت لواء مستقل(۱ ۲۰) e‏ وبقيت رشید ایضاً لواء مستقل . وقي عام 
۰ قش. الحقت إدارة دمیاط ورشید بالأسكندرية مرة أخرى مع بقاء شئون کل 
منها الحلية مستقلة . وکانت الدولة قد أقدمت على هذا التغییر فى التقسيم 
الإدرى لهذه النطقة بسبب تکرار الشکوی من قبل اهالی دمیاط ورشید والبرلس 
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من تعدیات القراصنة على سفن الز‌خاثر التی تصل إلى مونيها متوجهة إلى 
الاستانة . حيث طالبوا بان تتشكل من هذه البنادر سنجقية مستقلة عن 
الأسكندرية . ويالفعل صدر الأمر بتعيين أمير سنجق على دمياط والبرلس 
ورشيد بسالیانة تقدر ب ۲۰۰,۰۰۰ أقجا(۲۷) . ومهما يكن من أمر » فقد كانت 
منطقة رشيد تلحق أحياناً بسنجق الأسكندرية وآحياناً آخری بسنجق دمياط . 

وقد اعطت الدولة العثمانية أهمية خاصة لمتطقة السويس , وذلك نظرا 
لكونها إحدى الراکز التجارية فى طريق تجارة الشرق 6 حيث كان ميناء السويس 
يستقبل سفن التجارة الشرقية الآتية من آسيا وأفريقيا » ومنها تنقل البضائع 
من السويس بطريق القواقل البرية إلى موانی دمياط ورشيد والأسكندرية . حيث 
تواصل طريقها البحری بعد ذلك ما إلى أوربا وما إلى الشام . 

ونظراً لهذه الأهمية التی اكتسبتها السويس » حرصت الدولة العثمائية على 
إنشاء ترسانة بحرية فى خليج السويس ۰ وشرعت بالفعل فى بناء أسطول جديد 
هناك لحماية موانى الدولة من الهجمات الصليبية البرتغالية . وقد أمر أمير آمراء 
مصر سليمان باشا الخادم پبناء هذا الأسطول الذى لحتوی على ۸۰ قطعة بحرية 
عام (VAATA‏ . ويعد أن تم بناء اسطول السويس e‏ عين قبطان إليمن على 
سنجق السويس الذى استحدث(؟ *"؟) . 

وهكذا ‏ یتضع لنا أن أيالة مصر لم تقسّم إلى مناطق سنجقية على نحو ما 

كان موجودآ فى أيالات الدولة الأخرى « Oy‏ كانت مصر من أيالات الساليانة 
وليست من أيالات التيمار بالدولة : فقد أبقى على التقسيم الإدارى الإقليمى بها 
rate‏ إلى ولايات محلية Lal‏ للناطق التى كانت تمثل أهمية خاصة بالنسبة 
لمركز الدولة وللمنطقة » فقد شكلت فيها عدة مناطق سنجقية يتقاضى الأمراء 
فيها مرتبات من الخزينة المصرية . ولم يكن التقسيم الإدارى لولايات مصر يتم 
طبقا لكبر او صسفرالساحات التی تحويها الولاية , وانّما نظراً لا تشكله هذه 
المنطةة أو تلك من أهميدة الدولة . حتى bol‏ نلاحظ أن معظم هذه الستاجق 
(الأسكندرية » دمياط ٠‏ رشيد e‏ السويس , جدة ) قد شككلت بغرض حماية الطرق 
البحرية للدولة فى البحر التوسط والبحر الأحمر » وتأمین طريق التجار 
المسلمين البمری من هجمات القراصنة والاعدام ء ولذلك كانت توجه رتبة 
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«القبطانية » ( ركاسة الاسطول البحری ) للامراء السناجق العینین فى هذه 
البتادر(۲۱۰) . 

وهکذا ء بلغت الناطق الإدارية بأيالة مصر , خلال مطلع القسرن ١١ه‏ / 
VV‏ اثنى عشر ولاية هی : ( الشرقية , الفربية » النوفية e‏ البحيرة وطرانه t‏ 
قاطية ٠‏ جيزة ؛ اطفيحية ء فیوم e‏ بهنساوية , لشمونین » منفلوطية , والواحات . 
وسبع سناجق ادارية هى : الإسكندرية e‏ دمپاط , رشید e‏ السویس » جد 
سیوط » وابریم )(۳۱۱). 
ب - إداريو الو لایات في ایالة مصر : 

لقد كان حكام ولایات وبنادر أيالة مصر يعينون بحسب تطور الأوضاع 
الداخلية والخارجية للمنطقة , وتبعاً للموقع الجغرافى فى هذه المناطق الإدارية . 
فعقب دخول مصر تحت الإدارة العثمانية , ابقت الآستانة الکشاف الماليك e‏ 
ومسشايغ العربان المحليين الذين أظهروا الولاء للدولة ‏ أبقتهم فى مواقعهم 
الإدارية » وذلك حتى يكتسب إداريى الدولة بمصر الخبرة والدراية الكافية باحوال 
الأيالة وقوانينها وعادات ومعاملات آهلها . أما الوانی الهامة كالأسكندرية وجدة 
فقد وجهت لبعض الأمراء العثمانيين الأكفاء . وإذا كانت الدولة قد حاولت تغيير 
إداريى الماليك وإستبدالهم بالإداريين العثمانيين عام ANY‏ حيث عزل 
الكشاف المماليك الذين کانوا يديرون ولاياتهم بحسب القوانین الملوكية القديمة, 
وعيّن عدد من الأمراء السناجق مکانهم » وذلك بهدف القضاء على حركات 
العصيان المستمرة فى ولايات مصر »إلا أن هذا الإجراء لم يزيد الأوضاع هناك 
إلا سوء ء الأمر الذى اجبر الاستانة على إعادة إداريى الماليك مرة أخرى إلى 
مواقعهم . 

ومن ناحية لخرى . كان للأمراء السناجق المحافظين قى مصر مهام کلفوا بها 
من قبل الدولة مباشرة . وكان على رس هذه المهام « حماية مركز الأيالة بالقاهرة 
ومعاونة أمير امراء مصر فى الشثون الإدارية والعسكرية » وعلاوة على ذلك e‏ 
فقد عين بعض أمراء السناجق المحافظين فى بنادر الإسكندرية ودمياط وجدة 
للقيام بمهام حماية سواحل الدولة على البحر الأحمر وعلى البحر التوسط من 
تجاوزات الاعداء وهفجمات القراصنة(؟١١)‏ . فلما تزايدت تحركات البرتفال المريبة 
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٠‏ فى البحر الاحمر وتعدیاتهم على السواحل الاسلامية » وعلی قوافل الحجاج 
وسفن تجار السلمین e‏ قامت الدولة بتعیین آمیر سنجق على میناء جدة » وامدته 
بالقوات البحرية اللازمة . أما الامراء السّناجق فى الاسكندرية ودمیاط ورشید 
والسویس « فکانوا يقومون بحراسة موانی الدولة فى البحر التوسط بصفة 
دائمة « وبالخاصة فى موسم الرییع » وحماية سفن التجار والسافرین والحجاج 
من تعدیات الاعداء » وحماية سفن الزخائر الإرسإلية والخزينة الإرسإلية التی 
كانت تتوجه کل عام إلى إسلامبول . وکانت الدولة تحرص على قيام أمير 
الأسكندرية وقبطانها بهذه plell‏ وعدم تقصيره فيها ء وعلى مباشرة أمير آمراء 
مصر لتنفيذ الأوامر السلطائية فى هذا الخصوص , حيث كانت ترسل الأوأصر 
تلو الأوامر إليهما للتاکد من قيام كل منهما بما AIS‏ به من مهام . 

فقد صدر لأمير أمراء مصر امراً سلطانیاً فى رمضان ۹۸۲ه- يوصيه فيه 
بضرورة تحرك الأسطول فى الإسكندرية e‏ عند حلول موسم الرييع للمرور فى 
دوريات بحرية بين انطاليا ورودس والإسكندرية للوقوف فى وجه سفن القراصنة 
التى عادة ما كانت تسبب آضراراً لسفن السلمین(۳۱۳) . وفی عام AMAT‏ 
صدر امراً لأمير سنجق الإسكندرية ليقوم بحراسة سفن التجار السلمین فى 
البحر التوسط حتى تتجاوز الأماكن الخطرة (PVE)‏ ومرة لخرى صدر الأمر 
السلطائى عام ۹۸۷ ه إلى أمير سنجق الإسكندرية وأمراء سناجق رودس صاقير 
وميديلى ۰ وماغوصة ليقوموا بواجباتهم تجاه حماية سفن التجار السلمین من 
قطاع الطرق البحرية من وإلى مصر ٠‏ وبين أيالة مصر وهذه الجزر(*۲۱) . وفی 
عام ۱۰۰۳ ف صدر امراً لامیر أمراء مصر بضرورة إرسال أمير سنجق 
الإسكتدرية وأمير سنجق دمياط preys‏ سنجق ماغوصة لحراسة لف قنطار من 
البارود الرسل من مصر إلى استانبول لواجهة مهمات الحملة السلطانية ء 
مستعيتين بسفنهم الحربية ويبوارجهم اليرية الوجودة فى ميناء 
الاسکندریة(۲۱۱) . 

Lal‏ بالنسبة لاقلیم الصعید ۰ فمنذ دخول مصر تحت الادارة العثمانية » متح 
هذا الاقلیم إلى مشايخ العريان من أبناء عمر کسنچق مستقل . واعتبارً من 
النصف الثانی من القرن ۱۰ه-/ ١١م‏ ء صارت ولاية الصعید التی تبعد كثيراً عن 
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مركز ULY‏ بالقاهرة وكرأ للشقیاء والعصاة وقطاع الطرق من العربان e‏ الامر 
الذی جعل الحکام والمشايخ هناك يعجزون عن جماية الال الیری كما يجب . 
فظهر العجز فيه , وكثيراً ما كانت تقع الشاحنات والصادسات بين مشايخ 
العريان بعضهم ويعض مما كان يؤدى لإيقاع الظلم بالأهالى وخراب البلاد . 
وهكذا » تقدم أمير آمراء مصر بعرض إلى الاستانة يشير فيه لضرورة عزل 
مشايخ العربان الوجودین بولاية الصعيد , وتعیین أمراء سناجق على الولاية 
على نحو ما هو موجود فى ستجق إبريم » بحيث يكلف هؤلاء الأمراء بتنفيذ 
أحكام الإعدام وإقرار الأمن فى الولاية ء وفی نفس الوقت يقوم الأمناء بضبط 
أحوال القری ورعاية مصالحها مما يعود بالشفع على امال الميسرى وعلى 
الولایة(۲۱۷) . وبالفعل صدرت الاوامر لأمير أمراء مصر بسحب مقاطعات ولاية 
الصعيد من يد أبناء عمر » وتوجيهها الكشاف بطريق الإلتزام » وتعيين أحد أمراء 
مصر السناجق المحافظين من ذوى الخبرة والدراية فى العمل فى هذه المناطق › 
ووضع مقدار كاف من الجند تحت إمارته لمواجهة ما قد يحدث من فساد من 
العربان هناك(۳۱۸) . وإذا كانت ولاية الصعيد قد وجهت لفترة لابن عمر » إلا أنه 
عزل عنها بسبب اعتراض الأهالى على هذا التعيين e‏ واضطراب أحوال الاهالی 
والأيالة الأمر الذى جعل الدولة تعيد الولاية لاحد الامراء السناجق وتوجیه 
مقاطعتها إلى الملتزمين مرة (INe al‏ . ومنذ عام ۹۸۲ه أصبح يعين على 
ولاية الصعيد احياناً أمراء سناجق وأحياناً cal‏ مشايخ عربان بدرجة 
OFF) pa‏ . 

وکما حدث بالنسبة لولاية الصعيد فقد صدرت آوامر الدولة لامیر امراء 
مصر لعمل التحریات اللازمة لمعرفة العدد اللازم من الأمراء السناجق لكل اقلیم 
من الاقالیم الوجودة تحت تصرف مشایخ العريان » عدا ولاية البحيرة » ومقدار 
العسکر الضروری لإعانة هؤلاء الامراء على القیام بواجباتهم قى تلك للناطق » 
ومن من الأمراء مؤهل للقيام Ji‏ هذه الوظافف(۳۲۱) . إلا أن الادارة الرک زية 
تراجعت عن هذه الخطوة حيث بدأت فى تثبيت مشايخ العربان فى ولاياتهم . 
وذلك بعد رفعهم لدرجة أمراء السناجق(۳۲۲) . وعلى أثر ضم منطقة ابريم على 
حدود النوبة مين عليها ایضاً امير سنجق(۳۲۳) . 
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ومن العرض السابق یتضم لنا أن الامارات السنجقية بأيالة مصر تعرضت 
خلال القرن ١٠ه‏ / ۱۱ لتفييرات مختلفة بحسب الظروف التی تعرضت لها 
الأيالة . وهنا يجدر بنا الب حث فى آهم عناصر الادارة المحلية ULL‏ مصر 
(الکشاف e‏ ومشايخ العربان ) والدور الهام الذی كانت تقوم به هذه الفثة فى إدارة 
مؤسسات الأيالة الحلية . 
آ ول : الکشاف : 

لقد قام السلطان سلیم عقب إنتقال مصر للادارة العثمائية بتعیین عدة 
آمراء ستاجق لضبط الولایات والنواحی بمصر وإقرار الامن به(*۳۳) . إلا أنه قبل 
مغادرته مصر أعاد تعيين الأمراء الماليك الذين اعترقوا بالسيادة العشمانية على 
مصر ء وذلك بإعتبارهم كشاف بهل(*۳۲) ء فقام بتعيين جانم السيفى الأمير 
الملوکی على كاشفية بهنسة والفيوم . وتعيين أبو حمزة على الغربية 
والحلة(۲۳۲) . ولم يطرا على التشكيلات المحلية لأيالة مصر تغيير يذكر خلال 
فترة ولاية خاير بك ( ٩۲۳‏ - ۹۲۸ه-) ؛ ولكن على أثر وفاة خاير بك وتولية 
مصطفی باشا على مصر قام الأمراء المماليك من الكشّاف ومشايخ العريان 
يحركة عصيان واسعة فى مختلف ولايات الأيالة ٠‏ حيث تم عزل هؤلاء الكشاف 
وعين بدلاً منهم أمراء سناجق فى ولايات مصر »إلا أن الإدارة الرکزية ادرکت 
بعد مرور أربعة أشهر فقط أن الإداريين المثمانيين لم يكتسبوا الخبرة الكافية 
لإدارة هذه البلاد والتعامل مع أهلها بعد ٠‏ حيث واجه الأمراء العثمانيين صعوبات 
كبيرة فى التعامل مع عريان وأهالى مصر فى البداية e‏ مما آفلت الزمام من 
آیدیهم . وبصدور قانون نامه مصر ( ١57ه‏ ) أبقيت الكشوفيات بأيالة مصر 
بإعتبارها النواة الأساسية للإدارة المحلية فى الولايات بعد تخلیص مؤسساتها 
من البدع التى كانت قد لحقت بها خلال العصر المملوكى . 

وحتى تتحقق حالة من التوازن بين القوى المحلية فى ولايات مصر ويسكن 
العريان دائمى العصيان فى أنحاء الأيالة الختلفة » قام السلطان سليم بتثبيت 
مشايخ العريان الذين اعترفوا بالإدارة العثمانية . تشبيتهم فى مواقع نفونهم 
بالولايات ٠‏ فعین شيخ عرب الغربية حسن بن المرعى e‏ وشيخ عرب الشرقية 
أحمد من بقر ۰ وشيخ عرب الجيزة حماد بن خيبر عينهم فى مواقعهم ومنمها 
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لهم كمقاطعات , كما أنه أعطى ولاية جرجا لشیخ عرب الصعيد على بن 
عمر(۳۳۷) . وعلی الرغم من هذه الخطوة التى أقدم عليها السلطان سليم 
لتسكين العربان بإشراك مشايخهم فى الإدارة المحلية للبلاد إلا أن هذه الفئة 
استمرت فى غيها واعتبرت من أهم عوامل الاضطراب فى ذواحى مصر , قكانوا 
اداة فى يد عصاة المماليك لضرب الإدارة العثمانية الجديدة وذلك حتى توجه 
الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر لإصلاح إدارتها ولوضع قوانين تنظيمية 
لها . 

تعيين SUES‏ : لقد كان كشاف ولايات مصر ينتخبون فى معظمهم من 
الأمراء المماليك الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية فى مصر , واستمر الحال هكذا 
حتى تنظيم شئون الأيالة بصدور قانون نامه مصر عام AAYY‏ . ومنذ ذلك 
الحين » بدات الإدارة العثمانية الجديدة فى توجيه بعض المناطق الإدارية لهؤلاء 
الكشاف إلى عسكر الباب العالى بمصر ويالاستانة حتى يتمكن هؤلاء الإداريين 
الجدد من اكتساب الخبرة من إداريى المماليك فى إدارة البلاد(/۳۳) . 

فعندما كانت تحل كشوفية فى إحدى ولايات مصر كان يعرض الأمر على 
ديوان مصر العالی ٠‏ حيث يقوم أمير أمراء مصر وناظر أمواله ( الدفتردار ) 
بتفحص الراغبين فى هذا المنصب فيختاران اقدرهم وانسبهم لإدارة هذه النطقة 
ولتمثيل الإدارة العشمانية بها . وعندثذ ؛ يعرضان اختيارهما على مركز Ryall‏ 
فیصدق الديوان الهمايونى على هذا التعيين . ويرسل البراءة الخاصة به إلى 
الکاشّف (TTS) aot‏ . وكان IRISH‏ الجديد يتقاضى ساليانه حددت له بموجب 
هذه البراءة من آموال « رسوم الكاشفية » التى يحّصلها من مقاطعته(۳۳۰) . 
وعلاوة على منصب الكشوفية ‏ كان الكشاف يتصرفون فى بعض مقاطعات 
الولاية بطريق الإلتزام . فكما ورد فى دفتر مقاطعات مصر لعام ١٠٠٠ه‏ منحت 
ولاية قاطية بطريق الإلدزام وايضا الواح ٠‏ وجهت بعض مقاطعات ولاية الخصورة 
التابعة لولاية الشرقية ( وتحتوى على VA‏ مقاطعة ) » وولاية قليوب ( وتحتوى 
على ۳۶ مقاطعة ) لبعض الكشاف التزاما OTS)‏ 

Lang‏ كان ینمل متصنب كھ ء وعند تعيين كاشف جديد » كانت 
الکشوفية الحلولة توجه لمن یلتزم بدفع خراج اعلی للخزينة اليرية » وفی حالة 
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عدم تقدم من یدفم مبالغ أكثر عن هذه الکشوفية كانت توجه لاحد الاشخاص 
الأمناء المعتمدين ممن يقبلون الإلتزام بدفع نفس الخراج الساپق(۳۲۲). وپبسبب 
الضائقة المإلية التى كانت تعانى منها الدولة العثمانية خلال النصف الثانى من 
القرن ١٠ه‏ ١١م‏ , كان من الممكن إنتزاع كشوفية أحد الكشاف من يده إذا ما 
ظهر من يدفم التزام أعلى عن مقاطعته ؛ وعندثذ » كان على الكاشف الجديد دفع 
دیون الكاشف المعزول حتى لا تضيع الغلال المزروعة فعلاً والأموال الميرية 
المويجودة فى ذم الأهإلى . كما كان يحصل التزام الكاشف العزول من أمواله 
وغلاله الخاصة . فعلى آثر انحلال كشوفية الغربية , تقدم لها حمزة بك بشرط 
دفع مقدار أكثر من الحاصلات ٠‏ وعندثذ صدر الامر لأمير آمراء مصر بضرورة 
تحصيل ۱۵۰,۰۰۰ ذهبية الوجودة فى ذمة الكاشف السابق من الغلال الخاصة 
به آو من أمواله » وتسلیم ما قيمته ۸۰۰۰ ذهبية من القمح والبقول للانبار 
الصرية ء وتسدید أثمان ۱۵۰ ناقة ؛ و۲۰۰ قرية من سالیانته(۲۳۳) . ویعد أن ثبت 
فشل هذا النظام وضرره JUL‏ الیری وبمصالح الاهالی e‏ صدر الامر لامیر أمراء 
مصر ولدفترداره پابطاله على الفور ء ومنع توجیه کشوفیات للراغبین خلال 
مدة التصرف فعلی أثر عرض مصطفی بك » وهی أحد آمراء مصر . بان کاشف 
على الذی كان قد تصرف فى ولاية النوفية بالتزام تسلیم ۱۲۰,۰۰۰ آردپ حبوب 
وبشرط عدم قبول شخص آخر أو تدخله فى ولایته آثناء فترة التزامه مهما دفع 
أكثر ء فإنه بينما قام الکاشف الذکور باداء مسهامه على الوجه الطلوب دون 
تقصير , وبتعمیر جسور ولايته » فوجی) بتوجیه ولایته التصرف فیها إلى 
شخص آخر بالتزام اکثر , فقد صدر الامر لأمير آمراء مصر ولدفترداره بالتحقق 
من هذا الامر . بحیث أنه إذا ثبت صحة الدعوی فینبفی منع توجیه هذه القاطعة 
لشخص آخر طوال مدة الالتزام ء والعمل بهذا الحکم فى توجیه کشوفیات 
ومقاطعات الایالة فيما بعد(*۲۳). واحیانا ما كانت توجه الکشوفیات لبعض 
الامراء بشرط دفع الاموال اليرية الوجودة فى عهدة الأمناء بتلك الولایة(*۲۳) . 
Lad,‏ كان LIS‏ موظفی الدولة بمصر ممن يعينون ببراء‌ات تصدر عن 
الاستانة » ویتصرفون فى سالیانات وعلوفات بمقتضی هذه البراءات , كما LAS‏ 
۰ يؤدون مبلغ من الال عند جلوس السلطان الجدید على العرش ( وهی رسم 
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جلوس همایون ) » كان على SLASH‏ ایضا |رسال هذا الرسم حتی یمکن تجدید 
براواتهم(۳۳۱) . وعلاوة على هذا الرسم كان الکشاف مطالبون ایضا بدفع رسم 
یعرف باسم « كشوفية صغير » إلى أمير امراء مصر الجدید عند وصوله للأيالة, 
وذلك حتی یثبتون فى وظائفهم(۳۳۲) . وفی آواخر القرن ( ۱۰ ه / ۱۱ م) 
أصبحت عادة أداء الکشاف رسوم ۱ کشوفية صغيرة » لأمير الامراء عند بدء 
تعیینه عرّف متبع ,إلا أن مقدار هذه الرسوم قد تزاید خلال هذه الفترة 
تدریجیا, حيث كان الكاشف يدفع ما يتراوح بين ( ۱۰,۰۰۰ و ٠٠,٠٠١‏ ) ذهبية 
كرسوم كشوفية صغير » وحتى يستطيع هؤلاء الكشاف الإيفاء بهذه الالتزامات 
Lely‏ دون نقصان ۰ فرضوا على الأهالى كثير من البدع والمظالم مثل بدعة 
«الطلبة » و « الكلفة » .. وغيرها من الخسرائب غير الشرعية التى كانت تحصل 
من الرعية بشتى الطرق والأشکال(۲۳۸) . 

وظائف الكشاف : لم يكن للادارة المحلية فى مصر نظاما محدد) يبين 
صلاحيات إداريى الولايات وعلاقاتهم بمركز الأيالة ويمركز الدولة « وذلك حتى 
وضع قانون نامه مصر (TT)‏ وإنما بقت هذه الإدارة تنتهج القوانين والنظم 
الملوكية التى كانت سائدة فى تلك النواحى من قبل . ويذلك استمر کشاف 
الولايات يباشرون مسئولياتهم بحسب النظم المملوكية » ولم يطرأ على ما كانوا 
يقومون به من وظائف تغيير يذكر . 

ففى هذه المرحلة الإنتقالية للإدارة العثمانية فى مصر ( ٩۳۱ - ٩۳۳‏ ه ) , 
لم تجد الإدارة المركزية عناصر تستطيع القيام بالمهام المكلفين بها من نوی 
الخبرة والدراية باحوال البلاد ومختلف نواحيها » آقضل من بقايا المماليك الذين 
اعترفوا بالسيادة العثمانية على مصر . وهكذا » بدأت هذه الفئة فى العمل على 
إقرار الأمن فى البلاد وتثبيت أقدام الإدارة العثمانية فى مختلف المؤسسات e‏ 
وياشرت مهامها . كما كانت من قبل بحسب القوانین المملوكية المعمول بها 
أنذاك. وعقب وفاة خاير بك ( AYA‏ ه ) olay.‏ الإدارة العثصانية فى العمل على 
رفع هذه النظم والتشكيلات المملوكية تدريجيا , وإحداث تعديلات أساسية فى 
تشكيلات الولايات المحلية ومؤسساتها » الأمر الذى أدى إلى موجة من حركات 
العصيان لم تنتهى إلا بعد عام ( ٩۳۱‏ ه ) . ويذلك ء راعت الهيثة الإدارية 
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الحاكمة التي وضعت قانون نامه مصر هذه التطورات عند وضع الخطوط 
العريضة لهذا القانون . حیث اعتمد إعتماداً اساسیاً فیما یتعلق بالادارة الحلیا 
للولايات على ما عرف فى هذا القانون باسم ( قانون السلطان قایتبای) » وهذا 
القانون يعالج الششون المإلية والادارية للولایات وشتون الاراضی بها . ویموجب 
هذا القانون أيضاً حددت صلاحیات الکشاف والاداریین الصلیین بالولایات . وقد 
آكد العمل بهذا القانون الأمر السلطانی الذی ارسل لامیر آمراء مصر ودفترداره 
فى ma ٩۷۲‏ وهذا نصه : « عندما فتح أبى المرحوم سليم خان بالقوة القاهرة 
مصر ء جمع الاکابر والاعیان ومشايخ البلدان والف قراء والضعفاء فى الولاية 
المذكورة e‏ وسالهم هل تریدون أن يطبق بینکم القانون القدیم والقیاس الستقیم 
لاجدادی العظام ء أم أنكم ترغبون فى المادات القديمة للذین حکموا مسر 
القاهرة من قدیم الزمان ؟ فاختاروا قواعد قوانین قایتبای »(*) . 

وهکذا انحصرت الوظائف الاساسية للکشاف حتی صدور قانون نامه مصر 
عام ۳۱٩ه‏ فى جذب آهالی الولایات لطاعة الادارة الجديدة » وعمل مساحة 
جديدة للاراضی الزراعية فى البلاد ٠‏ ومصادرة آراضی وأملاك الماليك الذین 
قتلوا أثناء ضم مصر للدولة واثناء قيام بعض الماليك والعریان بصرکات 
عصيانية ضد الدولة » ومصادرة القاطعات التی كانت فى حوزة الطواثف الحلية 
الختلفة . وضمها الخزينة اليرية » وحماية أهالى نواحی الولایات وآراضیهم من 
فساد العربان العصاة(۳۳۹) . وقد اکد قانون نامه مصر على أن یباشر الکشاف 
وظائفهم الحلية تحت |شراف أمير آمراء مصر وناظر آمواله( (VE‏ . وعموماً كان 
لكل کاشف مجلس خاص به یباشر فيه مهامه التی تنقسم إلى ثلاثة اقسام : 
إدارية » ومالية ٠‏ وعسكرية . وکانت هذه الهام تدور حول الاهتمام بالاراضی 


( *) ۱ .. مرحوم بابام سليم خان » قوت قاهرة أيلة فتح ایتدیکی زمانده + ولایت سزیوره نك 
اکابر واعیان ومشایخ بلدان وفقرا وضعفاسى جمع ایدوب » اجداد عظاممك قانون قدیم 
ومقیاس مستقیمی ما بینکزده جاری اولدیفی استرسز e‏ یوفسه , قاهره مصره سلفدن 
حاکم آولانلرك جاری اولیکلان عادت قد يمه لرین می مراد ایدینورسز ؟ دیو فرمان 
ایتدکلرنده , قایتبای قاعده سن اختیار ایدوب ..» : دفتر المهمة رقم ٤‏ .ص ۲۲ | 
جمادی الاولی AVY‏ ه . 
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الزراعية ومحصولاتها التی كانت تمثل الدخل الأساسى للخزينة ت الصرية da yall‏ 
وتأمين الأمن والإستقرار بين رعايا النطقة المتصرف فيها . 

لقد کان اهتمام الكشاف بتعمير سدود آنهار القرى الموجودة فى عهدتهم من 
الامور التی ركز علیها قانون نامه فصر , والعدید من الاوامر السلطائية » بحيث 
وضع نظأماً محکماً لرعاية هذه السدود ختی لا تکون سبباً فى خراب الاراخسی 
الزراعية فى ای وقت . فقد.أكد قانون نامه مصر على ضرورة قيام BUREN‏ 
بتنبيه اللتزمین على تعمير وإصلاح الجسور الوجودة على الأنهار والتی تنظم 
عملية ری الأراضى المعدة للزراعة ء وفى حالة تقصير الكشاف ومشايخ العربان 
فى الإهتمام بهذا الأمر وتحويل الأراضى إلى ( شراقى ) ء كان على قاضى الولاية 
yal,‏ فى المنطقة عرض الأمر على ناظر الأموال » وإيقاع اقصى العقوبات 
بمن ثبت تهاونه ففنى تعمير هذه الجسور الیری « يصل إلى حد الإعدام » وذلك 
بعد تصمیله الأضنرار التى حدثت بسبب تقسصيره وتحصيلها من 
(TE tes,‏ . فعلی أثر عرض القاضی بضرورة تعمير الجسور الیری 
الموجودة فى. عهدة كاشف الجيزة حماد بن خيبر » فقد صدر الامر لأمير أمراء 
منصر بصرف مأ قدره © أكياس ذهبية لعملية التكعمير من أفوال الكاشف 
وبمعرفة القاضى » وذلك فى Ube‏ عدم قيام الكاشف بنقسه بتعمير سدوده بدون 
تسخل(۳۶۳) . 

ويبدى أن عملية تعمير الجسور هذه كانت من الهام الدورية التى كان على 
اللتزم القيام بها سنوياً » ومن الأمور الهامة التى كانت تؤثر فى عملية ری ٠‏ 
الأراضى الزراعية إيجاياً وسلباً , وبالتالی قى محصولات الميرى فى هذه الأراضى 
. ولذلك كله اهتم قانون نامه مصر بهذا الأمر اهتماماً عظيماً e‏ حيث جعل 
مصاريف تعمير الجسور مما يدفعه الكاشف من رسوم الكشوفية بحيث كانت 
تسلم الاموال الزائدة للخزينة الميرية . ۱ 

وقد كان إشراف الکشاف ومشایخ العربان والباشرین على عملية تمهید 
القرویین للاراضی الوجودة فى تصرفهم والقرر زراعتها قبل حلول موسم 
فیضان النیل » من السئولیات التی یسالون عنها آمام ناظر الأموال وأمير 
vel‏ ولذلك كان الکشاف یعلنون على الاهالی من القرويين حلول موعد 
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منصبه » عقب جلوس السلطان مراد الرابم ( ۱۰۳۲- ۱۰۵۰ ) ء حتی أن أمير 
الامراء الجدید وصل ميناء الأسكندرية e‏ ولکن عندما تباحث أعيان الأيالة 
وأصحاب النقوذ فیها فى هذا الامر e‏ فى اجتماح طارئ: عقدوه فى الدیوان العإلى » 
اکدوا أن عزل امير الامراء بهذه السرعة وتعیین آخر , سيؤدى Lara‏ الحاق 
الضرر JUL‏ الیری . وبكافة احوال UL‏ » ومن ثم عرض على مركز الدولة 
الامر » حيث صدر الأمر بإبقاء مصطفی باشا فی متصبه ( ۱۰۳۲ - 
۰۵ هه AVY)‏ 

وکان قرار عزل أمير الامراء لا يتم الا بعد مناقشات ومشاورات بين آرباپ 
الديوان الهمایونی(۱۲۲) » یعتمدون فیها على تقاریر امیرالامرام نفسه ۰ وتقاریر 
أمراء مصر المحافظين عن الاوضاع فى الایالة خلال فترة ولاية امير الامراء 
هنا(؟۱۲). وعلی الاحوال العامة للأيالة e‏ ومدى قيام أمير الامراء بمهامه الادارية 
والعسکرية أو عجزه عن الفیام بها . ولکن © يبدو أن آمراء مصر الحافظین 
وجنود الدولة فى مصر كان لهم تأثير عظیم فى إختلال النظم فى البلاد ء 
وبالتللی فى عزل أمير الأمراء الذى لا يرغبون فيه . ویبین مصطفی سلانیکی 
فى تاریخه(۱۳۹) الدور الذی قام به أمراء مصر وعساکرها فى عزل أمير الامراء 
شریف محمد باشا ( ۱۰۰4 -5١٠٠ه‏ ) على النحو التالی » حیث یقول : « إن 
آحوال مصر آلت إلى الاضطراب الاداری ء فإختلف الاداریون بها ء وسامت علاقة 
آمراء مصر وعساکرها بأمير آمراء مصر . حیث قام هؤلاء بالسّطو على منازل : 
دوراق فوزی » و « آشجی محمد » وهما من أعيان ULN‏ الشهورین » وقتلوهم , 
حتی آنهم آرادوا قتل آمیر الامراء نفسه الشریف محمد باشا » ولکنه نجا من 
اغتيالهم له عند دضوله القصر باعجوبة . وقد عرض الامراء والعسکر هذه 
التطورات على الاستانة بقولهم :إن مصالح الأيالة لم تعد تراعی » وأصبحت 
معطلة » وأننا لا نقبل هذا الباشا فى الحكم ؛ ونريد حاكم آخر ۰ قليرسل صاحب 
السعادة حضرة السلطان أى شخص آخر ء وإننا سوف نعطيه ميثاقنا ونطيع 
ونسمع له فى الحال » . وهكذا , تمكّنت هذه الفئة من الضغط على السلطان . 
فصدر الأمر بعزل الشريف محمد باشا وتعيين خضر باشا Yay‏ منه . 

ومهما يكن من أمر »لم يكن آمير أمراء مصر المعزول يترك الأيالة فور 
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تمهید الاراضی للزراعة ويحثونهم على الاجتهاد فى زراعة جمیم الاراضی التي 
أعتيد زراعتها e‏ وعلی عدم ترکهم الاراضی غير مزروعة » ویحترونهم من 
تهاونهم وترکهم للاراضی عاطلت(؟۳۶) . 

ومن ناحية آخری . كان الکشاف ومشایخ العربان یسلمون التقاوی اللازمة 
والعتادة لكل قرية بمعرفة قضاء الاراضی والامناء وبموجب محضر شرعی r‏ 
وإذا ما ظهر عدم كفاية هذه التقأوى فى قرية ما بعد فیضان النیل كان يسام 
للأهائى المقدار اللازم من هذه التقاوى بموجب محضر آخر . وقد dich‏ هؤلاء 
القرويون على إعادة هذه التقاوى إلى مخازن الغلال فى موسم الصصاد يموجب 
تلك الحاضر الموجودة بأيديهم . وكان الكشاف والأمناء يقومون بالتفتيش على 
تجهيز الأهالى الاراضی للزراعة e‏ فإذا وجدوا ارضاًلم تجهز ولم تزرع فعلاً 
پبحئون عن السبب . فإذا كانت نتيجة لعدم تسلمهم التقاوی فى الوقت الناسب 
كانت الاضرار تحمل على السئولین من الکشاف ومشایخ العربان والعمال ؛ کل 
حسب مسئولیته فى هذا الامر , حيث کانوا یعاقبون بالاسلوب الناسبپ(*۳4) . 

وللمحافظة على تعمیر القرنی وحمایتها من الخراب ء صدرت الاوامر التی 
تؤكد على الكشاف ومشایخ العريان والعمال عدم تعدیهم على آموال وأسباب 
الأهالى فى القرى « وحمايتهم لهم مما يقوم به العصاة من النهب والسلب ء وكل 
ما كان یجبر القرويين على ترك أراضيهم خربة دون رعاية أى زراعة . ومن ناحية 
آخری , قد يعلن على القرويين أن من يترك أرضه مهجورة بدون زراعة يقوم 
الكاشف بتوجيه هذه الأرض لآخر من أجل زراعتها والإهتمام بها ء وذلك يمعرفة 
ناظر الأموال . وإذا ما ثبت آن هجران الأراضى الزراعية كان نتيجة تمصيل 
الكشاف ضرائب زائدة عن القدار القرر من كل قروى e‏ مما کان يصعب على 
الأهالى الذين [pls‏ يضطرون عندئذ لهجران اراضیهم وقراهم , أو نتيجة لإهمال 
الكشاف ومشايخ العربان وظلمهم , كانوا يُحملون النقص الواقع في الحاصلات 
الزراعية فى النطقة التى يتصرفون فيها e‏ حيث كان يعرض أمرهم على امير 
الأمراء نفسه الذى يوقع عليهم أشد العقاب الذى يصل إلى حد الاحدام(۳۶۱) . 

وكان الكشاف يحصلون خراج القرى الموجودة فى عهدتهم والصالحة 
آراضیها للزراعة بمعرفة محاسب وعدد من الكتبة الستقیمین من أهل القلم , 
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وتمت إشراف العمال العتمدین الذين لدیهم کفلاء قادرین(۳۶۲) e‏ ونلك بيموجب 
قانون نامه مصر ودفاتر الترابیع التی تم |عدادها عام dua a AYY‏ كانت تسلم 
إلى الخزينة اليرية بدون نقصان , وفی موعدها القرر بمقتضی محضر شرعی . 
وکان خراج أراضى مصر یحصل منذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية وحتی 
عام ٩۲۲‏ ه بموجب دقاتر قديمة كان معمول بها منذ مهد الماليك وتعرف باسم 
( دفاتر الأرتفاع ) . ولکن فى عام ۹۸۶ه- وعلی أثر عرض أمير آمراء مصر 
مسيح باشا بضرورة إجراء مساحة جديدة لاراضی مصر الزراعية ٠‏ وان مثل 
هذه الساحة الجديدة ستکون مفيدة للمال الیری وللرمية وللأيالة وللدولة بصفة 
عامة ؛ فقد صدر الأمر بالتصديق على إجراء مساحة جديدة لاراضی مصر 
بحسب العرف والقاتون العمول بهما فى هذه البلاد(۳۶) . 

ومهما يكن من آمر ء فقد قرر قانون نامه مسر » أنه عندما تظهر أى بوادر 
إهمال من الكشاف فیما یتعلق بتحصیل امال الیری « مما يؤدى بالتالی لنقص 
حاصلات القری الوجودة تحت إلتزامهم ء كانت تحصل الاموال الناقصة من 
مخصصّات واسوال هولاء الکشّاف بعد التفتیش على محاسباتهم وتقصی 
آمرهم. وعندئڈ ء كان آمير الامراء یقوم برفع آمرهم بعد حبسهم على الاستانة 
بمعرفة ناظر الاموال(۳*۱) . وفی النصف الشانی من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ء أصبح 
من العسير على امير الاسراء وقف تعدیات الکشّاف على الأهالى وعلی الال 
الیری » الامر اذى جبر اهالی القری على عرض شکواهم واحوالهم على 
الاستانة مباشرة("*۳) . وعلی الرغم من مسئولية الکشاف فى توطید الاستقرار 
فى نواحی وولایات مشايخ العربان التی آقرها قانون نامه مصر ء أصبح بعض 
مشایخ العريان انفسهم » خلال هذه الفترة e‏ یقومون احیاناً بارسال التقاریر 
السّرية للاستانة حول احوال الکشاف الخالفة للشرع والقانون . فعلی أثر عرض 
شيخ العرب علام على الأستانة بان الکشّاف الوجودون فى منفلوط یفرضون 
على الأهالى رسوم مبتدعة تمرف باسم « مقطوعات » » حيث یحصلونها منهم 
بالفوة pill,‏ ء فیقومون بالتعدی على آموالهم وأسبابهم دون وجه حق aii,‏ 
صدرت الاوامر إلى أمير آمراء مصر والی قاضی منفلوط pias‏ هذه البدع ووضع 
حد لها e‏ ورفع کل بدعة تخالف الشرع والعرف الجاری فى هذه البلاد(۳*۱) . كما 
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عرض شيخ عرب النوفية الشيخ سلیمان على الاستانة بان الکشاف فى تلك 
النواحى واتباعهم يفرضون ۵۰ ذهبية على كل قرية باسم ‏ الضيافة » (TOY)‏ 

ومثلما كان الكشّاف يحاسيون محاسبة دقيقة فيما يقومون به من تقصير 
وتهاون فى اداء وظائفهم , كان أمير الأمراء وناظر الاموال يقومان بعرض أحوال 
من يظهرون كفاءة واقتدار منهم على مركز الدولة لکافثتهم(۳۶۲) . 

ولا کان LAS‏ ولايات مصر يقومون بكافة وظائفهم تحت إشراف وملاحظة 
أمير الأمراء وناظر الأموال ٠‏ فکثیراً ما كانوا يطلبون العون من مركز الأيالة عند 
الضرورة . وفى نفس الوقت » كان الكشاف يكلفون بمساعدة العمال والأمناء فى 
مناطق تصرفهم عند طليهم المساعدة . وكانت المناطق الميرية التى لم تدخل في 
عهدة الكشاف ومشايخ العربان . يوجه تحصيل الأموال الميرية فيها للعمال 
بطريق الالتزام » بحيث كان يمنح لكل عامل قريتين أو ثلاثة قرى التزاماً » وعلى 
كل مجموعة من العمال كان يعين أمين للاشراف (TOF) gate‏ . وكان الكشاف 
فى ولايات ايالة مصر يعتبرون ممثلين للإدارة العثمانية فى مناطق تصرفهم , 
ولذلك كانوا یکلفون بتنفيذ الأوامر الصادرة بخصوص مشايخ العريان فى تلك 
الولایات ء وذلك بمعرفة دفتردار مصر (°°). 

لقد كانت لكشاف ولایات مصر وظائف أمنية داخلية ومهام عسكرية خارجية 
یقومون بها بموچب pal‏ مباشر من أمير آمراء مصر s‏ وذلك علاوة على وظائف 
هذه الفئة الادارية فى الولایات ونواحیها . وکان إقرار الامن والاست قرار فى 
الولایات الوجودة تحت تصرفهم » وتوطید نفوذ الدولة فى مناطق مشایخ العرب 
الادارية » وحماية الاراضی الزراعية والطرق من تجاوزات العریان » والحيلولة دون 
حدوث منازعات بين الطواثف الختلفة gh‏ بين الجند بعضهم وبعض فى تلك 
النواحی » من آهم هذه الوظائف التی كان یقوم بها الكشاف فى داخل الايالة وفی 
مناطق تصرفهم بالنات(۳۶۱) . 

وعلی الرغم من أن توطید حالة الإستقرار فى أنحاء البلاد » كان من اهم 
الوظائف التى يكلف بها BRS‏ فى أيالة مصر خلال النصف الأول من القرن 
٠ه‏ / 17م »الا هذه الفئة اصبحت فى أواخر هذا القرن من آهم أسباب 
الإضطراب الإدارى والفساد المالى » وعدم الإستقرار الإجتماعى فى البلاد . ففی 
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فترة الرحلة الا نتقالية من الا دارة العثمانية فى مصر , كانت معظم ولایات الأيالة, 
إن لم يكن Lay EST‏ , فى ید القوى الحلية القديمة بالبلاد , حیث حاولت هذه 
القوی. غير مرة إثارة الإضطراب فى مناطق نفوذها « وتقویض piles‏ الادارة 
العثمانية بها . ولنلك , كان القضاء على هذه الحرکات فى نواحی مصر الختلفة 
مهمة يكلف بها الأمراء السناجق الحافظین بصفة اساسية . ولکن » وبعد تنظیم 
قانون نامه مصر » ووضع الخطوط العريضة لسياسة الدولة فى تلك النواحی . 
قرر هذا القانون أن تکون مهمّة توطید الامن فى نواحی مصر بيد شاف 
الولایات وتحت إشراف آمیر الامراء الباشر . وقد شجعت الدولة الکشاف على 
القیام بهذه الهمة الخطرءة باعلانها أن الکشاف الذین یتمکنون من القضاء على 
إحدى حرکات العصیان سیکون من حقهم أخذ اموال وأسباب العصاة القتولین 
فى حركة التنکیل . وکان الکشاف عند حدوث ای حركة فساد وعصیان فى 
ولایاتهم یعرضون الامر فوراً على آمیر الامراء . بحیث کانوا یقومون e‏ بحسب 
ما یصدره من آوامر بدحر هذه الحرکة(۲۹۲) . واعتباراً من النصف الثانى من 
القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ؛ أصبح هؤلاء الكشّاف من pal‏ عوامل الإضطراب والفساد 
فى البلاد » حيث أحدثوا البدع وفرضوا رسوم غير شرعية على الأهالى e‏ وتعدوا 
على أموال وأسباب رعایاهم(۳*۸) . وكثيراً ما كان هؤلاء الكشاف يقومون بإعدام 
بعض الأهالى بدون وجه حق ٠‏ وبدون سبب يوجب نلك. وذلك بغرض الإستيلاء 
على ممتلكاتهم . ولكن الإدارة المركزية كانت تصدر أوامرها لأمير أمراء مصر 
بمعاقبة القاتل بالقصاص بحسب الشرع الشريف بعد التحقق من الامر(۳۶۹) . 

وكان كشاف ولایات مصر مسئولون عن تنفيذ أوامر الإعدام فى الممستحقين 
الذين صدرت فيهم لحكام القتل , وذلك طبقآ للشرع الشريف وبمعرفة قاضی 
الولاية . وبمعرفة الكشاف ایضاً , كان مشايخ العربان يعاقبون أهل الفساد . اما 
البت فى عقاب أصحاب الناصب . فكان يحول إلى أمير أمراء مصر نفسه( (PV‏ . 
وعلاوة على كل هذه المهام الداخلية . كانت تصدر الأوامر من حين لآخر 
لإشراك بعض كشاف الولايات فى حملات الدولة العسکریة(۳۱۱) . 

عزل الكشاف : لقد كان تقصير الكشاف فى اداء الأموال الميرية المقررة 
عليهم فى زمانها « وأحداثهم للبدع ووظلمهم للرعية , من أهم اسباب عزلهم من 
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مناصبهم . فقد قرر قانون نامه مصر حبس من لم يؤدى ما فى عهدته من 
الاموال اليرية وما فى ذمته من الدیون للمال الیری من الکشتاف(۳۱۲) ؛ وعندئذ 
كان يصدر القرار بالتفتیش على محاسبة هؤلاء الكشاف » وترفع النتيجة على 
الاستانة , حيث كانت تسدّد ديونهم من أموالهم الخاصة آو من آسوال رجالهم 
وأتباعهم « فيطلق سراحهم إذا كانوا قد حبسوا أثناء محاسبتهم « وتقطع كل 
Ge‏ لهم مع الميرى » ویعزلون من مناصبهم(۲۳) . فعلى آثر عرض أهالى قرية 
قرنفل التابعة لقضاء الخانكة » of‏ كاشفهم الدعو خضر يقوم بالتعدى على 
حقوقهم مخالفا بذلك الشرع والقانون , ويحدث العديد من البدع التى تلحق 
الضرر بهم . صدرت الأوامر لامیر أمراء مصر » ولقاضى الخانكة لنم هذا 
الكاشف من التعدى عن أموال وأسباب الاهالی دون وجه حق » وشراء احتياجاته 
بتقوده ويسعر السوق » ومنعه من ظلم أحد فى ماله gf‏ أسبابه ٠‏ وإذا ها اسشمر 
الكاشف المذكور فى تعديهء بعد هذا التنبيه e‏ يرفع أمره مرة ثانية للآستانة , 
حيث ينظر فى آمره(؟۳۱) . وإذا استمر احد الكشاف فى تعديه على الأهالى وعلى 
الأسوال اليرية لم تكن الإدارة المركزية تفص فى الخسرب على يده بقوة . فعلی 
أثر وصول الأخبار بان لحد الکشاف فى مصر ويدعى خطيب على قد تزايد ظلمه 
للأهالى فى منطقة تصرفه. صدر الأمر لأمير أمراء مصر بالتفتيش على أحواله ؛ 
وفى حالة إثبات هذه الإدعاءات ضده پحبس ثم يعرض أمره ثانية على الأستانة e‏ 
حيث یحصّل منه ا مال السلوب e‏ سواء من الأهالى أو من الميرى , ويقتص من إا 
ما كان قد تعدى على أرواح رعيته ء وذلك بمعرفة قاضى الشرع الشريف(*"") . 
ثانیا : مشایخ العربای : 

منذ الفتح الاسلامی لصر ء بدأت العدید سن القبائل العربية تنزح إلى هذه 
الاراضی المفتوحة › ويمرور الوقت أصبح لرؤساء هذه القبائل العربية نقوذ عظيم 
فى نواحى مصر المختلفة , حيث امتلكوا العديد من المناطق هذا وهناك . وعقب 
انتقال الإدارة فى مصر الى أيدى العثمانيين » تركت العديد من مناطق نفوذ 
مشايخ العرب فى أيديهم « وذلك بشرط أداء التزاماتهم الشرعية تجاه الإدارة 
الجديدة . وعقب تنظيم الإدارة العثمانية فى مصر ( )-۵٩۳۱‏ » أحدثت الدولة فى 
الإدارة المحلية pod‏ منصب « مشيخة العرب » e‏ وجعلته منصباً مستقلا إلى حد 
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کبیر عن منصب الكشوفية » ونلك عدا الإشراف الأمنى الذی کلف به الگشاف 
فى مختلف ولایات مصر AY)‏ 

تعيين مشایخ العربان : لقد كان يتم تعيين مشایخ العربان کمگام 
محلیین فى مناطق نفوذهم فى ولایات مصر بموجب عرض أمير أمراء مصر 
وبتصدیق الاستانة على ترشيح أمير الامراء . ولم تكن الادارة الركزية توافق فى 
كل الأحوال على الرشحین من قبل امیر الاسراء « حیث کان يطلب منه 
اختیار شخص آخر مناسب لهذا النصب(۳۱۲) . وکانت مرتبة مشایخ العربان 
تنمل عندما يثبت شل شيخ العرب فى السيطرة على أمور الولاية لتقدم السن 
به > أو لفقدانه القدرة على إدارة شئون مشيخته ء أو لعدم تمکنه من الایفاء 
بالتزاماته التى عيّن بمقتضاها ء واشراف منطقته الادارية التی تحت تصرفه على 
الخراپ , أو عصیانه للاوامر السلطانية . فعلی آثر عرض أمير آمراء مصر أن 
الشیخ عیسی شيخ عرب البحيرة , قد فشل فى تحصيل الاموال اليرية بتمامها a‏ 
وفی السيطرة على آمور الولاية والرعية بالشکل الناسب , وان آبو علام سمل 
للقیام بمهام مشيخة العرب فى هذه الولاية , صدر الاهر بتوجیه الشيخة 
للشخص الذکور بعد تقصی (MMM gal‏ . ويموجب عرض أمير آمراء مصر 
الذی أثبت فيه أن ولاية شيخ عرب المنوفية قد ألت للخراب e‏ وآن هذا الشيخ 
يستعد للقيام بحركة تمرد على الإدارة العثمانية فى مصر , وأنه من المناسب حل 
هذا النصب عن الشيخ المذكور » وتوجيهه لمنصور بن بغداد > صدر الأمر بتقص 
أحوال هذا الشيخ ء وتوجيه هذا المنصب للأنفع للرعايا وللمال العام(۲۹ ۲) . 

وهكذا تؤكد الأحكام الصادرة عن مركز الدولة ء أنه على آثر إنملال مشيخة 
العرب وعدم تجديدها للشيخ السابق كانت مهمة اختيار الشيخ الکفی والقيد 
للأهالى وللمال الميرى من مشايخ نفس الولاية e‏ وهی Lage‏ صعبة . ملقاه على 
عاتق آمير آمراء مصر . وعادة ما كان يتقدم للمنصب المحلول عن شيخ العرب 
آکثر من شيخ ٠‏ وعندثذ » كان يصدر الامر لأمير أمراء مصر بتوجيه هذا المنصب 
إلى من هو أقرب للأهالى ود واكفأهم فى الحرص على مصالع الدولة والولاية 
وعلى المال الیری ء ومن لديه الخبرة الكافية فى تدوير آسور تلك الولاية e‏ ومن 
لیس عليه دیون للخزينة اليرية » واخیراً لن يتعهد بالتزام اکشر فائدة للميرى 
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دون ظلم للرعیة( ۲۲) . واحیاناً ما كان يوجه هذا النصب لاحد الشایخ بهدف 
جذبه لحظيرة الطاعة . 

قفى ple‏ ۹۸۲ ه , صدر قرار بتوجیه منطقة الجبل الاخضر فى ولاية 
الب ميرة الى حماد بن خیبر من مشایخ العربان بالولاية , وذلك بطریق سنجق 
بقصد تسکین حالة العصیان التی كان قد آعلنها إلا أن هذا الشخص الذکور لم 
يرتدع واستمر فى تمرده فى ولاية البحيرة e‏ مما اضطر الدولة لاصدار أمرآ 
سلطانیاً بتوجیه مشيخة عرب الجيزة له مع ترقية تقدر ب 1۰,۰۰۰ آقچة(۳۷۱) . 
Legacy‏ كان أمير الأمراء یقوم بعرض أحوال الاشخاص الذین یرغبون فى مقام 
المشيخة . ووضعهم الالی « ومقدار الإلتزام الذی یمکن أن يتعهدوا به للاستانة 
سنوياً. فعلی آثر انتهاء مدة مشيخة شيخ العرب حیلاص فى ولاية البحيرة » 
وتقدم الشیخ حیلاص والشیخ عیسی لهذا النصب الحلول » صدر الامر بتوجیه 
هذا النصب لمن هو انفع للولاية وللاهالی ء وذلك بعد تصصیل الال الیری 
الوجود قى ذمة الشيخ حیلاص والشیخ عیسی . وامتثالاً لهذا آلامر , وعندما قام 
أصير الامراء بالتحقق من آحوال الشیخین النکورین ء اتضح أن آهالی الولاية 
یمیلون للشیخ عیسی الذی تولی المشيخة من قبل لمدة أربعين Lole‏ ء وأن عليه 
دين للمال الیری یقدر ۰,۰۰۰ ذهبية ؛ آما منافسه حیلاص , فعلیه دين قدره 
٠‏ نذهبية , ویبدو أن هناك صعوية قى تحصیل هذا الذین منه . ومن 
ناحية آخری ٠‏ فإن حيلاص يتعدى على الولاية ويضر بمصالحها , فابطل الكثير 
من الاوقاف الموجودة بالولاية , آما الشيخ عيسى فقد تعهد بدفع ما فى Gad‏ قى 
اليوم الذى يلبس فيه ققطان المشيخة › وأنه مستعد لرفع التزامه من ۱۰۰ كيس 
إلى ۲۰۰ كيس . ولكن حيلاص لا يستطيع تقديم مثل هذا القدر من الالتزام . 
ولا وصلت هذه الأخبار للأستانة صدر الامر لأمير أمراء مصر ولدفترداره 
بتوجيه المسيخة إلى الشيخ عيسى بمقدار الإلتزام الذى تعهد هو به وهى ۲۰۰ 
(YY) uas‏ . 

فکما هو واضح من العرض السایق , أنه كان هناك تنافس شدید بين مشايخ 
العرب فى ولایات مصر للفوز بمنصب المشيخة ؛ وقد كان يؤدى هذا التنافس إلى 
تقديم كل شيخ التزام اکثر من الآخر ء أو حتى بدفع مبالغ زائدة دون ای اعتبار 
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لدی قدرة هذه الولاية على الایفاء بهذا القدر من الالتزام . ولذلك كان مركز 
الدولة يرسل اللجان للتفتیش على محاسبات هؤلاء الشايخ الذین یلتزمون 
بتسلیم محصولات تفوق قدرة الناطق التصرفین فیها ء والتفتیش أيضاً على 
الاحوال العامة للولاية نفسها Lays‏ إذا كانت تتحمل هذه الزیادات أم لا ؟ فقد 
عرض أمير آمراء مصر على الآستانة الزايدة التی تقدم بها كل من حیلاص 
وعیسی للوصول الى منصب مشيخة البحيرة ء فبینما تعهد حیلاص بزيادة 
تقدر ب 15 كيس على ما التزم به الشيخ عیسی فى مشيخته السابقة » فقد 
التزم الشيخ عیسی بدفع ٠١‏ أكياس زياده على عرض حيلاص مع تقديم كفيل 
معتمد . وبناء على هذه المزايدة » صدر الامر بتکلیف عبد الرحمن بك من أمراء 
الدركاه العالى بمصر بالتمقیق فيما إذا كانت حالة الولاية الذكورة تسمح 
وتتحمل هذه الالتزامات والزيادات العروضة ام لا ؟ ثم عرض الأمر فوراً على 
مركز (WV sil‏ . وعندئذ , كان كل من المتنافسين يدافع عن عرضه بطريقته 
الخاصة ء فقد ed!‏ الشيخ عيسى بأن مشیخته لا تتحمل اکشر من 4۰ كيس , 
وأنه انا زيد عن هذا القدر » فإنه سيضطر لظلم الأهالى ويحملهم ما لا يطيقون . 
وبناء على ذلك ء قامت الآستانة بتكليف أحد جاوشية الباب العالى بالتحقق من 
هذا الامر ثم عرضه ثانیة(؟۳۷) . أما فى ولاية النوفية فقد قام أحد مشايخ العريان 
بها وهو سلیمان بن بغداد e‏ بسرض أحوال الشيخ السابق والشيخ اللاحق للولاية 
وهما الشيخ علام والشيخ منصور . وأنهم قد آوقعوا الظالم بالأهالى » وأته يمكن 
أن یقبل هذا النصب بزيادة تقدر ب ۲۲ كيس زيادة على التزامهما ء وأنه إذا 
عهدت إليه عملية التفتيش على المشايخ السابقين , فإنه يتعهد بدفع 5٠‏ كيس 
لخری(۳۷۹) . وهكذا يتضح مدى التنافس بين مشايخ عرب ولايات مصر على 
فرض السيطرة والنفوذ على الولاية , الأمر الذى كان يجعل الاستانة ترسل من 
يقوم بالتفتيش على أحوال الشايخ ومناطق تصرفهم فى نهاية وبداية مدة 
مشيخة كل منهم , وذلك للحفاظ على الولاية والرعايا . ولحماية JUI‏ الميرى من 
العبث أثناء صراعات هؤلاء المشايخ . 

ويناء على نتيجة هذا التفتيش كان الشيخ المرشح للتعيين فى الشيخة والذى 
تفوق على منافسه يستدعى للديوان العالى e‏ وأمام أمير الأمراء يقوم بدفع 
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مصاریف الانشاءات والاصلاحات التی كان الشیخ السابق قد اجراها فى الولاية . 
والأموال اليرية الوجودة فى Lad‏ هذا الشيخ . وعندثذ » كان آمیر الامراء یخلع 
على الشيخ الجدید ققطان المشيخة e‏ ویعهد إليه مسئولیات هذه المرتبة . وقبل 
تصدیق ديوان مصر العالى على تعيين الشيخ الجديد » كان ناظر الاموال يقوم 
بإرسال أحد المباشرين المعتمدين بصحبة قاضى مستقيم إلى تلك الولاية لتقصی 
آمرها ٠‏ حيث كان يحصى عدد السواقى التى أقامها شيخ العرب السابق هناك . 
والأراضى التى استزرعها فى فترة مشيخته » ثم يقومان بالتفتيش على كافة 
أملاك واسباپ هذا الشيخ » ومراجعة حساباته e‏ وبعد ذلك كانت الحالة العامة لهذا 
الشيخ ترفع مع دفاترها المقصلة إلى امير أمراء مصر ودفترداره . وبعد تسوية 
دیون الشيخ السابق من أمواله وآملاكه واسبابه الخاصة . وتحصيل المصاريف 
التى صرفها الشيخ السابق فى إصلاح وتعمير الأراضى » وإقامة السواقى ۰ كانت 
علاقة الشيخ السابق الميرية بالولاية تقطع كلية آما الشيخ الجديد » كانت ديونه 
للخزينة الميرية تحصل اولا(۳۷۱) , ثم تتم مراسيم تعيينه بحسب العادة فى 
ديوان مصر العالی(۲۷۷) . 
وفى آواخر القرم ١٠ه‏ / ١٠م‏ » كانت مرتبة الشيخة فى ولايات الصعيد 
والبحيرة والمنوفية توجه إلى مشايخ العرب برتبة السنجق . وذلك نظرأ لأهمية 
هذه المناطق بالنسبة للخزينة الميرية . ففى عام 4١١٠ه‏ » وعلى أثر انحلال 
مشيخة العرب فى ولاية جرجة بوفاة الشيخ عيسى « caging‏ للشيخ على بطريق 
سنجق وبساليانة قدرها ۰ ات (TVA)‏ 1 
وظائف مشایخ العربان : لقد كان مشايخ العرب , منذ انتقال مصر 

للارادة المثمانية , اصحاب صلاحیات واسعة بصفتهم حکام مستقلين فى 
مناطق تصرفهم فى ولایاتهم . وبصدور قانون نامه مصر » صودرت مناطق 
ومقاطعات مشایخ العرب ومنحث لهم مرة لخری کمتصرفین فیها بنظام الالتزام 
حیث بدات صلاحياتهم » منذ ذلك الحین تتصصر شيثا فشيئاآ . الا أن ولاية 
الصعید ترکت فى يد أبناء عمر کواحدة من pal‏ مناطق السنجقية فى مصر , 
وذلك مقابل دفع الخراج السنوی للخزينة , علاوة على الهدایا التی كانوا 
يقدّمونها للسلاطین منذ عهد قایتبای للملوکی(۳۷۹) . 
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وبصفة عامة , كانت الوظائف SICH)‏ بها مشایخ العرب فى مناطق تصرفهم» 
وولایاتهم تشبه إلى حد کبیر وظائف الکشّاف . فکان تعمیر الجسور الوجودة 
فى مناطق التزام مشايخ العرب » وتعمیر القری الخربة ء والاشراف على |عداد 
القرويين للاراضی التی ستزرع قبل فيضان النیل » من اهم وظائف مشایخ 
العرب الاداریة(۳۸) . وکان یأتی على راس هذه الوظائف الایفاء بالتزاماتهم التی 
یتعهدون بها عند تصرفهم . وکان قانون نامه مصر قد آقر قيام مشایخ العرب 
بتکلیف العمال والباشرین بتحصيل خراج الأراضى التي كانت تحت تصرفهم 
بمی‌جب دفاتر التربيع ٠‏ وتسلیمها دون نقصان للخزينة ء ودون تعدی على 
حقوق الرعایا وظلمهم , أو لحداث البدع (TAY aged‏ . وعند نهاية فترة مشيخة 
شيخ العرب ٠‏ كان یقوم باتمام تحصیل ما تعهد به للدولة » حيث یتوجه للقاهرة 
لتسلیم التزامه وعرض محاسبته وتقدیم الهدایا المناسبة لأمير آمراء مصر . 
وبعد أداء البالغ اللتزم بها للخزينة , وتسوية دیونه « كانت تخلع على هذا الشیخ 
الخلعة اللائقة به فى الدیوان(۳۸۲) ۰ واحیاناً ما كانت الآستانة نفسها ترسل الخلع 
لبعض الشایخ الذين یوفون بالتزاماتهم وخدماتهم اليرية على نحو مرض . 

ومن ناحية أخرى + كان لمشايخ العرب فى ولایاتهم مهام أمنية یکلفون بها . 
علاوة على وظائفهم الإدارية . فقد كان آهل الفساد الهاربين من العدالة عادة ما 
کانوا یلجشون إلى مشايخ العرب , فكان هؤلاء يتسيبون فى حالة من عدم 
الإستقرار فى تلك الولايات . وهكذا » قرر قانون نامه مصر تكليف مشايخ 
العربء تتبع أهل الفساد e‏ والقبض عليهم فى الحال فى حالة إلتجائهم إليهم e‏ 
وتسليمهم فور) إلى الكشاف فى تلك الولايات . وقد صارت هذه المهمّة من اهم 
وظائف مشايخ العرب الأمنية فى الولايات » بحيث كان يعزل من یثبت تهاونه فى 
ادائها , أو ساعد المتمردين والعصاة على الاختفاء على أى صورة . وكان كل ما 
يقوم به شيخ العرب من هذه الوظائف الأمنية يقع تمت إشراف كشاف هذه 
الولايات وبمعرفة أمير آمراء مصر نفسه(*۳۸) . وإذا كانت قد طرحت مسالة 
ضرورة تعيين أمراء سناجق لحماية مناطق مشايخ العرب الوجودة ضمن 
الولایات إلا ان هذا الاقتراح لم يطبق إلا فى الولايات الهامة فقط كالصعيد 


-Ya 


والبحيرة والنوفية , حیث بدا تعیین شيخ العرب مع آمير سنجق ؛ آو شيخ العرب 
برتبة سنجق ١‏ وارسال قدر كاف من العسکر القیام بمهمة توطید الامن 
والاستقرار هناك . وکما كان مشايخ المرب مسئولون عن حماية البلاد الوجودة 
تحت تصرفهم ؛ ورعاية أحوال الاهالی . وتأمین الهدوء والاستقرار بين قبائل 
العرب فى النطقة ء وأخذ التدابیر اللازمة للقيام بهذا الواجبء کانوا أيضاً یکلفون 
بالاشتراك فى حملات الدولة مع اتباعهم ورجالهم . فقد أصبح طلب مرکز الدولة 
لبعض الفرق من الجراکسة ومشایخ العرب للاشتراك فى حملات الدولة Bale‏ 
منذ أن طلب السلطان سلیمان القاتونی من خاير بك مقدار من الجراكسة 
ومشایخ gl all‏ السلحین واتباعهم للاشتراك فى حملة رودس . وعندما كان 
یتقرر خروج احد مشایخ المربان لإحدى حملات الدولة ء كان هذا الشيخ یعهد 
لأحد آقاریه العتمدین الثقات للقیام بوظائفه فى فترة تفیبه عنها e‏ وذلك حتی لا 
تضطرب احوال الولاية ء ولا تتعطل مصالح الأهالى أو الششون اليرية هناك . 
فعلی آشر خروج الشیخ حماد شيخ عرب الجيزة للاشتراك فى حملة الیمن قام 
الشيخ الذکور بترك ابن خاله سلیمان فى المشيخة لیحل محله . ولا تعدی 
العصاة على سلیمان هذا بالقتل عين محله اخاه جعقر ناثباً عنه(*۳۸) . 

عزل مشایخ العرب : لقد كان منصب مشيخة العرب يحل تلقائیاً بمجرد 
إنتهاء مدة التزام شيخ العرب . فإذا كان شيخ العرب قد أذى التزامه فى موعده 
ودون قصور أى نقصان « وقام بما کلف به من مهام إدارية ومسئولیات آمنية فى 
منطقته ء تجدّد مدة تصرفه + حیث تخلع عليه خلعة قاخرة . آما فى حالة تقصیر 
شيخ العرب فى تنفيذه لالتزامه الذی تعهد به فى نهاية مدة تصرفه ء وفی عام 
کامل ؛ او تحصيله آموال غير شرعية من الأهالی ء وظلمه إياهم خلال فترة 
التزامه أو عدم إعتنائه ورعایته للمناطق والاراضی الوجودة تحت تصرفه , 
والحاقه الضرر بالال الميرى » عندئذ » كان يصدر القرار YA‏ بحبسه » وعرض 
أمره على الآستانة(21؟) . فقد قام شيخ عرب البحيرة محمد حيلاص بعرض 
ملابسات تقصيره فيما التزم به تجاه الدولة » حيث ادعى أن هذا التقصير كان 
بسبب اخراجات مهمات حملة الیمن e‏ واخراج مبلغ ۱۸۷۰ ذهبية ‏ بغرض 


٤ 


تنظیف خلیج الإسكندرية » وزحف ASH‏ والیاه المالحة على آراضی ۰٩‏ قرية 
موجودة فى عهدته آلت كلها إلى الخراب » علاوة على اضطراره لسداد أموال 
كثيرة لشیخ العرب السابق الشيخ عیسی لإنهاء فترة مشيخته . وهکذا . صدر 
الامر لامیر آمراء مصر ولدفترداره بالتفتیش على محاسبات الشیخ حیلاص 
والقری الوجودة فى Gage‏ ء والتحقق من هذه الإدعاءات . وبعد تحصيل ما قى 
ذمة الشیخ من آموال للمیری من املاكه واغراضه ومحصولاته الزراعية الخاصة, 
تقطع علاقته بالیری ویعرض آمره ثائية على الانستانة(۳۱۷) . فعلی آثر عرض 
أمير آمراء مصر بأن شيخ عرب الغربية والنوفية عطية بن بفداد یوجد فى لمته 
من البقایا ٩۱,۳۲۲‏ ذهبية e‏ وأن ظلمه وتعدیه على الولاية واهلها قد زاد « Oly‏ 
يواجه صعوبة شديدة فى تمصیل الاموال الوجودة فى ذمّته , ولذا ینبغی 
حبسه؛ ققد صدرت الاوامر السلطانية بحبس الشیخ الذکور , وتمصیل الاموال 
اليرية الوجودة فى عهدته وعرض الامر ثانية على الاستانة قبل اطلاق 
(FAA) ans yu‏ . 

وإذا تقرر حبس شيخ العرب , قبل اتمام فترة تمویله لمشيخته ء كان أمير 
الامراء یقوم بتعيين أحد الاشخاص العتمدین من آمراء مصر السناجق أو 
الاغوات كأمين على ولايته ء وبتزوید هذا الأمیر بقدر كاف من الجند » وذلك حتی 
لا تضطرب شئون الشيخة , ولا یتضرر الالی الیری الوجود فى عهدته(۳۸۹) . 
وکان لا یطلق سراح هذا الشيخ الحبوس إلا بعد أن يؤدئ LAS‏ دیونه ٠‏ واسترداه 
المقوق الشرعية للأهالى منه ٠‏ فعندما أراد الشيخ عیسی الحبوس أداء ديوثه 
للميرى وتسليمها للخزينة , صدر الامر لأمير الأمراء وللدفتردار بضرورة تتبع 
الدقاتر الخاصة بالشيخ عيسى فى الديوان العالی أمام وكيله , وتحصيل الأموال 
الموجودة فى ذمته منذ بداية تصرفه وحتى عزله دون نقصان من وكيله المذكور e‏ 
وعرض الأمر ثانية على الاستانة(۲۱۳) . وبعد التحقق من أداء هذا الشيخ لديونه 
كاملة , صدر له امر يحيطه Lade‏ بقرار إخلاء سبيله من (T) upadl‏ . ونا 
وصلت الأخبار للأستانة بان شيخ عرب الجيزة علام قد تسبب فى خراب بعض 
القرى فى ولايته وقتل أربعين فرداً أى اکثر ء صدر الامر بتكليف قاضى الاراضی 
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بتقصي الامر ؛ وإذا ثبت تعدیه على أرواح الاهالی يطبق عليه الحکم الشرعی 
بالقصاص دون تقصیر(۲۳) . وهکذا « كانت تقطع علاقة شيخ العرب بالیری 
تماما بعزله من متصيه . 

ومهما يكن من آمر » يلاحظ من العرض السابق للتشکیلات الحلية لإيالة 
مصر » أنه على الرغم من محاولات الإدارة المركزية باسلامبول إجراء تغييرات 
جوهرية على هذه التشكيلات » إلا آنها اضطرت لإقرار النظم المملوكية التى كانت 
قد استقرت فى أنحاء البلاد بعد إضفاء بعض التعديلات Lele‏ وربطها 
بالتشكيلات الركزية لاأيالة وللدولة . ولكن إذا كان الامراء السناجق يعيّنون , 
فى النصق الأول من القرن ١٠ه J‏ ١١م‏ » فى الولايات الهامئة فقط مثل : 
الإسكندرية e‏ ودصياط , والصعید . وجدة Ys‏ اّه فى النصف الثانی من القرن 
نفسه e‏ بدآت الدولة فى إرسال الأوامر لتوجيه العديد من الولايات آحياناً لشایخ 
العريان واحیاناً أخرى للأمراء السناجق . ويذلك حتدت صلاحيات الکشاف 
تدريجياً . ومع نهاية هذا القرن ‏ ودخلت ولايات مصر الحلية تحت نفوذ الامراء 
الستاچق الباشر . 
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حواشی الباب الثانی 


(۱) محمد بن عبد المعملى الإسحاقى , لطایف تخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من آرباب 
الدول ؛ القاهرة ۱۳۰۲ T‏ ص۱۵۰ ٠‏ عبد الكريم » ورق TA‏ الحلاق Gas‏ ۰۱۷۶ تواریخ 
مصر القاهرة  ۱۰٩‏ . 

( ۲ ) البكرى galle‏ الرحمانية . ص77 54 » الحلاق ؛. ورق ٤۷ب‏ . 

( ۳ ) عبد الكريم » ورق ۸ب e‏ البكرى e‏ المنح الرحمائية e‏ ص۱۰ . 

( ؛ ) البكرى » النج الرحمائية ٠‏ ص۱۳ ؛ نفس الؤلف ۰ فيض COU‏ بذكر دولة كل عشمان . 
مكتبة السليمائية ء مجموعة ایا صوفيا رقم ۲۳۶۵ , ورق ۱۰ب ء الملوانى ص ۰ ۱۱۵ . 

( ۰ ) رضوان باشا زاده Gage‏ ۱۱۳۱ 

)1( عبد لكريم ۰ ۰1٩‏ الحلاق Gags‏ ۷۷پ : البكرى ء النع الرحصسائية Wee‏ ء اللوانی e‏ 
JAN js‏ 

( ۷ ) جلال زاده صالع جلبی » مصر تاریخی ٠‏ فى تاريخ مختصر مصر العزية ؛ السليمانية e‏ 
مجموعة أسعد أقندى رقم ۷۱۷۰ ورق ۱۱ب + سهیلی ورق ۰5 ۱. 

Halil Inalcik, " Turkler ) Osmaniilar ( ", IA, Cuz 130, 305 - 307 . (A) 

)4( دستور العمل فى إصلاح الخلل ؛ استانبول ۱۲۸۰ , ورق ۱۳۱ . 

( ۱۰ ) کاتب چلبی ۰ دستور العمل s‏ ص۱۳۶ n‏ ۱۲۵ . 

( ۱۱ ) مصطفی صافی ٠‏ زيدة التواریخ » ۲ , مكتبة بایزید العمومية و مجموعة ولی الدین 
آفندی رقم ۲۶۲۸ ۱۰۹۰ب . 

( ۱۲ ) زيدة التواریخ » ج٠‏ » ورق ۰1۱۱۰۷ النح الرحماتية .ص ۱۶۱-۱8۰ ۰ 

( ۱۳ ( تواريخ مصر القاهرة » ورق 115 e‏ عبد الکریم ٠‏ ورق 5١ب ١‏ سهيلى ١‏ ورق ۵۷ ب . 

( ۱۶ ) أخبا رالاول ۰ ص۱۵۲ : لللوانی » ص ۱۷۰ . 

( ۱۰ ) مصطفی سلانیکی ؛ تاريخ سلائیکی e‏ استانبول ۱۲۸۰ ۰ ص۱۷۷ , مصطفى جنابی » 
تاريخ جنابى ٠‏ السليمائية s‏ مجموعة حامدية رقم ANT‏ ورق ۸۰۵ » لیکری celle‏ 
الرحمانية ٠‏ ص٤‏ ۱۰ » لللواتی ۱۷۰ . 

( ۱۱ ) دفتر للهمة رقم VW‏ / ص۱۱۶ ۱۰ ذى الحجة ANNE‏ . 

( ۱۷ ) دفتر الهمة رقم WY‏ / ۱۷۲ ۲۲۰ صفر ۹۹ . 

( ۱۸ ) دفتر الهمة رقم WY‏ / ۱۷۰ + صفر ۹۹۱ . 

۱٩ (‏ ) وقایع على باشا ء السليمائية , مجموعة خالد افندی رقم ۱۱۲ ۰ ورق ۰۱5۶ 

( ۲۰ ) الیکری المتع الرهمانية ۱۰۸۰ب , اللواتی ۰ ص۱۷۱ . 

( ۲۱ ) دفتر للهمة رقم ۷۳ / ۳۰۱ ٩۰‏ ذى القعدة ASA‏ . 

( ۲۲ ) لللواتی .ص ۱۷۲ . 
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. ۵۱۰۰۳۲ شوال ۱۰۰۳ه- ۰ص ۲۸۱ ء ذی المجة‎ , £04 / VY دفتر الهمة رقم‎ ) YY) 

( ۲۶ ) تواریخ مصر القاهرة Gags‏ ۲۰ . 

) ۲۰ ) عبد الکریم » ورق 5١ب e‏ الحلاق : ورق 154 . 

۲١ (‏ ) البكرى ء امتح الرحمانية e‏ ص۱۱ ,اللوانى AVY e‏ . 

( ۲۷ ) وقمايع على باشا ؛ ورق WOVE INTE INE‏ ,146 1 ب » الاس‌صاقی , لخبار الأول , 
ص۱۵۹ . 

YA (‏ ) آرشیف رئاسة الوزارة , تصنيف کامل کبجی e‏ دفاتر الدیوان آلهمایونی رقم ۷۰ , 
ص۶٩‏ » رپیم الآخرة ۱۰۱۲ ۰ 

۲٩ (‏ ) المنح الرحمانية , ص۱۳۷ . 

lies ) ۳۰ )‏ الاحیاپ » ص۱۷۵ . 

( ۳۱ ) آرشیف رثاسا الوزراء e‏ دفتر للهمة رقم ۷۰/ ۱۰۰ شوال ۱۰۱۳ه . 

( ۳۲ ) أرشيف رئاسة الوزراء ٠‏ تصتيف کامل کبجی e‏ دفاتر الدیوان آلهمایونی » رقم ۷۰ 
س۱۷۷ ؛ جمادی الاخرة ۱۰۱۲ه . 

( ۳۳ ) لللوانی » ص۱۷۰ . 

. ورق ۱۱۰ ب‎ Yge صافى » زيدة التواريخ‎ (YE) 

( ۳۶ ) الملوانى , ص۱۱۶ ۰ 116 . 

( ۳۰ ) صافى e‏ زيدة التواریخ Yg e‏ ء ورق ۱۱۳ب- ۱۱۱۵ للنح الرحمانية ۰ ص۱۳۹ - ۱۶۰ . 

( ۳۷ ) زيدة التواریخ ۰ ج۲ » ورق ١٠١ب‏ - ۱۱۸ب للئح الرحماتية ۱۳۹ - ٠٤١‏ . 

. صاقی »۲ ورق 1۱۱۹- ۱۲۵ب‎ (TA) 

۳٩ (‏ ) ابن ایاس ء ج٥ Gee‏ ۲۱۰ , الدیار يكرى , ورق ۸٩‏ آ- ب . 

( ۰: ) آرشیف طوب gall‏ سرای ء ورق ۱۱۳۰۵ ء ورقم ۵۸۰۸ . 

Koprulu, Bizans'in Osmanli Muessese lerine te’siri, s. 48 - 49 . ) ¢1 ( 

A. Ozcan, " Fatih'in Taskilat Kanun - namesi” s. 49. ) ۶۲ ) 

كذا انظر القرمان للرسل لداوود باشا ء آرشیف ركاسة الوزراء « تصنیف على امیری . آلقانونی 
رقم ۱۳۸ . آواسط شعيان ۹۰۳ . 

( ۶۳ ) سرای طوب قابى » اوراق رقم ۲۰۹۱ ١‏ عربی 4 ٩۶0۱۰‏ . 

٤٤ (‏ ) تصنیف على أميرى رقم ۱۶۸ olde‏ ۱۰۱۶ه- ‏ کذا انظر : 

A. Ozcan, " Fatih'in Teskilat Kanun - namesi ", s. 48 . 

( ۶5 ) راجم الوقفية المررة بتاریخ ربیم الآخرة ١٠١٠٠ه‏ فى دیوان مصر العالی بحضور 
إمير آمراء مصر وقاضی مصر ١‏ أرشيف سرای طوب قابو e‏ وراق ۱۲۲ه . 

)£7 ) دفتر للهمة رقم ۱۱۰/۶ ء ربيع الأول ANA‏ . 

( 4۷ ) دفتر للهمة رقم VE‏ / ۸۷ ء ذى القعدة ۹۷۸ه . 

EA (‏ ) دفتر المهمة رقم ۳۹ / YOY‏ ۰ رييع الأول ۹۸۸ شه . 

۶٩ (‏ ) دفتر الهمة رقم ۰۰ / TE‏ شوال ۲٩۹ه-.‏ 
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( ۰۰ ) محمد الأدرنوى ١‏ نخبة التواریخ والاخبار e‏ استانبول ۱۲۷۱ , ص۱1 - ۷۰ . 

٩۱ (‏ ) انظر براءة تعیین باشا البوستانجية ( رئيس الضباط بالاستانة ) محمد آغا على أيالة 
مصر ماحقاً بها رتبة الوزارة : آرشیف رثاسة الوذراء » تصتيف کامل کبجی e‏ دفتر 
الرژوس رقم ۲۵۷ ۰ ص۱۳ ١‏ ربیم الأولى ۱۰۳۱ه- . 

٩۲ (‏ ) عبد الکریم » ورق 7١ب‏ . 

( ۰۳ ) دفتر للهمة رقم ؟/ e OW‏ ربیع الاولی AATA‏ . 

( © ) لللوانی »ص۷۰ . 

( 00 ) دفتر للهمة رقم ۷/ VAN‏ ۰ صفر ٦۹۷ف‏ . 

( ۰۱ ) زیدة التواریخ » ورق ۱۲۲۱ ب - ۱۲۷ ۰۱ 

( ۰۷ ) فيما يتعلق بالتلیمات التی وجهت لسنان باشا عند تمیینه على مصر للمرة الشانية 
AVA)‏ -. ۹۸۰ه-) انظر : دفتر للهمة رقم ۱۶ ۱۰۲۲ نی الحجة ٩۷۸‏ هف . 

( ۰۸ ) دفتر الهمة رقم ۲۱ / YA‏ رمضان ANAS‏ 

)04 ) دقتر الهمة رقم VEE JE‏ ربیم الآخرة ۷۰٩ه e‏ رقم ۳۹ / VOY‏ ربیع الآخرة ۹۸۸ 
شب ۰ 
۵ب ۱۳۱ ۰ 

( 1۱ ) تصنیف کامل كبجى . دفاتر الدیوان الهمايونى رقم ۷۰ ۰ ص۲۹۱ , جمادی الآتضرة 
۳ھ . 

( ۱۲ ( دفتر الهمة رقم e ۲۷ / VA‏ شعيان ۱۰۱۸ . كذلك انظر الأحكام المرسلة الى مسيع باشا 
( دفتر للهمة رقم ۲۹ / ۸۱ ۰ شوال ٤۹۸ه)‏ وإلى حسن باشا ( دفتر الهمة رقم EY‏ | 
محرم ۱۰۱۱ه-) , بخصوص pA LT‏ فى وظائفهم بايالة مصر . 

pg Sill ) ۱۳ (‏ الکواکب السائرة » ورق ۲۶ آ- ب « صافی Yg:‏ + ورق ۱۰۸ب . 

( 1۶ ) لوليا جلبی ء سیاحت نامه ۱۰ ۰ ۱۶۰ . 

( ۱۰ ) الاسحاقی , اخبار الأول ۰ ص۱۵۹ . 

( ۷۱ ) عبد الکریم e‏ ورق AVY‏ اولیا جلبی » المصدر السابق ١‏ سا ٤٠‏ . 

( ۱۰۷ ) اللوانی « ص۱۹۷ ء صافی ۰۱۱۰۹٩ Gage Yg:‏ 

( 1۸ ) الاسحاتی . ص۱5۷ . 

۰٩ (‏ ) لوليا جلبی , ۱۰ ۱۶۳۰ ۵ع۱ . 

) ۰ ) کلامی « وقایع على باشا » ورق 17+ کذا انظر النیاتور للوجود فى نفس الاثر ورق 
«ut‏ 

( ۷۱ ) دقتر للهمة رقم ۱ / ۲۸ » رمضان e ANA?‏ راجع وقایع على باشا IEY ب4١ Says‏ 
اولیا جلبی ج١٠ bee‏ ۰ 
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( ۷۲ ) دفتر للهمة رقم ۰/ EYA‏ شعبان ۷۲٩ه-.‏ 

( ۷۲ ) صافی › چ٣‏ + ورق 5١١ب‏ » الکواکپ السائرة e‏ ورق ۲۶ 1- ب ؛ 
Shaw, The Financial, P.320‏ 

VE)‏ ( دفتر الهمة » رقم ۲۱ / ۲۸۶ ء رجب ۹۸۲ه-. 

Barkan, Kanunlar, s. 378 . ) ۷۰( 

. ۱۹۳ / ۳ دقتر المهمة رقم‎ (V1) 

. ب٠١5 ء ورق‎ Yg صافی‎ (VV) 

. AMAT شوال‎ s :ص۱۶‎ Te رقم‎ e دفتر الهمة‎ ) VA) 

Barkan, Kanunlar, 378 ۰ ( v4) 

Kanunlar, s. 355 . ( A+ ) 

Kanunlar, s. 361 ۰ ( A‘) 

AY)‏ ( دفتر للهمة رقم ۲۱ / ۲۱۲ , چمادی الاخرة ۹۸۲ه-. 

. پ‎ ۱۰۹۰ Yg e الرحمانية ۰ ۱۰۰ ۱۲۷۰۱۱۳۰ , صافی‎ calle البکری‎ ) AY) 

( ۸6 ) المتح الرحمانية , ص» ۱۰ - ۱۱۶ ء اللوانی e‏ تحفة الاحباپ » ص۱۷۱ وما بعدها . 

( ۸۰ ) لللواتی « ص۱۸۸ . 

Kanunlar, s. 382 - 383۰ ( A“) 

Kanunlar, s. 381 ۰ ) AV) 

. ه٩۷۰ رمضان‎ ۰ TOV / ۷ دفتر الهمة رقم‎ ) AA) 

Kanunlar, 360 . ( A4 ) 

Kanunlar, 379 - 380 . ( 4- } 

٩۱ (‏ ) دفتر الهمة رقم ۱۲ / ۳۷۵ AAN phase‏ هب . 

٩۲ (‏ ) دفتر للهمة رقم ۱۳/ ۳۰۱ ذى القعدة AAAA‏ . 

. ASA ربیع الاخر‎ TA / VV دفتر المهمة رقم‎ ) AY) 

( ۹۶ ) ارشیف رثاسة الوزراء » تصنیف کامل كبجى رقم ۷۰ / ۱۶۱ ٠‏ سلخ جمادی الاولی 
A۳‏ . 

( 4۰ ) اوليا جلبی e‏ سياحت نامه , ۱۰ ۱۸۰۱۷۹۰ ۰ 

Kanunlar, 8. 379 . (41) 

٩۷ (‏ ) اولیا جلبي ٠‏ سیاحت نامه , ج١٠‏ ,ص۱۳۲ . 

Uzuncarsli, Osmanli Merkez ve Bahriye Taskilati, s. 3-4۰ ) 4A) 

Kanunlar, 9. 378 . ) 44) 

( ۱۰۰ ) اولیا جلیی ؛ سیاحت نامه ۰ ۱۰ ۱۳۳۰ . 

( ۱۰۱ ) انظر قى هذا الخصوص فصل d‏ بين التشکیلات الملوكية ومثيلتها العثمانية » . 

( ۱۰۳۲ ) اولیا جلبی » سیاحت نامه , ۱۰ .ص۱۳۲ ۱۳۱۰ ۱۳۷ . 

Kanunlar s. 380, 382 - 383۰ )۱۰۳ ( 
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( ۱۰۶ ) دفتر الهمة رقم ۲۹/ ۲۲۱ - ۲۲۷ , ذى الحجة ASAE‏ . 

( ۱۰۰ ) دفتر الهمة رقم e ۲۱۶ / ۲٢‏ جمادی الآخرة ۹۸۲ه . 

( ۱۰۹ ) آرشیف سرای طوب قابو e‏ آوراق رقم ٩۳۲۹‏ ۹۷۳۰ه- ء كذا انظر اوراق ۲۸۳/ ۲ ٠‏ 
دفتر للهمة رقم ۸ / ۱۳۱ ۰ 

( ۱۰۷ ) ارشیف رثاسة الوزارة « تصنیف فکته رقم 25-5١‏ / ۲۱٩ه‏ . 

Uzuncarsli, Osmanli Tarihi, Il, 392. اللوائی « ص۱۱۵‎ ) ۱۰۸ ( 

( ۱۰۹ ) لللوانی ء ص۱۱۹ . 

( ۱۱۰ ) صولاق زاده تاریخی . ص14۰ ۰ کذا انظر دفتر الهمة رقم OF / Vo‏ ء شوال ۱۰۱۳هب 


Kanunlar, s. 374 - 375. ) ۱۲۱ (‏ ۱ 
( ۱۱۲ ) الاسحاقی ء لخبار الأول فیمن تصرف فى مصر من لرباب الدول » القاهرة ۱۳۰۶ ۰ 
ص۱۰۰ + آرشیف طوب قابو سرای » دفتر الهمة ء أوراق رقم ۱۳۳۲۱/ 14 + لللوانی e‏ 

ص۱۱4 . عبد الکریم r‏ م1۸ . 

Sj.Shaw, " The Land Law Ottoman Egypt ", Der Islam, ) ۱۱۳ ) 
XXXVII, 108 . 

( ۱۱۶ ( وقايع على باشا , ورق ۰1۶۱ 

( ۱۱۰ ) عبد الکیم ۱۱۹۰ : للحلاق ۰ ۱۹۱ ۰ البکری » الکواکپ السائرة ‏ 178 . 

( ۱۱۱ ) آرشیف طوب قابی سرای ؛ یراق رقم ۲۲۸۳ / ۲ . 

) ۱۱۷ ) عبد الكريم , 6٠ب‏ » الإسحاقى s‏ ص۱۵۲ . 

( ۱۱۸ ) سلانیکی » ص۲۳۱ - ۲۲۲ . 

۱۱٩ (‏ ) آرش یف رثاسة الوزراء , تصنیف کامل کبجی رقم ۷۰ / ۱۲6 ء ربيع الآخر 
۲ اف . 

) ۱۳۰ ) دفتر الهمة رقم ۲۱۸/4 980۰-۵۹۷۲۰ ,365 Kanunlar, s.‏ 

( ۱۲۱ ) ذیل دفتر للهمة رقم NOA JY‏ ممرم ASAT‏ + 

( ۱۲۲ ) ذیل دفتر الهمة رقم ۳/ ۳۱۶ ؛ ربيع الأول 544ه . 

( ۱۲۳ ) رشیف طوب قابو سرای + دفتر للهمة e‏ آوراق رقم ۱۲۳۲۱ 16١‏ ب ء شوال 
أدذآهف, 

( ۱۲۶ ) دفتر اللهمة رقم YEE / ١4‏ ربيع الآخر ۸۰٩ه‏ . 

( ۱۳۰ ) البكرى ء الكواكب السائرة ‏ ورق ۲۸ب ء عبد الكريم ورق ۱۱۹ الحلاق » ورق ٩۲‏ ۰۱ 

( ۱۲۱ ) تاريخ سلانیکی . الجزء الغير مطبوع ۰ مكتية السليماتية باستانبول , مجموعة 
سعد لفندی رقم ۲۲۰۹ ء ورق ١۴۲ب‏ . 

( ۱۲۷ ) اللواتی ۰ ص۱۱۹ . 

( ۱۲۸ ) ذیل دفتر للهمة رقم ۲۵۸/۲ ب » محرم اماه . 

۰ أرشيف رثاسة الوزراء » ذيل دفتر الهسسة رقم 4/ ۱۲۹ ۰ جسمادی الاخرة 154ه‎ ) SYA) 
. ۵۱۰۲, ۱۱۰ / ۷۰ تصتیف کامل كبجى رقم‎ 
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( ۱۳۰ ) ارشیف سرای طوب قاب » آوراق رقم ۳۲۳۸۳/ Y‏ أرشيف رئاسة الوزراه « دفتر المهمة 
قم ۷۰/ ۲ , شوال ۱۰۱۲ ش- . 

) ۱۳۱ ) کاتب جلبی ؛ فذلکه e‏ استاتیول ۱۲۸۲ ۰ ج۱ e‏ ص۲۲۳ . 

( ۱۳۲ ) أرشيف سرای طوب قابى » اوراق رقم ۰۱۳۳۲۱ ورق 5 آسپ . 

( ۱۲۳ ) أرشيف رئاسة الوزراء » تصنيف کامل کیچی رقم ۷۰ / ۱۲۱ ؛ ربيع الاخرة ۱۰۱۲ه 


( ۱۳۶ ) عبد الکریم ۸۰ب ؛ الحلاق ۰ ص۷۱ e‏ تواریخ مصر القاهرة + ورق 1۹۹ ؛ The finan-‏ 
cial, P. 4‏ 

( ۱۳۰ ( آرشیف سرای طوب قابو ء آوراق ۱۲۳۲۱ » ورق ٤ب‏ . 

( ۱۳۰ ) لوراق رقم ۱۲۳۲۱ ورق ٤ب hale‏ رقم ۲۲۸۲ | ۲ . 

( ۱۳۷ ) آرشیف رثاسة الونرام » دفتر الهمة رقم ٩۱ JYE‏ بذی الحجة ۹۸۱ . 

( ۱۳۸ ) ذيل دفتر الهمة رقم ۲ / ۲۵۸ ب ۰ ۹۸۳ه e‏ دفتر الهمة رقم ۱۶۳ / WE‏ ؛ جمادی 
الآخرة ٩۹۸۸‏ . 

( ۱۳۹ ) الحلاق ورق ۱٩پ‏ . 

The Financial, P. 285 ۰ )۱۶۰( 

( ۱۶۱ ) دفتر المهمة رقم ۳۱ / ٩۱‏ ء ربيع الأول AAY‏ . 

The Financial, P. 305 - 309 . ) ۱۶۲ ( 

( ۱۶۳ ) تصنیف کامل کبجی رقم 1۷ / 057ب ء ذی القعدة ۹۸۰٩ه‏ . 

( ۱۶۶ ) دفتر الهمة رقم ۲۳ / ٩۱‏ »ربیع الأول AAAY‏ . 

( ۱6۰ ) تصتيف کامل کبچی رقم ۱:۸ / VA‏ صفر ۱۰۱۱ه- e‏ رقم ۱۰۵ AA‏ رییع الأول 
oe OAT‏ 

)127 ( دفتر للهمة رقم © LEV‏ , شعبان "لاذه , رقم ۱۰ ۳۳۵ e‏ حرم BAVA‏ . 

The financial, P. 307 - 308۰ )۱:۷ ( 

( ۱4۸ ) آرشیف سرای طوب قابو » دفتر للهمة ء اوراق رقم ۱۲۳۲۱ , ورق 18 . 

( ۱:۹ ) تاريخ سلانیکی » ص۱۹۲ ۰ صولاق زاده ص1۰۸ , اللوانی » ص۱۷۱ . 

( ۱۰۰ ) کامل کبجی رقم e ENT / VE‏ رجب ۹۷۲ھ . 

( ۱۵۱ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ / ۱۲ رجب AAA‏ ه . 

( ۱۰۲ ) دفتر الهمة رقم 57 / ۱۹۷ » ربيع الآخرة ۸٩۹ه‏ . 

( ۱۰۲ ) دفتر للهمة رقم ۷۳ / ۸ ء ذی الحجة ۱۰۰۲ . 

( ۱۵۶ ) کاتب چلبی . فذلكة ‏ ص۲۲۲ . اللوانی ء ص۱۷ . 

. ۱۰۹-۱۰۸ e BIG صولاق‎ ( 156 ( 

(۱۰۱ ( کامل كبجى رقم ۸٦‏ / ۱۱۸ » محرم ٤۹۸ھ‏ ؛ دفاتر الرڑس رقم WJ YOY‏ جمادی 
الآخرة ۱۰۰۱ . 


( ۱۰۷ ) اللواتی e‏ ص۱۷۹ . 
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)104 ) کامل کبجی رقم ۲۰۰ / 47-47 دفاتر الرژوس رقم ۲۳۱ / ۱۳۶-۱۳۳ + ذى 
الحجة =A AV‏ . 

۱۰٩ (‏ ) كامل كبجى رقم ۲۳۰ / ۸۷-۸۲ ۰ رقم ۲۳۱ / ۱۳۶-۱۳۳ . 

( ۱۱۰ ) « بك ء بادشاهك كيسه سن بیقصور ألوب قبض ایتدکمی ؟ 4. 

( ۱۱۱ ) « آلدم ء قبض ایتدم » حالا , قبضه تصرفمده در 4 . 

. ٩ شاهد اولك‎ ١ ) ۱۱۲ ( 

. ۶۱۶ - ۱۳۰ Vegu سیاحتنامه‎ ) ۱۱۳ ( 

) ۱۹۶ ) اولیا جلبی Vege‏ ۶۱۱-۶۱8 . 

( ۱۲۵ ) دفتر المهمة رقم JY‏ ۲۶۰ » صفر ۹۷۲ھ » ص۱۹۵ e‏ صفر ANW‏ . 

۱3٩ (‏ ) دفتر الهمة رقم ۳۹ / ۲۷۱ , محرم 14/4ه . 

, ۲۲۵۹ الجزء غير النشور , مکتبة أسعد افندی باستانبول رقم‎ e تاريخ سلانیکی‎ ) VV) 
wg - ۶۱۸ فرق‎ 

( ۱۱۸ ) سلانیکی ؛ الصدر السابق e‏ ورق ۶۳۱ ۱- ب NEOA N EYY e‏ 

( ۱۱۹ ) اللوانی . ص۱۷۰ ء عبد الکریم ee‏ ۱ب ء الحلاق » ورق ٩۰‏ ب . 

) ۰ ( اللواتی ء ص۱۷۰ » سلاتیکی › ص۲۸۷ ۰ 

( ۱۷۱ ) المح الرحمائية , ص۱۰5 ۱۱۰ , عبد الكريم , ورق ۱۲ , الحلاق gage‏ ۰۱۹۲ 
سلانيكى » ورق 5*8 أ ب . 

( ۱۷۲ ) اللوانی , ص۱۷۹ - ۱۸۰ . 

Uzuncarsli, Osmanli Merkez ve Bahriye Teskilati , s. 31 . ) ۱۷۳ ( 

) ۱۷۶ ) آرشیف طوب قابی سرای » لوراق رقم ۶۳۲۹ . 

( ۱۷۰ ) تاريخ سلانیکی ی » ورق ۰۱۳۰۸ 

( ۱۷۱ ) دفتر الهمة رقم ۳۹ / ۳۰۲ ء ربیم الأول ۹۸۸ھ ,رقم ۷ / ۱٩۱‏ ۲ صقر ۷۱٩ه‏ . 

( ۱۷۷ ) دفتر الهمة رقم ۲۱/ ۲۸۰ e‏ رمضان ۹۸۰ ه . 

( ۱۷۸ ) صولاق زاده ؛ ص۱۰۸ ء اللوانی e‏ ص۱۷۰ ۰ ۱۷۶ , عبد الکریم › ورق ۲۲پ . 

( ۱۷۹ ) أرشيف سرای ملوب قابی e‏ اوراق رقم ۲۲۸۳ / ۲ . 

( ۱۸۰ ) آرشیف سرای طوب قابو ء آوراق رقم ۱۲۳۲۱ ۰ ورق ۳۹۰۱-15 » شوال ۹۰۱ ف . 

( ۱۸۱ ) دفتر الهمة رقم EV JEY‏ ء ربيع الاخرة ۹۸۸ه . 

. ب١١ عبد الكريم » ورق‎ ) VAY) 

( ۱۸۳ ) عبد الکریم » ورق 7١ب‏ . 

( ۱۸۶ ) البکری » الکواکب الساثرة e‏ ورق ۲۸ ۰۱ 

( ۱۸۰ ) دفتر الهمة رقم 1۲ / ۲۷۰ , ربیم الآخرة 1456ه . 

( ۱۸۹ ) دفتر للهمة رقم VW‏ / ۱۰۸ ۱۰۹۰ , شوال ١۹۹ھ‏ , سلانیکی e‏ ص۲۳۱ ۲۳۲-۰ . 

( ۱۸۷ ) سلادیکی , ص۲۳۱ . 


VY 


( ۱۸۸ ) دفتر الهمة رقم ۱۰ / ۲۲۷ e‏ محرم e AAVA‏ رقم VV‏ / ۲۲۲ز , جمادی الاخرة 
۲ه »رقم ۲۹ / ۲۰۲ » رییم الأول ASAA‏ . 

( ۱۸۹ ) عبد الکریم ۰ ۱۱ 1ء الحلاق بورق TVS‏ البكرى e‏ فيض للنان ؛ ورق ۹۶ أ ب ؛ 
لللواتی » ص۱۱۶ ۰ 

۱٩۰ (‏ ) عبد الکریم » ورق ۱۱۱ ء لللولنی 174 » البکری الکواکب السائرة e‏ ورق ۲۵پ . 

۱٩۱ (‏ ) صولاق زادة r‏ ص۱۱۸ ء عبد الكريم ء ورق ۲۳ ب ١۱۲۸ء‏ اللوانی , ص۱۷۰ ۰ 

۱٩۲ (‏ ) دفتر المهمة ؛ رقم 5/ VEL‏ ربيع الآخرة e AAYO‏ 

۱٩۲ (‏ ) دفتر للهمة رقم JY‏ ۲۰۳ . 

( ۱۹۶ ) دفترالمهمة رقم ۱۲/۷۰ ۰ شوال ۱۰۱۲ه- e‏ كذا انظر اللوانی ء ص۱۷۹ » عبد 
الكريم ۰ ورق "الاب . 

۱٩۰ (‏ ) البکری e‏ فيض النان e‏ ورق 14 1- ب » نفس الولف ١‏ النح الرحمانية » ورق ۸ ۰ 

( ۱۹۱ ) آرشیف رئاسة الوزراء » دفاتر مالية دن مدورة رقم ۳۷۶ »ص . 

( ۱۹۷ ) دقتر المهمة رقم ۷ / 147 ۰ رمضان ٩۹۹ه‏ »رقم ۷ / VEO‏ ء ورمضان ۷۵٩ه‏ , 
Kanunlar, s. 379‏ 

( ۱۹۸ ) دفتر للهمة رقم ۳۳۷ ۰ رمضان ۲۹۹۰-۵۹۷۰ » شوال ١۹۷۰ھ‏ . 

( ۱۹۹ ) دفتر الهمة رقم YAO JV‏ + رمضان ۷۰٩ه-.‏ 

( ۲۰۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۲۲۵ . جمادى الآخرة ۷۰٩ه‏ ء تصنیف کامل كيجي ۰ رژوس 
رقم ۶۷/۲۲۲ ۰ رمضان ۹۷۸ هب , دفتر للهمة رقم ۷/ ۲۳۱۳ ۰ رمضان ASVO‏ ۰ ص۳۰۲ 
» رمضان ٩۷۰‏ هب . 

( ۲۰۱ ) دفتر المهمة رقم ۷/ ۳۶۷ , رمضان ۹۷۰ھ ۰ ص1٩۸ e‏ جمادى الاولی «ALY‏ 
ص۷۰۹ ۰ صفر ٦۹۷ھ‏ » تصنیف کامل کبجی رقم ۷۹ / e YYA‏ ربیم الأول ۷۹٩ه ‏ 
Gh ena ee‏ یی ی یر ی ا اش 
۷ ء رمضان لاذه . 

( ۲۰۲ ) آرشیف رتاسة الوزراء Us + e‏ مالية دن مدورة رقم v- ۲ | YVE‏ 

( ۲۰۳ ) دفاتر مالية دن مدورة رقم ۳۷6 / ۰۱۱-۱۰ 

( ۲۰۶ ) دفاتر مالية دن مدورة رقم J YVE‏ ۲۵ + ۲۵ . 

( ۲۰۰ ) آرشیف سرای طوب قایو e‏ دفتر مخلفات رقم ۱۰۰۰۹ ؛ دفتر الجیه خانه رقم ۱۱۸۵ e‏ 
كذا انظر دفشر الاغراض الثمينة التی بيعت بمغرقة اغا باب السعادة بعد ارسالها 
لاستانبول ء أرشيف سراى طوب قابی رقم ۰۸۲۲ . 

( ۲۰3 ) اللوانی ۰ ص۱۷۹ » البکری , المنح الرحمانية , ص۱۲۷ , دفتر الهمة رقم ۱۶۲ | ۲۹ ۰ 
جمادى اولی ٩۹۸ھ‏ . 

( ۲۰۷ ) لرشيف رثاسة الوزارة e‏ دفتر للهمة رقم ۲/ V0‏ شعبان -ANW‏ 

( ۲۰۸ ) دفتر الهمة رقم W‏ / ۱۶۲ + رمضان ٩۹٩‏ ه . 

( ۲۰۹ ) دفاتر مالية دن مدورة رقم 440۳/ ۲ . 


VE. 


( ۲۱۰ ) تصنیف کامل کبجی › رژوس رقم ۲۳۰ / ۱۰ ء رقم ۲۳۱ / VAN‏ کامل کبجی رقم 
۲۰۹/۲ . 

( ۲۱۱ ) أرشيف سرای طوب قابو e‏ دفتر رقم ۱۱۶ / ۰۶۰۳ ۷ . 

. ٩۲ص‎ , الرحمانية‎ pall ) ۲۱۲ ( 

( ۲۱۳ ) دفتر المهمة رقم ۲/ ۷۲ « جمادی الآخرة ۹۱۳ه e‏ دفتر الهمة رقم ۲۹/6 ۰ جمادی 
الآخرة ۹۱۷ ه- e‏ دفتر للهمة رقم ۲۵ / WAV‏ ربيع الاولی ۹۸۲ه- . کامل كبجى رقم 
AJ‏ 

) تن / ۷ , رمضان ۱۰۰۷ه-. 

( ۲۱۰ ) کامل کبجی » رژوس رقم ۲۳۹ / ۲۰۱ ۹۸۹۰ه »رقم ۲۱۲ / ۷۹ ١‏ ۹۹۰ھ . 

( ۲۱۲ ) کامل کبچی ۰ رژوس رقم 747 / VEN‏ جمادی الاولی ]۹۹ هب . 

( ۲۱۷ ) دفتر الهمة رقم ۶/ W‏ شعبان -ANW‏ 

( ۲۱۸ ) کامل کبجی رقم AA‏ / ۲۰۷ ۰ جمادی الاخرة ۹۸۰ ه ؛ دفتر رژوس رقم ۲۱۲ / ۷۶ 
رجب ANAL‏ رقم ۲۶۹ / YA‏ ۰ ۹۹۵ه . 

( ۲۱۹ ) کامل كبجى » رژوس رقم ۲۲۰ / ۲۲۷ »دی الحجة ۹۸۰ ه . 

( ۲۲۰ ) کامل کبچی رقم ۱۱۱/ ٩۰‏ »شوال ۹۹۰ھ ,رقم ۲۵۲ / ۱۸۱ ۰ صفر ۹۹۸ ه. . 

( ۲۲۱ ) کامل کبجی رقم ۳۰۳/۲۶۱ ؛ صفر ٩٩۱‏ هه ء دفتر أللهمة رقم ٠١ JY‏ شوال 
۲ اش . 

( ۲۲۲ ) دفتر الهمة رقم e ۳۰۷ JYE‏ صفر 1/47 ف . 

YYY (‏ ) کامل کبجی رقم VA / YAY‏ ۹۸1۰ھ . 

( ۲۲۶ ) دفتر الهمة رقم ۷۲/۲ « جمادی الآخرة ۹۱۳ ه ١‏ كامل كبجى رقم ۵۳/۱۱۱ + ذى 
القعدة ۹۵٩٩ه‏ . 

( ۲۲۰ ) دفتر المهمة رقم ET‏ / ۱۲۱ ء رمضان ANAS‏ . 

( ۲۳۱ ) دفتر للهمة رقم ۱۱ / AV‏ ذی الحجة اذكه . 

( ۲۲۷ )دفتر الهمة رقم ۱۰٩ JAVO‏ ۰ سلخ شوال ۱۰۱۳ mA‏ . 

YYA (‏ ) کامل کبجی رقم ۰۲۲۶۱۸۸ رمضان ٤۹۹ھ‏ . 

( ۲۲۹ ) دفتر المهمة رقم ۰۳ / ۱۵۷ » رمضان ۹۹۲ . 

( ۲۳۰ ) دفتر للهمة رقم YYY / VE‏ , محرم ۹۸۲ هب . 

( ۲۳۱ ) دفتر الهمة رقم ۱۷/۱ ۰ ذی الحجة ١971ه‏ » کامل كبجى رقم ۷۹ / EW‏ » ذى الحجة 
مه ء دفتر ورژوس رقم SYET‏ ۱۸۷ ء ربيع الآخرة ANNE‏ . 

Barkan, Kanunlar, s. 381 ۰ ) ۲۳۲ ( 

( ۲۳۳ ) کامل کبجی رقم AA‏ / ۳۰۷ » جمادی الآخرة ۹۸۰ه- e‏ دفاتر الرژوس رقم ۲۱۲ / AY‏ 
+ رمضان 4۹۸۷ . 

( ۲۳۶ ) دفتر للهمة رقم e ۳۱ / EN‏ رمضان BGAN‏ . 

( ۲۳۰ ) دفتر الهمة رقم e ۸۰ JV‏ رمضان ASAE‏ . 


و 5 


( ۲۳۱ ) کامل کبجی رقم ۱۰۱ / 157 ء جمادی الاولی ۳١۱۰ھ‏ ء رقم INV‏ ۶۱ ء صقر 
we VE‏ . 

( ۲۳۷ ( کامل کبجی » رژوس رقم YET‏ / ۲۳۱ » جمادی الأولى 154ه ء دفتر الهمة رقم WY‏ 
ANN Ve VAY /‏ .)ص ۱۷۱ صقر ۹۹ هت e‏ دفتر رژوس رقم ۲۱۶ / e VA‏ 
رمضان AN TY‏ . 

( ۲۳۸ ) دفتر المهمة رقم ۲/ EY‏ ء جمادی الخرة ٤۹۸ھ‏ › کامل كيجى رقم {SOV‏ ۱۵پ » 
جمادی الولی ۱۰۱۳ ه . 

( ۲۳۹ ) دفتر للهمة رقم ۷۰/ ۱۱۰ + شوال ANAT‏ . 

( ۲۶۰ ) کلمل کیچی رقم YI {N00‏ جمادی الاولی ۱۰۱۴ه . 

. a ۱۰۱۳ ذی السجة‎ ١ ۱۷۱ / Vo دفتر الهمة رقم‎ ) YES) 

-AA AY دقت الهمة رقم ۷۰ / ۱۹۰ , شوال‎ ) YEY) 

( ۶۶۲ ) الحلاق » ورق ۰۱۸۷ عبد الكريم » ورق ۱۱۳ ء تاريخ ملوك بنی عثمان وولاتهم فى 
مصر ۰۱۱۲ 

VEE (‏ ) کامل کیجی رقم ۲۱ / ٩۱-٩۰‏ ۹۸۱۰ه- . 

VEO )‏ ) کامل کیچی رقم ۱۳۹ / ۱۶۷ ء رمضان ۸۱۰۰۷-. 

. ۱۰۰۸۰ه-‎ VEY / ATA کامل کیچی رقم‎ ) YET) 

A. Ozcan, " Fatih'in Teskilat Kanun- namesi ve Nizam alem ) ۲۶۷ ( 
icin KardesKatli Meselesi " Tarih Dergisi, 1982, XOCXIILA9 . 

( ۲۶۸ ) کامل کبچی رقم ۱۱/ ۸۰ ذى القعد ٥۹۹ھ‏ . 

. ب‎ ۱۳۰ Gags وقليع على باشا‎ ) YEA) 

( ۲:۰ ) کامل کیجی t‏ رژوس رقم ۲۱۲ / ۲۹۱ ۰٦۹۸ھ e‏ 

( ۲۰۱ ) کامل کپجی رقم ۱۳۱ / ۱۶۷ e‏ رمضان ۱۰۰۷ه . 

( ۲۰۲ ) کامل کبجی رقم JAA‏ ۲۰۷ ۰ جمادی الاخرة ٥۹۸ھ‏ . 

VAY Gaye ۲ ۰ صافی‎ ) YOY ) 

( ۲۰۶ ) دفتر الهمة رقم SYN‏ ۲۲۹ » جمادی الآآخرة ۹۸۲ه- . 

Yoo (‏ ) کامل کبجی رقم 1١8/١١‏ ٥۹۹ھ‏ . 

Yoa (‏ ) دفتر الهمة رقم c ۱۰۷ PVN‏ شوال ٤۹۹ه‏ . 

( ۲۰۷.) دفتر المهمة رقم ۲۱ / YUN‏ جمادی الاخرة AAY‏ » رقم ۷/ WS‏ ربيع الأول 
2 

( ۲۰۸ ) لللوانی ٠‏ ص۱۷۹ . 

( ۲۰۹ ) دفتر للهمة رقم ۲۰۹/۱ ۷۲۰٩ه‏ . 

( ۲۸۰ ) دفتر للهمة رقم ۲۷/ e ۱٩۱‏ شوال ۵۹۸۳ . 

( ۲۱۱ ) دفتر الهمة رقم 1/ ۳۲۹ ء رقم ۲۲ / ۲۰۶ ؛ ربیع الاخرة ۹۸۷ . 

YAY (‏ ) دفثر مهمة رقم ۱ / ۱۷۱ ۰ ۷۲٩ه‏ . 


¥ 


( ۲۳ ) دفتر الهمة رقم ۳۲ / ۲۸۲ ذى القعدة 445ه »رقم ۷ / ۲۱۲ , جمادی الاخرة 
٥ه‏ . کامل کبجی رقم ۱۰۸ / ۲۹۸ ۰ جمادی الاخرة ٤۹۹ھ‏ . 
( ۲۱۶ ) دفتر المهمة رقم رقم ۲۱ / ۲۱۶ , جمادی الاخرة ASAE‏ »رقم 47١ fo‏ ۰ شعبان 
AAYY‏ . 
( ۲۱۰ ) کامل کبچی رقم ۷۵ / ۱۶۲ © جمادی الاولی AVY‏ ف , ص241 » ربیع الأولی AAYY‏ 
( ۲۱۱ ) کامل كيجي › دفتر رژوس رقم ۲۱۲ / ۸ ۰محرم ۹17ف. 
TW)‏ ) دفتر الهمة رقم YAY / EN‏ رمضان AAA‏ . 
( ۳۱۸ ) دفتر الهمة رقم ۱۲ / ۱۸۷ + محرم ANAT‏ . 
YTA )‏ ) کامل كبجى ء دفتر رژوس رقم ۲۶۹ / YA‏ , جمادی الآخرة e880‏ »رقم [NOX‏ 
۰ , محرم ۹۹۸ه , دقتر المهمة رقم e ۳۶ / VE‏ ربیم الأول 4۹۹۷ . 
( ۲۷۰ ) دفتر الهمة رقم ۱۲ / ۱۷۱ ء صقر ASAT‏ . 
( ۲۷۱ ) کامل کبجی رقم ۱۱ / 4١‏ + ذى القعدة AAA O‏ . 
YYY (‏ ) دفتر للهمة رقم ۷۲/ ۰۹۰ ء شوال ۱۰۰۳ . 
YYY (‏ ) دفتر للهمة رقم ۷۱ / e OV‏ جمادی الاولی ۱۰۱۱ ه , 
( ۲۷۶ ) القریزی , الخطط Yg:‏ ۷۶۰ . 
Uzuncarsli, Osmanli Devletinin Teskilatina Madhal, s. 403 . ( ۲۷۰ (‏ 
( ۲۷۱ ) أبن لياس e‏ بدايع الزهور be e‏ / ۲۸۷ . 
( ۲۷۷ ) للقریزی Yee‏ / ۱۷۶ . 
) ۲۷۸ ) خطط للمقریزی ۱۰ / ۱۱۹ ابن لياس » جه / ۳۰۲-۳۰۱ ۳۱۹۰ 
Kanunlar, s. 360; Shaw, The Financial, P. 15 ۰ ) ۲۷۹(‏ 
) ۲۸۰ ) آرشیف سرای طوب قابی e‏ دفتر رقم OVEN‏ / 17 : دفتر ۱۰۰۵۷ / "ب . 
Kanunlar, 8. 369 ۰ ) ۲۸۱ (‏ 
Bibliotheque Nationale, Af 82, V. 23a ۰ ( YAY )‏ 
YAY)‏ ( « قانون نامه مصر » ء مكتبة آیا صوفیا رقم 4۸۷۱ » ورق ۱۳۲پ ء مکتبة سرای 
طوب قابو » مجموعة BUI p‏ خزينة ؛ رقم ۲۰۲۱۲ , ورق AVY‏ 
) ۲۸۶ ) آرشیف سرای طوب قابو ؛ دفتر رقم ۱۰۰۵۷ › ورق اپ . 
Cengiz Orhonlu, Habes Eyaleti, Istanbul 1974, s. 21 - 22, 37 . ) ۲۸۰ )‏ 
( ۲۸۱ ) دفتر مهمة رقم ۰۱۱۸/۲ ۹۷۲ه-. 
( ۲۸۷) دفتر المهمة رقم ۸۰۲/۷ ؛ ربيع اأولى ١۹۷۰ھ e‏ کذا انظر : 
P. M. Holt, Egypt and The fertile crescent ( 1516 - 1922),‏ 
A Political Historym Londra 1966, s. 53 - 54.‏ 
Kanunlar, . 360 Bibliotheque Nationale, Af 82, 23a . ) ۲۸۸ )‏ 
( ۲۸۹ ( دفتر الهمة رقم ۱٩‏ / ۲۱۵ ۰ ۷٩۹ه‏ . 
( ۲۹۰ ) دفتر مالیه دن سدورة رقم ۱ ,۱۰۰۵ e‏ رقم ۱۲۷۸۷ ۱۰۲۲۰ هاء دفاتر طایو 


-YVV. 


تصریر رقم ۷۳۱ , ۱۰۳4 هب ء مالیا دن مدورة رقم ۶۱۱۹ ۱۰۰۰۰ -۱۰۰۹ه ۵۱۰ - 
VA‏ ۱۰۰۰ . عینی عالی » قوانین ال عثمان در خلاصه مضامین دفتر دیوان » استاتبول 
۵۹ ,ص , رضوان Lily‏ زاده ء تاريخ مصر , ورق ۱۱۰۰ ء اولیاجلبی سیاحت نامه + 
Veg‏ ۱۳۲۳۱۰ . 

The financial, P15 ۰ ) ۲۹۱ ) 

YAY (‏ ) دفتى ذيل للهمة رقم 4/ ۱۲۹ ء جمادی الاخرة ۹۹۸ه-. 

YAY (‏ ) دفتر مالية دن مدوره رقم 0115 / ۷۰ ۰ 

The Financial, p. 15۰ الدفتر السایق . ص۷۰‎ ) ۲۹۶ ( 

( ۲۹۰ ) کامل کبجی « دفتر رژوس رقم /٤‏ ۱۵۲ + صقر ٤44ھ‏ .360 Kanunlar, s.‏ 

YAN (‏ ) مالية دن مدورة » دفتر محاسبة مصر لاعولم ۹۸۶ - ۱۰۰۵ , رقم ٩۱-۷۰ / OWA‏ 
طابى تحریر دفتری رقم ۷۲۷ / ۰۹-۸ 

YAY (‏ ) دفتر الهمة رقم ۹/۲۱ , صفر ء ذیل الهمة رقم ۱۰/۲ - 

) ۲۹۸ ) دفتر الهمة رقم FOr ۱۰ / 5٠‏ ۰ رچب BAA‏ . 

) ۲۹۹ ) دفتر مالية دن مدوره رقم OWS‏ / ۰۸۲ :۱۰۱۲ه ء دفتر مماسبة رقم ۱۳۷۸۷ لعام 
YY‏ هھ ء دفتر طایو تمریر رقم ۷۲۱ / ٩‏ , ۵۱۰۲۶ . 

C. Orhonlu, Habes Eyaleti, s. 75 - 77 ۰) ۳۰۰ ( 

( ۳۰۱ ) کامل کبجی , دفتر الدیوان الهمایونی رقم VOT / ۸٦‏ ربیم الاولی ٩۹۸۶‏ ه . 

( ۲۰۳۲ ) دفتر الهمة رقم ۲۸ / ۲۷ . جمادی الآخرة ٤۹۸ه‏ . 

) ۳۰۶ ) کامل کیجی e‏ دفتر رژوس رقم ۲۱۲/ ۸۰ + صفر 37 هف ء رقم NEV VEN‏ + صقر 
۲ه » عبد الرحممن شرف , اوزدسیر اوغلو عشمان Lah‏ » تاريخ عثصانی انجمنی 
مجموعة سی e‏ استانبول ۱۳۲۹ , عند ۲۲/ ۱۲۹۲-۱۲٩۱‏ . 

( ۳۰۰ ) دفتر الهمة رقم 55 / ۷ e‏ ربيع الاولی a AY‏ ؛ دفتر مالية دن سدورة رقم [OWS‏ 
۹ ۶ ۱۰۰۵ فش . 

( ۲۰۲ ) دفتر الهمة رقم ۱۳/۲ ء ربيع الأولی ۹٦۳‏ ه »رقم / VET‏ مهرم ANY‏ . 

( ۳۰۷ ) کامل کبچی دفتر رژوس رقم ۲۲۵ / ۱۲۱ e‏ رجب ۹۸۰ه-. 

Uzuncearsli, Markez veBahrye Teskilati, 2. 400 . ) ۳۰۸ ( 

( ۳۰۹ ) دفتر المهمة رقم ۰۵۱/۱۶ رجب ۷٦۹ھ‏ کامل کبجی رقم AY‏ / ۳۷۱ شوال ۹۸۸ھ , 
دفتر رژوس رقم YEY‏ / ۳۲۳ جمادی الاولی ۲٩۹ه-‏ ء رقم ۲۱۲ / ۸۳ ء جمادی الاخرة 
٤ھ‏ . 

( ۳۱۰ ) دفتر المهمة رقم ۷ / Ve‏ محرم ۲۷۰۵۹۷۱ / VAY‏ ذى القعدة AAY‏ . 

( ۳۱۱ ) عینی عالی e‏ قوانین آل عثمان , ص۸ . 

YAY (‏ ) دفتر الهمة رقم ۲۵ / VY‏ ۰ ذی القعدة ۸۱٩ه-‏ , 

( ۳۱۳ ) دفتر للهمة رقم ۷۳ / ۲۲۲ : رمضان cate eV‏ رقم ۳۳/ ۶۰۵ e‏ رمضان 4۹۸٩‏ . 

( ۳۱۶ ) دفتر للهمة رقم YV / VE‏ , محرم -ASAT‏ 


-YVA. 


( ۳۱۰ ( دفتر الهمة رقم ۳۸ / ۱۲۱ ء ربیع الاولی ۹۸۷ه- . 

( ۳۱۱ ) دفتر الهمة رقم ۷۳ / ۳۰۳ gd‏ الحجة ۱۰۰۳ ؛ کامل کبجی , دفتر رژوس رقم ۲۵۰ 
۱٦ /‏ ۰ محجرم ۹۹۷ . 

( ۳۱۷ ) دفتر للهمة رقم ۲۶/ ۲۳۲ ۰ حرم ۹۸۲ھ . 

( ۳۱۸ ) دفتر للهمة رقم VO‏ / 577 ؛ چمادی الاخرة ۹۸۲ه . 

( ۳۱۹ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ / VEY‏ , دفتر مالية دن مدوره رقم e ۱۰۲۷ / VOYE‏ رجب 
SAL‏ . 

: شعبان ۹۹6ه- » كذا انظر‎ ۰ ۱۰۸ / VW رقم‎ Tagit دقتر‎ ) ۳۲۰ ( 
Holt, Egypt and The fertil cerscent, 1516 - 1922, London 1966, 
p-51. 

( ۳۲۱ ) دفتر المهمة رقم ۲۶ / ۲۵۰ ۰محرم AAY‏ هھ . 

( ۳۲۲ ) کامل کبجی s‏ دفتر رژوس رقم ۲۶۱ , ربیم الآخرة ۹۹۶ه »رقم e ۲۲۳ / VOY‏ رييع 
الآخرة ۹۹۸ه- ء دفتر مالية دن مدورة رقم ۶/۲۳۱۶ + رقم ۱۲۷۸۷ ۱۰۲۲۰ ؛ دفتر 
طابى تحریر رقم SYYT‏ ۸-۷ ۰ ۱۰۲6ه . 

( ۳۲۳ ) انظر : فصل « التقسیمات الادارية لايالة مصر 4 ۲۸ - EE‏ . 

( ۳۲۶ ) ابن لياس » بداثع الزهور » جه / ۱۹۰ . 

( ۳۲۵ ) لبن اياس .جه / ۱۲۹ . 

( ۳۲۱ ) این زنيل الومال e‏ ص۱۱۶ . 

( ۳۲۷ ) ابن زنبل ؛ ص۱۱۶ + الدیاربکری ١٠٠5١ب‏ » سهیلی ء ورق ۰۱4۱۰۱۱7 

Shaw, The Financial, s31 ۰ ) ۳۲۸ ) 

( ۳۲۹ ) دفتر للهمة رقم 1¥ / ۱۲۶ ۰ رجب 0444 ۰۰ 361 Barkan, Kanunlar, s.‏ 

Kanunlar, 361۰) ۳۲۰( 

( ۳۲۱ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۶۱۱۹ / The financial, ۲۰52۰۰ ۱۱-۲۰۰ VA‏ 

( ۳۳۲ ) دقتر المهمة رقم YE‏ / ۱۱۹ ذى الحجة ۹۸۱ف . 

( ۳۳۲ ) دفتر الهمة رقم ۱۲ / ۲۷۱ ۰ ذی الحجة e AAVA‏ رقم SYN‏ ۲۱۳ , جملدی الاخرة 
AAAY‏ . 

( ۲۲۶ ) دفتر المهمة رقم ۲۲/ ۳۶۰ ء جمادی الأول ١۹۸۱ھ‏ . 

( ۳۳۰ ( کامل كبجى e‏ دفتر رژوس رقم ۲۲۹/ e YYA‏ ربیع الآخرة ۹۸۳ھ . 

( ۳۳۱ ) دفتر للهمة رقم ۷۰ / ۱۸ رييع ٠ BAN‏ ص ۱۱۰ ؛ سلخ شوال i‏ ص۱۱۷ , غرة ذی 
الحجة ۱۰۱۲ ه . 

The Financial, P. 320 ۰ ۱۱۱۰ / ۲5۰ صافی‎ ( YYY ) 

(۳۳۸ ) کاتب جلبی » فذلكه , جا / ۳۱۸ . 

The Financial, P. 62۰)۳۳۹( 

Kanunlar, s. 361 - 362۰ )۳۶۰( 


~¥V4_ 


Kanunlar, s. 375 -376 ۰ )۳۶۱ ( 

( ۳۶۲ ( کامل کیجی ١‏ دفتر رژوس رقم ۲۲۹ / ۳۱ ۰ 

Kanunlar, s. 361 - 362 . ) ۳۶۳ ( 

Kanunlar, s. 376 ۰ ) ۳4۶ ( 

Kanunlar, s. 377 . ) ۳6۰ ( 

Kanunlar, s. 377 . ) ۳۶۰ ) 

Kanunlar, s. 360, 366 . ) ۳۶۷ ) 

. ه۹۸٤ دفتر للهمة رقم ۲۹ / ۷۷ »۰ شوال‎ ) YEA) 

Kanunlar, s. 360 . ( 4۹ ) 

( ۳۰۰ ( کامل کبچی رقم NVA / ٩۰‏ صفر ۹۸۷ھ . 

( ۳۰۱ ) کامل كبجى رقم ۷۵/ ۱۸ ۰رچب ۹۷۳ھ . 

( ۳۰۲ ) دفتر الهمة رقم ۲۶ /۳۲۲ ۰ صفر AAY‏ . 

Kanunlar, s. 361 ۰ ( Yoy ) 

Kanunlar, s. 366; The financial, P. 27, 35, 52, 60; Shaw , Land ( Yot ) 
Holding and Land Revenve in Ottoman Egypt, London 1968, 
P. 91-103. 

Kanunlar, s. 363 ۰ ) Yoo ) 

The finanial, P. 61 . ) ۳۰۱ ) 

Kanunlar, s. 362 . ) Yov ) 

( ۲۰۸ ) کامل کیجی رقم ۷۹ / ۲۰۶ , ربيع الأولى ۷۹٩ه‏ . 

( ۳۰۹ ) دفتر للهمة رقم ۲۲ / ۱۸۶ e‏ شعبان 541ه . 

Kanunlar, s. 362, 364 . ) ۳۰۰ ( 

( ۳۷۱ ) دفتر الهمة رقم ۵۶ / ۳۸ ١‏ ربيع ANAT BAY‏ . 

Kanunlar, s. 360 - 361 ۰ ) ۳۱۲ ) 

( ۲۱۳ ) کامل کبجی رقم ۷۹ / ۳۶۰ . شوال ۹۷۹ھ . 

( ۳۹۶ ) کامل کیجی رقم ۷۹ / ۲۳۰ ء رييع الاولی BAYS‏ . 

۳٣١ (‏ ) دفتر للهمة رقم OV‏ / ۲۱۱ ؛ محرم ۲٩٩شب‏ 

Kanunlar, 363 - 365 . ) ۳۹۲ ( 

TW (‏ ) دفتر الهمة رقم ۳۰ / ۲۳۲ ؛ ربيع الآخرة 146ه . 

( ۲۱۸ ) دفتر للهمة رقم 1۰ / ۱۱ » ذی الحجة ۹۸ه-. 

( ۳۷۹ ) دفتر للهمة رقم EY‏ / ۳۱۰ ۰ ذی القعدة AAAA‏ . 

) ۲۷۰ ) دفتر lagli‏ رقم ۲۷ / 00 رجب -AAY‏ 

( ۲۷۱ ) دفتر الهمة رقم 7 / YEY‏ ؛ جمادی الاخرة ۹۸۲ه-. 

( ۳۷۲ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ / ۰۵ ۰ رجب ۹۸۳ . 


YA‘ 


( ۳۷۳ ) دفتر الهمة رقم ۷ / WT‏ ذى الحجة ۹۸۲ ه . 

( ۳۷۶ ) دفتر الهمة رقم 7 ۱۱۶ e‏ ذى الحجة ۷۲٩ه‏ »رقم ۵/ ۱۷۲ ۰-۵۹۷۲ 

) ۳۷۰ ) دفتر للهمة رقم ۲۲// ۱۵۱ e‏ ربیع الاولی ١۹۸ه‏ . 

( ۳۷۰ ) دقتر ذيل للهمة رقم ۲/ ٠١١‏ » ذى الحجة ۵۹۸۷ . 

( ۳۷۷ ) دفتر المهمة رقم ۰/۲۷ ۵۹۸۳۰ ۰ 365 ,8 Kanunlar,‏ 

۰۱۸۱ ۲۶۲ رجب ۱۰۱۶ه »رقم‎ ۰ ۲۷ / YON دفتر رژوس رقم‎ e کامل كبجى‎ ) TVA) 
. مالية دن مدوره رقم ۳۱۶ / ۶ ۰ ۱۰۱۶ه‎ e ربیم الأولى ۹۹۶ه‎ 

Kanunlar, s. 365 . ) ۳۷۹ ) 

( ۲۸۰ ) دفتر الهمة رقم ۷۱/۲۹ » شوال ۰-۸۹۸۶ 363 .$ Kanunlar,‏ 

Kanunlar, s. 363 ) ۳۸۱ ) 

Kanunlar, 365 . ) YAY ) 

( ۳۸۳ ) دفتر الهمة رقم ۷۲ EVV]‏ رمضان ۱۰۰۲ه-. 

( ۳۸۶ ) دفتر الهمة رقم ۱۶/ 157 ۰ صفر Kanunlar, s. 364-1٩۷۹‏ 

( ۸۰ ) دفتر للهمة رقم ۱۰/ ۳۱۲ » ذى الحجة BAVA‏ . 

Kanunlar, s. 363 - 364 ) ۳۸۰ ( 

( ۳۸۷ ) دفتر مالية دن هدورة رقم ۷۰۳۶ / ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ + شعبان ۹۸۶ه- , کذا انظر دفتر 
للهمة رقم ۲۱ / ۸۵ ؛ رمضان ma AA‏ . 

. ه۹۷١ دفتر الهمة رقم ۷ / ۶۳۷ , شوال‎ ) TAA) 

. جمادی الاولی ۹۸۰ھ‎ YYY / W کامل کبجی رقم‎ ) TAS) 

( ۳۹۰ ) دفتر الهمة رقم ۲۱/ ۱۹۷ , جمادی الاولی ٩۹۸۲‏ هب . 

( ۳۹۱ ) دفتر الهمة رقم ۲۱/ ۱۹۷ » جمادی الاولی ۹۸۲ه . 

( ۳۹۲ ) دفتر للهمة رقم ۱۶ / AV‏ شعبان AVA‏ ه . 
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الباب الثالث 


التشکیلات العسکرية 
فى أيالة مصر 


الباب الشالث 
التشكيلات العسکرية فص ایالة yaa‏ 


لقد قام العثمانیون عقب قبضهم على مقالید الامور فى مصر بتتبع آثر 
بقایا الجراكسة الذين تمکنوا من الفرار ٠‏ فتتیصوهم إما بالق تل أو النقى او 
الحبس, فى حين اعیدت للذين قدموا العون لللادارة العثمانية الجديدة لتوطید 
الاستقرار فى أنحاء البلاه منهم وظائفهم مرة آخری . ولکن ء على أثر إعلان 
الامان العام لبقایا الجراکسة الفارین ء أتوا من کل حدب وصوب ٠‏ حیث لسرع 
ملك الامراء خایر بك الملوکی الاصل بحصر الشباپ القادر على حمل السلاح 
منهم , وقام بتشکیل جماعة عسکرية جديدة من هذه الفثة ثحت قيادة احد 
الامراء الماليك الكفق . إلا ÓI‏ لم يتغير نظام هذه الجماعة » يل خضعت لعظم 
القواعد والنظم اللملوكية القديمة . ولكن , لم يلبث هؤلاء الجند الجرکسی أن 
اشترك فى حركة العصيان التى قام بها الأمراء المماليك فى قترة ولاية جويان 
مصطفی باشا ( ٩۲۹-۹۲۸‏ ه ) pis‏ حين استمر الكثير منهم على ولائهم 
للادارة العثمانية الجديدة » حتى أنهم اشتركوا فى دمر حركات العصيان التى 
ظهرت فى ولايات مصر Lagd‏ بعد . وآثناء فترة عصيان أحمد باشا ( AYA‏ ه ) e‏ 
أعاد الباشا كافة التشكيلات العسكرية المملوكية القديمة مرة أخرى لاستقطاب 
هذه الفثة فى مختلف ولايات مصر واستعداثها على الإدارة العثمانية . إلا أن هذا 
النظام العسكرى أيضا لم يكتب له الاستمرار طویلاً Y‏ زالت كل إثارة بالقضاء 
على هذه الحركة العصيانية أيضا . ويذلك بقيت الجماعة التى شكلها خاير بك 
من بقايا الماليك كما هی . 

ومن Lab‏ أخرى ؛ فقد حرص السلطان سليم الأول ؛ أثبناء تواجده بمصر , 
وقبل مغادرته إياها متوجهاً إلى اسلامبول ٠‏ حرص على ترك قوة عسكرية 
عشمانية قوامها ثلاثة لاف جند من جنود الرومیلی والاناضول والسباهية تحت 
قيادة بعض الأمراء العثمانيين العتمدين » وذلك للحفاظ على حالة الأمن 


رك 


والإستقرار فى آنحاء مصر . وکان السلطان قد شکل هذه القوة من جند القابو 
قولی ( الحرس الخاص للباب السلطانی ) ۰ وجند السباهية ( فرسان الباب 
السلطانی ) ء والکوکللو ( التطوعون ) » حيث كانت تستبدل هذه القوة بصقة 
دورية بطریق الناوية . وقد استمر إرسال قوات الناوبة هذه على هذا النصو الى 
ايالة مصر حتی آواخر عام ۹۲۰٩ه- hy.‏ كانت عملية استدعاء عسکر الناوية فى 
مصر لاسلامبول بعد فترة قصيرة من إرسالها للأيالة بسبب ما کانوا یحدئونه 
من قوضى هناك ء كانت تحول دون وقوف هؤلاء الجند على احوال WAN‏ » بل 
وتسبب حالة من الاضطراب فى آنحاء ولایاتها ء فقد تقرر استدعاء هؤلاء الجند 
الناوبة من مصر بصفة نهائية لفشلهم فى وضع حد لحرکات العصیان فى مرکز 
UL‏ وفی ولایاتها فى نفس الوقت ء حيث عيّن بدلا من جند المناوية » مقدار 
كاف من عسکر الینی چری (الانکشارية ) لهماية قلعة الجبل وحراسة 
مقسسات الأيالة للوجودة به » ومقدار آضر من عسکر الدرگاه العالی ( الباب 
السلطانی ) لتوطید الأمن والاستقرار فى مدينة القاهرة e‏ وفی ولایات الايالة 
الختلفة على أن تقیم هذه القوات بصفة دائمة فى ايالة مصر . 

وهکذا « وضعت النواة الاولی للتشکیلات العسکرية فى أيالة مصر e‏ حيث 
بدات تاخذ وضعها النظامی القانونی التکامل منذ صدور قانون نامه مصر عام 
١ه‏ . وأثناء قيام الوزیر الاعظم إبراهيم باشا بتنظیم أحوال US‏ مصر , 
ووضع العالم الرئيسية لتشکیلات الأيالة الختلفة . شرف بنفسه على تشکیل 
آول مجموعة عسكرية خاصة بایالة مصر بمقتضی هذا القانون . وقد تشکلت 
هذه الجماعة العسكرية من ستة فرق ذكرت فى قانون نامه مصر على النصو 
التالى : كوكللويان ( التطوعون ) ؛ أتلى توفنكجيان ( الفرسان المسلحون 
بالبنادق ) » مستحفظان ( ينى جرى / الانكشارية ) » عزيان ( الشباب الاعزب) , 
الجراكسة ( وشكلت من بقايا المماليك ) » وجاوشان(١)‏ . وفى أواخر القرن ۱۰ه- 
/ 17م » استحدثت جماعة متفرقة كان » وكانت هذه الجماعة تتولى مهام متفرقة 
بحسب احتیاجات وأوامر مركز الدولة . 


-YA 


: ) جماعة كو کللویان() ( المتطو عون‎ l 

ذکرنا فى موضع سایق أن الادارة العثمانية كانت قد SOR‏ فى مصر lelap‏ 
عسكرية عرفت باسم « کوکللو » من العساكر العثمانية « وذلك بطريق ا مناوية . 
ولكن ١‏ لما كان القدار الذى عينته الدولة من هذه الجماعة وغيرها من الفرق 
العسكرية الم ثمانية غير كاف لاخماد حركات العصيان التى تتابعت خلال هذه 
الفترة , فقد حصل ملك الأمراء خاير بك على الموافقة على الحاق جماعة تختار 
من اهالی مصر الحلیین « وبالخاصة من ابناء آمراء المماليك » الحاقهم بجماعة 
الكوكللى . إلا آن هذه الجماعة سرعان ما تفرقت على أثر قيام أحمد باشا 
بعصيان الإدارة العثمانية ٠‏ وخروجه على الدولة فى مصر . وبموجب قانون نامه 
مصر » أقر تشكيل هذه الجماعة » ووضعت الخطوط العريضة للمهام التى 
ينبغى أن تقوم بها » والنظم التی تتبعها فى حالة تمیین افرادها ورؤسائهم 
وعزلهم . 

وهكذا , شكلت جماعة کوکللو خاصة بمصر »إلا OF‏ بسبب عدم تواقر 
العناصر المناسبة التى يمكن تشكيل هذه الجماعة منها فى مصر ء كان أقراد هذه 
الجماعة يعيّنون من بين خدم الباب السلطانى » واستمر الحال على هذا النحو 
حى نهاية النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ۰ حيث وضعت النظم لاختيار 
عناصر هذه الجماعة بعد ذلك ء فاختيروا من بين اتباع أمراء مصر وأغواتهم . 
وإننا نصادف العديد من الاحکام الصادرة لأمير الامراء بغرض تعيين بعض 
رجال أمير آمراء مصر(؟) ء ی أتباع أمراء مصر السناجق فى الاماکن الشاغرة فى 
جماعة الكوكالو(") ولحیانا Lad‏ ما کانوا ينتخبون من بين إداريى الأيالة كالكتبة 
وغيره(؛) . وعلاوة على ذلك ء فقد كان محلول ( الوظيفة الشاغرة ) جماعة 
الكوكللى هو طريق ترقية أفراد جماعة الیکیچری ( ينى چری / الإنكشارية - 
المستحفظان ) » فقد صدر الامر السلطانی بإلحاق رؤساء بلوكات الينى جرى 


( * ) : کوکللیان » » وهی كلمة تركية مركبة من كلمة ۰ كوكل » وتعنی بالتركية القلب e‏ 
ولاحقة « لو » فى : لى » التى تفيد النسية فيكون معنى كلمة ‏ کی‌کللی ؛ لو کوکللی » , 
صاحب القلب . الشجاع ؛ القدام » واللاحقة ١‏ يان » لاحقة الجمع فى الفارسية ؛ أما ا لعفي 
الاصطلاحى لهذه الكلمة » فهى ١‏ المتطوهون 4 . 


-YAY 


( ۶۱ فرد ) الذین کانوا قد ابلى بلاء حسناً فى معركة « حلق الواد ؛ بتونس e‏ 
إلحاقهم بجماعة کوکللو بمصر . بعلوفة قدرها ۱۲ Lad‏ لكل منهم e‏ وإلحاق 
آفرادهم بنفس الجماعة أيضا[*) . وفی واخر هذا القرن ‏ بدأ ابناء جماعتی 
المتفرقة والچاوشية یجدون مکاناً لهم بين صفوف جماعة الکوکللو بمصر (۱). 
وقد قرر قانون نامه مصر أنه عندما تشغر وظيقة « كدك » من وظائف 
جملعة کوکللو مصر , ینبفی آلا یبدا أمير آمراء .مصر بعرض رغبات التقدمین 
لهذه الوظيفة ال بعد أن يصل عدد الوظائف الشاغرة إلى خمسین وظيفة آو عند 
نهاية العام ؛ وعندئذ ء یقوم أمير الاسراء بعرض الوظائف الحلولة من جماعة 
الکوکللی على الاستانة بالتفصیل e‏ بحيث یوضح فى هذا العرض سبب الانحلال 
عن هذه الوظيقة وترتیب البلوك الذی كان یباشر فيه الجندی وظیفته ء ودرجته e‏ 
وبلاء هذا الجندی وسیرت(۷) , ثم يطلب تعيين جنود جدد فى هذه الوظائف 
المحلولة . وکان النظام العمول به فى التقدم لشغل مثل هذه الوظائف العسكريةء 
أن یرشح امیر آمراء مصر أو احد من آمراء مصر العتبرین الافراد من ذوی 
BLISS‏ لشغل هذه الوظائف » حیث كانت ترفع هذه الترشیحات إلى الاستانة » 
فتدرس احقية هذا الشخص لهنه لوظيفة من قبل الختصین فى الدیوان 
الهمایونی . وبعد الوافقة على هذه الترشیحات التی كانت ترفع خلال سنة كاملة 
بحسب الافضلية والكفاءة ء كانت تصدر براءة هذه الوظيفة مبيّنة علوفة الجندی 
ویلوکه وجماعته وسبب الوافقة على تعيينه فى هذه الوظيفة ؛ حیث كانت ترسل 
هذه البراءة بعد تسجیلها فى دفاتر الدیوان الهمايونى للعمل بها فى ایالة 
(A) paaa‏ . ولحياناً ما كانت تختصر مراحل التعبین هذه » وذلك عندما كان 
يتوجه أتباع امير أمراء مصر أنفسهم إلى الأستانة , ويعرضون سيرتهم قى 
خدمة الدولة ۰ ورغبتهم فى شغل إحدى الوظائف المحلولة بجماعة كوكللى مصر. 
وعندئذ » كانت تصدر لهم براعات مباشرة وبدون عرض مسيق من أحد أمراء 
مصر ء وتسلم لهم هذه البراءات باليدط؟) Laney.‏ كانت تزداد حاجة الدولة 
للجند لتوجيههم إلى بعض الحملات الشرقية وبالخاصة إلى اليمن , كان من 
المکن تعیین بعض جند الدولة فى وظيفة کوکللو مصر بشرط التوجه إلى تلك 


-YAA 


الحملات » وذلك دون أن ینتظر المتقدم لهذه الوظيفة انصلال درجة فى هذه 
الجمامة( (V‏ . 

وکان لكل فرد من آفراد جنود جماعة کوکللو مصر , علوفة ( مرتب ) 
يومية تعرف ایضاً باسم د مواجب » . وكانت هذه العلوفة تسلم إلى آغا الجماعة 
مرة كل ثلاثة أشهر , على النحى الذئ كان معمول به فى مركز الدولة ٠‏ فيقوم 
الاغا بتوزيع هذه العلوفات على الأفراد المتواجدين Mad‏ فى الخدمة من جماعته . 
وذلك بموجب الدقتر الموجود تحت يده والخاص بهذه الجماعة(۱۱) . إلا أن مقدار 
العلوفات والمواجب اليومية كان متفاوتاً بين فرد وآخر . وبتتبع مواجب هذه 
الجماعة فى دفتر الواجپ لعام 6١١٠ه‏ ء تبین لنا آن مواجب أقراد جماعة 
الكوكللو بمصر كانت تقدر بحسب المهام التى كان يكلف بها الفرد فى الأيالة e‏ 
وبمسب أقدميته فى الجماعة ؛ فكانت يوميات جند هذه الجماعة خلال هذا العام 
تتراوح بين ۲ آفچة و۲۳ آقیة(۱۲) . ۱ 

وکان جنود هذه الجماعة من الفرسان الذین یمتطون الجیاد , ویستخدمون 
اسلحتهم من فوقها بمهارة . وقد آوجب قانون نامه مصر على آغا هذه الجماعة 
امتحان چنده من وقت لآخر , ویذل جهده فى تعلیم من لم يجيد هذه الهارات 
منهم(۲۳) . 

لقد كانت وظائف هذه الجماعة العسكرية » وخدماتهم تعم اتحاء ايالة مصر , 
فکان جندها یتولون حراسا آمن مدينة القاهرة وولایات الایالة الأخرى « وإقرار 
الاستقرار فى نواحیها الختلفة. آما جند هذه الجماعة ء فکانت مهامهم الرئيسية 
تتمثل فى تواجدهم الداثم إلى جوار كلاف الولایات » وذلك بطریق المناوية . فاذا 
ما تقرر إرسال فرقة من هذه الجماعة إلى هؤلاء الکشّاف ۰ كان اغا الجماعة یختار 
على هذه الفرقة رئیساً معتمداً من بینهم بمعرفة آمیر آمراء مصر نقسه . وکانت 
مهمة هذا الرئيس تتمثل فى طامة لوامر الکاشف فى غير خروح على نظم الدولةء 
وضبط آمور جنده ومنعهم من التعدى على الأهالى أو ظلمهم(*۱) . ولکن . 
اعتباراً من النصف الثانی من القرن ۱۰ه- / 7١م‏ »لم یستطع قواد هذه الفرقة 
السيطرة على جندهم e‏ بل لم تستطيع الإدارة والقيادة فى مركز الأيالة القبض 
على مقاليد الأمور فى الولايات » حيث أصبحت هذه الفرق من آهم اسباب إنتشار 


~A. 


الفوضی فى تلك النواجی ۰ فأحدثت الکثیر من البدع التی خریت البلاد ونشرت 
الظلم بين العیاد . 

وعلاوة على ما كان یقوم به جند جماعة الکوکللی الذين کانوا یتناوبون مرة 
کل ستة أشهر فى مواقعهم , وذلك بمعرقة أمير أمراء مصر ودفترداره , من مهام 
فى حماية الولایات من الفتن الداخلية والحفاظ على الامن والاستقرار بها ء کانوا 
ایضاً یکلفون بتحصیل آموال الضراج فى تلك الولايات(١) ٠‏ ویختارون للعمل 
فى آقلام دواوین الایالة الحلية کل حسب خبرت(۱۱) ء وفی وظاشف الکاتبات 
خارج ایالا مصر مثل وظيفة « كتابة الحرم النبوی »(۱۲) و ١‏ كتابة للرسات t‏ 
التی كانت تنفذ فى طریق الحجاج وغيرها(4١)‏ . وذلك بالإضافة للمهام التی 
تُكلّف بها كافة الفرق العسکرية فى أيالة مصر عند صدور الاوامر السلطانية 
باشتراکها فى إحدى حملات الدولة . 

وقد قرر قانون نامه مصرمكافئة کل قرد من جماعة کوکللو یقوم بواجبه 
على النحو الطلوب» حيث كانت توجه الیهم الترقیات الناسبة , والتنبیه على کل 
من یظهر قصوره فیما آوکل إليه من مهام ۰ فإن لم يلتزموا بوظائفهم » یقوم 
آغوانهم بایقاع العقاپ الناسب علی هم » كما کانوا یتعرضون للعقاپ عند 
ارتکابهم ذنب أو جريمة توجپ التعزیر . وفی حالة استمرار هؤلاء الجند فى 
تجاوزاتهم كان یتقرر قطع علوفاتهم فوراً ء أما إذا كانت جرائمهم تستحق 
القصاص من لحدهم» فکان أمير آمراء مصر مفوض فى الاقتصاص منهم واعادة 
الحق لستمقیه(۱۱) . 

لقد كان آغا جماعة کوکللو هی السئول الأول عن |قرار الانضباط والنظام 
فى جماعته » وعن ادارة كافة آمورها الاخری . وکان هذا EM‏ يعيّن فى البداية من 
بين خدم الاستانة العتمدین(۲۳) ء حیث أصبح هذا القام يوجه بعد ذلك لاغوات 
جماعة التوفنکچیان بطریق الترقیة(۲۱) . واحیاناً ما كانت هذه الرتبة توجه لمن 
یستجق من اغوات الجماعات العسکرية الاخری بعمصر LALS‏ الچراکسة Lily‏ 
العزب(۳۳) . وفی حالة خروج أغا الکوکللو على راس جماعته قى إحدى حملات 
الدولة خارج الأيالة , كان يعين محله آغا آخر بصفة مؤقتة لیقوم على شثون آفراد 
الجماعة الوجودین فى وظائفهم بمصر("۲) . وبصفة عامة ء لم يكن اغا کوکللو 


۹۰ 


یقوم بكافة شئون جمامته دون معاونین « وانما كان يعيّن له کتخدا لمعاونته فى 
القیام بكافة مسئولیاته على النمو الناسب(*۲) ء كما كان یسعی Lathe‏ لإدخال 
اتباعه وخواصه إلى جماعته . فکان هؤلاء من آهم معونية فى تدبیر آمور الجماعة 
وتثبيت سلطته فیهل(*۲) . وعلی راس کل بلوك فی_جملعة.کوکللو كان يعين 
رئيس یعرف باسم « بلوکباشی » e‏ ویکون هذا الرئيس مسئولاً امام آغا الجماعة 
عن أفراد الجمامة الوجودین تحت رئاسته فى هذال البلوكه . وقد بلغ عدد بلكات 
هذه الجماعة فى مصر فى آوائل القرن ۱۱ه/ ۱۷م ۰ ۱۱۰ بلوك(۲۱) . 

وکان قانون نامه مصر قد قرر بأن یکون عده انفار هذه الجماعة ۱۱۰ فرد e‏ 
على آلا تزید هذه الجماعة عن هذا العدد القرر بحال(۲۲) . وعلی الرغم من ذلك , 
فقد ارتفع عدد النتسبین لجماعة الکوکللو فى اواسط القرن ٠ه‏ / ۱۱م حتی 
وصل إلى ما يقرب من ۲۰۰۰ فرد(۲) . ومرة ثانية انخفض (عداد هذه الجماعة 
فى وائل القرن ( ١١ه‏ / 7١م‏ ) حتی وصل إلى ما يقرب من ۱۱۰۰ فرد مرة 
اخری(۲۹) . 
ب جماعة تو فنکچیان سواری(*)( الفرسان المسلحون بالبنادق ) : 

لقد كانت جماعات سپاهية القاپو قولی ( فرسان الباب السلطانی ) واحدة 
من الجماعات العسكرية التی وصلت إلى أيالة مصر عقب دخولها تحت الإدارة 
العثمانية . حیث شرعت هذه الجماعات فى مباشرة وظاثفها فى القاهرة وفی 
ولایات مصر الختلفة فوراً . وفی البداية » كانت الجماعات العسکرية بمصر 
تستبدل بصفة دورية بآخرين یأتون من مركز الدولة باسلامبول . ولا ثبت 
ضرورة تشکیل جماعة عسکرية للاقامة الدائمة فى مصر تقوم بمهام جند 
السياهية القابو قولو بمصر e‏ شرعت الإدارة العثمانية فى مصر فى تشکیل مثل 
هذه الجماعة تحت اسم د توفنکچیان سواری »؛ , ونلك بموجب قانون نامه مصر 
عام ۳۱٩ه-.‏ 

وبصفة عامة ء كان يعين فى هذه الطاثفة آنراد ثبتت کفائتهم وخدمتهم 


( * ) وهی كلمة مركية من « توفنك » وتعنی البندقية » واللاحقة ؛ جى ؛ تضيف معنی صاحب 
السلاح : واللاحقة ١‏ ان ٠‏ الفارسية تفيد الجمم ۰ وسواری + تعنی الفرسان . 


۹ 


للدولة ء وذلك بترشیح أحد آمراء الدولة العتمدین الامنا (Y‏ . وقد قرر قانون 
نامه مصر عرض الوظائف الحلولة فى هذه الجماعة كلما وصل عددها إلى ۲۰ 
وظيفة . وذلك بمعرفة آسیر أمراء مصر . وعندئذ , كانت الإدارة الركزية تقوم 
بتعیین الرشحین لدیها لهذه الوظائف JS‏ بحسب کفائته ويلائه فى خدمة 
الدو1ة(۲۱) . وقى مقایل خدمات آفراد هذه الجماعة ء كان کل منهم یتقاضی 
علوفة يومية تقدر بثمان آقچات(۲۲) , وذلك علاوة على مقدار من الجراية ( وهو 
تموين عینی من الحبوب وغیره كانت توزعه الدولة على منسوبیها بصفة دوریا) 
لهم « ومقدار آخر من العلیق لجیادهم(۳۳) ء كما كان رئيس مخازن الزخيرة 
ویدعی 3 جبه جی باشی ۲ یوزم على جند هذه الجماعة مقادیر من البارود کل 
شهر بغرض استعمالها فى تدریبهم الدوری على البنادق(*۳) . 

sil‏ كان عسکر توفنکچیان سواری يؤدون وظائف عسکرية وخدمات |دارية 
مختلفة كطائقة کوکللو Libs‏ . الا أنه لما كانت هذه الجماعة » جماعة فرسان 
حاملى للبنادق , فقد تركزت مهامها على حراسة وحماية الولايات القريبة من 
مصر ء وأحياناً ما كانت تستعمل فى تحصيل الأموال الميرية فى الولایات(*۳) . 
وکما كان یکافی من يقوم بواجبه على النحى المطلوب من جند هذه الجماعة 
بإضافة علاوة على ما يتقاضاه من Ligle‏ فقد كانت تقطع علوفات من يتهاون 
Lagd‏ کلف به من مهام آو من يمارس مهن أخرى فى الدینة(۲۱) . 
وبکانت Cage.‏ لقرار الانضباط والنظام فى هذه للجماعة » وتعليم الذين لا 
يتقنون استخدام البنادق « وتدريبهم على استعمالها من فوق الجياد , واستلام 
علوفات الجماعة من الخزينة وتوزيعها على الجند فى موعدها ودون تخیر أو 
تقصان e‏ وعرض أحوال الجند على امير أمراء مصر وتسليم الترقيات 
اللمستحقين , وتنفیذ العقاب على المتهاونين » من أهم وظائف آغا جماعة 
توفنکچیان سواری(۲۲) . وكان منصب اغا توفنکچیان سوارى مصر هو طريق 
ترقية اغا جماعة الجراكسة بالأيالة عموماً (۳۸)؛ الا أنه يلاحظ تعيين بعض خدم 
الباب العالى أو أغا جماعة العزب بمصر فى مصر فى هذا النصب احیانا(٩۳)‏ . 
وحتى يستطيع UT‏ التوفنكجيان سواری القيام بكافة مهام BUS,‏ » كان يعيّن 
لعاونته كتخدا ء حيث كان یختار Bale‏ من جاوشية مصر (E KUSY‏ . كما كان 


ذا 


على رأس کل بلوك من بلوکات هذه الجماعة رئيس یعرف باسم « بلوکباشی » 
یکون مسئولاً عن شثون جنده آمام آغا الجماعة(۱؛) . 

وکان قانون نامه مصر قد آکد على عدم زيادة shal‏ جماعة توفنکچیان 
سواری عن (EME ٩۰۰‏ ء إلا أن هذا العدد أخذ يرتفع تدريجياً من ۱۰۰۰ فرد 
إلى ۱:۰۰ فرد فى أواسط القرن ١٠ه‏ / yp VV‏ كان جند ايالة مصر يتقاضون 
علوفات دورية من الخزينة اليرية مباشرة ء فقد كان لزيادة اعداد جند الجماعات 
العسكرية بمصر عن الحد الذى قرره قانون نامه مسصر تأثیراً سلبياً كان يظهر 
بوضوح كل عام عند اعداد الخزينة الارسالية للاستانة . ولنلك فقد كانت الاوامر 
ترد لأمير آمراء مصر مؤكدة على عدم توجيه أيه تعيينات فى الفرق العسكرية 
بالأيالة دون عرض مفصل سابق على الآستانة(؟ ؟) . 

وقد وصل عدد بلوكات هذه الجماعة فى أواثل القرن ١ه‏ / ۸۱۷ ۱۳۸۰ 
بلوك » بحيث كان كل بلوك يحتوى على ۲ أقراد » وقد يزيد فيصل إلى ۲۰ فرد . 
إلا أن دفتر جماعة توفنكجيان سوارى مصر لعام ١١١٠ه‏ , يؤكّد على أن كل 
هذه البلوكات لم تكن متواجدة بمصر بصفة داثمة » وإنما كان آفرادها عادة ما 
كانوا یتواجدون فى خدمات ميرية مختلفة خارج ولاية مصر أو ولاياتها البعيدة 
الأخرى ؛ وذلك كمهمة حراسة الخزينة الإرسالية او حراسة قوافل الحجاج أو 
الخدمة فى ولاية الواحات النائية , أو ولاية ابريم البعيدة عن القاهرة(““) . 
ج جماعة الچواکسة : 

إذا كانت الإدارة العثمانية بمصر قد أقرّت الكثير من التشكيلات المملوكية 
عقب ضمها مصر إليها , وحاولت الإستفادة من بقايا السيوف القدامى الذين 
أعلنوا الطاعة للإدارة الجديدة ,الا آنها اضطرت لتصفية التشكيل العسكرى 
الملوکی بمحاولة استقطاب عناصره فى مختلف الوظائف الإدارية . واكمالاً لهذه 
السياسة التى تهدف للقضاء على النقوذ المملوكى فى أنحاء البلاد : أصدر 
السلطان سليم الأول قرار) لأمير أمراء سصر آنذاك خاير بك المملوكى بتشكيل 
جملعة عسكرية من عناصر الجرذكسة القادرين على حمل السلاح , والمعترفين 
بالسيادة العثمانية على البلاد » وتخصيص علوفات دورية تدفع لهم من الخزينة 
الميرية("؟) . 


AV‏ امن 


وهکنا , قامت هذه الجماعة بدور مژثر فى الدفاع عن الادارة العثمانية فى 
مصر آثناء حرکات العصیان التی استمرت من عام SYA‏ وحتی عام AAYA‏ , 
حيث أقر قانون نامه مصر تشکیل هذه الجماعة ؛ بهدف حصر نشاط الماليك 
العسکری واستیعابه فى الاطار القانونی فى الدولة . وإذا كانت چماعة الچراکسة 
قبل صدور قانون نامه مصر عام ASN‏ كان یقودها لحد الأمراء الجراكسة 
القدامی ء فقد تقرر بعد اصدار القانون تعیین LET‏ وکتخدا وکاتب من رجال الدولة 
الا کفاء « واستبدال القيادة الملوکية القديمة بهم , وذلك على نحو ما كان موجوداً 
فى الجماعات العسکرية الاخری بالأيالة . وقد قرر قانون نامه مصر أن تکون 
الهام التی یقوم بها آفراد جماعة الجراکسة فى مصر وخارچها » هى تقس الهام 
التى یباشرها آفراد جماعة کوکللو مصر (EV)‏ 

وإذا كان آفراد هذه الجماعة یختارون من عناصر الماليك وأبناتهم القادرین 
على حمل السلاح حتی النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ »إلا أنه يلاحظ 
تجاوز هذا الشرط بعد ذلك e‏ حيث آصیح من المکن دخول عناصر Uplate‏ غير 
جركسية فى هذه الجماعة ممن كانت علوفاتهم منخفضت(۲؟) . وفی آواخر هذه 
القرن . استطاع الماليك وابنائهم النین كان نفوذهم یتزاید باطراد , استطاعوا 
الدخول فى الجماعات العسکرية الاغری بمصر غير جماعة الجراكسة هذه ء 
کجماعات کوکللو ؛ وسواری توفنکچی . وحتی جماعة التفرقة ایضا(**) . ومن 
ناحية لخرى » اصبحت جماعة الچراکسة . جماعة عسكرية لم یقتصر منتسبیها 
على الماليك وابنائم فحسب . ولم تعد جماعة تضم عنصر بذاته من قوات الأيالة 
الحلیین متمثلین فى الماليك , فكما دغل فى هذه الجماعة من لیس مملوکاً 
Jos‏ آبناء المساليك الجماعات العسکرية الاخری ٠‏ واصبحت جماعة الجراكسة 
تمثل أقل طبقات الجماعات المسكرية بمصر . وكما كان الحال بالنسبة لعرض 
آمیر آمراء مصر الوظائف الشاغرة فى جماعات کوکللو وتوفنکچی سواری . 
كان وزير مصر یقوم Lind‏ بطلب تعيين جند جدد لیشغلوا الوظاثف الشاغرة 
فى هذه الجماعة إذا ما وصل Lasse‏ ۳۰ وظیفة(؟؟) . 

وبمعرفة أغواتهم كانت توزع علوفات آفراد جماعة الجراكسةمرة کل ثلاثة 
شهور , وقد كانت هذه العلوفات تتراوح بين ثلاث آقچات للمعینین الجدد فى 


at VE. 


الجماعة ء ولاکثر من عشرین اقجة بالنسبة للقدامی من افراد الچراکست(۰*) . 
lady,‏ لدرجاتهم فى الجماعة , كانت توزع على آفرادها ایضاً مقادیر من الجراية 
وأضرى تعرف باسم العلیق لجیادهم ء واحیاناً ما كان يوزع البرسیم بدلا من 
العلیق فى مصر(۱؟) . آما بالنسبة لغیر القادرین على حمل السلاح من هذه 
الجماعة ء فقد قرر قانون نامه مصر منح کل فرد منهم Tighe‏ يومية مقدارها من 
۲ إلى ۲ آقجة « وتعرف هذه الوظيفة باسم « تقاعدية » . ولم يكن مرتب التقاعدية 
هذا يورث يعد وفاة صاحبه , كما لا يجوز أن یتسلم احد آخر هذه التقاعدية . 
وکان على من يرغب فى وظيفة تقاعدية أن يرفع رغبته هذه لأمير الأمراء الذی 
يعرضها بالتالى على الأستانة ء وعندئذ » كان يرفع إسماءا لمتقاعدين من دفاتر 
بلوكاتهم ويسجلون فى دفاتر التقاعدية فى الديوان الهمايونى ثم فى الديوان 
العالى بمصر("“) . 

وكان آغا جماعة الجراكسة يختار منذ تشكيل هذه الجماعة بموجب قانون 
نامه مصر من العثمانیین ء ومنذ ذلك الحين أصبحت مرتية آغا الجراكسة طريق 
ترقية آغا عزب مصر(۳؟) . واعتباراً من أواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » أصبحت رتبة 
Lif‏ الجراكسة توجه لمن يثبت كفائته من إداريى الأيالة أو آفراد جماعة الجاوشية 
بمصر e‏ وذاك بتوصية من أمير آمراء مصر(۶*) . ولعاونة آغا الچراکسة فى 
تدویر شئون جماعته , عین کتخدا » حيث كان يختار هذا الكتخدا من آفراد 
الچاوشية العتمدین بمصر(*؟) + وکان کل بلوك فى الجماعة تحت رعاية رئيس 
یعرف باسم «پلوکیاشی (OMe‏ 

لم يكن عند آفراد هذه الجماعة قد تحده بعد عند إعداد قانون نامه مصر عام 
1ه » ولكن الأوامر.صدرت فيما بعد من الأأستلنة تنص على -ضرورة آلا 
يتجاوز عدد أقراد جماعة الجراکسء ۱۰۰۰ فرد(۶۷) :وريسيب EE AA P E‏ 
الملوكية من اختراق حاجز الدخول للجماعات العسکرية الأخرى بالايالة . 
والتحاقهم بها بالفعل بدأت آعداد هذه الجماعة فى التقلص الشدریجی حتی 
وصلت pure‏ طلع القرن ۱۱ه- / ۱۷م ء إلى مادون ۸۵۰ قرد » فى حین أن كانت 
أعداد آفراد الجماعات العسکرية الأخری فى ازدیاد مستمر فى نفس هذه 
الفتر:(**) . وقد وصل sue‏ بلوکات الجماعة ۱۳۸ بلوك ء حیث كان کل بلوك 


-A0 


يضم من ۳ : ۱۰ أفراد(؟*) . وقد انخفض عدد هذه البلوکات حتی بلغ ۱۲۱ بلوك 
مع مطلع القرن ١١ه‏ / ۲۰(۱۷) . 
د - جماعة آمراء الچراکسة : 

لقد قام الامراء الجراكسة الذين اعترفوا بالسيادة العشمانية فى مصر بدور 
عظیم فى توطید الحکم العثمانی فى آرجاء البلاد . فعلی الرغم من خروج بعض 
هؤلاء الامراء على الإدارة العثمانية فى مرحلتها الإنتقالية ( e ) AYA - ٩۲۳‏ 
والقضاء على الکذیر منهم فى تلك الحرکات . واختفام آخرین وانزاوثهم عن 
الحياة السياسية والادارية فى مصر »إلا أن الادارة العثمانية تمكنت من 
الاستفادة من بقايا هؤلاء الأمراء من نوی الخبرة والدراية فى مختلف ششون 
الأيالة » حيث استخدم بعضهم فى الأعمال الإدارية فى الولايات ء فعينوا على 
بعض كشوفيات مصر تحت إشراف الإداريين العشمانیین(۱۱) . 

ولا تزايد عدد هؤلاء الامراء مع بده ظهورهم فى أنحاء البلاد » على آثر 
استقرار الأحوال فى مصر ء وانتشار الامن فيها . كان على الإدارة العثمانية أن 
تشكل جماعة تضم هذه الفثة وتوجهها الوجهة التى تفيد الأيالة والدولة . وهكذا 
تشكلت جمامة آمراء الجمراكسة يموجب قاتون نامه مصر + dye‏ عهد ادتسبیها 
بالقيام ببعض شئون الأيالة الإدارية المحلية التى كانت تستعصى على الإدارة 
العثمانية الجديدة بمصر . كتصحيح بعض دفاتر لمالية والاوقاف بمصر 
وضیطهل(۱۳) . ولا كان معظم المتتسبين لجماعة أمراء الجراكسة من المسنين . 
فقد عهد إليهم بمهمة حراسة الجسور لليرية فى ولايات مصر » حيث كان هؤلاء 
لا يقدرون على الخروج إلى حملات الدولة فى أغلب الاحیبان . ومنذ أواخر القرن 
٠ه‏ / ١٠م‏ ,سمح لبعض المنتسبين للجماعات العسكرية المختلقة بمصر من 
نوی الخبرة والدراية بالانضمام لجماعة آمراء الجراكسة بشرط اشتراكهم قى 
حملات الدولة العسكرية(؟١)‏ . و bisa‏ وكما ذابت جماعة الجراكسة ولم يعد لها 
وجود حقيقى متميز فى الجيش العشمانی بمصر » أصبحت جماعة أمراء 
الجراكسة لم تقتصر على اولئك المماليك القدامى وابنائهم , وإنما ضمت كل من 
يستحق الترقية من آفراد الجماعات العسكرية بالدولة عموما . 
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ه ‏ مستحفظان قلاع محر : 

كنا قد ذکرنا فى موضع سابق أن الإدارة المثمانية لم patis‏ لحظة واحدة فى 
أخذ التدابير اللازمة لإعادة الإستقرار فى مركز الإيالة بالقاهرة وفى انداء 
ولاياتها المختلفة . ولذلك ء نلاحظ منذ البداية حرص الإدارة العثمانية على إرسال 
جماعات عسكرية من مختلف فرق الجيش العثمانی إلى مصر للحغاظ على حالة 
الامن فى القاهرة , توطيد الاستقرار فى الولايات . ومن هذه الفرق العسکرية 
المرسلة من الاستانة إلى مسصر ١‏ مجموعة من الشاة من جند القابى قولى 
المعروفون باسم « يكيجرى » . ولا كانت هذه المجموعة تتغير باستمرار بطريق 
المناوبة , ولم يكن للادارة العثمانية فى مصر جند دائم يقوم بمهامه الأمنية 
ويكتسب الخبرة Legg‏ بعد يوم ٠‏ قررت الأستانة e Lact‏ وفى عام ۳۰٩ه-‏ إرسال 
جماعة من جنود القابى قولی العروفون باسم «یکیچری» ( cote‏ چری ) : 
واقرارهم فى مهام حفظ وحراسة مركز UY‏ بالقاهرة بصفة دائمة . واعتبرت 
هذه الجماعة نواة لتشکیل جماعة عسکرية بموجب قانون نامه مصر , تکون 
وظیفتها الأساسية الحافظة على مركز الأيالة وحماية مق‌سسات الدولة بها Uy.‏ 
كانت هذه الطاثقة تقیم بصفة دائمة فى قلعة الچبل بمصر , نظراً لان هذه القلعة 
كانت , منذ وقت طویل مقر لحکم مصر . اطلق علیهم اسم : مستحفظان قلعة 
مصر ‏ . 

وهکنا ء عرف آقراد هذه الجماعة الکلفین بحراسة مقر |قامة أمير امراء 
مصر ومقر حکمه بقلعة الجیل باسم « مستمفظان قلعة مصر (۱۴) اما الافراد 
الذين کانوا یعینون للخروج فى حملات الدولة منهم فکان یطلق علیهم اسم t‏ 
قلعة آو حصار ارنلری t‏ آی جند القلعة(۲۱) . وقد عرف أفراد هذه الجماعة الذين 
کانوا یباشرون مهامهم فى قلاع ايالة مصر الاخضری على الثفور باسم ٠‏ جماعة 
هردان قلعة .. کذا (Whe‏ . وسهما يكن من آمر . فمنذ النصف الثانی من القرن 
٠ه‏ / ۱۱ .بدا یطلق على آفراد هذه الجماعة سواء من كان منهم فى خدمة 
آمیر آمراء مصر ومؤسسات UY)‏ بالقلعة أو من كان يكلف بمهام مسکرية 
خارج ایالةً مصر . اسم « یکیچری (Ae‏ . وهذا الاصطلاح عرف خطأ واشتهر 
باسم ١‏ الانکشارية » . وكلمة یکیچری › كلمة تركية تتکون من جزئین الجزء 
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الأول هو « یکی » ویعنی جدید ٠‏ حيث ينطق حرف الکاف نوناً فى هذا للوضع 
من الكلمة ویعرف هذا الحرف فى الابجدية التركية باسم الکاف النونی . فتنطق 
الكلمة بنهو « ينى » . أما الجزء الثانى من الکلمة فهو چری ؛ ویعنی قى 
التركية الجند والحرف الأول فى هذه الكلمة یعرف باسم الجیم الثلثة . وإذا عرفنا 
ذلك آس‌کنا كيف تحولت کلمة « یکیچری » التركية والتی تعنی العسکر الجدید 
إلى تعبير « انکشارية ؛ الذى حمل معنى غير العنی الحقيقى وهو الجنود 
المرتزقة . وقد جاء هذا الخلط عن تعمد أو عن غير تعمد نتيجة للخطأ فى نطق 
اسم « يكيجرى » ( يتى - تشرى ) . 

وقد تشکل مستحفظو القلاع بمصر من عدة جماعات یاتی على رآسها 
جماعة مستحفظان مصر ‏ وهی التی أطلق علیها اسم « یکیچری » » وجماعة 
جبه چیان قلعة مصر » وجماعة طوب چیان قلعة مصر . وجماعة مهتران قلعة 
مصر » واخیراً الجماعات العسكرية للقلاع Gall!‏ بأيالة مصر . وسوف نقوم 
بتفصیل الحدیث عن کل منها على النحو التالی : 

of‏ ۷ : جماعة مستحفظی قلاع مصر :لم تكن عادة انشاء القلاع 
والابراج فى للدن والثفور الهامة قاصرة على مصر فى تلك الفترة ء وإنما كانت 
كافة الممالك أنناك تمد إنشاء القلاع والأبراج على مدنها من آهم التدابير التى 
تتخنها لحمايتها من الاعتداء الخارجى . وهکنا ء أقيمت القلاع قى مدن مسر 
وثفورها الهامة . وفى العصر الممتوكى ء قام السلطان محمد بن قلاوون باختيار 
جماعة من الماليك الجراكسة . وجعلهم جنده الخواص « ولسکنهم أبراج قلعة 
الجبل « حيث كانوا يتلقون هناك تدريباتهم المسكرية » الأمر الذى جعلهم 
يعرفون بعد ذلك باسم « الماليك البرجية ؛ . ومنذ ذلك الحين لصبح هؤلاء 
المماليك السلطانية محافظين دائمين لقلعة الجبل التى كانت تعتبر أنذاك مقر 
لإقامة السلطان الملوکی » وفى نفس الوقت مقر لحكمه . 

وعقب دخول العثمانيين القاهرة . کلف جند ائینی جرى العثمانی الذى 
يشيه إلى حد كبير جند الماليك السلطانية فى دولة الماليك ٠‏ كلقوا بحصار قلعة 
الجبل التي كان بسکنها نخبة من الماليك السلطانية بصفة دائمة ٠‏ وبالاستیلاء 
علیها . وبالفعل تمکنت فرق الینی چری من السيطرة على القلعة . حیث صدرت 
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الاوامر لجماعة منهم بحراسة القلعة تحت قيادة خير الدین اغا . ومن ناحية 
آخری حرصت الإدارة العثمانية على إتمام ضم ثغور مصر وقلاعها الهامة 
تدريجياً , فى حين أن كانت كلما سيطرت على منطقة جديدة من نواحی مصر . 
سمت لإنشاء القلاع والأبراج الضرورية فى المواقع الهامة متها . حيث كانت تعين 
لحافظة هذه القلاع للحلية مجموعة من جنود الستمفظین . ۱ 

وبصفة عامة » كانت الهام والوظائف الأساسية التی كان يكلف بها جند 
القلاع العثمانيون وعلى راسهم فرق الينى جرى » كانت تتمثل فى مواجهة 
تجاوزات إداريى للماليك الذين انخرطوا فى الإدارة العشمانية الجديدة » والعسل 
على القضاء على حالات الفوضی وحركات العصیان التى كانت تظهر فى هذه 
الرحلة الإنتقالية من وقت لآخر ء وحماية مؤسسات الإيالة الإدارية والمالية 
والعسكرية بمقر إدارة الأيالة بقلعة الجبل من ای اعتداء . ونلاحظ أن جند الینی 
چرى بقلعة الجبل قد قاموا بواجباتهم المناطة يهم أثناء حركات عصيان الماليك 
التی انفجرت خلال هذه المرحلة وبالخاصة أثناء حركة أمير أمراء مصر أحمد 
باشا . حيث قامت هذه الجماعة بمواجهة اعتداءآت الباشا العاصى , وتصصن 
أقرادها فى أبراج القلعة . ودخلوا فى صراع طويل مع العصاة للدفاع عن السيادة 
العثمانية بمصر , حيث كللت جهودهم بالتوفيق فى النهاية . وإذا كان قد تقرر 
منذ البداية اقامة هؤلاء الجند فى القلعة بصفة دائمة » وعدم نزولهم إلى مدينة 
القاهرة لأى سبب »إلا آنهم لم يتقيدوا بهذا القرار ‏ ونزلوا إلى المدينة وفتحوا 
الحوانيت , حيث مارسوا الهن الختلفة فيها e‏ وتسببوا فى إحداث حالة من 
الفوضى نتيجة اشتباكاتهم مع جنود السواری والكوكللى الذين كانوا يقومون 
بحماية المدينة . واستمر الصال هكذا حتى صدور قانون نامه مصر عام 
(Ya ۹‏ 

وهکذا ٠‏ وضعت النواة الاولی لجماعة « مستحفظان قلعه مصر ؛ . بتعیین 
جماعة من جند القابو قولو e‏ بصفة دائمة فى حراسة قلعة الجبل بالقاهرة e‏ 
واقامتهم مع عاثلاتهم فى ثکنات آقیمت خصیصاً لهم هناك ( AY‏ ) . وقد آقر 
قانون نامه مصر تشکیل هذه الجماعة قى مصر عام ۵۹۲۱ -(۷۱) . 

وکما حرصت الادارة العشمانية على حماية مركز الايالة بالقاهرة وال مقر 
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الرئيسى لأمير آمراء مصر فى قلعة الجبل على هذا النحو , سعت ایض" منذ 
دخول مصر فى ظل الادارة العثمانية » سعت لحماية الثغور الشمالية والشرقية 
والجنوبية فى الأيالة ء وتشبیت اقدام الادارة لحثمانية فى الناطق التی فتحت 
حديئًا؛ وقامت بترمیم ما لشرف على الخراب من القلاع هناك . فعلی طول 
الساحل الشمالی لمصر قام العشمانیون باقامة قلاع جديدة فى الإسكندرية 
ودمیاط کقلام مصطفی باشا ٠‏ ورکن واب قير e‏ التى الحقت بالاسکندرية . 
وقلاع رشید e‏ وبرلس ء وبوغاز صاری لحمد التى الحقت بدمیاط , وغیرها من 
القلاع التی اقيمت فى طريق القوافل کقلعة خان یونس(۲۳) . وکانت SASH‏ 
تصدر من حين لآخر إلى أمير آمراء مصر مؤكدة على ضرورة العناية بتعمیر 
القلاع فى هذه الناطق وترمیمها , وتوفیر الدافع والژن اللازمة والعسکر الکافی 
فیها لواجهة الهجمات التی لم تكن تنقطع على سواحل مصر الشمالية من قبل 
سفن الأعداء والقراصتة( "۲). ومن ناحية آخری ,لما كان الطریق البری بين أيالة 
الشام وحلب والحرمین الشریفین غير أمن بصفة دائمة » بسبب تعدیات العریان 
الفسدین على قوافل الحبوب والاموال اليرية » فقد حرصت الإدارة العثمانية 
على إقامة قلاع جديدة على طول هذا الطریق « وأصدرت الاوامر لامیر آمرام 
مصر بترمیم القلاع الوجودة فى هذه النطقة كقلعة الطور البارك وقلعة 
العریش, قلعة السویس وغیره(۷۲۶) , 

وکما اعتنت الادارة العثمانية بحماية حدود مصر الشمالية التی تربط الأيالة 
بمرکن الدولة بلسلامبول e‏ اهتمت افتماماً عظيماً بحدودها الشرقية على البحر 
الاحمر » حیث كانت الاعتداء‌ات البرتفالية تتزاید على سواحل البحر الاحمر 
وعلی سفن الحجاج والتجار فى الحیط الهندی ء فقامت بترمیم القلاع فى 
السویس وجدة « وأمدتهما بالدافع والمؤن اللازمة واقرت بهما اعداداً كافية من 
الجند jal‏ بمختلف الأسلحة ء وآمرت بإقامة عدة قلاع وابراج على طول 
ساحل البحر الأحمر لتوقير الحماية الكافية هناك("7) . 

وحتی تتمكن الدولة من السيطرة على مناطق الصعيد الفتوحة حدیشاً , 
ولواجهة تعدیات مشايخ العرب وحركات عصيانهم , أقيمت عدة قلاع على طول 
بحر النيل » وبالخاصة فى ولاية جرجة . ولم يكن الخطر الوحيد الذى تواجهه 
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الإدارة العثمانية مصدره مشايخ العریان فقط , بل لم تتوقف هجمات دولة 
الفونج التی كانت تقع فى النطقة الغربية من ولاية الحيشة جنویی مصر . « حیث 
كانت Lats‏ ما تتعدی على ولایات إيريم والصعید جنوبی مصر »مما جعل 
الدولة تسرع فى إنشاء أبراج وقلاع فى منطقتی ابریم وسای » وتعیین الجماعة 
العسكرية المناسبة فیها لحماية الامن الداخلی فى هذه الولاية وصد الاعتداء 
الخارجی على حدود الدولة الجنوپیة(۷۱) . 

تعيين مستحفظی قلاع مصر : لقد كان جند القلاع بمصر حتی عام 
١ه e‏ یمین من بين آفراد عسکر الياپ السلطانی العروف باسم « قابی قولی» 
ومنذ ذلك الحين » بدات الادارة للركزية فى الدولة فى تعيين خدم الدولة الذين 
يشبتون كفاءاتهم العسكرية فى أيالة مصر أو فى مركز الدولة ء وذلك إثر 
ترشيحهم للعمل فى هذه الجماعة من قبل أحد أمراء الدولة المعتمدين(77) . 

لقد كانت جماعة ينى جرى فى الدولة العثمانية تقوم منذ تشكيلها على 
تعيين عناصر العزب فقط بين صفوفها . ولكن اعتباراً من عام e AAYY‏ سمح 
لافراد هذه الجماعة VAL‏ ٠وإذا‏ كان هذا الأذن الذى منح لجماعة الينى 
چری بالزواج كان مقيدا يعدم الزواج من نساء صر فى البداية نظر) لنظام 
الناوبة الذى كانت تتبعه هذه الجماعة حتى عام AY‏ ه , فقد سمح لهم بالزواج 
والإقامة فى قلاع مصر بصفة دائمة بعد ذلك . وصئذ ذلك الحين e‏ يدا تعيين آبناء 
مستحفظان مصر فى نفس بلوكات أبائهم . وهكذا ء قرر قانون نامه مصر . 
تعيين آبناء مستحفظان مصر المتوفى أباتهم كاحتياطين تحت إسم « بنل » إن لم 
یکونوا قد نضجوا بعد » حيث کانوا يلحقون بقسم ١‏ ايتام الجماعة » عند بلوغ 
عددهم 50 فرداً » وذلك على آثر عرض أمرهم على مركز الدولت(۷۹) . ولم يأتى 
منتصف القرن ١٠ه‏ / ١١م pies‏ أصبحت محلولات هذه الجماعة توجه 
اساسا للأفراد القادرين على القيام بمهام الجماعة من ابناء مستحفظى القلعة , 
سواء بعد وفاة أبائهم لى فى حياة أبائهم . وبموجب قانون مصر »لم يكن أمير 
آمراء مصر يطالب الأدستانة بشغل الوظائف الشاغرة فى جماعة المستحفظان إلا 
بعد أن يبلغ عدد الوظائف الشاغرة عشرون وظيفة » حيث كانت الإدارة المركزية 
تصدق على تعبین الأفراد للناسبين ممن تقدم لهنه الوظائف بعروض مرفقة 
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بتوصیات احد أمراء الدولة العتبرین(۸) . وعلی أثر تصدیق الدیوان الهمایونی 
على بعض هذه العروض القدمة لشغل هذه الوظائف., كانت تحرّر براءات یمکن 
من تم للوافقة على تعيينهم بمقتضاها plat‏ هذه الوظيفة ٠‏ ومباشرة أعماله فى 
الوقع الحدد له فى جماعة مستحفظان مصرء حيث كانت ترسل هذه البراءات 
إلى العیتین شخصياً . وتسجل فى دفاتر الرؤوس بالديوان الهمايونى ۰ ودفاتر 
الهمة ایضاً . وكانت هذه البراءات تمنح لأصحابها بتباریخ العروض المقدمة 
للأستانة , وذلك مقابل تحصيل رسوم هذه البراءات من علوفات الجنود(۸۱) . 
ويموجب القانون العثمانی كانت هذه البراءات تجدد بالنسبة لجماعة الستحفظان 
( الينى جرى ) ولأى جماعة عسكرية أخرى تتقاضى علوفات من الخزينة اليرية 
مباشرة » تجدد عند اعتلاء سلطان جديد العرش . وعندئد كان ينبغى على آفراد 
هذه الجماعات دفع رسوم تعرف باسم « رسوم الجلوس » للخزينة السلطانية 
حتى يمكن لهم تجديد هذه البراءات التى تمكنّهم من وظائفهم ‏ بحیث لم تكن 
تجدد براءآت من لا يدفع هذه الرسوم من هولاء الجند ۰ فتتوقف علوفاتهم 
ویرقع الامر إلى الاستانظ(۸۲) . 

وفی البداية . كانت تورّع على الجند فى القلام العلوفات مرة کل ستة آشهر. 
أى فى أول فترة الناوبة القررة على كل جماعة , مما كان يؤدى إلى حالة من 
الإضطراب بين مستحفظی القلام فى أنحاء أيالة مصر . وإذا كان قانون نامه 
مصر قد قرر تعیین علوفات قلاع مصر بموجب البراءآت العینین بمقتضاها « 
وحسب نظام اليومية العمول به بين الجماعات العسكرية بالدولة ٠‏ على أن توزع 
هذه المرتبات مرة كل BIS‏ أشهر , فقد انعكست الأزمة المالية التى كانت تمر يها 
الدولة على توزيع مرتبات جند الدولة ومنهم مستمفظان قلاع مصر e‏ فى 
أواسط القرن ۱۰هب / ١١م‏ ء حيث عاد توزيعها مرة ثانية مرة كل ستة 
(AY) gas‏ الأمر الذى عانی منه الجند أشد معاناه , فكان سيباً فى إحداث الكثير 
من البدع فى المجتمء(؛*) . وعموماً كانت توزع العلوفات بموجب دفاتر للواجب 
والعلوفات الموجودة بديوان مصر العالی بمعرقة دزدار الجماعة , حيث كانت 
تحفظ علو فات الجند الكلف _بمهام -عسكرية _خارج الأيالة فى للخزينة لحين 
عودتهم(*۸) . 


ومن بين رجال الدولة العتمدین ٠‏ كان يعيّن على مستحفظی كل قلعة من 
قلاع مصر Lag‏ فیها قلعة الجبل e‏ رئيساً كان یعرف بإسم « آغا 4 آو « دزدار (Ae‏ 
فکان آغا الینی چری فى الاستانة يقوم بعرض الررشحین لهذه الوظائف على هيثة 
الدیوان الهمايونى . حيث يتم التصديق على تعيين الناسبین منهم « وارسال 
براءاتهم إلى (AY) Lae‏ . وقد حدد قانون نامه مصر مهام اغا مستحفظى قلاع 
مصر ؛ وبين مسئولية کل دزدار تجاه الجماعة التی یراسها « حيث كان يقوم 
بضیط وتنظیم مستمفظی القلعة , وبالژشراف على oll‏ الستحفظين لخدماتهم 
على النحو الطلوب e‏ ومكافثة من يستحق TSM‏ » وعقاب من یستحق العقاب . 
وعرض آمورهم دوریاً على أمير آمراء مصر ء وتدریبهم على استعمال البنادق e‏ 
وتعلیم من لا يجيد استخدامها(۸۱) . وحتی یمکن للدزدار القیام بالهام الُكلّف 
بها على الوجه الاکمل » كان يعيّن لساعدته flay sal‏ الدولة الأكفاء وعادة ما 
كان يختار من الجاوشية › وکان یعرف باسم ۱ کتخدا (AMG‏ ؛ وعلی رس كل 
بلوك من البلوكات كان يعيّن رئيساً له من US‏ العناصر يقال له «يلوكباشى » . 
وعادة ما كان کل بلوك یسمی باسم رئيسة , حیث كان البلوکباشی هذا مسئولاً 
عن كافة شون آفراد بلکه آمام الآغا وکتخداه . لما علوفات هؤلاء جمیعاً , فکانت 
تختلف باختلاف درجاتهم وأقدميتهم » والسئولیات الکلفین بها , والظروف التی 
كانت تمر بها الخزينة السلطانية ائناء تعیینهم( 8( . ولتنفیذ آوامر LET‏ وکتخدا 
جماعات مستهفظی القلاع بمصر ومتابعتها كان يعين على کل جماعة منها 
جاوش كفي بمعرفة آمیر آمراء مصر نفسه . وفى حالة خروج بعض الفرق من 
جماعات مستحفظی القلاع لإحدى حملات الدولة خارج ULY‏ » كان يعين علیهم 
قائد یعرف باسم « سردار (AVe‏ . 

وظائف جماعات مستدفظي قلاع محر : وإذا انتقلنا للحديث عن وظائف 
مستمفظی قلاع مصر » فإننا سوف نجد أنها تشبه كثيراً الهام التی كان يكلف 
بها آفراد جماعة الیتی چری فى الاستانة » حيث كانت تتجاوز بذلك حدود الهام 
WISH‏ بها فى حراسة القلام والابراج قى مدن وثغور مصر الهامّة إلى الاشتراك 
فى الهام العسكرية للدولة خارج TY‏ مصر . 

لقد اعتبر مستحفظو قلعة الجبل بمصر . الهرس الخاص لامیر آمراء مصر 
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الذی كان يتخذ من القلعة مقرأ لإقامته ولحکمه فى نفس الوقت e‏ وهم فى ذلك 
يقومون بنفس مهام جند مشاة القابى قولو فى الاستانة من تواجدهم فى صحبة 
السلطان أينما نهب فى col‏ مكان » فكان هؤلاء الستحفظون يقومون بتنفيذ 
آوامر أمير الأمراء وتوجيهاته ؛ ومتابعتها باعتباره Whee‏ للسلطان العثمانى 
ووكيله الطلق فى أيالة مصر . ولذلك فقد AST‏ قاتون نامه مصر على أقامة هذه 
الجماعة الدائمة فى أبراج القئعة مع عاثلاتهم ٠‏ بحيث يقومون بحراسة القلعة وما 
بها من مؤسسات مالية وإدارية كديوان مصر العالی . والخزينة الميرية العامرة . 
ودار الضرب ومستودعات المؤن والزخائر .. الخ ء والحفاظ على الامن والاستقرار 
فيها بطريق المناوية(؟؟) . ونظراً لهذه الهام الإستراتيجية التى كانت تقوم بها 
جماعة مستحفظى قلعة الجبل بمصر e‏ لم يكن يسمح لفرد منهم بالإشتراك فى 
الحملات الداخلية التى كان يجردها أمير الأمراء لضرب حركات العصيان أو 
لتأديب العربان فى ولايات مصر المختلفة , ما لم يستدعى اشتراك هذه الجماعة 
ضرورة قصوى ء وعندثذ » كان على أمير أمراء مصر أن يقوم بتعيين جماعة من 
الجند الأكفاء تتناوب مكان جند مستحفظى قلعة الجبل قبل مغادرتهم القلعة 
متوجهين خارج القاهرة("“). Uy‏ كانت منطقة صعيد مصر ات أهميّة خاصة 
بالنسبة لموارد الأيالة اليرية وللخزينة الميرية على وجه الخصوص . ققد اعتادت 
الإدارة العثمانية على تعيين حوالى 5٠‏ : ۷۰ فرد من جملعة للستمفظين | 
(الانكشارية ).السلحة كل عام بطريق المناوبة لمعاونة مشايخ العريان هناك . 
ولحماية الأموال الميرية فى أنحاء البلاد(؛““). 

اما مهام مستحفظى قلاع ايالة مصر الاخری وخدماتهم ء فكانت تتحدد 
طبقاً للمنطقة التى توجد فيها القلاع التى يعملون بها . فقد كان مستحفظو 
القلاع الوجودة على ثغور الأيالة يقومون بمراقبة الوانی وحراستها ء ودفع 
الأخطار الخارجية , وصد هجمات الاعداء التى تأتى من البحر ء حتى أن هؤلاء 
الجند كانوا يشتركون فى بعض حملات الاسطول البحرى الهمايوتي ودورياته 
فى البحر التوسط وفى البحر الأحمر . ولکن » على أثر تعرض الثغور لهجمات 
الأعداء ٠‏ والحاق الضرر بالموانى هناك نتيجة عدم GUS‏ الجند المناوب فى القلاع , 
صدر القرار بمنع استخدام مستحفظی قلاع ثغور مصر فى حملات الاسطول 
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البعيدة عن سواحل الأيالة . وقد تأكد هذا القرار حینما قامت سفن الاعداء 
بالتعدى على ثفر البرلس التابع للاسکندرية , وعدم تمكن مستحفظی قلعة 
البرلس من مواجهة الهجوم بسبب UF‏ عددهم . حيث اعتاد قبطان الإسكندرية 
على استخدام ٠١‏ قردا وامیاناً ۲۰ فردا من آفراد القلعة البالفین 4۰ فرد فى 
اعمال سطول الاسکندریت(*۱) . كما اقر مرة ثانية على آثر عرض دزدار قلعة 
الإسكندرية على الاستانة of‏ آثناء تواجد الاسطول الهمایونی بنواحی ال سکندرية 
اعتاد قبطان الاسطول عل الاستمانة بعدد ۳۰ فردا من آفراد قلعة الاسكندرية , 
حيث ازداد هذا العدد تدريجياً حتی وصل إلى ٩۰‏ قرد ‏ وکان هؤلاء یقومون 
بخدمات متعددة فى الاسطول أثناء تواجده فى عرض البحر بعيداً عن میناء 
الأسكندرية , الأمر الذى كان يجعل الدقاع عن قلعة الإسكندرية صمب 
للفایه(۱۱) . 

Lal‏ مستحفظی قلاع الولایات والقلاع الوجودة -علی طول الطرق البرية بين 
ايالة مصر وولایات الدولة الجاورة لها . فکانوا مکلفون بحماية قوافل التجار 
والحجاج والسافرین من هجمات العریان وقطاع الطرق « ویمواجهة ای حركة 
عصیان تظهر فى تلك الولایات ء حتی أن قرار اقامة أية قلعة جديدة بولایات 
مصر كان سرتبطاً ارتباطا وثيقاً بمحاولة تأمين الطرق البرية فى ULM‏ ومواجهة 
أهل الفساد فى ولایاتها . فقد صدر الامر لامیر أمراء مصر ببناء قلعة جديدة قى 
منطقة العريش التی تقم على الطریق البری بين مصر والشام لحماية قوافل 
التجار والحجاج ء وتعیین مقدار كاف من الستحفظین قیهل(۲٩).‏ ولواجهة أهل 
الفساد فى ولاية چرجه بصعید مصر » حرّر آمر خر يؤكد على ضرورة اقامة 
قلعة فى تلك الولاية » ووضع مقدار كاف من الچند الناوب فيها(ة؟) . 

لقد قرر قانون نامه مصر قیام جماعة من مستحفظی قلعة الجبل بتوفیر 
الأمن والاستقرار فى لحياء القاهرة الهامة کمصر العتيقة وبولاق وحمایتها من 
الا ضطرابات والفتن « وتمکین مؤسسات الدولة التی تعمل فى هذه الناطق من 
تطبیق الشرع والقانون » وذلك بتعیین الاکفاء منهم فى وظائف « يساقجى »(*) e‏ 


١ ) » (‏ يساق ؛ کلمة تركية بمعنی ممنوم ء آطلقت قدیماً على الق انون فى دولة الغول e‏ 
و «یساقجی 4 هو الشخص المكلّف بحمل الناس على تطبیق النظم والقانون فى الدينة . 
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« الصوباشی »(*) , و « الشد »(**) . وهکذا , كان مستحفظو کل قلعة من قلاع 
مصر الاخری یقومون بمثل هذه الوظائف فى الدن والثغور القريبة من قلاعهم e‏ 
حيث جرت العادة على تعیین مستحقظی قلعة الاسکندرية فى مهام انضباط 
الدينة والإشراف على تنفيذ قانون الدولة فى ميناء الإسكندرية وجماركها ء وفى 
مقار القنصليات الاجنبية فى المدينة(؟؟) . ولكن . فى آواخر القرن ۱۰ه / 15م e‏ 
أصبحت الجماعة التى cls‏ بالاشراف على تطبيق القانون » وبالأمر بالعروف 
والنهى عن النکر , فى آحیان كثيرة من آهم أسباب الاضطراب فى مدن وثفور 
الأيالة . فقد كان جند قلعة رشيد المكلفين بمهام الاشسراف على تطبيق الشرع ؛ 
ینزلون من القلعة ليلا للقيام بمهام « ا ملحتسب ۲ و ١‏ اليساقجى » 
و«الصوياشى » » ويتعدون على الأهالى دون وجه حق ويسلبون أموالهم 
ويروعون آمنهم . ولا وصلت هذه الاخبار لمركز الدولة صدرت الأوامر الى قاضى 
رشيد وإلى أمير امراء مصر بتحذير هذه الطائفة e‏ فان لم ترتدع واستمرت فى 
غيّها ‏ تعرض أسماء وثوصاف هؤلاء الأشخاص للنظر فى عزلهم وتعيين آخرين 
مستقيمين آمناء محلهم('') . وعلى الرغم من متابعة مركز الدولة لما كان 
يحدث فى مدن وثغور مصر من من اضطراب بسبب تعديات هذه الفئة » إلا أن 
تكرار حدوث هذه التجاوزات فى مختلف أنحاء UY‏ . جعل هذه الظاهرة السمة 
العامة لأحوال هذه الجماعة فى ولايات مصر مع مطلم القرن ۱۱ه- / ۱۷م . 

وقد اختص مستحفظو قلعة الجيل بمصر ::وكانوا اکشر جنود الدولة فى 
الأيالة اعتماداً علیهم. اختصوا بالاشتراك فى مهام حماية قوافل الخزينة 
الإرسالية المصرية التی كانت ترسل عادة إلى الاستانة بطريق البر ‏ آما حراسة 
قوفل الحجاج والتجار المتوجهة إلى منطقة الحرمين الشريفين عن طريق البر A‏ 
البحر , فكان AES‏ بها جماعة من جند القلاع الواقعة على طول ثغور مصر 
وطرقها البرية . وذلك حتى تتجاوز هذه القوافل الحدود التى تشرف عليها كل 
منها . 
( * ) وهو الضابط الذى يقوم بمتابعة الخالفین للشرع والقاتون ء والقبض عليهم , 

وتسليمهم للقاضى . واصل الكلمة تتكون من كلمة ؛ صويا t‏ التركيا بمعتی العصى » 

و ١‏ جى » لاحاقة تركية تضیف معنی العمل بالعصى وما يتعلق بالعصی . 
( ** ) وهو الذی يقوم بمثل مهام ؛ يساقجى » و « الصوباشی » فى القرى التابعة للولاية . 
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وکان مستحفظى قلاع مصر یشترکون بموجپ الاوامر السلطانية فى 
حملات الدولة الداخلية والخارجية , كما كانت تسند إليهم مهام المراسة فى 
الأيالات القريبة من آيالة مصر کالیمن والحبشة والحرمين الشريفين ء وذلك 
بطريق الناوپة(۱"۱) . 

لقد وضعت الادارة العثمانية حدوداً عامة TASA‏ من یقوم بواجبه على اکمل 
وجه ومن يقدم للدولة خدمات جليلة » بحیث قررت منح ترقية لستحفظی القلاع 
مقدارها بارة واحدة لكل من یبلی بلاء حسناً فى موقعه(۱۳۳) ٠‏ وترقية من يرغب 
فى الالتحاق بجماعة کوکللویان مصر بعلاوة آقجة واحدة . وعادة ما كانت هذه 
الترقيات لا توجه إلا بعدان يمدث محلول فى إحدى وظائف الجند 
بالجماعة(؟ (CY‏ . ما المتهاونون فى القيام بوظائفهم على النصو المطلوب e‏ فكان 
آغاهم يقوم بتنبيههم وتحذيرهم أولاً » فان استمروا فى تقصيرهم يعاقبون بقطع 
علوفاتهم , ورفع أمرهم للاستانة . آما العصاة من هذه الجماعة ومرتكبى 
الجراثم » فكان عقايهم شد ۰ حيث كان يعهد لأميى الأمراء بمحاكمتهم واصدار 
العقوبة التى كانت تصل إلى حد الإعداء(؟ (V‏ . لقد كانت جماعة مستحفظی 
قلعة الجبل بمصر » فى أوائل القرن ١١ه‏ / 7١م‏ ء تتشكل من ۱۳۸ بلوك . 
وكان كل بلوك يمتوى على ما يتراوح بين Y‏ ۱۹۰ فرد("'١)‏ . 

وكان فى قلعة الجبل جماعات عسكرية معاونة إلى جانب جماعة مستحفظى 
القلعة ء وياتى على uly‏ هذه الجماعات ٠:‏ جماعة مردان متفرقة قلمة مصر ؛ . 
وكانت هذه الجماعة تتشكل , خلال أوائل القرن ١1١ه‏ / ۱۷م e‏ من ثمان أفراد 
تحت رئاسة رئيس يطلق عليه اسم آغا (i‏ . و «جماعة مردان قلعة خزينة 
مصر » » وكان إبراهيم باشا قد شكل هذه الجماعة لاول مرة عام ۳۱٩ه‏ , على 
آثر إنشاءه برجين كبيرين لحماية الخزينة العامرة بالقلعة » وكانت هذه الجماعة 
تضم دزدار ( آغا ) , وکتضدا » وكاتب » وإمام e‏ وما يصل عدده ۲۳ فرد(۱۳۷) . 
وجماعة جبه جيان » وجماعة طوبچیان » وجماعة عريجيان » وجماعة مهتران 
قلعة الجيل . وسوف نحاول تفصيل القول فى كل منها على حده على النصو 
التالی : 
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ثانیا- جماعة جبه جیان قلهة مصر(*) : لقد تشکلت هذه الجماعة 
بموچب قانون نامه مصر عام ۳۱٩ه.‏ . ولا كانت قلعة الجبل بمصر مستودع 
لضازن الزخيرة والأسلحة , ای « الجبه خانه » منذ وقت طویل » فقد صدرت 
الاوامر إلى آمیر آمراء مصر بنقل مستلزمات صنع البارود التی كانت موجودة 
بالقرپ من مناجم البارود الخام بسعید مصر إلى مخازن الخيرة « جبه خانه » 
بالقلعة , ونلك للحيلولة دون استخدام العرب للبارود فى تلك الناطق استخداماً 
سيئآ فى الناطق التی یسیطرون علیها VA)‏ كما أكدت هذه الاواسر على 
ضرورة العناية بالاسلحة والزخائر الوجودة فى الجبه خانه التی انشأها السلطان 
قايتباى من قيل(؟ )١'‏ . وهكذا , منم تصنیع البارود فى مکان آخر عدا الجبه 
خانه, كما منع تصنیع البنادق و[صلاحها فى الورش الخاصة بالقاهرة » بعد إقامة 
مصنم لإصلاح البنادق بجوار الجبة خانه(۱۱۱) . وإذا كانت احتیاجات أيالة مصر 
من الاسلحة تسد bey‏ كان يرد إليها من الاستانة مباشرة مع جند الناوبة ء إلا أنه 
مع بداية النصف الثانى من القسرن ۱۰ه / 1١م‏ ء بدأت الأيالة تشصر بالحاجة 
لإقامة مصانع الاسلحة والبارود لدیها ,)١١١(‏ 

وقد کانت جماعة چبه جيان قلعة مصر تتشکل من إحدى عشرة باوكا . 
بحيث كان کل بلوك یترکب من حوالی ٩‏ افراد إلى ۲۷ فرداً . وقد بلغ عدد هذه 
الجماعة , فى أوائل القرن ۱۱ه-/ ۸۱۷ ء حوالی ۱۵۰ فردا تقريبا (۱۱۲). وکان 
یراس هذه الجماعة شخص یعرف باسم D‏ جبه جی باشی ‏ . وکان ینتخب Bale‏ 
من بين جاوشية الدرکاه العالی الاکفاء » وأحياناً من بين أصحاب الخبرة من 
جماعة توفنکچیان سواری مصر (۱۱۳) , ویعاونه فى القیام بمهامه « بلوکباشی» 
على رس کل بلوك OSE)‏ . 

وکان لهذه الجماعة آهمية کبيرة سواء فى مصر أو فى مركز الدولة . فکانت 
مسئولة عن توفیر مقادير البارود التی یحتاجها جند الدولة فى مصر من Sal‏ 


( * ) ۰ جبه ؛ كلمة تركية تعنی الاسلحة وزخافرها ولوازمها ٠١‏ جى ؛ لاحقة تركية تضفی 
معنی الصنعة وللهنة للضافة إليها فتكون « جبه جى ؛ بمعنی الشخص القائم على شثون 
الاسلحة وزخائرها ومعداتها لو اصلاحها « وتوزیعها على الجند « وجمعها منهم ٠‏ وتوفیر 
هذه گن‌خاثر من مصادرها + وتوجيهها إلى مصارفها . 


VA 


التدریب أو التعلیم (*۱۱) ء والتی تلزم لمدافع القلاع على طول حدود الدولة 
ULYL‏ » أو التی تطلبها الدولة بصفة دورية لاستخدامات الاسطول الهمایونی 
ولغیره ء حیث تقرر توفیر ما قدره ۳۰۰۰ قنطار بارود اسود ستوياً من مىصر 
للاستانة (۱۱۲) ء وازداد هذا القدار فى أوائل القرن ١١ه/‏ ۱۷م » فوصل إلى 
۰ قنطار سنويآ CV)‏ ولهنه الاهمية حذرت الدولة من استعمال بارود 
الجبه GLE‏ فى غير أغراض الدولة العسكرية اليرية » ومن بیعه BY‏ جهة )١١14(‏ . 
كما كان أفراد الجماعة یقومون بمهمة اصلاح وترمیم الاسلما ء بحیث إذا لزم 
اصلاح سلاح لحد افراد الجند السلح بالبنادق وغیرها ‏ كان السلاح يرسل إلى 
LET‏ الجماعة العسکرية التی ینتمی |لیها هذا الجندی فیرفع الأمر على الفور إلى 
أمير آمراء مصر ودفترداره , فتصدر أوامرهم باصلاح السلاح إلى الجبه خانه 
باشی » ى لصنم اصلاح الأسلحة » وفی Ula‏ تعذر اصلاح هذا السلاح ٠‏ كان 
يصدر الأمر پمنح الجندی Le dhs‏ جديداً من الجبه خانه )199( . وفی Ula‏ خروج 
فرق عسكرية من مصر للاشتراك فى حملات الدولة . كانت الجماعة تکلف 
بتوفیر كافة احتیاجات هذه الفرق العسكرية » وتوزعها على الجند حسب الاوامر 
الصادرة بذلك (Ye)‏ . 

Ll‏ : جماعة طوبچیان قلعة مص ر(*) : لم تعرف مصر قبل 
دخولهاتحت الحكم العثمانى » وفى age‏ الدولة المملوكية . جماعة عسكرية تكون 
صناعة المدافع والعمل عليها وظيفتها الأساسية . فلم يكن سلاح المدفعية منتشراً 
استخدامه فى دولة المماليك , ولذلك لم يهتم المماليك بهذا السلاح الفعال کثیراً . 
ولكن . عقب دخول مصر فى ظل الدولة العثمانية , وإقامة الإدارة الجديدة 
وإنشائها القلاع على طول حدود مصر البرية والبحرية وفى مدنها الهامة مووضع 
أعداد كاقية من المدافع نات الأحجام المختلغة فى قلعة الجبل مقر إدارة وحکم أمير 
أمراء مصر ء وفى مختلف قلاع الثغور e‏ ظهرت الحاجة الاسة لتشكيل جماعة 
عسكرية للعمل على هذه الدافع وإصلاح وتعمير الخرب منها . وإذا كان من غير 
العلوم لنا تاريخ تشكيل هذه الجماعة بالتحديد »إلا أنه من المؤكد أن مثل هذه 


( * ) كلمة : طوپ » تعتى فى التركية المدفع أو الكرة ,و ؛ طويجى ١‏ تعنى الشخص الذى 
يعمل على الدفع أي يصنعه لو يصلحه . 


4 ات 


الجماعة غير مستحدثة فى تشکیلات الدولة العسکرية , بل كانت نموذجاً 
مصفراً لجماعة طویچپان الاستانة . وکان یراس هذه الجماعة التی تتخذ قلاع 
مصر مقراً لها . شخصا یعرف باسم « طوبجی باشی » او سرطویجی » . وکان 
رئيس جند الدفعية هذا یقوم إلى جانپ اقرار الانضباط فى الجماعة وإدارة 
شئونها الادارية والالية والعسکرية , بحصر مدافع قلاع مصر وإعداد التقاریر 
عن أحوال هذه الداقع bays‏ يحتاج للإصلاح منها s‏ والکسور والخرب 
منها CYS)‏ ورفع ذلك التقریر إلى -مركز الدولة لتعمیر الخرب ۰ وارسال الفنیین 
لصب الدافع الجديدة حتى تحل محل العطوب منها , وتوفیر الستلزمات 
الضرورية لذلك ء حتی تکون هذه الدافع جاهزة للعمل دائماً لواجهة الاخطار 
الداخلية والخارجية التی قد تواجهها مدن الأيالة وئغورها (۱۲۲) . 

وکما كانت لجماعة الدفعية ( الطوبچیان ) وظائف داخلية لحماية الشغور . 
كانت تتتخب بعض الفرق منها للاشتراك فى حملات الدولة العسكرية . 
ویالخاصة تلك التی كانت فى اليمن » وعندثذ كان یمین على راس هذه الفرقة 
رئيس وكتخدا JONNY)‏ 

Lil‏ عن تعيين الجند قى هذه الجماعة ء فقد كان يتم بموجب اشعار رئيس 
جند المدفعية « طويجى باشى » ء حيث كانت توجه محلولات هذه الجماعة 
للمستحقین وفقا لإمتحان يعقد لهم (VYE)‏ . 

وکان یعاون رئيس الجماعة شخص یعرف پاسم ١‏ بلوکب‌اشی » على رس 
کل بلوك . وکانت جماعة الدفعية هذه تتشكل خلال آوائل القرن {NS‏ ۷١م‏ » 
من عشرة بلوکات EIS y+‏ کل بلوك يضم من E‏ إلى 5 أقراد (*۱۲) . 

رابعاً : جماعة عربجیان قلعة مصر(+) : لقد اقتضی تشکیل جماعة 
جنود الدفعية بمصر ووجود مدافع من الضروری نقلها من مکان إلى آخر سواء 


١ ) * (‏ عربه جيان » ء کلمة مركبة من كلمة عربية هی ١‏ عرية ؛ ٠‏ ولاحقة تركية تفید صاحب 
الصنعة أو الهنة إذا أضيفت للكلمة فتکون ١‏ عربه جى » ای من يعمل على العربات وفی 
صناعة هذه العریات واصلاحها , وکل ما یتعلق بها , واللاحقة « ان ؛ لاحقة فارسية تفید 
معنی الجمع وتضفیه على الكلمة . 


ور ۳ 


فى القلام أو فى ميادين العارك , اقتضی تصنیم عريات خاصة بهنه الدافع e‏ 
وبالتالی تشکیل جماعة تقوم على دفع هذه العربات بالدافع من موقع لاخر 
وصیانتها . ولا كان هذا التشکیل العسکری موجود أيضاً فى مركزالدولة e‏ فقد 
شكل فى نفس وقت تشكيل جماعة جند المدفعية لأنه مکمل لها . وكان لجماعة 
عرية جيان هذه رئيس يعرف باسم « طوب عربجیلری باشيسى » ( رئيس الجند 
العامل على عربات الدافع ) » وكان هذا الرثيس یقوم علاوة على إشراقه على 
شئون جماعته الإدارية » یقوم بالعناية بحالة عربات المدفعية الموجودة فى عهدته e‏ 
وبالممل على اصلاح وتجديد الخرب منها وتوفير الأخشاب الضرورية لذلك e‏ 
ورفع التقارير الدورية لأمير أمراء مصر وللاستانة عن Ue‏ جماعته وكل ما 
يتعلق بها (OU‏ . وقد وصل تعداد هذه الجماعة فى أوائل القرن ۱۱ه / ۷١م e‏ 
حوالی ۱؛ فرد (۱۲۷) . 

خامسا : جماعة مهتران قلحة مصر(*) : وهنه الجماعة قد حلت 
محل مثیلتها التی كانت موجودة بالقلعة ایام المماليك » وذلك عقب اتخاذ قلعة 
الجبل بمصر مقراً لاقامة وحکم أمير امراء مصر ممثل السلطان العثمانی . 
وهكذا تشکلت هذه الجماعة للقیام بالاعلان عن أوقات الناوبة بقلعة الجبل 
ولتتقدم موكب أمير أمراء مصر قبل نزوله من القلعة إلى المدينة أو إلى ای مكان 
آخر . وقد ضمت هذه الجماعة . خلال أوائل القرن aN)‏ / 7١م‏ ء اثنان «سربان» 
واثنان « طبال ؛ وفرد واحد « مهتر » , Rye‏ على GIG‏ آفراد آخرين ٠‏ حيث كان 
يراسهم جميعاً رئيس يدعى ١‏ آغا ؛ . وكانت هذه الجماعة تقيم دائماً فى مكان 
خاص بها يعرف باسم « مهتر خانه e‏ بقلعة الجبل (YYA)‏ . 

Lusta‏ : القلاع الملحفة بأيالة مصر ومنسوبيها : لقد عكست دفاتر قلعة 
مصر بالديوان الهمایونی صورة متكاملة عن هذه القلاع والجماعات التى تعمل 
فيها . قبموجب إحدى هذه الدقاتر يحمل تاريخ ۱۰۱۵ه- (VYS)‏ ء تبين أن عدد 
القلاع التى كانت ملحقة بايالة مصر خلال هذه الفترة » ۲۱ قلعة ء كما يمدنا هذا 


( *) ۱ مهتران» كلمة فارسية ١‏ تتكون من الصفة الفارسية « مه » وتعنى كبير , ولاحقة « تره 
التی تفید الصفة التفضيلية ۰ «ان» وهی لاحقة الجمم الفارسية ء والكلمة تعنی إصطلاحاً « 
فرق التشریفات » 


۳ و ور 5 


الدفتر ببیان کامل عن عدد البلوکات العسکرية التی تضمها کل قلعة , وعدد 
آفراد کل بلوك على حدة » واسماء هژلاء الأقراد واوصافهم واسم کل بلوك e‏ 
حتی أنه يمكن تتبع الزيادة والنقصان فى کل من هذه البلوکات خلال عدة 
سنوات متتالية . واتماماً للفائدة ء فنحن نقوم فى هذا الصدد بدرج قائمة كاملة 
تبین عدد قلاع مصر ومقدار البلکات التی تحتویها کل قلعة على النحو التالی : 
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وکما هو واضح من الجدول السابق ء أن القلاع اللحقة بأيالة مصر خلال 
هذه الفترة یحتوی کل منها على عدد من البلوکات العسکرية یتراوح بين ۲ و 
۰ بلوك » بحیث كان کل بلوك منها يضم من ۳ إلى ۱۵ فرد ء وکل بلوك كان 
يحمل اسم رئيسه . وکانت إدارة شتون الجند الستحفظ فى کل قلمة بيد دزدار 
lel)‏ ) یعتبر هو الرئیس الاداری والعسکری للقلعة ۰ كما كان يساعده فى إدارة 
ششون القلعة ء والقیام بمهامها على اکمل وجه « کتخدا » e‏ ورؤساء البلوکات . 
وکان فى کل Lals‏ عدد مختلف من الجاوشية النین یباشرون تنفیذ جند القلعة 
لاوامر مركز الأيالة وآوامر الدزدار » وعدد آخر من الكتبة الکلفین بيتس جيل کل 
مایتعلق بمتسوبی كل قلعة من آسور التعيين والعزل والترقية والعلوفات 


۱ ات 


والصادر والوارد وغیرها . كما یلاحظ تواجد إمام وخطیب ومؤذن فى کل قلعة 
من هذه القلاع (۱۲۰) > وهذا یبین رعاية الدولة لاداء هو ء الچند لشمائر الإسلام 
ونشر الدهوة الإسلامية بين آفراد القوافل التی كانت تمر على هذه القلاع ذهاباً 
dy‏ 

ومن ناحية آخری , ققد حرصت الدولة العثمانية على تعيين مشرفین من 
قبلها مباشرة على القلام الهامة التابعة لصر کقلعة ال(اسکندرية وقلعة جده 
وقلمة آبی قير وقلعة سای . فقد بینت دفاتر قلاع مصر , فى أوائل القرن ۱۱ه۵-/ 
۷م ؛ تواجد حوالی ۱٩‏ فرد من ١‏ متفرقة » الدولة فى قلعة الاسکندرية نات 
الوقع الهام على البحر التوسط e‏ وحوالی A‏ افراد من هذه الجماعة فى قلعة جدة 
التی تعتبر الیناء الأول للحرمین الشریفین على البحر الأحمر » وحوالی ٩‏ آفراد 
فى قلعة آبی قير الطلة على البحر التوسط ایضاً (۱۳۱). 

وإذا كان الجند الاساسی !ستحفظی قلاع مصر من المشاة »ال إننا نصادف 
فرق من جند آلفرسان ( السواری ) فى القلاع الوجودة على الطریق البری فى 
الأيالة کالعریش والقصیر وعجرود وخان يونس وفرين » وذلك حتی یمکن 
لستحفظی هذه القلاع تعقب المفسدين وقطام الطرق فى تلك الناطق(۱۳۲) . 
وکما كان موجوداً بقلعة الجبل بالقاهرة فرق من جند الدفعية , وفرق ۱ مهتران » 
يلاحظ وچود أعدادا متفاوتة من هذه الفرق فى قلاع مصر الختلقة ويالخاصة فى 
الإسكندرية وجدة(۱۲۳) . 

لم تبین لاشحة قانون نامه مصر عدد هذه الفرقة من مستهفظان القلعة فى 
ای من بنودها ء إلا أنه يفهم من حکم مرسل من الاستانة إلى آمیر آمراء مصر , 
oh‏ تعداد هذه الجماعة قد يلغ » خلال النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / ۱۱م ء 
حوالی ۱۰۰۰ مستصفظ , وقد وصل هذا العدد خلال عام a ٩۷۲‏ إلى 
۰ , وفی وائل القرن ١١ه‏ / 7١م‏ »عاد مقدار جند مستحفظی قلعة 
الجبل بمصسر للانخفاض مرة ثانبة , حيث وصل إلى حوالی ۱۱۲۰ قرد 
فقط(*۱۳) . آما بالنسبة لعدد آفراد منسوبی قلاع مصر للختلفة » ققد كان یبین 
مدی آهمية الدور الذى كانت تقوم به هذه أو تلك فى حماية ثغور الدولة e Wad.‏ 
فى حين أن وصل عدد چند قلاع الإسكندرية ۲۷۰ e‏ وچدة ۱۰۱ فرد. والعریش 
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۷ , كان suc‏ الستحفظین فى قلعة برج مصطفی باشا لا یتعدی ۳۲ فرد فقط 
خلال مطلع القرن ۱۱ه- / ۱۳۱(۸۱۷) . 
g‏ جماعة عزبان قلعة محر : 

يبدى لنا إنه لم تظهر تشكيلات جماعة العزب فى القلاع بالدولة إلا فى 
النصف الأول من القرن ١٠ه.‏ / ۱۱م ء فقد كانت جماعات جند القابو قولى . 
وفرق الشاة التى تعرف باسم ١‏ ينى جرى ؛ تقوم بكافة مهام جماعة العزب فى 
الاستانة . فلم يكن يسمح لجند الينى چری بالزواج طالما هم فى خدمة السلطان 
الخاصة , فكانوا عزب لا یتزوجون . وکان جماعة العزب حتى ذلك الحين « تقوم 
بوظيفة جند الشاة الخفيف والعمل فى أسطول الدولة البحرى("") . وهكذا . لم 
تغن جماعة مستحفظان قلعة مصر التى سمح لأفرادها بالزواج »لم تفن عن 
تشكيل جماعة عسكرية أخرى أقرادها من الصزب ؛ وتقيم إقامة دائمة فى قلعة 
الجبل » ولكن هذه الجماعة كانت أقل درجة من جماعة المستحفظان . ويناء على 
ذلك , شكلت جماعة عزب قلعة مصر بموجب قاتون نامه مصر ۰ حيث تقرر منذ 
البداية عدم دخول أى من اقراد الجراكسة فى العرب OTN gad‏ 

لقد كان آفراد هذه الجماعة يعينون من عزب الترك , حيث كان آغا الجماعة 
يقوم بلاغ لاستانة بالوظائف التى شفرت فى جماعته , ويطلب تعيين افراد 
أكفاء فى هذه الأماكن الشاغرة, وذلك بمعرفة أمير أمراء مصر ودفترداره . وعلى 
هذا النصی , كان يتم تعيين أقراد مناسبين فى جماعة عزب مصر فى الديوان 
الهمايونى ء ويموجب البراءة التى تصدر من الديوان » والتى كانت ترسل إلى 
الافراد الرشحين لهذه الوظائف « كان كل منهم یتسلم وظيفته e‏ ويبدا قى 
مباشرتها(٩۱۳)‏ . 

وقد حدد قانون نامه مصر مقدار العلوفات التی من القرر توزیعها على آفراد 
هذه الجماعة مرة كل ثلاثة اشهر , عند لول تعیین بثمان آقچات لكل فرد من 
رؤساء الجماعة « ویست اقچات لرؤساء فرقهم « اوطه باشیلر » ۰ وخمس آقچات 
لكل فرد من الجماعة يومياً . وقد بين دفتر مواجب مصر لعام ۱۰۱۵ه- , أن 
مقدار العلوفات التی كان رؤساء الجماعة يتقاضونها ء كان یتراوح ما بين ۷ 
و ۱۲۱ أقجة , وذلك بحسب خبراتهم وأقدميتهم فى الجماعة . اما رؤساء الفرق 
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فکان کل منهم يتقاضى ما بين ٩۰ ٠‏ أقجات « وأفراد الجماعة كانت مواجبهم بين 
٤‏ آقجات ولا تزيد على ۱۱ آقچة » وذلك بحسب الترقيات التى كانت تمنم 
لبعضهم(۱۶۱). وفی حالة قيام لحد الأفراد المنتسبين للعزب بتقصير أى بذنب » 
كانت تقطع علوفته » حيث يرحل بعد ذلك إلى الاستانة(۱۶۱) . 

لقد كان آفراد جماعة العزب بقلعة مصر يقومون بوظائف شبيهة بما كانت 
تقوم به جماعة مستحفظان القلعة إلى حد كسير . إلا أن جماعة العزب كانت 
تعتنى اعتناء خاصاً بتدريب أقرادها على استخدام البنادق والاسلحة النارية e‏ 
بحيث. كان رؤسائها يقومون بتدريب أقرادهم بصفة دوریة(۱*۲) وهکنا » كانت 
هذه الجماعة تقوم بوظيفتها فى حماية قلعة الجبل ومؤسساتها , كما كان يكلّف 
بعض آفرادها الأكفاء بمباشرة وظائف ١‏ المشد » ,و « يساقجى t‏ , فى أتحاء 
مدينة القاهرة(!*۱) . ومن ناحية أخرى » كان أقراد هذه الجماعة على راس 
الجماعات التى عادة ما تشتراك فى فرق حراسة قوافل الحاج والإرسالية الصرية, 
كما كان ينتخب من بين أفرادها من يخرج فى حملات الدولة Lag‏ (*۱۶). 

وكان یأتی على راس هذه الجماعة ء قائد عسكرى وإدارى فى نفس الوقت 
يعرف باسم : أغا؛ lag‏ ما كان هذا الشخص ينتخب من بين رجال القابو 
قولی الأمناء » وأصيانآ من بين الاشخاص الأكفاء من ذوى الخبرة من جند 
مصر(*۱۶) . وكان يعاون أغا العزب فى إدارة شئون الجماعة إدارياً ومسكرياً 
«کتخدا » » ويختار هذا الكتخدا من بين أقراد جماعة العزب أنفسهم ء وبالخاصة 
» جاوش العزب (YE YG‏ .وفى أوائل القرن ۱۱ ه / 7١م a‏ أصبح لكل جماعة من 
جماعات العزب کتخدا ينوب عن اغا العزب فى جماعته(۱۶۲) . كما كان لهنه 
الجماعة ‏ رؤساء » من نوی الخبرة والدراية ء وذلك علاوة على رؤساء البلوكات 
التى تتشكل منها جماعات العزب وتتسمى بأسمائهم(**۱) . وخلال مطلع هذا 
القرن Lad‏ » احتوی تشكيل جماعة العزب بمصر على ثمانية عشرة جماعة 
فرعية , بحيث كانت كل جماعة تنقسم إلى خمسة بلوكات ؛ وكل بلوك يحتوى 
على ما يتراوح بين ثلاثة وخمسة آفراد(؟؟!١)‏ . 

وقد قرر قانون نامه مصر عدم زيادة مقدار جماعة عزب مصر عن 5٠٠‏ فرد 
بحال(۱*۰) . ولكن » مع مطلع النصف الثانى من القرن ١٠ه J‏ 1١م‏ وصل 
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عدد آفرادها إلى ۷۰۰ فرد(۱؟۱) . وقد آشار مصطفی بن جلال توقیعی الدیوان 
الهمایونی فى حاشية نسخة قانون نامه مصر التی حررها بيده بان عدد آقراد 
هذه الجماعة لم يحدد GSUS‏ فى القانون ء وانه قد صدر الامر السلطانی بان یکون 
عدد عزب مصر ( ۱۰۰۰ ) فرد » بحیث لا تتجاوز هذا العده بحال e‏ وئلك بعدم 
تعیین آفراد جدد فى الجماعة الا إذا حدث محلول فعلاً AVY)‏ 
j‏ - جماعة جاویشان محر : 

لقد حرصت الادارة العثمانية بمصر على [قرار وتثبیت أركان الادارة الجديدة 
فى الأيالة حرصها على توطید الحکم العثمانی تماما . لذلك لم تتردد الدولة منذ 
اللحظة الاولی فى تعیین جماعة من جاوشية الدركاه العالى الاکفاء للعمل فى 
دیوان مصر العالی « وللاشراف على تنفيذ مقرراته بين الرعية . وهکنا , 
تشکلت هذه للجملعا بموجب قرارات .قانون تلمهمصر , بحیث لا يسمح إلا 
لاقراد جماعتی الكوكللى والتوفنگچی بالانضمام لهذه الجماعة التی عرفت متذ 
ذلك الحین باسم : چاوشية الدیوان المالی »(۱*۲) . وفی آواخر القرن ۱۰ه- / 
1م ء وعلی آثر زيادة الاعمال التی كان يكلف بها آفراد هذه الجماعة خارج 
الدیوان العالی . شکلت جماعة آخری من الجاوشية لتتولی مباشرة اعمال الأيالة 
خارج الدیوان » حيث عرفت باسم « جماعة جاوشية مصره . فکانت هذه الجماعة 
التی شكلت أخيرا اقل مرتبة من جماعة چاوشية الدیوان ٠‏ وأن أقرادها یمکن 
بالترقية أن ينتسبوا لجماعة چاوشية الدیوان(*۲۹) . 

وعلى الرغم من تأكيد القانون الذی شکلت بمقتضاة هذه الجماعة »على 
عدم دخول أى عناصر من الجماعات العسكرية الاخری » عدا الکوکللو 
والتوفتكجى فى هذه الجماعة . لا أنه يلاحظ تجاوز هذا الشرط » منذ النصف 
الثانى من القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ؛ حيث تمكن بعض أقراد جماعة الجراكسة من 
الإنضمام لجماعة جاوشية مصر(*۱۹) . وفى أواخر هذا القرن e‏ فستح البساب 
للانتساب لهذه الجماعة لإستقبال اصحاب الخبرة والدراية من رجال الدولة 
العسكريين والإداريين آمثال رؤساء البلوكات والسلاحدارية والجاشنكيرية , 
والأمناء « والتفرقة بطريق البدل » وذلك بعد العرض على مركز الدولة والتصديق 
على هذه التعيينات الجدیدة(۱*۱) . كما كان يمكن لابن المتوفى من الجاوشية أن 
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یتولی وظيفة Cad‏ بشرط ان یکون قادرا على تحمل تبعات هذه الوظيفة(7١١)‏ . 
واخیرا فتح الباب آمام الراغبین فى وظائف الچاوشية من كافة جماعات مصر 
العسکرية e‏ شريطة تعیینهم بعلوفاتهم التی کانوا یتقاضونها من قبل(۱۹۸) . 
وكان هذه التطور نتيجة لما كانت تعانیه الدولة فى میزانیتها العامة خلال التصف 
الثاني من القرن ۱۰ه / ۱۱ . 

لقد كان Lal‏ جماعة جاوشية الدیوان العالی یباشرون وظائفهم الاساسية 
فى دیوان مصر العالی » وبين دواوین الايالة الاخری کمراسلین ومنفذین لما كان 
یصدر من قرارات » وئلك بحسب مسئولية كل منهم ودرجته . ویعتبر آفراد هذه 
الجماعة والأكفاء منهم من اهم العناصر المصاحبة لأمير آمراء مصر أيتما ذهب ‘ 
حيث GIS‏ وزير مصر يستعملهم فى مختلف شئون الأيالة لليرية حسب الحاجة, 
ولا لا » وهى رئيسهم والسئول آمام السلطان عن كافة تحركاتهم . 

واعتباراً من آواسط القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ ؛ بدأت الإدارة العثمانية بمصر فى 
إستعمال بعض أقراد جماعة الجاوشية الأكفاء فى أمانات ومقاطعات الأيالة 
المختلقة . وإذا كان قانون نامه مصر قد قرر منح مكأفثة لا تزيد عن ٠١‏ أشرفى 
لمن يقوم بمهمة إدارية ما(؟*١)‏ . وتلك علاوة على ما یتقاضونه من علوفات 
دورية» فقد كان من يتولى أمانة لو مقاطعة ميرية من هؤلاء الجاوشية يتولاها 
بطريق الالتزام ames‏ كانوا يعطون فترة سماح ومهلة لاداء التزاماتهم المالية 
عن هذه الامانات وتلك القاطعات تقس بتسعة أشهر . وإذا ما تجاوز أحدهم هذه 
الهلة كانت تنزع منه آمانته ومقاطعته وتوجه لآخر أكفاا“"') . 

وعلاوة على هذه الهام التى كان يكلف بها جاوشية مصر داخل الأيالة » ققد 
كان يوجه إليهم العديد من الوظائف العسكرية والادارية خارج ايالة مصر ایضاً , 
ويالخاصة فى ولايات الدولة المجاورة لمصر كالحرمين والیمن والحبشة e‏ وذلك 
كمشرفين على بعض مشروعات الدولة الإنشائية والإدارية فى تلك المناطق مثل 
بتاء مسدرسة فى مكة المكرمة e‏ ومتابعة بناء سبيل فى الحرمين » وتوزيع 
مخصصات الصرَة والحبوب على الستحقین فى مكة والدینة(۱۱۱) ء كما كان 
يشترك جماعة من الجاوشية ضمن فرق الحراسة التى كانت تشكل لحراسة 
الخزينة الإرسالية المصرية المتوجهةإلى الأستانة(۲۱۲) . وقوافل الحبوب وغيرها 
من المواد الغذائية التى كانت ترسل سنويا إلى المخازن السلطانیة(۱۱۳) . 
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لقد كانت الادارة المثمانية تعتنی بمتابعة آداء موظفیها لسئولياتهم ء ولنلك 
كانت توجه الترقیات لمن يؤدى مهامه على النحو الطلوب منهم . وکانت ترقیات 
جماعة چاوشية مصر عبارة عن علاوة مالية تضاف إلى علوفة صاحب الترقية أو 
نقل الچاوش إلى جماعة چاوشية الدیوان العالی » أو جماعة جاوشية الدرکاه 
العالی بالاستانة , وذلك بحسب بلاء الچاوش وخدمته للدولة فى موقعة(؟۱۱) . 
وفی حالة ظهور التقصیر والإهمال من احد الجاوشية . كان یعرض آمرهم اولاً 
على BLL‏ بمعرفة أمير آمراء مصر . حيث كان يصدر القرار بفصلهم أو 
عقابهم على النحو الناسپ(*۲۱) . 

وإذا كان السئول الأول عن هذه الجماعة هو آمیر ol pal‏ مصر نفسه الذی كان 
يشرف على شئونها بمساعدة ناظر الاموال ( الدفتردار ) » فان عملية الانضباط 
فى هذه الجماعة كانت موجهة إلى أحد آفراد الجاوشية الاکفاء یعرف باسم « 
كتخدا جاوشية مصر (YMG‏ . ويصادف فى بعض الوثائق التى تحمل تاريخ 
۱ه . لقب I‏ باش جاوش » e‏ وقد تبين بعد المقارنة of‏ هذا اللقب لم يكن درجة 
قيادية فى الجماعة » وإنما كان يطلق على أقراد الجاوشية القدماء من ذوی 
الخبرةء حيث کان الجاوش الستجد يعرف باسم « كوجك جاوش » ( ی الجاوش 
الصغير )() . 

لقد تقرر عند تشكيل جماعة جاوشية الديوان العالى بمصر أن يكون عدد 
هذه الجماعة ۰؛ فرد ء وألا يتجاوز آفراد هذه الجماعة هذا العده OWA) Jhay‏ 
ولكن e‏ فى آواخر القرن ١٠ه‏ / ١۱م‏ » ارتفع عدد جاوشية مصر ارتفاعاً عظیماً 
وصل إلى ٠٠١‏ فرداً . وعندئذ « صدر الأمر بتحجيم هذا العدد حتى يصل إلى ۸۰ 
قرد فى مصر e‏ وهم من عرفو باسم « چاوشية الديوان العالى .مصر» » وتعيين 
العيد الباقى من الجاوشية فى القيام ببعض الأمور الإدارية والمالية فى داخل 
مصر ء وفى الحرمين الشريقين وفى اليمن والحبشة . وبذلك ظهرت فئة لخرى 
من هذه الجماعة عرفت باسم « جماعة چاوشية مصر ؛ ("). وعلى الرغم من 
هذه التدابیر التی اتضذت لتقلیل أعداد هذه الجماعة » فقد وصلت أعدادها فى 
أوائل القرن ١١ه‏ / ۱۷م , لاکثر من ۱۲۰۰ فرد(۱۷۰) . 
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t -جماعة متفرقة مصر‎ a 

لم تشکل جماعة متفرقة دیوان مصر القاهرة بموجب قانون نامه مصر , 
كبقية جماعات مصر العسكرية , وإنما يرجح أن تکون هذه الجماعة قد 
استحدثت بهدف إدارى بحت فى أواسط القرن ٠ه‏ / 1١م‏ . والمتشيع لاسم 
جماعة متفرقة مصر فى دفاتر الرژوس والتعيينات فى الدولة وفى الديوان 
الهمايونى Soh‏ يجد أى أثر يشير إلى هذه الجملعة من قريب أى من بعيد بين 
بقية جماعات مصر العسكرية e‏ وذلك حتى أواسط القرن ۱۰ه- / ١٠م‏ . ففی 
العرض الذى يحمل توقيع أمير أمراء مصر خادم سليمان باشا ( 140ه ) ,لم 
يذكر الوزير اسم جماعة المتفرقة بين الجماعات المشتركة من جند مصر فى حملة 
الدولة على الیمن(۱۷۱) , كما لم يصادق اسم هذه الجماعة بين الجند الصری 
التوجه إلى الیمن أيضاً فى الحکم المرسل من الأستانة إلى أمير أمراء مصر 
ودفترداره ويحمل تاريخ ۵۹۰۱-(۱۲۲). وأول قيد يبين تعيين احد جأوشية مصر 
فى وظيفة متفرقة مصر s‏ صودف فى إحدى دفاتر الرژوس يحمل تاريخ ٤٠٠هء‏ 
وهذا هو آول tad‏ يحمل اسم جماعة عسكرية بعصر تحمل اسم جماعة متفرقة 
مصر(۱۲۳) » . 

والنتيجة التی نخلص إليها مما تقدم تبيّن لنا أنه من الحتمل أن تکون جماعة 
متفرقة مصر قد شكلت بين عامى ۹۵۲ و۹۵۲ه . وربما أن هذه الجماعة عند 
بداية تشكيلها لم تكن مكلفة بالاشتراك فى حملات الدولة مع بقية جند مصر . 
وانها كانت تباشر خدماتها فى ديوان مصر فقط ؛ ولذلك ءلم نعثر على قيد 
يشير إلى جماعة متفرقة مصر بين جماعات مصر العسكرية الأخرى أو حتى 
قيد يشير إلى عملية تعيين واحدة تشير إلى هذه الجماعة قبل عام ٤٥٠ه‏ . 

لقد كانت وظيفة المتفرقة بمصر عادة ما توجه إلى آبناء e OVE) LA‏ والی 
الأشخاص الأكفاء فى جماعات مصر العسكرية المختلفة عدا جماعتى مستحفظان 
مصر GUSA‏ مصر , حيث یصادف فى دقاتر التعيينات قيود كثيرة حول تعيين 
الأفراد الأكفاء من جماعة الكوكلل والجراكسة » وآتلى توفنكجى ٠‏ حتى 
الچاوشية فى الوظائف المحلولة عن جماعة متفرقة مصر . كما كانت توجه هذه 
الوظيفة احياناً لبعض المنتسبين للجماعات العسكرية فى بعض ولايات الدولة 
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الاخری(" ۱۲) , ولبسعض عسكر الدركاه العالی بالاست‌انة , وذلك بطریق 
البادلة("") « ولبعض إداريى الدولة الذين قاموا بانجازات هامة فى الهام المُكلّفين 
بها » ونلك بطریق الترقیة(۱۷۸) . 

لم يكن يتم تعيين آحد الرشمین لوظائف فى جماعة متفرقة مصر , إلا بعد 
أن يشغر عدد مماثل لهذه الوظائف فى الجماعة نفسها . وكانت وظيفة متفرقة 
مصر تفر لأسباب متعددة منها وفاة أحد أفراد المتفرقة أى ترقيته إلى منصب 
آخر آو عصيانه الآوامر (Var gaa, GLU‏ . وعندما كانت تشغر أحد هذه 
الوظائف ء كانت توجه لواحد من الرشحین لها بموجب عرض أحد رجال الدولة 
من الأمراء على مركز الدولة . وعلى أثر تصديق الديوان الهمايونى على هذا 
العرض كانت تصدر براءة التعيين إلى أمير أمراء مصر مباشرة(*14) . 

لقد كانت العلوفات التی كان يتقاضاها أفراد هذه الجماعة تختلف باختلاف 
مراتبهم وردجاتهم قبل انتسابهم لهذه الجماعة » حيث ثبت ذلك من خلال دفاتر 
تعيينات التفرقة . فهذا آحد آفراد الکوکللو بمصر يتقاضى ۱۲ آقجة علوفة 
یومیة(۱۸۱) « وذلك جبه جى باشى مصر السابق يتقاضى ۳۰ (AV geal‏ , وهذا « 
ناظر النظار ¢ السابق فى الیمن یتسلم علوفة قس‌ها ۷۰ آقجة OAM i.‏ . وکانت 
علوفات جند التفرقة للوجودون فى مهام خارج مصر ‏ كانت تسلم لوكلائهم فى 
القاهرة (144). أما الذین لیس لهم وکلاء فى القاهرة » وم کلفین بعهام خارج 
القاهرة , فلم يتعرض sal‏ لعلوفاتهم حتى تنقضى المدة المحددة لهم وهی تسعة 
اشهر("16) . 

لقد كانت مكانه مصر الهامة لدی الدولة « وصلاحيات أمير أمراء مصر 
الواسعة فى إدارة شئون US‏ مصر والإشراف على مصالح الدولة فى منطقة 
الشرق الإسلامى ‏ وتتفیذ سياستها فى هذه الماطقة , سبياً فى مضاعفة أعمال 
ديوان مصر العالى , مما دعا الدولة لتشكيل جماعة شبه عسكرية من نوی 
الخبرة من رجال الدولة لمباشرة آوامر الدولة فى مصر فى المنطقة . وهكذا , 
تنوعت آلهام التى كان أمير أمراء مصر يكلف بها جند المتفرقة سواء فى مصر 
نفسها أو فى ولايات الدولة المجاورة لها , ما بين مهام إدارية ولخری عسکرية . 
فكانوا لفون بمهام مختلفة.فى دیسوان مصر العالى مثل « كتابة الدیوان ؛ 
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« تذكرة جی الدیوان؛ « -مهماندار الدیوان » ۰« .قبوجی باشی » ( رئيس بوابین 
السرای ) ۰ وغیره(۱۸۱) . 

وقد كان بعض آفراد التفرقة الاکفاء یقومون بمهام مزدوجة فى إدارة بعض 
الوظائف فى وقت واحد ء حيث كانت توجه إليهم بعض القاطعات بطریق الالتزام 
مقابل قیامهم بوظاثف هم فى دیوان مصر العالی ء وذلك بدلاً من تقاضی العلوفة 
القررة (AY) a4‏ . ولا زاد عدد آفراد جماعة المتفرقة s‏ بدات الدولة فى استعمالهم 
اتحصیل الاموال اليرية عن أمانات ومقاطعات مصر الختلفة » حیث نت توجه 
إليهم هذه الامانات وتلك القاطعات بطریق الالتزاء(47١)‏ .إلا أن هذه للهام الادارية 
التى كان يباشرها آفراد التفرقة » لم تكن لتشغلهم او لتمنعهم عن الإشتراك فى 
حملات الدولة العسكرية , وذلك دون التعرض لمقاطعاتهم وأماناتهم (M) amay‏ 
ومن العلوم أن وظائف تحصیل JU‏ الیری كانت توجه فى بداية دخول مصر 
تمت الإدارة العثمانية ء إلى بعض رجال الدولة الأكفاء , حيث حلّت جمامة 
FERES‏ هی ی ی 
الاتف الذکر . 

لقد ارتبطت إدارة منطقة الحرمین الشریفین الالية EEE‏ 
العثمأنى ء ارتبطت بأيالة مصر ء حیث كان أمير آمراء مصر یقوم بتنفیذ الاوامر 
السلطانية فى الحرمین » كما یعرض حاجة هذه النطقة للتعیینات ء قکانت الدولة 
تقر اقتراحاته . وکانت معظم الوظائف الإدارية فى الحرمین ء فى البداية توجه 
لرجال الدولة . حیث کانوا یعینون من الأستانة مباشرة بموچب عرض أمير 
أمراء مصر . ولکن . فى اواسط القرن ١٠ه‏ / ١١م ١‏ بدات هذه الوظائف الادارية 
الهامة مثل « نظارة الحرمین الشریفین » ۰ وا مشيخة الحرم » ء بدأت توجه إلى 
اشخاص معتمدین آکفاء من جماعة متفرقة مصر بترشیع من أمير أمراء مصر 
مباشرة(۱۱) . وکما كان آفراد جماعة متفرفة مصر یشترکون فى حملات الدولة 
فى النطقة , كاذو Las‏ یکلفون كبقية جماعات مصر العسكرية بخدمات الحماية 
فى الحرمین الشریفین وفی آيالة اليمن وايالة الحبشة(!؟١)‏ , وبالاشتراك فى 
الفرق العسکرية العدة لاصطحاب الخزينة الارسالية الصرية إئى الاستانة(۲۱۲) . 
وکان الأقراد الاکفاء العتمدین من هذه الجماعة توجه |لیهم أحياناً مهام قيادة 
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«سردارية » قافلة الخزينة الإرسالية التوجهة إلى الاستانة(۱۱۳) ء واحیاناً مهمة 
رثاسا قافلة الصمّرة الصرية التوجهة للحرمین ۰ أو القیام بوظيفة كتابة الصرة 
والاشراف على دفاترها ومحاسبتها(؛*١)‏ , أو الا شراف على إنشاء سبل الهاه 
على طول الطريق الموصل للحرمین(۱۹۹) . 

wil‏ كان أمير آمراء مصر يتابع قبام متفرقة مصر بالهام الموكلة إليهم على 
النحى الطلوپ ء حيث كان يرفع إلى الآستانة تقاريره عمن يقوم منهم پالتفوق 
فى اداء واجبه بحماية JU‏ الميرى ٠‏ ويرشح الأكفاء من المتفرقة لنيل ترقيات 
تتتاسب مع ما قاموا به من واجب تجاه OMY gall‏ . ولم تكن العلاقة بين اقراد 
متفرقة مصر ويين مركز الدولة مقطوعة قط ء حيث كان بعض افراد التفرقة 
يقومون بحرض إنجازاتهم على الاستانه مباشرة ؛ وبيان الحال الذى وصلوا اليه 
على الرغم .من ذلك ء عندثذ كانت الأوامر .تصدر لمیر أمراء paa‏ بتعیین 
الترقيات المناسبة لهوژلاء الاشخاص717؟١) cal Sy.‏ هذه التسرقسیات تمنم 
للمستحقين من التفرقة ما على شكل علاوات تضاف الى علوفة كل منهم(/۱۹), 
او بتعيين مقاطعة تیمار اوزعامت لهم بدلاً من علوفاتهم(۱۹۳) ء او بترقيتهم 
كرتبة من مراتب جند الدركاه العالی مثل متفرقة الدركاه » او سياهية الدركاه » 
اوسلاحدارية الدرگاه ١‏ او جاوشية الدركاه العالى ('). أما بالنسبة للعلاوات 
التی تضاف على علوفاتهم الأساسية ء فكانت تخصص لهم من علوفات الوظائف 
الحلوله فقط(' ) . ولا كانت ايالة مصر لاتتیم التيمار » بل تتبع نظام 
السالیانهء فانه عندما توجه لأحد متقرقة مصر إحدى مقاطعات التيمار او 
الزعامت كان يشترط ان تکون هذه المقاطعة فى احدی ایالات الدولة التی تتبم 
نظام التیمار(۳۰۲) . 

لم تكن جماعة متفرقة مصر تنقسيم إلى بلوکات أو جماعات كبقية 
الجماعات العسكرية الأخرى بمصر , وبالتالى لم يكن لها رژساء بلوكات أو 
اغوات ,بل كائت ادارة هذه الجماعة ومعاملاتها تجری بواسطة كتبة المتفرقة . 
وتحت الاشراف المباشر لأمير آمراء مصر(۲۳۴) . 

وقد بلغ تعداد هذه الجماعة فى اواسط القرن ۱۰ه-/۱۱م e‏ خمسون قردا . 
إلا أن هذا العدد زاد زيادة كبيرة فى آواخر القرن ء حتی زاد عددهم عن عدد 


-YYY 


متفرقة الدرگاه العالی فى الاستانه . وقد بين دفتر مواجب جماعة متفرقة مصر 
لعام ۱۰۱۶ ه ان اعداد آفراد هذه الجماعة الذین کانوا بیاشرون وظائفهم داخل 
ULM‏ وخارجها حوالی ۲۰۰۰ فرد(؟۲۳) . وهکذا » اتخذت آلادارة المركزية قرارات 
صارمه لخفض عده افراد هذه الجماعة » منذ منتصف القرن + pV Va)‏ ؛ ولکن 
دون جدوی(۲۳۹) . 
ط - چند الدرگاه العالی فى ایالة مصر : 

قبل ان يغادر السلطان سلیم خان الأول مصر ء خلف وراءه أعدادا كافية من 
جنود ینی چری وسپاهية الدرگاه العالی ( قابو قولی ) لدعم الادارة الچديدة فى 
مصر , ومتابعة سير الامور فى الأيالة فى هذه الرحلة الانتقالية من الحکم 
العثمانى لصر . ولم يكن هژلاء الجند مستقرین فى مصر بصفة دائمة » وإنما 
کانوا یستبدلون بطریق الناوية . إلآ أن الحالة غير الستقرة التی كانت تمر بها 
مصر خلال هذه الفترة » كانت تستدعی تشکیلا عسکریا مستقر) فى أيالة مصر 
لواجهة ای تطور یحدث فى هذه الرحلة . وهكذا , مسدرت الاوامر من مركز 
الدولة بتمیین مجموعات كافية من جند الدركاه العالی كانت هی نواة الجماعات 
العسكرية فى أيالة مصر , تلك التی تشکلت بموجب قانون نامه مصر 
عام ٩۳۱‏ ه(۲۰۱) . 

وعقب ضم الدولة العثمانية الناطق الجاورة لصر فى الیمن وفی الحبشة . 
وتولی آمیر آمراء مصر متابعة سير الامور فى هذه النواحی ٠‏ وال شراف على 
الادارة العشمانية بها بسبب بعد هذه الولایات عن مركز الدو U‏ فى استانبول . 
كانت الادارة المركزية تکلف إدارتها فى أيالة مصر بسدّ كافة الاحتياجات الميرية 
لهذه الولايات وتقديم كافة المساعدات الإدارية والمالية والعسكرية لها فى الوقت 
الناسب e‏ وذلك لتعذر إيفاء مركز الدولة بهذه الاحتياجات فى الوقت الناسب 
نظرا لبعد السافة عنها. ولا كانت المناطق التى ضمت حديثا من اليمن والحبشة 
غير مستقرة وكثيرة الإضطرابات وحركات العصيان ٠‏ فقد كانت الاوامر تصدر 
لأمير أمراء مصر من وقت لآخر بتجريد الحملات المشكلة من جند أيالقمصر 
للقيام Vege,‏ القضاء على هذه الحركات وحماية الإدارة العثمائية فى هذه 
الولايات . فلمًا تم لخادم سليمان باشا فتح ميناء عدن وضمه للادارة العثمانية , 


-YYY- 


صدر الأمر لأمير امراء مصر آنذاك بأعداد حملة عسكرية تتشكيل من ۱۰۰ قرد 
کوکللی » و ۱۰۰ آخرین من آتلو توفنکچی ,و ۱۰۰ من الچراکسة »و۱۰۰ من 
مستحفظى القلعة ,و۱۰۰ من عزب القلعة , تحت قيادة plays‏ بك من أمراء 
مصر الحافظین » وذلك لحماية میناء عدن(۲۳۷) . ومنذ ذلك الحین .لم تهدا 
الاحوال فى الیمن , فما تکاد تنتهی حركة عصیان للعربان هناك حتی تبدا حركة 
لخرى » حيث كان يعين مقدار كاف من عسكر مصر لواجهة هذه الحرکات من 
وقت ATA) AY‏ 

وهکذا « كانت الادارة الركزية تقوم بتعیین مقداراً مناسباً من جند الدرکاه 
العالی ليحل محل العسکر الصری الذی خرج فى مهام خارج ایالا مصر . وذلك 
للقيام بمختلف الوظائف التی كانوا يقومون بها , وس العجز الاداری 
والمسکری فى الأيالة نتيجة خروج هؤلاء العسكر , حيث كان یتقرر بقائهم فى 
مصر حتى عودة الجند المصرى من لمهم ISU‏ بها . وقد اكد هذا العنى الحكم 
الذى آرسل إلى « علوفة جى باشى » التوجه إلى مصر مع جند الدركاه العالى 
على النحو التالى : 

« .. لقد كانت العادة القديمة , أنه عند تعيين عسكر مصر للقيام بإحدى 
خدمات الدولة » كانت ترسل طائفة من الجند من مركز السلطنة لحراسة محر > 
وحتى عودة جند مصر ء كان أمير أمراء مصر يقوم باستعمال ۱۰۰ فرد أى 6٠‏ 
فرد من جنود الدركاه العالى لحماية بنادر الإسكندرية ودمياط ورشيد , وللقيام 
بكافة الخدمات الميرية التی كان يقوم بها العسكر الصری ..۲۳۹(۰) . 

وعندما كان يتقرر تعيين العدد المطلوب من جند الدركاه العالى للتوجه إلى 
مصر » كان يعين عليه قائداً ذا تجربة ودراية » وتصدر الأوامر إلى اغا الينى جرى 
بتوزيع البنادق والأسلمة والمهمّات اللازمة علیهم ء ای على الجنود القرر 
خروجهم إلى معسر « حيث كان يسجل کل ما یخص کل جندی فى دقاتره 
بالتفصیل , فتُوضع نسخة من هذه الدفاتر فى الديوان الهسایونی e‏ وترسل 
نسخة أخرى منها إلى أيالة مصر بصحبة الجنود( (YV‏ . وقبل خروج جند الدركاه 
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العالی إلى الطريق ۰ كانت ترسل الآوامر اللازمة إلى أمراء موانی الدولة النتشرة 
على طول الطريق الذی یجتازه هؤلاء الجنود حتی توفر لهم كافة احتياجاتهم e‏ 
وتيسر لهم الوصول إلى مصر فى أسرع وقت ممکن(۲۱۱) . 

وعلی اثر وصول جند الدرکاه العالی إلى مصر » يقوم أمير امراء مصر 
بنفسه باستئجار التازل التی اعتادوا الإقامة فیها , خلال هذه الفترة التی 
سیمکثوها بمصر من اصحابه(۲۱۲) e‏ ويسرع بتوفیر احتياجاتهم اللازمة 
وضروریات معاشهم من اسواق القاهرة من آسوالهم الخاصت(۲۲۳) . ويعد أن 
تستقر لحوال الجنود الجده یقوم آمیر آمراء مصر بتوزیع جند الدركاه العالی 
حسب الحاجة إليهم على ولایات مصر وينادرها الختلفة وموسساتها الهامة فى 
القاهرة لحمايتها , وللمحافظة على الشتون الميرية للدولة وتأمین سير ادارتها 
على النصو الطلوب دون خلل , وذلك حتى عودة جند مصر من مهمته(*۲۱) . 
ولم يكن أمير أمراء مصر يقوم بتوجيه إحدى وظائف مصر اليرية إلى أي من 
dia‏ ه العالى إلا بعد عرض الأمر على الأستانة مفصلاً اولاً e‏ حيث كان 
یمصل على إذن بإستخدام هذا الجندی فى وظيفة محددة من وظائف الأيالة 
الیریة(*۲۱) . وکان یاتی على راس الوظائف التى كان ALS‏ بها جند الدركاه 
العالى بمصر » تحصيل الال الیری(۲۱۱) ء والتصرف فى بعض الأماثات 
وللقاطعات المختلفة مثل أمانة غلال جرجة ء وتركه منفلوط » والغلال الیری فى 
بولاق » وبيت الال بمصر .. الیغ(۲۱۷) , وأيضا الشئون الإدارية المختلفة فى أيالة 
(A) aaa‏ . 

وقبل تصرك جند الدركاه العالی من الاستانة متوجهاً إلى مصر , كانت 
علوفاتهم تسلم مع دفاترها الفصلة من الخزينة العامرة إلى القائد . حیث كانت 
ترسل الاوامر فى نفس الوقت إلى امير أمزاء مصر للإشراف على توزيع هذه 
العلوفات على الستحقین(۲۱۱) . وأحياناً ما كان يصدر الأمر إلى أمير أمراء مصر 
بتوزيع هذه العلوفات من الخزينة الإرسالية بموجب الدفاتر المرسلة . وهكذا , 
كان أمير الأمراء عندما يحين وقت توزيع العلوفات يعقد ديوانه ٠‏ ويشرف على 
حصر الحاضرين والغاثبين من هؤلاء الجند ء فيأمر بتوزيع علوفات الحاضرين 
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بمعرفة قائدهم ويموجب الدفاتر الرسلة من الاستانة , وتعود علوفات غير 
الحاضرين منهم إلى الخزينة الصرية بموجب دفتن ء حيث یقوم بعد ذلك برفع 
تقریره الفصل إلى الاستانة یبین فيه عدد الجنود الذين وصلوا فعلاً إلى مصر ء 
ومقدار العلوفات التی وزعت علیهم . وعدد الذین لم يصلوا إلى مصر("۲۲). 
وطبقاً لما جاء فى دفتر مواجب « غلمان درکاه عالی 4 فى مصر plad‏ ۱۰۱۶ه > 
یلاحظ أن الجماعات التی كانت تباشر وظائفها فى مصر من جند الدرکاه « کانوا 
عادة ما يختارون من المتفرقة والچاوشية وأبناء السياهية والسلاحدارية والینی 
چری . كما كان يصادف لحياناً أفراداً من الصوباشية والجبه جية ومتقاعدی 
الدركاه یباشرون بعض الاعمال فى أيالة مصر(۲۳۱) . 

وعندما كانت مدة خدمة هژلاء العسکر فى مصر تصل إلى نهایتها ء كان 
أمير آمراء مصر یقوم بمعرفة رؤساء هذه الجماعات بحصر أعدادهم مرة ثانية s‏ 
حيث توزع علیهم بقایا علوفاتهم » ويحرّر بذلك كله دفتراً مفصلاً ء مبيناً فيه 
الأعداد الباقية فى مصر من جند الدركاه ٠‏ وعن أى شهور أخذ هؤلاء مواجيهم 
وعلوفاتهم e‏ فترسل صورة من هذا الدفتر إلى BL‏ بصحبة هؤلاء 
الجند(""") . 

وعندما كان یتوفی لحد جنود الدركاه الوجود بمصر آثناء قيامه بمهامه e‏ 
كان أمير أمراء مصر يسرع بعرض أمره على مركز الدولة بمعرفة قائمقام آغا 
اليتى جرى بمصر e‏ حيث كان الديوان الهمايونى يقر تعيين ناظراً لحصر 
متروكات المتوفى وتسلمها . وبعد قيام الناظر المذكور بتحصيل كافة الخلّفات 
وبيع غير النقول منها بحسب الأسعار المدرجة فى دفتر المخلّفات » يضم الأموال 
التحصلة فى أكياس مناسبة , وتختم مع دفاترها » حيث يرسلها جميعاً إلى LAT‏ 
ینی جرى الدركاه بالأستانة . هذا إذا لم يظهر للمتوفى ورثة شرعيين ء حيث 
تصادر جميع متروكاته إلى خزينة الدولة الميرية بعد الإيفاء بوصيته الشرعية . 
اما إذا ظهر ورثة ء كانت تؤدى اولاً حقوقهم الشرعية ٠‏ ووصية المتوفى ۰ ثم يؤول 
ما تبقى بعد ذلك إلى الخزينة العامرة(""") . 
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لقد كانت الإدارة المشمانية تستهدف من عملية إرسال خدم الدرکاه العالی 
إلى ايالة مصر « توفیر حالة من الهدوء والاستقرار فى أثحاء البلاد , والفضاء 
على كل محاولات إثارة الفتنة فى الأيالة أثناء غیاب جند مصر خارج الايالة . ومن 
ناحية أخرى « كانت الإدارة المركزية ترغب فى أن يكون لرجالها الخواص من جند 
الدركاه العالى الخبرة والدراية فى العمل فى هذه الناطق بعيداً عن مرک 
السلطنة . والواقع أن عسكر الدركاه العالى بمصر ء لم يكن فى وقت من الأوقات 
على درجة من التفاهم مع أفراد الجماعات العسكرية الذين بقوا بمصر + والذين 
كانوا أقل من جند الدركاه العالى مرتبة ودرجة . وكانت الشکاوی من امير أمراء 
مصر تتكرر من جند الدركاه » بسبب عصیانهم أوامره عندما كان يأمرهم باداء 
بعض المهام فى الأيالة , محیث -کانوا .يدعون بأنهم مخدم الباب العالى ٠‏ وأنهم لا 
يقومون إلا بالهام التى تتعلق بالباب العالى فقط(*۲۲) . وهکذا ‏ كان هؤلاء الجند 
يتسببون فى Glial‏ كثيرة فى إلحاق الفوضى والاضطراب بمؤسسات الأيالة . 
الأمر الذى استدعى تدخل مركز الدولة لأكثر من مرة لدى أمير أمراء مصر . 
حيث كانت تصدر له الأوامر يضرورة استمالة هؤلاء الجند على النحو الناسپ e‏ 
والتوفيق بينهم وبين عسكر مصر حتى يتم التعاون فيما بينهم لأداء واجبهم e‏ 
ويمنعهم Lac‏ يقومون به من التعدى على الأهالى » ومكافثة المطيع منهم على 
الشكل اللائق . وفی حالة استمرار هؤلاء الجند فى سيرتهم هذه . كان أمير 
الامرام يقوم بتحرير دفتراً مفصلاً يتضمن أسماء المشاغبين منهم وأوصافهم › 
وعرضه على الاستانة ء حيث تصدر الأوامر بعقاب المشاغبين بمعرقة آغواتهم 
المرافقين لهم بمصر(*۲۲) . وعلى الرغم من تحذيرات الأستانة التى عادة ما كان 
يعلنها أمير الأمراء على جند الدركاه , وتهديد غير المطيعين منهم باشد 
العقوبات(۲۲۱) » كانت تعدياتهم على الأهالى فى ازدياد ‏ فکانت تعرض أحوالهم 
على المحكمة ء وتطبق عليهم الجزاءات المناسبة بمعرفة أحد رؤسائهم من جماعة 
الینی جرى . وإلا كان يعرض الأمر مفصلاً على الاستانة(۲۳۷) . 

وفی أواخر القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ء بدا خدم الدركاه العالى المعينين فى بعض 
حملات الدولة . بدأوا فى الحصول على براءات بطرق ملتوية تسمح لهم بالتوجه 
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إلى محسر ء وذلك تهرباً من الخروج فى حملات الدولة ء الأمر الذی جعل الادارة 
المركزية تستقصی احوال هؤلاء الجند فى مصر من آمیر آمراء مصر e‏ وتطلب 
منه بیان الاعداد التی یستخدمها من عسکر الدرکاه المالی « والقدار الذی يمكته 
الاستغناه عنه منهم e‏ حيث یقوم على الفور بقطع صلة من لیس لهم وظائف فى 
مصر بالیری « وإرسالهم مع علوفاتهم إلى الاستانة(/۲۳) . وقد تکررت مثل هذه 
الاوامر » أكثر من مرة على اثر تزاید اعداد خدم الدرکاه العالی بمصر » حیث آدی 
هذا لنقص الخزينة الارسالية المصرية إلى الاستانة off.‏ علوفات هؤلاء العسکر 
كانت توزع من هذه الخزينة مباشرة(۲۳۹) . 

وفکذا , أصبح عسکر الدرگاه العالی ( قابو قولی ) الذی كان احد اهم عوامل 
قوة الدولة وازدهارها ء آصبح اعتباراً من آواخر القرن ١٠ه‏ / ١٠م e‏ بما سببه 
فى الدولة وفی مختلف آیالتها من فوضی وعدم استقرار e‏ من آهم العوامل التی 
فتحت الطریق لتآخر الدولة ولانمطاطها . 
س - جماعة قول اوغلی وجماعة قول قاریندداشي(*) فى أيالة مصر : 

لقد شعرت الدولة العثمانية . خلال النصف الثانی من القرن ۱۰ه- / 15م ۰ 
بالعاجة الماسة لاعداد متزايدة من الجنود » ونلك بسبب تزاید حرکات العصیان 
التتالية فى الولایات الشرقية , تلك الحرکات التی عانی منها كثيراً جند مصر 
الناوب فى الیمن والحبشة ء حيث کانوا یواجهون ظروفاً قاسية فى تلك النواحی 
وعصاة شدیدی الراس Lees‏ جعل الکثیر منهم یتهرب من حملات الدولة فى تلك 
الناطق CTP)‏ وهکذا , بدأت الدولة فى استعمال الذنبین من الجنود فى مثل هذه 
المهام الصعبة « وإرسالهم للقیام بوظائفهم فى النفی e‏ حيث كانت تقطع علوفات 
من يرقض القيام بواجبه فى تلك المناطق . ولكن e‏ سياسة الدولة هذه لم تنجح 
بين جنود الدركاه العالى أو جنود أيالة مصر , الأمر الذى جعل الإدارة المركزية 


( *) کلمة « قول » تركية الأصل وتعنى الخادم أو العبد .و « وغلی » تعنی أبن , فتكون « 
قول وغللری ؛ ای آبناء الخدم وکلمة « قارینداش + تعنی الاخ والشقيق » فتکون « قول 
قارینداشلری » تعنی لخوة الخدم . 


TVA. 


تشرع فى استحداث جماعتین عسکریتین لواجهة مثل هذه الاحتياجات للتزايدة 
من الجند فى تلك الناطق الضطربة , إذ شكلت هاتان الجماعتان من اقریاء 
عسکر الدرکاه العالی » واشترط على من ينضم إليهما أن یباشر مهامه فى 
ولایات الدولة الضطربة . وقد عرفت الجماعة الاولی باسم « قول اوغلی » ای ابناء 
الخدم « والجماعة الثانية عرفت باسم « قول قارنداشی » ای أخوة الخدم(۲۳۱) . 

وقد كان مركن جماعتی قول اوغلی وقول قارینداشی أيالة مصر e‏ حیث كان 
الجنود يتناوبون العمل فى ولايات الدولة الشرقية وبالخاصة اليمن والحبشة 
وطرابلس غرب ء كل ثلاث سنوات مرة e‏ ثم يعودون بعد ذلك إلى مقرهم فى 
مصر(۲۳۲) . وإذا كانت الوثاشق قد صرحت باعداد قول اوغلوا وقول قارينداشى 
الذين يباشرون أعمالهم فى الیسن » حيث بلغوا ۸۰۰ فرد إلا آن الأعداد التى 
كانت تباشر وظائفها فى ولايات الدولة الأخرى ء كانت تخضم للتنسيق بين أمير 
أمراء تلك الإيالة وأمير أمراء مصر بنفسه(۲۲۳۲) . 

وكانت هاتين الجماعتين تعاملان معاملة جند الدركاه العالى من ناحية 
أمورهم المالية ء حيث كان أقرادها يتقاضون علوفاتهم قبل خروجهم من الأستانة 
لمدة ستة أشهر كاملة ء علاوة على توفير US‏ احتياجاتهم الأخرى . وخلال فترة 
إقامتهم فى النطقة المعينين فيها « (tS‏ يتقاضون علوفاتهم وكافة احتياجاتهم 
من الخزينة الإرسالية المصرية مباشرة(*۲۴) . 
جنود إيالة محر فى حماات الدولة : 

ذكرنا آنفاً آنه بموجب قانون نامه مصر عام ١51ه‏ . تم تشكيل جماعات 
عسكرية متنوعة مرتبعلة بايالة مصر لتقوم بمهامها فى هذه ULY‏ وفى المنطقة . 
وقد اضطلعت هذه الجماعات بالقيام بحراسة الحدود الجنوبية للدولة e‏ وحماية 
الطرق البرية والبحرية فى المنطقة , والقضاء على حركات العصيان فى أيالة 
مصر وولايات الدولة المجاورة لها . وهكذا . تتضح معالم وظائف محلية لجند 
مصر , وأخرى غير محلية . 

لقد كان أمير أمراء مصر » القائد العام لهذه الجماعات العسكرية ؛ والفوض 
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الاداری المطئق فى الأيالة . ولذلك كانت حماية ايالة مصر وتوطید الاستشرار 
والامن فى أرجاء ولاياتها من pal‏ الواجبات للسئول عنها امام الإدارة الركزية 
للدولة . فعند ظهور آى حركة تمرد وعصيمان سواء قى مركز الأيالة أو فى 
الولايات .كان وزير مصر يسرع بإعداد وتجريد -حملة ينتخب [فرادها من بين 
جميع جماعات مصر العسكرية , عدا جماعة الستحفظان إلا للضرورة 
القصوی, وذلك تحت قيادة بعض الأمراء المحافظين الاکفاء(۲۳۹) . كثيراً ما كان 
يكلف بعض الكشاف عن ذوى الدراية والخبرة فى معالجة مثل هذه الحركات 
بإعداد جندهم الخواص للخروج على راس هذه الحملات(۲۳۱) . 

ومن الجدير بالذكر هنا ء أن حركات التمرد والعصيان قى مصر ء كانت فى 
البداية تقوم بها جماعات الجراكسة من بقايا الماليك . وبعض قبائل البدو من 
العربان « ولكتها اقتصرت بعد أن انخرط الجراكسة فى الإدارة العثمانية پمصر , 
على الحركات التى كان يقوم بها قبائل العريان هنا وهناك ؛ حيث كان أمير أمراء 
مصر يقوم بتكليف GAS‏ الولايات الذين كانت لهم دراية بمعاملات هذه 
القباتل, تكليفهم بالقضاء على مثل هذه الحركات على الشكل الناسب . وعندثذ, 
كان يكلف بعض الأمراء للعتمدين بحماية ولايات هؤلاء الکشاف حتى عودتهم . 
ففی عهد أميير أمراء مصر daal‏ باشا ( 445 *١٠٠ه‏ ) » قام عريان غزالة 
بقطع الطريق بين القاهرة وبولاق وقاسوا بالسطو على المارة فى تلك النواحى ' 
وتجريدهم من ممتلکاتهم ٠‏ وقتل عدة أقراد » مما تشام الفتنة فى القاهرة . وهنا ء 
قام أمير أمراء مصر بتجريدحملة عسكرية بقيادة كاشف قليوب وكاشف الفیوم 
وكاشف البهنسة , وكاشف المنيا ‏ وکاشف منفلوط , وعين عليهم جمیعاً كاشف 
الغربية حكيم زاده وارسلها إلى العصاة , وحتى لا يشيع اضطراب فى البلاد 
بغياب هؤلاء GASH‏ عن ولاياتهم » کلف محمود بك « وعثمان بك » وحسن بك: 
ومصطفی بك » وكاشف الجيزة عدلی زاده بحماية ولايات هؤلاء الكشاف . 
وهكذا .قضى على Rpm‏ التمسرد وقتل من للتمردین .ما يزيد عن الفين 
فرد (۲۲۷). 

ونظراً el gall‏ العظيمة التی كان أمير لمراء مصر یقوم بها فى إدارة شئون 

YY: 


الدولة فى مسصر وفی المنطقة ,لم يكن يكلف بالاشتراك فى حملات الدولة 
العسكرية بصفة عامة . ولکن » كان لأمير آمراء مصر دور هام آخر ینتظره 
بمركز ULY‏ بالقاهرة Sf.‏ كان یتلقی آوامر الدولة باعداد نخبة من أقراد 
الجساعات العسكرية بمصر للاشتراك فى حملات الدولة العسكرية . وعندئذ , 
كان یقوم باعداد العسکر الطلوب بحیث لا یژثر اختیارهم فیما یقوم به هؤلاء 
الجند من امور حراسة وأعمال إدارية ميرية أخرى فى الإيالة . ففی عام AAV‏ , 
صدر الامر لامیر أمراء مصر بتوفير ۲۰۰۰ محارب من أجل حملة اليمن بميث 
يكون اختيارهم على النحو التالی : ۶:۰۰ متفرقة  ٠٠١‏ جاوش ge‏ ۱۲۰۰ 
سوارى ( کوکللو › وتوفنكجى ) .و ۲۰۰ من أتباع الأمراء والأغوات » واتمام 
العدد المطلوب بتوفير واعداد ۱۰۰ نفر من جند قول قراندشی , و۶۰۰ فرد من 
مستحفظين وعزب قلعة مصر للضرور:(۲۳۸) . وکان آمیر لمراء مصر يعين 
على رأس هذه التجريدة .كل من يستطيع حمل السلاح من آمراء مصر 
السناجق e‏ ولا يبقى فى مصر إلا غير القادرين على الحرب من التقاعدین 
وغیرهم(۲۳۹) . 

وکان على أمير آمراء مصر توفیر إحتياجات هؤلاء الجند من أسلحة ومؤن 
وزخاثر ووسائل نقل » وتوزيع علوفاتهم . وهموماً , كان لفراد الجنود العینیین 
فى حملات الدولة الخارجية مسلحون عادة بالبنادق . وما كان يزيد وینقص فى 
مثل هذه الجیوش آعداد الفرسان واعداه الشاة ء وئلك بحسب طبيعة الأرض التی 
ستتوجه إليها الحملة e‏ والخطة التى ستتبعها الدولة فى الواجهة . فقد تقرر 
تعيين جملین لكل فارس من السواری الشترکین فى حملة الیمن » ولکن Che‏ 
تعذر توفیر عدد كيير من هذه الجمال » ولصعوية نقل هذا الجیش العظیم إلى 
اليمن . غيرت القيادة الرکزية خطتها « واصدرت الاوامر لامیر امراء مصر بزيادة 
عدد الشاة , وتخفیض عدد السواری القرر تعیینهم على حملة الیمن(" )۳۶‏ 

وبعد آن يتم أمير آمراء مصر آعداد الجند الطلوب ويوزع علیهم علوفاتهم 
واحتیاجاتهم » یتقدم هذا الجیش فى موکب مهيب , لتودیع افراده » وعند منزل 
الخانكة على حدود مصر الشرقية » يقيم مخیم e‏ ویشرف على احصاء الجند 
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الخارج إلى الحملة بموجب دفاتر الدیوان e‏ ویقوم فیهم خطيباً ‏ حيث يوصيهم 
بالتقوی + واطاعة الاوامر e‏ ویحرهم من العسصیان والخروج على السلطان . 
ویروی البکری الكيفية التی خرج بها أمير أمراء مصر آحمد باشا ( ۱۰۲۶ - 
٠ه‏ ) لتودیم الف جندی يخرجون لحملة الدولة على بلاد العجم فى محرم 
6ه فیقول : بعد أن جهز أمير الأمراء العدد الطلوب من العسکر الصری , 
وعین علیهم أمير glali‏ بمصر صالم بك سردار e‏ خرج يودع الجند فى موکب 
عظیم . وقد تقدم هذا الوکب أمين الترسخانة وامامه جند بحرية السویس 
ورژسائهم . ثم اغا الچراکسة وجنده e‏ وبعد أن يمر اغا التوفنکجية وجنده » وآغا 
الکوکللو وجنده ؛ یأتی آمراء مصر السناجق » ثم الامراء الچراکسة « وأخيراً 
يأتى سردار الحملة . حيث كان الموكب يسير على هذا النصو مخترقاً القاهرة 
حتى منژل الخانكة . ويذكر البكرى أن أمير آسراء مصر أحمد باشا قد اتبع هذا 
الترتیب عند خروج العسكر لحملات الدولة لاول مرة ء ولم يسبقه فيه أحد . 
وعند وصول أمسر أمراء مصر بهذا الموكب إلى الخانكة ٠‏ كان يقيم مدة فی 
استراحته هناك حتی ينظم أمور الجند ء ويتمم على احتیاجاتهم واعدادهم 
واستعدادهم . ويؤكد على توصياتهم وعدم مخالفتهم (TEN) LUN)‏ . 

واشناء تواجد أمير أمراء مصر الذى لم يخرج عادة فى حملات الدولة 
الخارجية , أثناء تواجده فى مركن آیالته فى مصر ء کان يتتبع اخبار جند مصر 
فى تلك النواحی + ويستقبل الاواسر التی تأمره بتوفیر احتیاجات جند مصر 
هناك فى میدان القتال « وارسالها لیهم فى آقرب وقت ء أو بتأمین اعداد أخرى من 
جند مصر مع احتیاجاتهم . ففی ذى الحجة من عام ۹۸۹ هب , صدر الامر إلى 
أمير أمراء مصر بضرورءة توفیر VO‏ فرد من جند مصر الاهر فى الصرپ قى 
البحار وارسالهم تحت قيادة مصطفى بك من امراء مصر إلى استانبول لیخرجوا 
فى حملة الدولة العروفة باسم «السور الهمایونی (TEM‏ وفی رييع الاخرة من 
عام ۹۹۳ھ » صدر الامر لوزین مصر بتوفیر ۶۰۰ فرد من الچاوشية ء و۰ ۰؛ 
فرد من متفرقة مصر وتجهیزهم لیلمقوا بجیش السردار عثمان باشا فى 
ارضروم(۲۶۳) . 
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وهکذا e‏ لم يكن من المکن تکلیف أمير آمراء مصر بقيادة إحدى حصلات 
الدولة الخارچية , نظراً لا كان یقوم به من مهام إعداد هذه الجیوش وتجهیزها 
للخروج وللدشتراك فى تلك للحملات .إلا أنه لحياناً.ما تضطر الدولة لتعيين 
وزير مصر سردار على إحدى حملاتها الشرقية ء وعندئذ ء كانت الإدارة المركزية 
ترفق قرار خروج أمير أمراء مصر لإحدى حملاتها بقرار تعيين أمير أمراء جديد 
على مصر ليحل محله » وذلك حتى لا تتعطل شئون الأيالة وتضطرب مصالح 
الدولة فى النطقة « ولم يكن أمير الأمراء السردار يستطيع التمرك من .مصر الآ 
بعد وصول آمير أمراء مصر الجديد إلى القاهرة . وتسليمه كافة مسئولياته 
ومحاسباته ودفاتره(**۲) كما اتضع لنا سابقاً فى موضع آخر من هذا البحث . 
جند محر المناوب في الولايات المجاورة : 

لقد كان تعیین فرق عسكرية بطریق التناوب فى المناطق التی دخلت حديثاً 
تحت الإدارة العثمانية لتوطید الامن والاستقرار فیها من سياسة الدولة العثمانية 
فى النطقة . فعقب انضمام مصر والشام للادارة العثمانية , بدات الدولة فى 
إرسال فرق عسكرية من جند القابی قولی أى من عسکر الاناضول لحراسة هذه 
الناطق بطریق الناوبة . واستمرت سياسة الدولة تسیر على هذا النحو فى مصر 
حتی شعرت بضرورة تشکیل فرق عسكرية مستقرة بمصر بصفة دائمة NY].‏ 
جند الدولة الناوب لم یتوقف مدده أيضاً , ونلك بعد أن امتدت التاطق التی مخلت 
فى ظل Soll‏ العثمانى إلى الیمن والحبشة والحیط الهندی على حدود الدولة 
الجنوبية , حيث أعتبرت ULI‏ مصر ذات الوقع التوسط فى النطقة . اعتبرت 
Litas‏ اتصال بين مركز الدولة فى اسلامبول » وبين ولایات الدولة الشرقية 
عموماً والجنوپية على وجه الخصوص . منذ ذلك الحین » اتخنت الدولة العثمانية 
أيالة مصر مرکا إدارياً وعسکریاً لها فى النطقة e‏ حیث عظمت مسئولیاتها 
العسكرية فى حماية الطرق البحرية فى البحرين التوسط والأحمر » وحماية 
حدود الدولة الجنويية . 

ففى واسط القرن ١٠ه‏ / ١١م e‏ وعلى آثر دخول الیمن والحبشة تحت 
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الإدارة العثمانية ء شعرت الدولة بضرورة تعيين اعدان) كافية من الجنود فى 
الناطق هذه « نظراً لحالة الاضطراب وعدم الاستقرار التی كانت تسودها بسیپ 
تعدیات القوى الحلية هناك ء و الاعتداءات الخارجية عن طریق البهر . وهکنا » 
قررت الإدارة الركزية تعيين أعداداً كافية من آفراد جماعات مصر العسكرية 
بطريق التناوب للقيام بمسئولیاتها فى تلك المناطق » وذلك نظرا لبعد مركز 
الدولة عن حدودها الجنوبية , ولتسعذر ارسال هذا المدد العسكرى إلى اليمن 
والحبشة وغيرها فى الوقت المناسب ء ولقرب أيالة مصر وتوسط موقعها ووقرة 
امداداتها العسكرية والاقتصادية . وعلاوة على ذلك « كانت الدولة تصدر الأوامر 
بارسال مدد عسكرى طارئ من مصر فى وقت الأزمات التى كانت تمر بها 
الولايات الجاورة لها . كوفاة امير الأمراء فجأة أى توجهه إلى إحدى حملات 
الدولةء آو ظهور حركة عصيان محلية قوية أو اي اعتداء خارجى عن طريق 
ami‏ 

لقد كان جند مصر الذی كان TIS,‏ بطریق الناوبة لحماية بعض ولایات 
الدولة الشرقية ٠‏ كان عادة ما ينتخب من بين أقراد جماعات مصر العسكرية 
المختلفة . وکانت أعداد هؤلاء الجند وفترات مناوبتهم فى تلك الولايات تختلف 
باختلاف الحالة التی كانت تمر بها الناطق المرسلين إليها . فقد اعتادت الدولة أن 
ترسل من آفراد جند جماعات مصر العسكرية » كل عام ما قدره خمسماثة فرد 
بغرض حراسة أيالة اليمن("*؟) e‏ فى حين انها كانت تأمر أمير أمراء مصر باعداد 
BLIH‏ فرد من اقراد جماعات مصر لحراسة ايالة الحبشة ء وذلك بطريق الناوبة 
مرة واحدة كل ثلاث سنوات(! (TE‏ . وإذا كان من غير العروف لدينا أعداد چند 
الناوبة المصرى الذى كان يباشر مهامه فى المدينة المنورة » وفى جدة ‏ خلال 
القرن ١٠ه‏ / 1١م‏ ءالآ أن هؤلاء الجند كانوا يتناوبون حتی عام ١۹۸ه‏ مرة 
كل ثلاث سنوات ؛ حيث زادت فترات مناويتهم فى هذه المتاطق اعتباراً من هذا 
التاريخ « فصارت مرة کل ست سنوات(۴۶۷) . 

فقد ارسل سليمان باشا أمير أمراء مصر السابق الذى عين سردار] على 
حملة اليمن . أرسل تقریراً يبين فيه ضرورة الاسراع فى إرسال العسكر 
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الصری العین لحراسة الیمن عام ۹۶۰ه- ء حیث بين فى تقریره هذا اموجه إلى 
السلطان شخصياً أنه ينبغى اختیار هژلاء الجند وعددهم خمسماثة فرد . 
اختیارهم بالت‌ساوی من جماعات مسصر العسكرية ؛ الکوکللی « وآتلو 
التوفنکچی, والجراكسة e‏ ومستحفظى مصر e‏ وعزب مصر(/۲۶) . ومرة ثانية , 
تختلف الاعداد النتخبة من کل فرقة حيث صدر الامر لاسیر آمراء مصر داود 
Lily‏ بارسال خمسمائة فرد من جند مصر لحراسة الیمن بطریق الناوية کالعادة 
عام ۹۵۱ ه ۰ بحيث یکون على نصو ۷۰ قسرد من کوکللو ؛ و۱۰ فرد من 
السواری ء و۷۰ فرد من الجراكسة » و۱۰۰فرد من مستحفظى قلعة مصر , 
و۱۵۰ فرد من عزبان قلعة مصر(*؟؟) . آما الجند الصری الناوب فى الحبشة 
فکان یتشکل عادة من ماثة سواری ء و۰ ۲۰ من الینی چری بمصر(۲*۰) . 

لقد كان أمير أمراء مصر یحرص على اختیار چند مصر لناوپ ممن لیس 
لهم ارتباطات |دارية ومالية من جماعات مصر العسکریذ(۲*۱) . إلا انه اعتباراً من 
النصف الثانی من القن ۱۰ه- / 17م » بدات الاعداه التی تكنّف باعمال إدارية فى 
مصر کالتزامات الامانات والقاطعات سن جند مصر , بدأت تزداد 6 حتی ظهر 
العجز فى توفير افراه الناوية ممن ليس لدیهم آعمال إدارية بالايالة . وقد لجبرت 
هذه الحالة الإدارة المركزية بالأيالة على تعيين جند المناوية ممن لنيهم-التزامات 
إدارية رمالية فى -مصر , وذلك بالناوية وبحسب الدور . وهكذا » ظهر من بين 
الجند الناورب من يعص أوامر أمير آمراء مصر ويتخلف عن الخروج بحجة أن 
لديهم مقاطعات مسئولون عنها ء ويقومون بإيفاد آفراد من اتباعهم بدلاً منهم , 
وهو ما عرق باسم « بدل (Ve‏ وإذا كانت الإدارة المركزية قد أصدرت الاوامر 
لأمير أمراء مصر بعدم السماح لمن تقرر خروجه بحسب دوره فى جند الناوپة . 
عدم السماح له باتخاذ بدل("*) e‏ فقد OST‏ فى نفس الوقت على ضرورة طمئنة 
هؤلاء الجند على مقاطعاتهم التی يلتزمونها بانها لن تؤول إلى غيرهم إذا ما 
خرجوا لاداء مهاسهم العسكرية « وإنها ستبقی فى نمتهم حتى عودتهم من فترة 
مناويتهم . حيث منحوا LOI‏ من الإدارة بذلك « وسجل فى دفاترهم » وعرف هذا 
الاقرار باسم « تذكره إجازة (Ye‏ ويذلك ء قررت الإدارة للركزية قطع علوفة 
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كل فرد لا يقوم بمباشرة مناوبته بنفسه e‏ وتعیین آخر محله بشرط قبول قيامه 
بوظائفه خارج مصر(*۲۹) . 

واحیاناً ما كانت تستدعی الاوضاع فى الولایات الجاورة لصر طلب مدد آخر 
من چند مصر ء عندثذ ء كان يصدر الامر لمیر أمراء مصر بتعیین الف أو آلفین 
من أفراد جماصات مصر العسكرية الختلفة مع توفیر كافة احتیاجاتهم 
وتجهیزاته(۱ *۲) . وغالباً ما كان يؤمر أمير آمراء مصر باختیار هژلاء الأقراد 
من أصحاب العلوفات الرتفعة من چند مصر e‏ وبتسلیم علوفاتهم لدة سنة 
کاملة لاغواتهم » حیث یستبدلون بشکل استثنائی بآخرين بعد (TOV) abe‏ . وقد 
واجهت الدولة هذه الظروف العصيبة نتيجة حركة التمرد والعصیان التی لم تهدا 
قط منذ مخول الیمن تحت الادارة العثمانية ء وخلال القرن ١٠ه‏ / ١1م‏ حتی 
قاست القبائل هناك بمماولات عديدة للسيطرة على انصاء البلاد فى النصف 
الأول من القرن ١١هد‏ / ۱۷م(۲۹۸) . 

وإذا كان آفراد جماعات مصر العسکرية المتوجهة إلى الیمن بطریق الناوبة 
یتقاضون علوفاتهم من الخزينة الصرية e‏ نظراً لظروف الیمن غير الستقرة e‏ 
ولعدم تمکن الادارة العثمانية بها من توفیر الخزينة اللازمة ومواجهة 
مصروفاتهم(*۲) ء فقد كان أقراد الجماعات الناوبة قى أيالة الحبشة یتسلمون 
مرتباتهم من خزينة الحبشة اثناء تواجدهم فى مأموريتهم هناك . إلا أنه كان من 
القرر عند خروج جند مصر المناوب متوجهاً إلى مناطق مناوبتهم » أن يقوم آمير 
لمراء مصر بتسلیم.قسطین( (TV‏ من علوفاتهم ( كل فمسط ثلاثة شهور ) 
لأغواتهم ء حيث كان هؤلاء الأغوات يقومون بتوزيع هذه العلوفات على أقرادهم 
بحسب الدفاتر التى بأيديهم . وعادة ما كانت تجرى علاوات تصل إلى نصف 
علوفة , على مرتبات الجنود المتوجهين إلى اليمن على وجه الخصوص . وذلك 
تشجیعاً لهم على الخرو(۲۱۱) . وقد وصلت علوفات أفراد الجند المثاوب فى 
أوائل القرن ١١ه‏ / ۱۷م . عشرة آقچات للأقراد وأثنى عشرة آقچة لرؤساء 
البلوکات(۲۱۲) . 
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وبعد أن تنتهی مدة مناوبه جند مصر فى الولایات الجاورة ء كان أمير آمراء 
تلك الأيالة یقوم بحصر اعداد هؤلاء الجنود , حيث یرسلهم بعد ذلك إلى مصر 
مع صورة من دفتر يبين أسمائهم ومدة خلافاتهم فى تلك المناطق(؟١‏ ۲). وعند 
وصول هؤلاء آلجند إلى مصر كان يتحقق من التذاكر الموجودة بأيديهم + وتقارن 
الدفاتر التى أرسلت معهم بالدفاتر الوجودة فى ديوان مصر العالى . حيث کانوا 
بعد ذلك يتسلمون وظائفهم فى مصر مرة لخری(*۲۱) . وهكذا , کان يكافئ جند 
الناوية الذین كانوا يؤدون واجباتهم عل اکمل وجه بعد عودتهم لصر , وذلك 
بمنحهم الترقیات والرتبات بالقدر النی یستحقه کل منهم(۳۱۹) . 
المضام البحرية agay‏ إيالة مصر : 

وکما كانت لأيالة مصر مكانة إدارية وعسکرية هلمة لوقعها التوسط بين 
اسلامبول وولایات الدولة الشرقية البعيدة عن الرکز, برزت أيضاً أهمية هذا 
الموقع التوسط بين الب حر التوسط ally‏ هر الاحمر وحدود الدولة الجنويية . 
وهکذا , كانت مصر تلعب دور الشرف العام على هذه المنطقة e‏ وکان آمير 
آمرائها وكيل السلطان الطلق فى تنفيذ ومتابعة سياسة الدولة وادارتها فى تلك 
النواحی . فکما قامت مصر بدور عسکری بری هام فى مواجهة حرکات تمرد 
فى النطقة ء اضطلعت بدورها فى مواجهة الاعتداءات الصليبية البحرية فى 
البحرين المتوسط والأحمر . فقد كان جند مصر يكلف بحراسة الطرق البحرية 
والوانی الواقعة على طول سواحل ULM‏ ؛ وبمواجهة أى اعتداءات خارجية . فكان 
أمراء الالوية الأسكندرية والسويس »على مدى القرن ١٠ه‏ / 7١م‏ يكلفون 
بحماية موانی الدولة فى الاسكندرية ورشيد وموخا وعدن وجدة بسفنهم المحملة 
بالجنود والمجهزة بالمدافع ٠‏ كما كانوا يقومون بدورهم فى حراسة سفن الزخيرة 
والخزينة الإرسالية e‏ وسفن التجار والحجاج وحمايتها من هجمات الأعداء 
والقراصةة . 

ففى عام aN W‏ قام قاضی مكة وأمين جدة برفع أمر تمركات السفن 
البرتقالية فى البحر الأحمر إلى أمير أمراء مصر الذى أسرع فى ابلاغ الاستانة 
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بهذا الامر . وعلی الفور صدر الامر إلى آمیر الامراء بسرعة اتمام بناء السفن فى 
میناء السویس ء وتجهیز ۳۰۰ محارب مع كافة مهماتهم واحتیاجاتهم ٠‏ وارسالهم 
إلى تلك النولحی(۲۱۱) . وفی عام ۹۷۲ه- s‏ وعلی آثر اعلام شریف مكة بآن سفن 
البرتقالیین تقوم بالاعتداء على سفن التجار والحجاج الآتية من الهند » مما الحق 
الضرر بها . صدرت الاوامر إلى أمير آمراء مصر بتجهین أسطول بحری یتشکل 
من عشرة سفن من أسطول قبطان السویس وتعیین عدد من جنود مصر t‏ 
وعدد آخر للتجدیف e‏ وأعداد مختلفة من جنود الجراكسة والتوفنکچی والعزب ؛ 
وارسالهم على تلك النولحی على الفور(۳۱۷) . 

وکانت سفن القراصنة قد اعتادت على الخروج فى موسم الرییع إلى عرض 
البحر التوسط » حيث كانت تقوم بقطع الطریق البحری على سفن الحجاج 
والتجاروسفن الدولة اليرية e‏ واستعداداً من إدارة الدولة المركزية لهذا الوسم , 
كانت تصدر الأوامر لامیر آمراء مصر بإعداد العدد الکافی من السفن والعسکر 
والاحتیاجات اللازمة لواجهة cot‏ هجوم مفاجی تقوم به سفن الأعداء (hoia‏ . 
كما كانت تصدر آوامر متعددة لكل آمراء آلوية رودس ومناستیر e‏ ومیدللی e‏ 
وساقیز , لاخذ استعداداتهم لحراسة الطرق البحرية فى تلك النواحی حتی نهاية 
الوسم « وایضاً إلى أمير لواء الاسكندرية وقبطانها « وذلك حتی یقوم مع أمراء 
الألوية الب صرية الأخرى بتنسیق العمل بينهم لمواجهة الخطر فى هذا 
الوسم(۲۲۹). 

ومن ناحية آخری » كان قبطان الاسکندرية أو قبطان دمیاط احیاناً ما تصدر 
إليهما الأوامر بالاتضمام إلى الاسطول الهمایونی فى البحر التوسط فى موسم 
الربیع + حیث كان یتبادل کل منهما فى الاتضمام للاسطول e‏ فإذا اشترك 
أحدهما بجنده وسفنه » يبقى الآخر فى حراسة الوانی الشمالية pal‏ وخاصة 
الأسكندرية ودمیاط ورشید(۲۷) . وفى حالة استقرار الأحصوال فى الینصر 
التوسطء كان يصدر الأمر لامیر لواء السویس بالتوجه لحراسة الوانی الشمالية 
لصر » وعندثذ » كان كل من أمير الاسکندرية وآمير دمیاط پلتحقان مع سفنهما 
ورجالهما بالاسطول الهمایونی الوجود فى البحر التوسط(۲۷۱) . ولحیاناً كان 
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آمیر الإسكندرية وقبطانها یقوم بالخروج فى موسم الربیع إلى عرض البحر 
باعداد كافية من السفن والجنود والژن والزخائر , وذلك فى Ula‏ تواجد 
الاسطول الهمایونی فى بعض الهام البحرية فى البحر الاسود(۲۷۲) . 

ومن الجدیر بالذکر هذا ء أن معظم سفن الدولة التی كان یتشکل منها 
الاسطول سواء قى مصر أو قى مركز الدولة » كانت تتحرك بالجادیف اليدوية . 
ولذلك كان يشترك فى حملات الدولة الب‌حرية صنفین من الرجال . الأول هو 
الحارب والثانی هو من یقوم Cages‏ التجدیف هذه لایام بل لنشهور طويلة فى 
بعض الاحیان . وحتی آخر القرن ۱۰ه- / ١٠م‏ ء كانت الدولة تستعمل الأسری 
فى مثل هذه الخدمات ؛ إلا أنه نتيجة تناقص عدد الاسری ٠‏ وظهور الحاجة الماسة 
لتوفیر اعداداً كافية من الجداقين للخدمة فى أساطيل الدولة البحرية . بدأت الدولة 
فى استعمال بعض الذین یقضون عقوبة الحبس مع الأشغال الشاقة فى هذه 
الهمة الصعبة : ففی عام ٠ه‏ ء صدر الامر لامیر امراء مصر باخراج بعضص 
الذنبین غير الخطرین وممن لیس عليهم دم ٠‏ أن صح التعبیر , اخراجهم من 
سجن مصر e‏ وارسالهم لقیطان الاسكندرية ؛ حیث یقوم الأخير بتسجیل کل ما 
یتعلق بهم من معلوم ات فى دفتر ٠‏ ويضعهم فى قلاع الإسكندرية تمهيداً 
للإستفادة منهم بحسب Lalat‏ وفيما يتعلق بالأمور البحرية وبالخاصة 
التجديف » عند الضرورة(۲۷۲). ومرة ثانية ترسل الأوامر لإستخدام الأقراد الذين 
يقصرون فى آداء وظاثقهم من أقراد جماعات مصر العسكرية فى أعمال 
الاسطول الهمایونی عند اللزوم(۷۹) . وعموماً كان لهذه الإجراءات batb‏ سلبيآ 
على gilts‏ الواجهات العسكرية بين الدولة العثمانية وأعدائها . 

+e 

وعلی الرغم من أن الدولة العثمانية قدحرصت على ريط LAS‏ تشکیلات 
ولایاتها ومنها التشکیلات العسكرية , ربطها بالمركز ‏ إلا آنه من اللاحظ آنها 
منحت تشکیلات ولایاتها الحلية حرية إلى درجه ما لتتشکل بحسب طبيعة کل 
UY,‏ على حدة . وبناء على ذلك ءلم تكن مصر من ولایات التيمار فى الدولة » 
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وإنما كانت من ولایات السالیانه ء ولنلك كان جندها یتقاضی العلوفات من 
الخزينة المصرية مباشرة . وإذا كانت تواة تشکیل مصر المسکری تؤكّد على 
الحيولة دون دخول بعض العناصر الحلية لبعض الجماعات العسكرية » الا انه 
بمرور الوقت فتحت الأبواب لسغول الصریین لختلف الجماعات العسكرية e‏ 
ونلك فضلاعن جماعه الجراکسة التی ذاپ عناصرها فى مختلف جماعات مصر 
العسكرية دون استثناء . وهكذا , يتبين لنا ان العناصر الحلية فى مصر تمکنت 
من الانتساب إلى جیش مصر . هذا الأمر ‏ يرد إدعاء للدعین ممن إدعى ان الدولة 
العثمانية اقتصرت المناصب على عناصر الروم ( العثمانيين ) فقط . وكما كان 
الجند الصری LIS,‏ بمهام عسكرية فى ولايات الشرق المجاورة « كان جند 
الدرکباه العالى يكلف بمثل هذه المهام فى .مصر فى نفس الىقت » وهذا يبين 
بوضوح مكانه مصر العسكرية لدى الآستانه فى ولاياتها الشرقية . وعلى الرغم 
من استقلالية التشكيل العسكرى فى أيالة مصر »إلا أنه كان يخضع لكافة 
القواعد والنظام العسكرية للدولة بإعتباره جزء لا يتجزا من التشكيل العسكرى 
العام للدولة ء ولذلك نلاحظ تأثير الصعويات التى مرت بها الدولة . خلا ل أواخر 
القرن ١٠ه/17١م‏ » على الأحوال العسكرية والإدارية HY‏ مصر . 
علا عاد + 

لقد يلغ عدد افراد جماعات مصر العسكرية الختلفة. خلال النصف الثانى 
من القرن ۱۰ه-/۱۱م e‏ مایقدر ب ٩۳۰۰‏ فرد » حيث يبين هذا المقدار الحكم 
الموجه من الاستانه إلى أمير امراء مصر فی ۱۶ صقر AVA‏ ه e‏ وذلك بحسب 
القيود الموجودة بدفاتر الديوان الهمايونى » ويؤكد هذا الحكم على أن يرسل الى 
اليمن من هذا العدد ما قدره ۰۰۰۰ فرد e‏ ويستعمل العدد الباقى فى الخدمات 
الميرية الختلفة بمصر(""؟) . 

ولا كان جند مصر يتقاضى علوفات من الخزينة الصرية مباشرة > 
ققداصبحت هذه الزيادة الكبيرة فى اعداد هؤلاء الجند عبئا كبيرا على خزينة 
الايالة e‏ حيث تعذر توزيع هذه العلوفات بانتظام وفى موعدها ويدون نقصان » 
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مما آدی إلى ظهور الاضطراب بين جند الأيالة , بل وجند الدرکّاه العالى الوجود 
بمصر ¢ حتی وصل الامر لرفع آفراد هذه الجماعات راية العسیان على الدولة , 
وبدأوا یتطاولون على الاوامر السلطانية Uy.‏ كان آفراد هذه الجصاعات قد بدأت 
توجه الیهم العدید من الوظائف والهام الالية والادارية فى الأيالة . علاوة على 
وظاثف هم العسکرية . فقدکان لحرکات عصیانهم تأثیرا بعید الدی على حالة 
الأيالة الادارية والمالية عموما » بل أمتد هذا الاثر إلى ولایات الدولة الشرقية , 
وذلك لدور آيالة مصر الذی لعبته فى تلك الناطق ء وایضاً إلى مركز الدولة التي 
كانت تعتمدعلی أيالة مصر فى إدارة ومباشرة سیاستها فى النطقة . وقد اتفقت 
الروایات التاريخية على ان حرکات عصیان العسکر الاولی بدات تظهر فى فترة 
ولاية اویس باشا ( ۹۹۶ - ۹۹٩‏ ه)(۲۲۱) ء ثم تطور الامر فى عهد محمد باشا 
( ۱۰۰۱-۱۰۰۶ ه ) ء حیث حاول جند مصر قتل هذا الوالی بعد أن تعدوا على 
اداریی الايالة وعلی الاهالی » واخیرا تمکنوا من قتل أمير امراء مصر |براهیم 
باشا ( ۱۰۱۳-۱۰۱۲ه-) الذی كان قد إمر بتطبیق اصلاحات مالية وإدارية فى 
الأيالة . وإذا كانت الدولة قسد ارسلت الاوامر لإاستمالة هؤلاء الجند 
وتسکینهم(۳۷۲) الآ ان هذه الحرکات استمرت » حیث بدا هؤلاء الجند فى |حداث 
البدم ونشر الفزم فى الأيالة . وعلی الرغم من محاولات الدولة للستمرة لإصلاح 
الاوضاع فى آيالة مصر » إلا آنها كانت تزداد سوء) یوما بعد یوم(۲۷۸) . وذلك ان 
هذا الداء كان قد انتشر فى آرجاء الدولة الختلفة ء خلال النصف الأول من القرن 
۱۷/۱ . ولم تكن هذه الهرکات فى مصر إلا إنعكاسا لا كان یجری فى 
الدولة وفى ولاياتها المختلفة » من ضعف عقيدى وقيادى . وبعد عن الشرع 
الإسلامى القويم . وتهاون فى تنشاة آفراد الجيش تنشأة قتالية e‏ وهزائم 
متكررةء ومعاهدات إنهزامية alal‏ الدول الصليبية : وتكتل العالم الصلیبی , 
ووضع المؤامرات والدسائس للإيقاع بالدولة العثمائية . وما كانت أيالة مصر 
سوى جزءاً حیویاً من كيان الدولة « وبالتالی انعكست عليها كل هذه العوامل e‏ 
ولم تجدی محاولات الإصلاح التى قامت بها الدولة فى مصر ء BY‏ الدولة لم 
تعالج الداء » ولكنها حاولت علاج مظهر من مظاهر هذا الداء فى واحدة من 


٤ 


LLY,‏ فقط . وهکنا ء بینما كان جند مصر » منذ دضول مصسر تحت الادارة 
العثمانية , وحتی آواخر القرن ١٠ه‏ / ۱۱ » عاملاً اصيلاً من عوامل الاستقرار 
فى الأيالة والنطقة والدولة . فقد صار بعد ذلك ء واحداً من آهم عوامل الاضطراپ 
واکبر مناصر الأزمة فى الدولة عموماً s‏ وفی أيالة مصر بصفة خاصة . 
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۱ / ۱۰۱-۰۰ رمضان ٥٥۹ھ‏ 

( ۱۷ ) دفتر مالية دون مدورة رقم ۲۳۱۶ / 4۱۹-۱۳ ۳۰۰ 455 كلا انظر « دفتر 
عسکر القلاع اللحقة بمصر لعام ۱۰۱۵ ه رقم CANT‏ 

, 46 / ۲۸ کامل كبجى رقم ۸۰ / ۲۲۲ ؛ ربيع الاولی ۹۸۱ 8 دفتر المهمة رقم‎ (WA) 
AN EY محرم‎ + ۱۱۸ JAD رقم‎ e جمادی الاخرة ۹۸۱ ه‎ 

۱٩ (‏ ) ابن لياس »ج ۰ / ۲۰۱ ء الحلاق » ورق 1۳۱ 

( ۷۰ ) الدیار بکری » نوادر التواریخ » ورق ۱۵ 1ء ابن اياس » چه ۲۱۹ ۳۱۹۰ 

Kanunlar , s. 357 )۷۱( 

( ۷۲ ) « دفتر مولجپ قلاع تابع مصر بر مولجب ۱۰۱۵ ه » ء مالية دن مدورة رقم ۰٩۳۱‏ / 
tA. ۲۷-۷۲‏ 


-Yo 


(۷۳) دفتر الهمة رقم [VY‏ ۹ :۰ رجب ۹۸۱ ه ء رقم ۳۹ / ۲۳۱ ؛ جمادی الاخرة ۹۸۰ ه 

VE (‏ ( دفتر الهمة رقم e ۲۰۳ / Y‏ ربيع الاولی VW‏ ه e‏ رقم © / EA‏ شعبان 4۹۷۲ 

(Vo (‏ دفتر للهمة رقم ۲۳ / YW‏ شوال ۹۸۱ هب 

(V1)‏ دفتر للهمة رقم ۱۲ / EVY‏ , ربیم الآخرة a ٩۷۹‏ رقم TVS / YA‏ شعبان ۹۸٤‏ ه 

VV)‏ ) دفتر المهمة رقم 5ه / OVE‏ , شوال AAY‏ رقم V0‏ / ۲۰۳ جمادی الاخرة ٩۹۸‏ هم 

Uzuncarsli , Osmanli Devletinin Kapikulu Ocaklar , 1, 306 )۷۸( 

Kanunlar , s. 357 ( v4 ) 

Kanunlar , s. 35 ( A- ) 

Kanunlar , s. 357 ( A\ ) 

AY)‏ ( دفتر للهمة رقم ۷۰ / ۰۱۰۹ ساخ شوال ۱۰۱۳ هب 

Kanunlar, $. 357 ( Af ) 

( 84 ) کامل کبجی رقم YNE / VE‏ ۰ ربیع الاولی ٩۷۲‏ ه 

( ۸۰ ) دفتر الهمة رقم ۱۱ / ۷۹ ۰ جمادی الاخرة BAVA‏ 

(AV)‏ دفتر مالية دن مدورة رقم ۱ J‏ :۲۳ - ۲۸۷ ۰ ۲۳۱۶ / ۲۸۲ ۳۷۶ . کامل كيجى 
رقم ۱۰۹ / ٩‏ , شعبان ۹۹۶ ؛ دفتر مختلف ومتنوم رقم ۱۵ / ۱٩‏ + صفر ۱۰۱۶ ه, 
کامل کبجی رقم ۱۰۸ J‏ ۱۸۲ شعیان ۹۹۶ ه 

AV)‏ ) ارشیف رئاسة الوزراء « تصنیف على امیری . مجصوعة احمد الاول رقم ۲۰۱ اواثل 
رمضان ۱۰۱۶ ه , دفتر المهمة رقم ۲ / ۲۰ ء رپیم الاولی AW‏ ه. 

Kanunlar , 8. 357. ه‎ ٩۷۱ دفتر للهمة رقم ۷ / ۹۰۸ ۰ صفر‎ ) AA) 

ENON ۲۰۸ رقم‎ e ه‎ SAY دفشر رژوس رقم ۲۲۹ / ۲۰۰ ۰ شوال‎ s کامل کبجی‎ )۸٩( 
wa ۶ 

٩۰ (‏ ) مالية دون مدوره دفتر رقم ۷۰۹۱ e‏ رقم ۲۳۱۶ ۱۰۱4۰ هب 

, ۲۱۲ / ۱۵ دفتر للهمة رقم‎ e کامل کیجی رقم ۸۰ / ۲۱۱ ۰ ربیع الآهرة ۹۸۱ ه‎ )٩۱( 
جمادی الاولی ۹۹۸ هف‎ 

Kanunlar , s. 357 ( 4Y ) 

Kanunlar , 8. 357 ) ٩۳۲ ( 

( ۹۶ ) دفتر الهمة رقم YY‏ / ۱۸۱ ۹۸۱۰ ه 

٩۰ (‏ ) دفتر المهمة رقم J EY‏ ۳۱۹ ۰ ذی الحجة ۹۸۸ هب 

( ۹۱ ) دفتر الهمة رقم VEN / EN‏ » ذى القعدة SAS‏ ه 

AV)‏ ) دفتر للهمة رقم ۲۰۳ » ربیع الاولی ٩۱۷‏ هب 

( ۹۸ ) دفتر للهمة رقم YYA / VA‏ شعبان ۹۸٤‏ هب 

۹٩ (‏ ) دفتر للهمة رقم EY‏ / ۱۷ » رجب ۹۸۹ ه 

( ۱۰۰ ) دفتر للهمة رقم WY / ٠١‏ ء صقر ٩٩۲‏ فل 

( ۱۰۱ ) دفتر الهمة ۳ / ۲۰۰ ۰ AVY giam‏ ه ۰ ص ۱۹۶ .هفر ٩۱۷‏ ه 


سا 


( ۱۰۲ ) دفتر للهمة رقم ۲ / ۱۶ ربيع الاولی ٩۱۳‏ هم 

( ۱۰۳ ) کامل کبجی رقم ۸۰ / ۲۲۲ ء رییع الاولی ٩۹۸۱‏ ه 

Kanunlar , s. 357 ) ۱۰۶ ) 

٠١6 (‏ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۸٩۱‏ / ۳۸۰ ۱۰۱6۰ ها 

( ۱۰۱ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۳۱۶ / ۲۸۲-۲۸۱ ؛ رقم JEAN‏ ۲۳۶ ۲۰۷۰ 

( ۱۰۷ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۲۱۵ / ۲۸۱ - e YAY‏ رقم EASA‏ / ۲۳۶ ۲۰۷۰ 

( ۱۰۸ ) مطراقجی نصوح e‏ سلیمان نامه e‏ ورق 44 1« 356 .5 , Kanunlar‏ 

( ۱۰۹ ) دفتر الهمة رقم VE‏ / ۲۰ ء ذى القعدة ٩۸۱‏ هف 

Kanunlar , 5. 356 ) ۱۱۰ ) 

( ۱۱۱ ) دفتر الهمة رقم AAO / o‏ ربیم الاولی ٩۷۳‏ هف 

( ۱۱۲ ) دفتر Calls‏ دن مدوره رقم ۲۳۱۶ / ea ۱۰۱4۰ EVO‏ رقم ۰۷۷۰۷۰۷۰۹۱ 
اف 

( ۱۱۲ ) کامل كبجى رقم ۸۰ / TVS‏ ربيع الاخرة ۹۸۱ ه » دفتر رژوس رقم ۲۳۱ ۰۲ 
چمادی الاولی ۹۸۱ هب 

( ۱۱6 ) دفتر مالیة دن مدورة رقم ۷۰۹۱ / ۷۷-۷۰ ۰ رقم ۵٩۳۱‏ / ۷۰-۷۱ 

Kanunlar , s. 356 ) ۱۱۶ ) 

( ۱۱۱ ) دفتر الهمة رقم 7 / ۲۰۱ e‏ ربيع الاخرة AVY‏ هل 

( ۱۱۷ ) کامل كبجى رقم ۷۰ / ۲۳ : ربيع الاخرة ۱۰۱۳ هب 

Kanunlar , 5. 356 ) ۱۱۸ ) 

Kanunlar , s. 356 ( 41% } 

( ۱۲۰ ) دفتر الهمة رقم ۲۲ / 7١7‏ , جمادى الاولی ۹۸۱ 356۰ .5 , Kanular‏ 

( ۱۲۱ ) دفتر الهمة رقم ۲۲ / ۳۳۱ , جمادی الاولی ۹۸۱ ف 

( ۱۲۲ ) دفتر الهمة رقم ۲۸ / YAI‏ ۲ رجب ۹۸٤‏ .رقم ۲۹ / ۱ e‏ رمضان ۹۸۶ هف 

( ۱۲۲ ) ارشیق سرای طوب قابو ء اوراق رقم 14۵4 ء ریم الاولی ۹4۵ هم 

( ۱۲۶ ) دفترالهمة رقم ۲۸ / AV‏ ؛رجپ ۹۸۶ ه 

) ۱۲۵ ) دفستسر مالية دن مدوره رقم ۲۳۱6 / ۲۸۱۲۷۸ رقم ۸۹۱ / ۲۵۱-۲۶۰ a‏ 
6ه 

ASAE رجب‎ e ۱٤۳ / YA دفتر للهمة رقم‎ ) VY) 

( ۱۲۷ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۳۱۶ / ۲۸۲ , ۱۰۱۶ a‏ » رقم ۸۹۱ VEO‏ ۰ ۱۰۱۵ فس 

( ۱۲۸ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ٤۸٩ / 4۸٩۱‏ رقم ۲۳۱۶ / YAN‏ 

( ۱۲۹ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۶۹۳۱ ,۱۰۱۵هب 

( ۱۳۰ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۶۲۵ / YAT‏ ۳۱۸۰ ,۳۲۱ ۳۷۶۰ ,۰۹۳۱ ۲۵-۱۲ 

( ۱۳۱۱ ) دفتس مالية دن مدورة رقم ۷۰۹۱ / ۲۹-۱۲ ۷۰-۵۰۸۰ رقم ۱۸۰۹-۸۰۹۳۹ 
۲۲ ۱۲۰۶۰ 


EY 


) ۱۳۲ ) هالية دن مدورة رقم ۷۰۹۱ / YOLEN‏ ۱۲-۰۲۱۰ ۰ رقم 9۹۳٩‏ | 0۰۰۰-۳۵ 

AYY (‏ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ۷۰۹۱ / ۵٩‏ 

( ۱۳۶ ) دفتر المهمة رقم ۵/ EVs‏ , شعبان AVY‏ ف 

( ۱۳۰ ) مالية دن مدوره دفتر رقم ۲۳۱۶ ۲۷۸ - TW‏ 

( ۱۳۱ ) دفتر مالية مدوره رقم ۲۳۱۶ f‏ ۲۷۵ برقم ۲۶۲۰ / ۳۷۹ 

Uzuncarsli , Osmanli Tarihi , 1 , 517, ll , 574 ) ۱۲۷ ( 

Kanunlar , s. 358 ( ۱۳۸( 

( ۱۳۹ ) کامل ؛ دفتر رژوس رقم ۲4۵ / ۱۷ + جمادی الاولی AAY‏ ه « 358 .8 , Kanunlar‏ 

( ۱:۰ ) دفتر مالية دن مدورة رقم Kanunlar , 5. 358 ۳۳۱-۲۹۱ / 4۸٩۱‏ 

Kanunlar , s. 358 ) ۱۶۱ ( 

Kanunlar , s. 358 ) ۱۶۲ ) 

( ۱۲ ) دفتر الهمة رقم 15 / ۱۲۹ , صفر ۹۹۸ ه 

١44 (‏ ) دفتر الهمة » ارشیف سرای طوب قابى Slagle‏ رقم ۱۲۳۲۱ / ۰۰ ۔ ۹٥۱۰١۱۵۹٦‏ ھ 

( ۱:۰ ) کامل كبجى رقم ۷۱ / ۱۲۸ + محرم a ٩۷۷‏ دفتر للهمة رقم ۱6 / YEN‏ چمادی 
الاولی ۹۹۸ھ 

( ۱۶۱ ) دفتر للهمة ۲ / AV‏ شعبان ء کامل کبجی رقم ۷۱ / YA‏ رییعالاولی AVA‏ هھ 

( ۱۶۷ ) دفتر مالیه دن رقم ۶۸٩۱‏ ۳۳۱-۲۹۲ ۱۰۱۵۰ هه 

Kanunlar , s. 358۰ ۲۳۱۲۹۲ / EAA دفتر مالية دن مدوره رقم‎ ) NEA) 

Balla ) ۱۶۹ (‏ دن مدوره رقم J ۲۳۱۶۰۳۳۱-۲۹۲ / EASA‏ ۳۷۶۰۳۳۸ 1014 ها 

Kanunlar , s. 358 ( ۱۵۰ ( 

( ۱۵۱ ) دفتر المهمة رقم ۰ / ۳۰ , شعيان AVY‏ هف 

Kanunlar , s. 358 ) ۱۰۲ ) 

( ۱۵۳ ) دفترالهمة رقم ۶ VA‏ رمضان ٩۱۷‏ ه »رام 56 / ۳ شوال AAAY‏ ء کامل 
کبجی رقم ۲۲۹ / ۳۱ ء جمادی الاولی ٩۸۱‏ ه e‏ رقم ۹۶ / ۲۷ » شمبان ۹۸٩‏ ف 

( ۱۰6 ) دفتر للهمة رقم ۰۰ / £0 ذى الحجة ٩٩۲‏ ه 

( ۱۵۰ ) دفتر للهمة رقم ۱٩ / ٤‏ ء شعبان ۹٩٦۷‏ ه 

( ۱۶۱ ) دفتر الهمة رقم ۰۰ / ؟١ ‏ شوال ٩٩۱‏ ه , ص YO‏ بذی الحجة ٩٩۲‏ ه .رقم ۲ | 
۷ , شوال AAY‏ هف 

( ۱۰۷ ) دفتر الهمة رقم ۱٤١ / VO‏ ء ربيع الاولی ۹۹۸ ف 

( ۱۶۸) كامل كبجى رقم ١١6 / AY‏ ببس RATAN‏ > دفتر المهمة رقم 16 / VOY‏ » 
ربيع الاخرة 554 هس 

Kanunlar , 8. 359 ) ٠١5 ) 

١1٠١ )‏ ) کامل کبچی رقم ۸۰ / ۲۷۸ » ربيع الاخرة ٩۸۱‏ ه » دفتر رژوس رقم۲۳۰ / ۰۱۱۱ 
way‏ ۹۸۲۳ هفل 


ta. 


)111 ) کامل كبجى رقم ۸٦‏ / 475 ؛ جمادی الاخرة ٩۷۷‏ ه ء ص LAO‏ جملدى الاضرة 
۷ هھ , دفتر للهمة رقم ۲۵ / AAY‏ ذيالحجة ۹۸۱ ه e‏ رقم 14/ ۱۲۹ ,صفر MANNA‏ 

( ۱۱۲ ) دفتر المهمة رقم ۲۰۰ / ۸۷-۸ e‏ رجب ۰۰۷ ه e‏ دفتر الرؤوس رقم ۲۳۲ / ۱۳۲ - 
۶ ,دی الحجة ۹۸۷ ه 

( ۱۱۳ ( دفتر لمهمة رقم ۲ / ۱۱۱ ۰ رمضان ٩۱۳‏ ه ,رقم ۲۵ / 44 , شوال ۹۸۱ ه 

( :۱۷ ) دفتر المهمة رقم V0‏ / ۱۸۰ » رييع الاخرة ۹۹۶ ه , رقم ۲۵ / ١ ۸١‏ ربيع الاولی 
۱ شب 

Kanunlar , s. 359 ) ۱۲۰ ( 

( ۱۱۱ ) کامل کبچی e‏ دفتر رژوس رقم ۲۰۸ / ۱۵۷ ء جمادی الاولی ۹۹۶ ه » رقم ۲۲۶ | 
٥‏ ذی القعدة ۹۸۰ هھ ء رقم ۲۶۲ / ۱۸۰ »ربیم الاولی ۹۹۶ ف 

( ۱۱۷ ( دفترالهمة رقم ۶۱ / ۲۸ e‏ رییم الاولی ٩٩۱‏ ه 

Kanunlar , s. 359 ( 11A) 

( ۱۱۹ ) دفتر Lall‏ رقم ۲۲ / ۳۱۳ eà‏ التعدة ۹۸۱ ه .رقم 04 / ۱۲۳ ء ذی الحجة 
-AtA‏ 

( ۱۷۰ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ۲۳۱4 / ۱۲۸۰۹۸ , رقم ٩۰۱۵ ۰ YVA / YEYO‏ هب 

( ۱۷۱ ) ارشیف طوب قابو سرای e‏ اوراق رقم ۱2۵1 , ۹۶6 هف 

( ۱۷۲ ) دفتر للهمة + اوراق رقم۱۲۲۲۱ 2۰ب - OV‏ ۰ ۹۵۱ ه 

( ۱۷۲ ) کامل كبجى e‏ دفتر رژوس رقم ۲۱۸ / ۱۵۹ ۰ ۹۵ هف 

( :۱۷ ) کامل کبجی ؛ رژوس رقم ۲۱۱ / ۱۱۲ + رجب ٩۱۱‏ ه ء دفتر المهمة رقم ۱۵ 71 , 
ربیع الاولی ٩۷۹‏ ه »رقم e ۱٤١ / VO‏ ربیع الاولی 554ه 

( ۱۷۰ ) کامل كبجى ؛ رژوس رقم ۲۰۹ / ۱٤١‏ ء ذى لقعدة ۹۵۷ sa‏ دفترللهمارقم۲ J‏ ۰۲۱۵ 
رییم الاولی ۹٦٤‏ ه , ص AO‏ شعبان ۹۹۳ھ . رقم JE‏ ۱۱۰ ذى القعدة VW‏ ه 

( ۱۷۱ ) دفتر الهمة رقم ۲ / ۱۲۳ e‏ رمضان ٩۱۳‏ ه ,رقم e ۱۸۱ / YO‏ ربيع الاولی AAY‏ 
هھ رقم 1۵ / ۳۳ ٩٩۷۰‏ ف 

( ۱۷۷ ) کامل کیجی دفتر آلرژوس رقم ۲۱۸ / VV‏ رجب ٩۷۱‏ ه 

(۱۷۸ ) کامل کیجی » رژوس رقم ۲۱۸ / ۱۱۷ ۰ رجب ٩۷۱‏ ه ء دفتر للهمة رقم ۲۵ / ۰۱۸۱ 
ربيع الاولی ۹۸۲ فل 

( ۱۷۹ ) دفتر للهمة رقم ۲۰ / ۱۸۱ e‏ ربیع الاولی ۹۸۲ ه ‏ رقم VO / ON‏ , شوال NAY‏ هب > 
ص ۱۷۸ , شوال ۹٩۲‏ هف 

( ۱۸۰ ) کامل کبجی رقم e ۲۱۶ / VE‏ جمادى AVA‏ ه s‏ دفتر للهمة رقم YO‏ ۱۸۱ + ريع 
الاولی SAY‏ هھ 

( ۱۸۱ ) کامل کیجی دفتر رژوس رقم ۲۰۹ / ۱۶۰ ء ذی القعدة ۹۸۷ ه » رقم ۲۱۸ / ۱۱۷ ۰ 
رچب۷۱٩‏ هب 

( ۱۸۲ ) دفتر المهمةرقم ۲ / ۱۳۶ ۰ رمضان ۹٩۱۳‏ ه »رقم 4 / ۱۱۰ بذى القعدة NW‏ هف 


£٤۹ 


( ۱۸۳ ) دفتر الهمة رقم ۲۰ / VAS‏ ربیم الاولی ۹۸۲ ه ء دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۳۱4 
TLE‏ 

00 

( ۱۸۰ ) كامل كبجى رقم ۱:۲ / TA‏ ء ذى القعدة ۱۰۱۲ هب 

)141 ( کامل كبجى » رژوس رقم ۲۳۱ / ۰۲۳۱ ذی القعدة SAV‏ ه رقم۱۳۸ AV J‏ صفر 
۸ هاءرقم ۸۰ / ۹۸۱۲۹۰ هھ دفتر رژوس رقم ۲۱۲ / ۱۰ + جمادی الاولی AIS‏ 
دفتر المهمة رقم ۱۶ / ۸ ٩۷۹۰‏ ه 

AAVA ٩ / ء ربیعالاخرة ۹۷۲ھ , ربیع۷۱‎ YAY / VE کامل كبجى رقم‎ ) SAY) 

( ۱۸۸) کامل کبجی رقم ٤ / ۲٤٤‏ » شعبان ۹٩۲‏ ۱۰ دفتر مولجپ متفرقة دیوان مصر » : 
مالية دن مدوره رقم 446۲ To LNI‏ 

( ۱۸۹ ) دفتر الهمة 7۲ / EV‏ » محرم AAN‏ ه e‏ رقمل / ۷۲۱ , ربيع الاولی AVA‏ هف 

۱٩۰ )‏ ) کامل کبجی رقم ۱۰۹/۸۰ ۰ مهرم ۹۸۱ ه » دفترالهمة رقم۷۸ / OV‏ , 
رمضان ۱۰۱۸ فب 

۱٩۹۱ (‏ ) دفتر للهمةرقم Vo‏ / £0 ذی القعد۹۹۷5 ه رقم VE‏ / ۱۱۳ + ربيع الاولی ٩۷۸‏ ه 

( ۱۹۲ ) کامل کیجی رقم ۸۳ / ۱۱۲-۱۱۲ ١‏ ۹۸۳ھ ١‏ دقتر رژوس رقم ۲۳۱ / ۱۳۲ - ۰۱۳۶ 
=a SAV‏ 

( ۱۹۴ ( دفتر الهمة رقم EY‏ / ۲۱۲ . جمادی الاخرة۰ ۹۹ هف 

( ۱۹۶ ) دفتر المهمة رقم 1۵ / ۳۱ + شوال ۹۹۷ ه »رقم / ۳۰ s‏ جمادی الاولی ٩۱۷‏ ه 

) ۱۹۰ ) دفتر المهمة رقم 5ه / ۹٩٩۲۰۱۲‏ ه »رقم YO‏ / ۱۱۲ »ذی الحجة ۹۸۱ ه , کامل 
کیجی رقم ۸۰ / ۹۸۱۰۸۰ ه 

( ۱۹۱) دفتر الهمة رقم ۲ / ۱ ء ربیع الاولی ٩۱۲‏ ف 

( ۱۹۷ ) کامل کیجی رقم 54 / VEE‏ . شعبان AVA‏ ه 

( ۱۹۸ ) دفتر الهمة رقم ٦٥‏ / ۲۱ ء ذى القعدة AAV‏ ه 

۱۹٩ (‏ ) تصنیف على امیری > مجموعة آحمد الأول رقم ۱۰۲ ء شعبان ۱۰۱۶ ه , کامل 
کبچی رقم ۸۰/ e YY‏ ربيع الاولی۹۸۱ ه e‏ دفتر للهمة رقم V0‏ / ۱۲۰ , صفر ۹٩۸‏ ه 

) ۲۰۰ ) کامل کیجی رقم ۷۱ / ۳۸۰ »ربیع الاولی ٩۷۷‏ هب , دفتر روس رقم ۲۱۸ | ۰۱۷ 
صقر ٩۷۱‏ ه دفتر الهمة رقم ۲۵ / ۱۸۱ ۰ ربيع الاولی SAY‏ ه e‏ دفتر رژوس رقم ۲۳۹ 
/ ۲۰۹ , شوال AM‏ هھ 

( ۲۰۱ ) کامل کیجی رقم ۸۰ / YY‏ شوال۹۸۰ هف 

( ۲۰۲ ) دفتر المهمة رقم ۲۰ / ٩٩‏ ذى السبة ۹۸۱ ه 

( ۲۰۳ ) کامل کبجی رقم ۱۰۸ / ۲۱۸ : رمضان ۹۹۲ ه 

( ۲۰۶ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۳۱۶ / ۱۰۱۶۰۹۲47 ه 

( ۲۰۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / YOY‏ ؛ رمضان ٩۷۰‏ ه ,رقم ۲۶ e ۲۱۸ f‏ صفر ۹۸۲ ف 
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( ۲۰۱ ) ارشیف طوب قابو سرای › اوراق رقم ۰۸۰۷ يرقم ۱۶۷۹ , ابن اپاس ء ج ۶ / ۶۰٩‏ - 
۰ , الدیار بکری» ورق EYA‏ 

( ۲۰۷ ) ارشیف سرای طویقابو ء اوراق رقم 1464 › ربیع الاولی ۹۶۵ ه 

( ۲۰۸ ) کامل كبجى رقم ۷۰/ VUE‏ ۰ رجب ۱۰۱۳ ma‏ 

۲۰٩ (‏ ) ۱ .. قدیم الايا مدن مصر قوللری برجانبه خدمت تعیین اولندقده » مصر محافظه 
سی ايجون . سده سعادندن قول طائفه سى كوندرلك , عادت قديمة اولوب » مصر 
قوللری واروب ؛ اکر اسکندرية واکر دمياط « واکر رشید بندر لری محافظة سنه » وسایر 
خدمات همایونه متعلق خصوصلرن مزیور قوللرندن یوزر واللیشر تفر ء یکلریکی 
برخدمته تعیین ۲۰۰ : دفتر الهمة رقم ۵۹/۷ ؛ ذی القعدة a ٩۷۰‏ كذا انظر رقم ١5‏ / 
THA‏ ربیم الاخرة ۹۸۰ هف 

(۲۱۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۲۱6 e‏ جمادیالاخرة ٩۷۰‏ هف 

( ۲۱۱ ) دفتر للهمة رقم ۳۳٩ / ۱٩‏ » رييع الاخرة ۹۸۰ ه 

( ۲۱۲ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۸۰۶ جمادی الاولی AYI‏ ف 

YAY )‏ ( دفتر للهمة رقم ۷ / ۲۱۰ »رجب ٩۷۵‏ هف 

( ۲۱۶ ) دفتر للهمة رقم ۷ / £04 ٠‏ ذی القدة ٩۷۰‏ هف 

( ۲۱۰ ) کامل كبجى « دفتر رژوس رقم 775 / ۲۰۱ ء ذى القعدة ۹۸۱ ه 

( ۲۱۱ ) کامل کبجی رقم ۱۲۳ / ۲۱ ؛ ربيع ۹۹۸ ف 

( ۲۱۷ ) کامل كيجى رقم ۱٩۰/۸۰‏ ۰ صقر ۹۸۱ ه »رقم ۱۱/۱۰۸ ذى AAY Laat‏ ۰ 
رقم ۱۵۲ / ۱۶۱ ۰ دی القعدة ۱۰۱۲ ه, رقم ۸۷ / AY‏ شوال ۹۸۲ هب 

( ۲۱۸ ) کامل کبجی رقم۱5۵ / ۱۰۸ e‏ ربیع الاخرة ۱۰۱۳ هب 

۲۱٩ (‏ ) دفتر الهمة رقم ۱۸ / ۲۷ ۰ صفر AVA‏ ه 

( ۲۲۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۲۳۰ + رجب AVO‏ ه رقم ۱۷ / ۲۷ :صقر ٩۷۹‏ هف 

TVS)‏ ) دفتر المهمة رقم YOO / ٠١‏ ء جمادی الاولی ۹۹6 ه , دفتر مالية دن مدوره رقم 
۶6 / ۱۰۸ 

YYY (‏ ) دفتر الهمة رقم 17 / ۳۰۷ » ذی الحج۷۸٩‏ ه 

( ۲۲۳ ) کامل کبجی رقم ۷۰ / YAT‏ صفر ۱۰۱۱ ها ء دفتر المهمة رقم ۲۶۱/۸۰ ؛ رجب 
۳ مه 

( :۲۲ ) دفتر Tagli‏ رقم ۷ / £04 ؛ ذى القعدة ۸۷۰ ه » ارشیف طوب قابو سرای » اوراق 
رقم ۲۹۰۲ 

( ۲۲۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / £04 »لى القعدة AVO‏ ه 

YYA (‏ ) ارشیف سرای طوب قابو e‏ اوراق رقم ۲۹۶۳ 

YYY (‏ ) دفتر الهمة رقم ۲۶۹/۸۱ »رجب ۱۰۲۳ هف 

YYA (‏ ) دفتر الهمة رقم ۲۲ | ۱۷۵ » ذى لقعدة ۹۸۰ ه 

) ۲۲۹ ) دفتر الهمة رقم ۷۲ / ۲۸۲ »دى القعدة ۱۰۰۳ هف 
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( ۲۳۰ ) اللوانی »ص ۱۶۵ , دفترللهمة رقم ۱۶/ YAN‏ ربیع الاولی ٩۷۸‏ ه 

Uzuncarsli , Kapikulu Ocaklari , 1, 172 ) ۲۳۱( 

) ۲۳۲ ) دفتر الهمترقم ۷ / TY‏ شعبان AYO‏ هب 

( ۲۳۴ ) دفتر الب ما رقم ۱5 / ۰۱۱۰ ذی القعدة AVA‏ ه ء رقم 1۷ / OV‏ ء ربیم الاولی 
لاه 

( ۲۳۶ ) دفتر المهمة رقم ۸٩ / VV‏ »بيع الاولی SAY‏ هھ ء ص ١ AY‏ ربيع الاولى ۹۸۲ ه , 
ص VYT‏ رييع الاخرة ۹۸۲ هف 

Kapikulu Ocaklari و 1 و‎ 172 : Kanunlar , s. 357 ) ۲۳۰ ( 

( ۲۳۱ ) تواریخ مصر القاهرة » ورق ۱۸ [ 

( ۲۳۷ ) تواریخ مصر القاهرة + 1١‏ ب e‏ جلال زاده صالح جلبی : مصر تاریخی؛ ورق ۱۷ 1. 

YYA (‏ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ENY‏ , نی القعدة ٩۷۰‏ ه 

C , Orhonlu , Telhisler , s. 102 , 110 ( ۲۳۹( 

( ۲۶۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / ۲۱۸ e‏ جمادی الاخرة ٩۷۰‏ ه , ص VIA‏ » ربیع الاولی ٩۷۱‏ هف 

) ۲۶۱ ) البکری e‏ فيض GGU‏ ء ورق ۱۰۷ ب ء للنح الرحمانية e‏ ص 5ه , ۱3۰۰ 

YEY (‏ ) دفتر الهمة رقم 55 / ۷۰۲ » ذى الحجة ۹۸۹ ه 

( ۲۶۳ ) دفترالهمة رقم Yo / ۵٩‏ ۰ ربيع الاخرة ۲٩۹ه-‏ 

YEE (‏ ) دفتر للهمة ۳۹ / VOY‏ رییع الاولی ۹۸۸ ه e‏ رقم ۷ / ۱٩۱‏ ۰ صفر AV‏ ه 

( ۲۶۰ ) ارشیف سرای طوب قایو , اوراق رقم 1404 ,۱۲۳۲۱ » ورق ۵٥ب‏ ۱ 1 ء دفستر 
للهمة رقم ۳ / ۸٩‏ / ۹۸۰ ه 

YEN )‏ ) دفتر اللهمة رقم 4۸ / Y‏ » ربیع الاخرة ۹٩۰‏ ه 

YEV (‏ ) دفتر الهمة رقم ۲۳ / YY‏ جمادی SANE AM‏ ه 

( ۲۶۸ ) ارشیف سرای طوب قابو . اوراق رقم 1۱:۵6 ۹۶۰ ه 

( ۲۶۹۸ ) اوماق رقم ۱۲۳۲۱ ء ورق OO‏ پ ۹۵۱,۱1 ها 

( ۲۰۰ ) دفتر المهمةرقم EA‏ / ۲ » ربيع الاخرة ۹٩۰‏ ه 

( ۲۰۱ ) دفتر الهمة رقم ۰ / VA‏ , جمادى الاخرة AVY‏ هب 

( ۲۰۲ ) دفتر الهمة رقم ۱۸ / ۸ ۰ رمضان ٩۷۹‏ ه »رقم ۱٩‏ / ۲۱۱ ء رییع الاولی AVA‏ ه 

YoY )‏ ) دفتر للهمة رقم ۱۸ Af‏ رمضان۷۹٩‏ هف 

( ۲۰۶ ) دفتر للهمة رقم AL‏ / ۱6۷ ۲ محم ANN‏ ه 

Yoo )‏ ) دفتر المهمة رقم ۲۲ ۱۲۲ ء رجب ۹۸۱ ه کامل کبجی رقم ۸۰ | AY‏ ۰ شوال 
۰ھ 

YoU)‏ ) دفتر الهمة رقم ۱۲ / ۶۷ رمضان AVA‏ هف 

( ۲۰۷ ) دفتر الهمة رقم e ۲۲۷ / ١4‏ صفر AVA‏ هف 

( ۲۰۸ ) کامل كبجى رقم ۷۰/ 174 »رجب ۱۰۱۳ ها 

( ۲۶۹ ) دفتر الهمة رقم۷۰ / ۳۰۵ » رمضان ۱۰۱۲۳ ه 
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( ۲۸۰ ) دفتر الهمة رقم ۷ / OAS‏ محرم ٩۷‏ هل ۱ 

( ۲۸۱ ) دفتر المهمة رقم ۱۶ / ۳۳۱ e‏ ربيع الاولی AVA‏ هب ,ص ۰۶۱ , جسمادی الاخرة 
له :رقم ٩۷۷۰ 1۵ / ٩‏ هھ 

YAY (‏ ) دفتر الهمة رقم Vo‏ / ۳۰۵ , رمضان۱۰۱۳ ه 

YAY (‏ ) دفتر الهمة رقم ۷۰ / AT‏ جمادی الاولی ۹۸۰ هب » اوراق رقم ۱۲۳۲۱ , ورق ۰۵ ب 

( ۲۱۶ ) دفتر المهمة رقم ۲٩‏ / ۷ ۰ شوال MAE‏ ه 

) ۲۸۶ ) دفتر الهمة رقم 14 / NYT‏ صفر 0۹۷۸- 

( ۲۹۸ ) دفتر للهمة رقم ۳ / ۱۹۰ ۰ صفر AW‏ ه 

( ۲۱۷ ) دفتر الهمة رقم 5 / ۱۲۲ ۰ ربیع الاولی AVY‏ ه ,رقم ۳۵ / ۲۹۳ , رجب AAT‏ ف > 
رقم OY‏ / ۱۸۱ ء ذی المجة AMAA‏ 

( ۲۹۸ ) دفتر الهمة رقم ۳۰ / ۲۰۲ ربیع الاولی ۹۸۰ ه 

( ۲۱۹ ) دفتر الهمة رقم ۳۸ / ۹٩‏ , صفر ۹۸۷ هب 

( ۲۷۰ ) دفتر الهمة رقم © / ۲۸۰ , جمادی الاخرة ٩۷۲‏ ه e‏ رقم ۲۷ / YEE‏ » ذى القعدة 
۳ هب 

( ۲۷۱ ) دقتر الهمة رقم ۲۱ / ۱۱۸ ۰ شوال ۹۸۰ ه 

( ۲۷۲ ) دفتر المهمة رقم ۵ / ۲۸۰ . جمادی الاخرة۷۳٩‏ ه » رقم ۵۲ / ۳۶۳ , ربيع الاخرة 
۲ هب 

( ۲۷۳ ) دفتر الهمة رقم ۲۱ / ۱۰۱ , شوال ۹۸۰ ه 

( ۲۷۶ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ / YEE‏ ذى القعدة ۹۸۳ ه 

( ۲۷۰ ) دفر الهمة رقم ۱۶ s YNI‏ صفر AVA‏ ه 

( ۲۷۹ ) سلانیکی .ص 7٠١‏ , الاسحاقی » ص ۱۵۶ ء الملوانى ٠‏ ص VW‏ , الکواکب السافرة , 
ورق YA‏ ب » الحلاق 1٩۲‏ 

( ۲۷۷ ) دفتر الهمة رقم ۷۰ / YIO‏ جمادی الاولی ۱۰۱۳ ه 

( ۲۷۸ ) دفترالمهمة رقم ۷۸ / ۲۳۲ , ربیع الاولی ۱۰۱۸ ه e‏ زيدة التواریخ » ج ۲ ۰ ورق 
۲ب 
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الباب الر Gal‏ 


النشکیلات المالية فى أيالة مصر 


البساب الرابسج 
التشكيلات المالية فى ایالة مصر 


لقد اتبعت الإدارة العثمانية المركزية ‏ منذ ضم أيالة صر الیها e‏ اتبعت 
سياسة الانتقال التدریجی لمؤوسسات مصر الختلفة حتی تتوافق مع النظم 
العثمانية وترتبط بها . ولذا كانت الإدارة العثمانية یمصر قد واجهت صعوبات 
كثيرة عند نقلها |دارة البلاد من ید النظام الملوکی العسکری وربطها بالادارة 
المركزية للدولة باستانیول . فقد ازدادت هذه الصعویات تعقیدا عندما سعت 
السيطرة على شون مصر الالية , ونلك لآن الماليك قد اتبعوا نظاما سریا 
المالية فى مصر لا يتيسر فهمة إلا لمن ارس تطبیقه والعمل فيه Mai‏ , ون 
تشکیلات الساليك لم تكن تتبع موس سآواحدة » بل كانت امور مصر الالية 
موزعة على عدة مؤسسات متشايكة . وعلاوة على ذلك كان إداريو الماليك 
يسيطرون على النظام المالى كله من القاعدة إلى القمة . ولذلك . تلاحظ انه على 
الرغم من محاولات الإدارة المركزية المتكررة تطبيق النظم المالية العثمانية فى أيالة 
مصر , فإنها اضطرت أخيرا لوضع نظاما مالیا وسطا بين النظام المعلوكى 
الإقطاعى والنظام العثمانى المالى » عرف باسم « نظام الساليانه ؛ » حيث اعطی 
هذا النظام دورا هاما للنظام المالى الملوکی الذى كان مطبقا قى عهد السلطان 
قايتباى » وبالخاصة فيما يتعلق بعملية تحصيل الاموال فى ولايات مصر 
الختلفة . 

ومهما يكن من أمر e‏ فقد أعطى السلطان سليم خان أمير أمراء مصر 
المملوكى كافة الضلاحيات لإختيار مساعديه فى الشؤن المالية والإداية » وذلك بعد 
أن أخفق محمد چلبی الذى عينه السلطان دفتردارا على أيالة مصر ء فيما کلف به 
من مهام . وعندثد , بدا خاير بك فى استخدام إداريى المماليك الذين أعلنوا الطاعة 
للإدارة الجديدة » استخدامهم فى إدارة TS‏ أمور الأيالة الاليةتحت إشراف مباشر 
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. واذا كان خاير بك قد اصبح e‏ على هذا النمو , السئول الأول عن آمور مصسر 
الالية . فقد كانت الإدارة المركزية ترسل إلى أيالة مصر من يشرف على ماليتها 
ويريط نظمها المالية بنظم الدولة المركزية . ففى شوال عام ٩۲۷‏ ه e‏ توجه 
«دفتردار العرب » قولا قسز محمد بك إلى مصر للتفتيش على أحوال الأيالة 
الالية والإدارية ٠‏ وضم محصولات موانیها فى دمياط والإسكندرية إلى الخزينة 
الميرية . واستمرت آمور الأيالة للالية تدار بيد مباشرى الأموال من المماليك وتحت 
إشراف امير أمراء مصر وإدارة الدولة المركزية حتى عام AYA‏ ه . وقد حاول 
أمير آمراء مصر مصطفی باشا نقل كافة الشؤن للالية والإدارية للأيالة من يد 
المماليك إلى يد الإداريين العثمانيين » وعزل مباشرى الماليك من وظائفهم e‏ 
ولکنه اكتفى بتعيين ناظرا للأموال من العثمانيين للإشراف الدائم على مالية 
الأيالة e‏ بسیب عدم توافر أقراد من نوی الخبرة والدراية فى إدارة شوّن مصر 
المالية . 

وعلی الرغم من ذلك ءلم تستقر آمور مصر الالية ٠‏ نظرا لحركات العصيان 
التى شملت أنحاء الولاية للختلفة . واستمرت شئون الأيالة المالية مضطربة حتى 
مجيىء الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر » وقيامه بوضع قانون نامه مصر 
عام ١57ه‏ .وقد استفاد إبراهيم باشا e‏ عند وضعه النظام المالى الذى سيتبع فى 
أيالة مصر ء لستفاد من قوانیین الالية والأراضى التى كانت سائدة قى عهد 
السلطان قايتباى المملوكى(١)‏ . ولذلك كان عليه أن يبحث عن Judit‏ العتاصر 
المملوكية فى مصر ليوليه مهمة تطبيق هذا النظام الجدید, ويكلفة بعمل مساحة 
جديدة لأراضى مصر كلها لبيان مقدار خراجها السنوی » وذلك بعد أن تمكن من 
العثور على دفاتر المالية والأراضى الملوكية التى كان مباشرو وكتبة الماليك قد 
أخفوها عقب دخول العثمانيين مصر . وهكذا ‏ اصطحب الوزير إبراهيم ياشا , 
عند مغادرة مصر » الأمير الملوکی جانم الحمزاوى الذى شغل من قبل منصب 
ناظر الأموال لو مستوفى الأموال فى مصر » ثم اصبح کتخدا لأمير آمراء مصر 
خایر بك كما كان من الماليك الاوائل الذين اعنلوا اعترافهم بالادارة العثمانية 
بمصر . وهناك فى مركز الدولة بإسلامبول e‏ لحسن عليه السلطان سلیمان 
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القانونی بمنصب ناظر الاموال بمصر . وبذلك قام جانم الحمزاوی بالهام التی 
کلف بها من عمل مساحة جديدة لاراضی مصر وسلا فى دقاتر عرفت باسم 
« دفاتر الترابیم » عام ٩۳۲‏ ه ء ووضع آول ميزانية لأيالة مصر فى العهد 
العثمانی , مبینا فیها واردات مصر ودخلها » ومصاریف UYI‏ واخراجاتها , 
وذلك بحسب نظام الساليانة الجدید e‏ وإرسال الاموال اليرية الزائدة e‏ بعد سد 
Lils‏ احتیاجات مصر والتزاماتها ء (رسالها كخزينة إرسالية إلى اسلامبول کل 
عام مالی کامل(") . وقد ای جانم الحمزاوی جمیع هذه الهام بنجاح خلال الفترة 
التی اقام فیها فى نظارة الأموال بمصر ؛ حيث ذکر صولا قزاده أن الحمزاوی 
تمکن فى العام الأول من ٍرسال ثمانية أحمال ( ۰۰۰ و ۸۰۰ ذهبية ) إلى الاستانه 
عام ٩۳۲‏ ه(۲) . 

وهكذا ‏ وبعد أن أعيد الاستقرار لإدارة الأيالة ولالیتها » بفضل مساعی جانم 
الحمزاوی . والعدید من |داریی الماليك الخلصین الأمناء , بدات الادارة العشمانية 
فى مصر وعلی راسها امیر الام ol‏ سلیمان باشا e‏ بدات فى نقل تدریجی 
للشئون الالية بالایالة من يد الماليك إلى يد المثمانیین . وکانت الخطوة الاولی 
التي خطاها سلیمان باشا فى هذا السبیل » أن استبعد أصحاب النفوذ من الامراء 
الماليك من إدارة الأيالة امالية ء وعلی راسهم جانم الحمزاوى ناظر الاموال الذى 
كان قد يدأ فى منم الناصب الالية الهامة فى مصر لاتباعة واقرباثه من الماليك . 
وبذلك اوقف أمير امراء مصر سلیمان باشا النفوذ الملوکی فى شئون الأيالة 
الالية « ورشح لحد الامراء العثمانیین من نوی الخبرة لشغل وظيفة ناظر الأموال 
فى مصر (*). وبذلك تم نقل الادارة الالية فى مصر إلى الادارة العثمانية بشکل 
تدریجی . 
دفتردار مصر ( ناظر الأموال ) 

لقد عرف قانون نامه مصر e‏ السئول عن شثون GHW‏ والاراضی والأوقاف 
قى ايالة prone‏ باسم « ناظر الاموال »(*) وکان هذا للنصب فى الدولة الملوكية 
بمصر موزم على جهات کدیوان الوزیر . ودیوان النظر ؛ ودیوان الخاص + 
ودیوان الفرد . حيث تجمَعت صلاحیات کل هذه الدواوین الالية اللغاه » تجمعت 
فى يد «ناظر الأموال 4 . 
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وحتی اواسط القرن ۰ ه ١١م‏ » استمر السئول عن النظر فى ششون 
الأيالة الالية الختلفة , استمر یعرف باسم ١‏ ناظر الأموال » e‏ حيث بدا هذا اللقب 
یشتفی تدریجیا فى دفاتر الدیوان الهمایونی ویحل محله لقب « دفتردار 
مصره(۱) آو « دفتردار الخزينة العامرة بمصر ؛ ( مصر خزينة عاصره 
دفترداری YY‏ 

أ تعيين دفتردار مصر : تقد كان أمير آمراء مصر هو وكيل السلطان 
الطلق فى إدارة كافة ششون أيالة مصر بما فیها الششون الالية . ولذلك يعد 
السئول الأول عن شئون مصر الالية أمام السلطان والدیوان الهمایونی بمرکز 
الدولة . ولا كان من التعنر على أمير آمراء مصر التابعة الباشرة لهذه الامور 
الالية سواء فى مركز الأيالة بالقاهرة gh‏ فى ولاياتها . فقد لزم على إدارة الدولة 
المركزية تعيين امیر) معتمدا للنظر فى هذه الشئون الالية للأيالة عرف باسم « 
ناظر الأموال » ونظر) لأهمية هذا المنصب » فقد اهتمت الدولة بإختيار أحد الامراء 
الشهود لهم بالدين والأمانة والإستقامة ممن لدیهم خبرة واسعة فى الأمور المالية 
لتوليته . وقد بيتت البراءة التی صدرت فى عهد أمير أمراء مصر مسيح باشا 
لتعيين دفتردارا جديدا للأيالة » بیئت شروط إختيار الدفتردار على النحى التالى : 
١‏ .. أنه ينبغى أن يكون المرشح لهذا للنصب موص وف بمکارم الاخلاق . 
ومستحق لهذا المتصب ء وی DUI‏ واستقامة » وعلی دين ٠‏ كما أته يجب أن يكون 
موصوف بالكفاءة العالية فى الأعمال الكتابية , وان يرى فيه السلطان آنه يمكن 
الاعتماد عليه e‏ وأته مستعد لبذل جهده ومساعيه فى تحصيل الأموال السلطانية 
اليرية » وفى صيانة الرعية .. »(*) . 

ومهما يكن من أمر , فحتى النصف الثانى من القرن ٠١‏ ه /۱۱ م .كان 
مساحب هذا النصب يختار من بين أمراء وخدم القابو قولى ( الدركاه العالى ) 
( * ) « ... مكارم GWI‏ » وفور استحقاق , امانت واستقامت » كمال دیائت صاحبى ٠‏ كتابته 

كفايتى » ويركى تحمصيلا تنده رعايايى سياستنده مساعى وجهد صرف أيده چکنده e‏ 

اعتماد واعتقاد همايون اولدیغی ...؛ : تصنيف كامل كبجى من دفاتر الديوان الهمایونی 

رقم ٩۱‏ .ص ۳4۹ . 
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ممن آظهروا كفاءة ودراية فى تمصیل الاموال الميرية أو فى الامور الکتابية 
الاخری(") .واعتبارا من للنصف الثانی من هذا القرن » اصبع من العتاد تعیین 
الدفتردارية السابقین والتقاعدین فى منصب دفتر دارية مصر , كتعيين دفتردار 
الرومیللی السایق عام ۹۹۶ ه(*) » ودفتردار دیاربکر السابق عام ۹٩۰‏ ه('() e‏ 
ودفتردار حلب السابق عام 444ه(١١)‏ » ودفتردار الأناضول السابق عام ۱۰۱۶ 
(La‏ .ولا كانت کل هذه الناصب وبالخاصة دفتردارية الرومیللی والاناضول 
هی اعلی درجة من دفتردارية مسصر ؛ فسقد كان هذا النصب یوجه لهؤلاء 
الدفتردارية السابقين بعلاوة عبارة عن منصب السنجقية بمصر(۲۳) e‏ بحیث إذا 
عين احد الامراء الأقل درجة تتنزع منهم درجة سنجفية مصر هذه » وتوجه [لیهم 
فقط دفتردارية مصر . ولکن منذ اوائل القرن ۱۱ ه / ۱۷ م e‏ أصبح توجیه 
منصب دفتردارية مصر مع درجة السنجقية Bale‏ معمول (Ney‏ 

وكان منصب الدفتردارية بمصر یوجه بعرض مباشر من الأمير الراغب فى 
هذا النصب على الدیوان الهمایونی ٠‏ ثم على السلطان » أى بعرض وترشیح أمير 
أمراء مصر لاحد الأمراء e‏ ومن ثم ء كانت تصدر براءة التعیین بموجب تصدیق 
السلطان على العرض بالوافقة . فعلی آثر عرض أمير آمراء مصر احمد باشا 
(۹۹۸ ۱۰۰۳ ه ) بان سنان باشا من آمراء مصر الحافظین الكفء الذين 
اظهروا جدية وإخلاص فى تحصیل الاموال اليرية وأنه جدیر بالعناية اسلطانية 
فقد صدر تعیین الأمير المذكور محل الدفتردار للعزول(۱۱) . وعموما ء لم يكن 
من المكن للأمير العين فى منصب دفتردار مصر أن یتسلم مهام منصبه ,لا 
بعد وصول البراءة التی يعين فى هذا النصب بمقتضاها من الاستانة ء ولا فعلية 
أن یرسل إلى مركز الدولة لإستعجال وصول هذه البرامة(۲۷) . 

واعتبارا من آواخر القرن ۱۰ ه / ۱۱ م بدات الهدایا اللقدمة لهيئة الدیوان 
الهمایونی وللسلطان نفسه للوصول إلى مناصب الدولة الهامة e‏ بدأت تلعب دورا 
هاما فى اختیار آنسب الاشخاص لشغل هذا النصب , وذلك إلى جانب الشروط 
الاخلاقية والهنية الاخری(۲) . 
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ولم يكن بقاء دفترادر مصر فى متصبه مرتبطا بعزل آمیر أمراء مصر 
وتعيين آخر بدلا منه » وانما كان أداء الدفتردار لوظاشفه فى الأيالة بأممأنة 
واستقامة ء وقدرته على التفاهم مع أمير أمراء مصر والتعاون معه لتدوير شئون 
الأيالة الإدارية والمالية , ومع أمراء مصر وإدريى الأيالة الآخرين ومع الجند آیضا e‏ 
ومحافظته على الأموال لليرية e‏ وعدم تحميل الرعية أعباء فوق الطاقة » وإرساله 
الخزينة الإرسالية فى موعدها ودون نقصان تحت إشراف أمير أمراء مصر » کل 
هذا كان من الأسباب الموجبة لإستمرار دفتردار مصر فى وظيفته(؟١)‏ . وعموما . 
كانت فترة تصرف الأمير فى هذا النصب , عام daly‏ , يجدد بموافقة الديوان 
الهمایونی وبتصديق السلطان وبصدور براءة جديد . وقد كان تقرير أمير أمراء 
مصر الذی كان یرفعه دوريا على الاستانه يحيطها فيه Lale‏ بما يجرى عليه 
شئون الأيالة العامة ء ومنها الأمور المالية ‏ كان سببا فى إبقاء دفتردار مصر فى 
منصبه مع منحه الترقيات الناسبة ایضا (۲۰). 

وقد كان دفتردار مصر یتقاضی ساليانه قدرها فيما بين ۲۲۰ : ۶۰۰ ألف 
أقسجة e‏ حيث وصلت هذه الساليانه فى BU‏ القرن ۱۱ه- / ۱۷ م » الى 
۰ لقجة سنويا . وترجع هذه الزيادة إلى حرص الدولة على تعيين 
دفتردار مركز السلطنة من ذوى المرتبات المرتفعة والخبرة والدراية فى تفس 
الوقت ء وذلك بغرض محاولة العمل على زيادة الخزينة الإرسالية الصرية التى 
كانت ترسل سنویا إلى الاستانه . ولكن هذا الإجراء زاد من عبىء الخزينة الميرية 
فى الأيالة ولم يتحقق هذا الهدف القصود إلا نادر)(١‏ ١؟)‏ . 

والجدول التالى يبين مقدار سالیانات دفترداری مصر وفقا لمناصبهم السابفة 
فى إدارة الدولة . 





ب - وظاثف ناظر أموال ( دفتردار ) مسصر : لقد كانت الوظائف 
والهام التی كان یقوم بها ناظر الاموال بمصر تواکب التطورات التی تمر بها 
الأيالة خلال الرحلة الإنتقالية للادارة العثمانية ( ٩۳۱ - ٩۲۳‏ ه ) . فکانت آهم 
الوظائف التی كان يكلف بها ناظر الأموال خلال هذه للرحلة ء والتی كانت تنفذ 
بموجب آوامر مباشرة من السلطان نفسه , مماولة معرفة النظم التی كانت 
مطبقة فى العصر للملوکی , والبحث عن دفاتر الالية والإدارة الملوكية الفقودة 
وضیط خراج مصر » وم حاولة إجراء مساحة جديدة لاراضي مصر , وتحصیل 
هذا الخراج بموجب الدفاتر المملوكية القديمة « دفاتر الارتفاع » » وال شراف على 
العمال ومباشری الاموال فى الولایات » وتوفیر مواجب وسالیانات جند الدولة 
بمصر وآمرائها » وأیضا لحتیاجات الدولة الميرية سواء فى مصر لو فى مركز 
الدولة . وکان أمير آمراء مصر » خلال هذه المرحلة مسئولا مسئولية مباشرة عن 
slot‏ هذه plell‏ سواء كان داظر الاموال متواجدا Mad‏ أم غير متواجد . 

واستمرت وظائف ناظر الاموال بمصر غير مستقرة » وتخضع لتطورات 
الاحداث فى مصر وللاوامر السطانية . حتی صدور قانون نامه مصر عام ٩۳۱‏ 
ه . وهکذا » تمدّدت صلاحیات ناظر الأموال بموجب هذا القانون ء كما فصلت 
هذه الصلاحیات والوظائف من خلال براءات تعیین دفتردارية مصرکل على حدة 
بحسب ملابسات تعیین کل منهم ٠‏ والظروف التی كانت تمر بها الأيالة فى ذلك 
الوقت . ویبین الحکم الصادر فى فترة ولاية أمير أمراء مصر مسيح باشا ( NAY‏ 
- ۹۸۸ ه ) » والتعلق بناظر الاموال محمد آفندی هذه الصلاحیات على النمو 
التالی : « .. آنه صدر القرار بتوجیه وظيفة دفتردارية خزینتی العامرة بطریق 
النظارة مع مرتبة السنجقية بأيالة مصر بعد الیوم لحمد أفندى ۰ فالیقوم 
بوظائقه وخسماته فى محافظة الولاية الذکورة . ولیساعده أمير آمراء مصر 
مسیح باشا على obit‏ وظائفه هذه على الوجه الناسب ويدون تقصیر » ولیظهر 
مساعیه ولیبذل قصاری جهده فى الامور التعلقة بوظيفة دفتردارية خزینتی 
العامرة بمصر . ولیعرف الامراء فى تلك الدیار والقضاة الحکام ومشايخ العریان 
وعامة الكشاف . ومتصرفی الأعمال ومباشری الأموال , وارباب القاطعات عموما 
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وروزنامه ومحاسبى خزینتی العامرة » وملتزمی القاطعات e‏ وجمیع أرياب 
الأقلام صغیرهم وکبیرهم. لیعرفوا جمعا الدفتردار الشار إليه كأمير محافظ , ` 
فلیرجعوا إليه فى كافة الأمور المتعلقة بالاموال الميرية صغیرها وکبیرها ... » 
(*). 
وقد اعتبر قانون نامهء مصر أمير أمراء ناظر الأمور المتعلقة بالیری فى 
الأيالة . وذلك باعتبار أن هذه الأمور الالية جزء لا يتجزا من السئولية العامة 
لأمير آمراء مصر فى إدارة كافة ششون الأيالة كوكيل مطلق للسطان(۲۲) . وذلك 
فى حين أن كان ناظر الأموال فى مصر مسئولا بصفة مباشرة آمام أمير الأمراء, 
ثم أمام السلطان نفسه عن تنفیذ وتدوير كافة الشئون المالية فى مؤسسات الأيالة 
المختلفة . وكان على كل من أمير أمراء مصر وناظر الأموال التعاون والتفاهم 
فيما بينهما على اداء كافة المهام المتعلقة بالأموال الميرية على أفضل وجه(۲۳) . 
وكان ناظر الأموال يقوم بعرض ما يعن له من امور على الاستانه بمعرفة أمير 
الأمراء , ولا يتخطاه بحال من الاحوال(۲۶) . ولا كانت المسثولية فى تحصيل 
خراج مصر » مسئولية مشتركة بين كل من أمير الأمراء وناظر الأموال . وكان 
إتمام الخزينة الإرسالية المصرية وتوفيرها كل عام بدون نقصان وإرسالها إلى 
الاستانة دون تأخير , من اهم ما يسال عنه أمير آمراء مصر كل عام مالى ء كان 
أمير الأمراء يقوم بالتفتيش على محاسبات ناظر الأموال عند حدوث أى نقص أو 
خلل فى مقدار هذه الخزينة الإرسالية . وعلى هذا النحى » كان ناظر الأموال 
( *) « .. بعد اليوم ؛ ولايت مزبوره ( مصر ) سنجق هما پونمله ء تظارات طريقيله خرينة 
عامره م دفترداری أولوب » شویله كه وظايف خدمات ... ولايت مزيورة معافظه سيدر . 
مسر بکلریکیسی مسیح باشا وجه مناسب کوردیکی آوزره » بی قصور مؤدى قيله » 
وخزينة عامره م دفتردار GAL)‏ متعلق أمور ده بدل مقدور ظهوره کتوره . لودیار ده آمرا 
قضاة حکام ومشایخ عربان وعامة ELAS‏ ومتصرفین اعمال ومباشرین أموال » عموما 
مقاطعات آریابنده وخزیته عامره مك روزنامه ومحاسب چيلری , ومقاطعة جیلری » 
وبالجملة لرباب أقلامك صغیر وکبیری ؛ مومی إليه دفتردارینی محافظة بکی بیلوب s‏ 
جزئی وکلّی ماله متعلق أمورده مرلجعات ايده لر ...۸ : کامل کبچی رقم ٩۱‏ ۰ ص ۲۳۸ , 
دی الححة SAV‏ هف , 


= 


يعرض كافة الامور المالية الهامة على أمير الامراء فى الدیوان العالی قبل تنفيذها 
وإقرارها , كما كان أمير الأمراء يرسل التقارير الدورية إلى الآستانه عارضا فيها 
سياسته TAU‏ فى أنحاء الأيالة ء ومدى BLES‏ ناظر الأموال فى تطبيق هذه 
السياسة . وعندئذ كانت الإدارة المركزية تصدر الأمر بمنح ترقية لناظر الأموال 
نظرا لدوره الهام فى إنجاح سياسة الإدارة المالية فى مصر(*") . 

وبصفه عامة » كان ناظر الأموال ( الدفتردار ) يقوم بالنظر فى الامور المالية 
والإدارية مع معاونيه فى ديوان مصر العالى تحت رئاسة امير الأمراء » وفى 
مجلسه الخاص تحت رئاسته ply.‏ تتوقف صلاحياته عند هذا الحد » بل كان 
مكلفا بمتابعة تنفيذ كافة الشئون المالية الدورية WSU‏ « علاوة على قرارات 
الديوان الهمايونى التى آقرت فى ديوان مصر العالى . أما الشئون المالية والإدارية 
الخارجة عن صلاحيات الدفتردار فكان يرفعها بمعرفة أمير أمراء مصر على 
الاستانة ء حیث كان يقوم بتنفيذ قرارات مركز الدولة فى هذا الخصوص(۲۱) . 

وكما كان ناظر الأموال فى مصر يباشر وظأئفه فى مركز الأيالة على هذا 
النحو , كان آیضا يكلف بالتفتيش على ششون الأراضى فى الولايات e‏ حيث كان 
يجمع العمال والمباشرين فى تلك الولايات فى مجلس خاص به e‏ ويشرف على 
شئونهم المالية(") ‏ ويقوم بالتفتيش على امور AAL‏ ومشايخ العربان فى 
الولایات من وقت لآخر ليحول دون إنتشار البدع فى تلك المناطق(2؟) . ومن 
اللاحظ أن هؤلاء الإداريين الحليين قد بداوا فى استحداث البدع وإيقام اضرار 
جسيمة بالاهالی وبالال الميرى فى النصف الثاني من القرن ۱۰ ه / ١5‏ م۰ 
وذلك نتيجة تهاون دفتردارية مصر فى الإشراف الباشر على هؤلاء الإداريين فى 
الولايات(؟") . فظهرت بدع « الطلبة » ,و « الوجبة » و « النزلة :(۳۰) .. وغيرها 
مما كان یعرف فى ذلك الوقت باسم « التکالیف العرفية » . 

ویعتبر دفتردار مصر هو الساعد الأول لامیر آمراء مصر فى الاصور المالية 
والشئون الادارية المتعلقة بها . ففی دیوان مصر العالی الذی كان يرأسه آمیر 
أمراء مصر » وکان دفتردار مصر من اعضائه الاساسیین . كان الدفتردار یقوم 
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بالنظر فى الشئون الالية للأمراء السناحق والجنود الکلفین باعمال الحراسة 
والامن فى مركز الأيالة وفی الولایات ء ولقاضی مصر ء وق‌خساه الولایات 
والناطق القضائية الاخری , Lady‏ التعلقة بالاحکام والکشاف ومشایخ العربان 
الذين کانوا یتولون إدارة الولایات بمصر . فکان الدفتردار یقوم بتوفیر صرتبات 
آمراء الدولة السناجق فى مصر وعلماق‌ها وجنودها وجمیع منسویی مسساتها 
من خلال اليزانية السنوية للأیالة(۲۱) . وکان قانون نامه مصر قد قرر عدم 
توزيع سالیانات الامراء السناجق وعلوفات آفراد الجماعات العسکرية فى مصر 
نقدا من الخزينة مباشرة , وتصویل حاصلات الاراضی اليرية لسد مرتبات 
موظفى الأيالة » بحيث تقوم کل طائفة بارسال رجالها إلى مناطق بناتها یحندها 
لها ناظر الاموال ء بغرض تحصیل الاسوال الخاصة بسالیاناتها وعلوفاتها . 
وعندند » كان ناظر الأموال يقوم بمعرفة « شهر امینی » ( أمين الدينة ) بمقارنة 
دفاتر الأموال الحصلة بدفاتر الدیوان e‏ حيث تعتمد من الدیوان العالی لتوزع 
على کل امير وکل أغا جماعة s‏ فیوزعها بالتالی على أفراد الجماعات العسکرية , 
وترسل صورة من دفاتر الواجب والعلوفات هذه إلى الأستانه(۳۲) . ومن ناحية 
آخری ‏ كان الدفتردار مسئولا Lad‏ عن إدارة الاراضی التی عهد بها إلى بعض 
الأشخاص الامتاء من آفراد جماعات مصر العسکرية وبالخاصة جماعات کوکللی 
واتلو توفنکچی « والچراکیست(۲۲) e‏ والچاوشية . كما کان یسعی لتوفیر سواجپ 
چند الناوبه الرسلین من اسلامبول للحراسة فى مصر ؛ أو من مصر للقیام 
ببعض الهام فى الحرمین الشریفین او جدة أو الیمن أو الحبشةء ویقوم بتدراك 
LILS‏ احتیاجاتهم وبالإشراف على إرسالها وتوزیمها على الجنود فى وقتها 
للناسب(*۳) . 

وبموجپ ما بيده من دفاتر , كان ناظر الأموال يشرف على توزیم مرتبات 
قاضی مصر وقضاه الولایات ومخصّصاتهم من الجراية والعلیق فى موعدها 
ودون (T°) Laas‏ . آما الدعاوى والشکاوی التعلقة بالأمور الالية » فکان یناقشها 
قبل تحویلها إلى قاضی مصر ء ویرفع تقریره بخصوصها إليه("") . وقد حدد 
قانون نامهء مصر صلاحيات ناظر الاموال مصر فى هذا الخصوص مبینا أن 
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عموم الدعاوی التعلقة ببیت الال یفصل فیها بحضور أمير الامرام بالأيالة 
وبمباشرة ورقابة قاضی مصر . وذلك بعد الاستماع إلى جمیم الأطراف والاحاطة 
بكافة تفصیلاتها . لما الدعاوی الالية التی لا تزید عن ۲۰۵۰۰۰ لقجة فکان آمین 
بيت الال يمكنه أن ینظر فیها بمفرده ٠‏ والتی تتجاوز هذا للبلغ وحتی ۰۰۰و۱۰۰ 
col‏ كان یفصل فیها دیوان مصر العالی بمعرفة ناظر الاموال وبإشراف 
القاضی. والتی تزید عن هذا البلغ كدان ناظر الاصوال يعرضها على الآستانة 
بمعرفة امیر الأمراء بمصر (TY)‏ وفی حکم صادر عن الاستانه مام ٩۷۲‏ ه , 
تقرر نظر ناظر الاموال فى الدعاوی المالية حتی مبلغ ۲۰۰۰ ذهبية فى الدیوان 
العالی بمصر ١‏ أما ما يزيد عن ذلك ء فقد تقرر عرضه على الاستانه لینظر فيه 
الدیوان الهمایونی اول(۳۸) . 

ولا كان الكشاف ومشایخ العربان والامناء وغیرهم من العمال هم بالنسبة 
اناظر الاموال عمال تحصیل أموال يعملون على مباشرة الرعایا للاراضی فى 
مناطقهم » وإعدادها للزراعة ٠‏ وینظرون فى کل ما من شانه الحافظة على الال 
الیری فى الولایات , ویقوسون بتعصيل خراج الاراضی من ولایاتهم بموجب . 
الدفاتر التی بأيديهم دون ظلم وتعدی على الرعية أو تهاون فى الاموال اليرية . 
لذلك كله كان ناظر الاموال هو للسشول الأول عن هذه الفثة واعمالها امام آمیر 
آمراء مصر ثم آمام الاستانه . فکان على الدفتردار تنفیذ آوامر مركز الدولة فیما 
يتعلق بتمیین وترقية وعقاب وعزل الکشاف ومشایخ العربان والعمال(؟؟) » كما 
كان یجری تفتیشا دوریا على كل ما یتعلق باداریی الولایات من آمور , حیث كان 
یتابع مباشرتهم لوظائفهم فى الولایات ء وتحصیل قروضهم ودیونهم ء ونظر 
قاضی مصر للدعاوی المالية المرفوعة ضدهم . وعلاوة على ذلك » كان یشرف 
على محاسباتهم ویباشر توزیع مرتباثهم علیهم وارسال الساعدات العسكرية 
والادارية والمالية التی یحتاجونها إليهم فى الوقت الناسب(*) . 

وإذا كان أمير آمراء مصر هو السئول الأول عن |عداه خزينة مصر الارسالية 
وتوفیرها e‏ وارسالها دون نقحسان إلى الاستانه فى موعدها , فإن كافة هذه 
الراحل إبتداء من رعاية إستزراع آراضی مصر التی تعد الصدر الرئیسی الدخل, 
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والاشراف على تحصیل الأموال منها ۰ وتوجیه مصروفات الأيالة فى وجوهها . 
واعداد الدفاتر اللازمة لذلك , ثم حصر بقایا سخل مصی , وإعداد دفاتر الخزينة 
الارسالية التی ترسل إلى الآستانه من خلال تتبم دفاتر الروزنامه والقاطعات 
قالماسبات المحفوظة فى الدیوان العالی .و آیضا الدفاتر الوجودة فى دیوانه 
الخاص ؛ كانت على راس الهام التی كان يقوم بها ناظر الاموال بمصر e‏ حيث 
كانت تعرض الحاسبات على والی مصر » ثم ترفع مع الخزينة إلى الاستانه(۶۱). 

وفى ديوان مصر العالى أيضا ؛ كان دفتردار مصر يعرض على آمیر الامراء 
خلاصة المعاملات المالية الهامة التى عرضت عليه فى مجلسة الخاص لإقرارها , 
وكانت تأتى على راس هذه العاملات تعيينات أقراد الجما عات العسكرية 
وملتزمى المقاطعات أولئك الذين عهد إليهم خدمة تحصیل الأموال المّرية فى 
الولایات . وکان قانون نامه مصر قد قضی بعرض مثل هذه الامور على الاستانه 
بمعرفة امير الأمراء e‏ على أن يحظر تعيين اتباع أمير الامراء أو الامراء فى هذه 
الوظائف الميرية(؟*) ء وكان یلزم على كل من یتقدم لهذه الوظائف من أقراد 
الجماعات العسكريةإحضار كفيل مناسب له حتى يتم تسليمه العهده الیریت(۶۳) 
. ولكن خلال النصف الثانی من القرن ٠١‏ ه / ۱١‏ م ء ولا زاد عدد جند الدرکاه 
العالى يمصر » اصبحت هذه المهام توجه لهم فى الأعم e (EEE‏ حيث صدرت 
الأوامر من الانستانه لناظر الأموال بتوجیه هذه المقاطعات لاشخاص قادرين على 
الإيفاء بإلتزاماتهم تجاه JAI‏ الميرى من الأمناء الثقات(”؟) . ولا كان تعيين العمال 
والباشرین من صميم صلاحيات دفتردار مصر , فقد قرر نامه مصر توج يه 
قريتين أو ثلاث قری إلى كل عامل كفء بحسب قدرته ء ويالتزام يتناسب مع 
الخراج المعتاد لهذه القرية , وذلك بموجب دفاتر المساحة الموجودة فى الديوان 
العالى ويمعرفة أمين هذه الدفاتر ٠‏ حيث كان يعين على كل جماعة عمال 
ومباشرين « أمين » مناسب » ويوضع فى خدمتهم مجموعة من الكتبة . ويقوم 
ناظر الأموال » في كل هذا ء بمتابعة تسجيل اسم كل عامل ومباشر مال 
ومقاطعته وكل ما يتعلق بالتزام هذه القاطعة أو تلك فى دفاتر مستقلة وخاصة 
بالقاطعات نحو مقاطعات الشرقية ؛ , و « مقاطعات المنصورة » وغيرها s‏ ثم 
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ترفع هذه الدفاتر الفصلة على الاستانة للتصدیق علیها . ولم يكن من المکن 
تسلیم ناظر الاموال القاطعات لاصحابها إلا بعد الحصول على معلومات 
كافيةعن الکفلام(۱؛) . 

وهکنا + كان دفتردار مصر یقوم بمباشرة تنفيذ الأوامر الالية التی عرضت 
لتصدیق أمير الامراء علیها فى الدیوان العالی . آما الامور الهامة التی تعتاج 
للعرض على الاستانه فکان pts‏ عرضها بمعرفة أمير أمراء مصر نفسه . وعموما 
كان الدفتردار ینظر فى كافة آمور الأيالة الالية الحلية , تلك التی لا تصتاج 
للعرض فى الدیوان العالی أو فى الدیوان الهمايونى من أمور دورية وشئون 
يومية « حيث يناقشها مع هيثته المالية e‏ ويبت فيها فى ديوانه الخاص . 

وقد قرر قانون Lb‏ مصر أن يقوم دفتردار مصر بعقد ديوانه فى الأيام التى 
لا ينعقد فيها الديوان الهمايونى . ولا كان قد تقرر ایضا عقد الديوان العالى أريع 
أيام فى الأسبوع » فمن الضرورى أن يقوم ناظر الأموال بدعوة مچلسه للإنعقاد 
فى الثلاثة أيام الباقیة(۲*؟) . وقد كان هذا المجلس يجتمع أيضا كلما استدعت 
الضرورة ذلك . 

اما هيئة هذا الديوان الذى كان يراسه دفتردار مصر ء فكانت تتمثل فى 
«شهر أمين » ( أمين المدينة ) الذى أبرزه قانون نامهء مصر على أنه وكيل ناظر 
الأموال ونائبه ء وكان يقوم بمتابعة تنفيذ أوامر ناظر الأموال ‏ والتفتيش على 
الكتبة ومباشری الأموال وكافة اعمال الال الیری المحلية الاخری(۸*) , وأحيانا 
یرتقی شهر امینی هذا فيصل إلى منصب الدفتردارية فى مصر(**) , علاوة على 
ه باش روزنامه جى » ( رئيس LES‏ الدیوان ) e‏ وهیشته الكبيرة من الروزنامه جية 
( کتبة الدیوان ) ء وکان رئيس الكتبة هذا يعيّن عادة من كتبة الدیوان الهمایونی 
من ذوی الخبرة والدرایة("*) . وکان هو وهيثته من أهم اعضاء الدیوان العالی , 
ودیوان الدفتردار فى نفس الوقت . ومهما يكن من أمر + فقد كانت هيئة كتبة 
ديوان الدفتردار التى كانت تنظر فى كافة الأمور التعلقة بواردات ومصاريف ثيالة 
مصر ء كانت تنقسم إلى ثلاث اقسام : 
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القسم الأول : ویمثله كتبة القاطعات ( مقاطعه جیلر ) الذین کانوا یباشرون 
وظاثف هم فى الاقلام الختلفة بالدیوان العالی کقلم الشرقية وقلم الفربية وقلم 
الجيزة وقلم الفلال(۱٩)‏ . 

القسم الثانی ؛ ویمثله كتبة « شهر قلمی » ( قلم لدينة ) الذين کانوا 
یقومون بالنظر فى دفاتر الضرائب التی كانت تتحصل من الجمارك , وکتبة ۱ 
روزنامه قلمی » ( قلم الروزنامه ) ء وکانوا ینظرون فى دفاتر الکشوفية الکبيرة e‏ 
وسالیانات آمراء الأمراء والامراء الستاجق الحافظین , ومعاشات التقاهدین ؛ 
ومصاریف الصرة , وكافة مصاریف الحرمین الشریفین » وكتبة « محاسبه 
قلمی» ( قلم المحاسبة ) الذین كانت مهمتهم مراجعة دفاتر الصاریف فى قلم 
الرونتامة(۲*) . 

القسم الثالث : ويمثله کتبه « مقابلة قلمی » ( قلم علوفات الجند ) ء وکانوا 
ینظرون فى دفاتر علوفات چند الاوجاقات بمصر(**) » وکتبه « غلال مصرفی 
قلمی » ( قلم مصاریف الغلال ) » وکانوا ینظرون فى دفتر الجراية والعلیق 
الخاصة بموظفی الدولة بمصر (۶*). 

وعلاوة على طائفة الكتبة هذه كان یدعی بعض التصرفین ومباشری 
الاموال الذين لهم آمور تتعلق بهم ستبحث فى هذا الجلس لحضور هذا الجلس . 
وکان هؤلاء یعینون يتنرشيح ناظر الاموال ويمعرفة أمير الامراء » وکانت مدة 
التزاماتهم ثلاث سنوات » حيث كانت تجده سنوی) طالا مستم رین فى الایفاه 
بالتزاماتهم الالية » وفی إظهار الکفاء2 فى إدارة ششون هذه الإلتزامات(**) . 
وبوجه ple‏ كانت الاسور المتعلقة بإلتزام امانات لللتزمین والعمال تنظر اولا فى 
مجلس الدقتردار هذا ء وعندثذ » كان هؤلاء یحضرون جلسات هذا الدیوان » وإذا 
استدعی الأمر عرض ما یخص هؤلاء ال ملتزمين والمتصرقين على دیوان مصر 
العالى ء كان يتم هذا تحت إشراف أمير الامرا(۱ *). وعندما كان هؤلاء العمال من 
الملتزمين يتسبيون فى الإضرار بالاموال الميرية ء وفى ظلم الأهالى والتعدى على 
حقوقهم « واستحداث البدع . كان ناظر الاموال يأمر بالتفتيش على دفاترهم e‏ 
وتحضیل ما بقى فى ذممهم من حقوق للأهالي أو JUI‏ الليرى(!*) . 
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وهکنا . كان مجلس دفتردار مصر يباشر اعساله , حیث یبدا فى مناقشة 
مور LILY‏ الصولة عن دواوین مصر الختلفة بحسب آهمیتها ء ثم ینظر بعد 
ك فى الامور الطارتة التی تعرض على ناظر الأموال للبت فيها , ثم یقوم 
بساء الاقلام بمباشرة آعمالهم الیومیه المتادة من تصریر وتسجیل کل ما 
علق بالأيالة فى الشئون الالية کل فى دفتره الخاص .وكان رئيس هذا الدیوان 
اشر تحصيلات الأموال الميرية » وبقاياها الموجودة قى Led‏ المباشرين » وإرسال 
حولاتء وذلك علاوة على إكمال المعاملات المالية التى لم تكن قد نمت إجراءاتها 
ی الدیوان العالی(۸*) . وكان هذا الجلس يستقبل الأمناء الذين كانت الدولة 
رسلهم إلى مصر من وقت لآخر لتقصى بعض الأمور للالية فى الأيالة 
رلایاتھاء حيث کان هؤلاء يقومون بالتفتيش على دفتر محاسبات مختلف 
'قلام المالية e‏ فيحررون دفترا مفصلا حول الوضع اثالی للأيالة » وخراج آراضی 
صر ء وعن آی القاطعات كانت هذه الواردات ؛ وعن أى فترة زمئية تعود هذه 
تحصيلات » وإلتزامات الحكام والملتزمين وتسليماتهم والبقايا للوجودة فى 
ممهم حتی تاريخه .. إلخ » ثم يرفع هذا التقرير إلى الديوان الهمايونى بمركز 
دولة لدراسته » وإصدار القررات المناسبة بشأت(5*) . وفى هذا الديوان أيضا e‏ 
ان يُستدعى كقلاء اللتزمين الذين لم یتمکنوا من أداء التزاماتهم ء قیطالبون 
الديون الواقعة على المتكفلين بهم من ملتزمين وعمال ومباشرين وكشاف 
مشايخ عريان أيضا ۰ فيصل منهم النقص الواقع + وفى حالة عدم كفاية أموال 
كقيل لتغطية ا مستحقات الميرية » وأيضا فى حالة عدم وجود كفيل » كان 
دفتردار يقرر فى دیوانه حبس الملتزم » وتحصيل هذه المستحقات من أمواله 
اسبابه الخاص!( (V‏ . وفى مجلس دقتردار مصر , كانت توجه الإلتزامات بدايه ء 
عد أن يقر الديوان تعييناتها , كانت توجه للعمال وغيرهم e‏ حيث يرسلون إلى 
واحى مصر وولاياتها الختلقة لتحصيل الال الميرى , وذلك بعد تعيين مهلة 
حددة لهم s‏ ومصاريفهم الميرية العروف باسم : حق الطريق ONG‏ . 

ولا كان دفتردار مصر هو الساعد الأول لأمير أمراء مصر فى الشئون المالية 
الإدارية فى الأيالة , قد كان Lad‏ لامراء يكلفه بالتفتيش الدورى على كافة 
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شئون إداريى وحکام الأيالة التعلقة بالمال الیری e‏ ونلك حتی یتمکن أمير الامراء 
من إتباع سياسة متوازنة بين تحصيل الدخل الیری بدون نقصان واداء التزامات 
الأيالة الالية تجاه الآستانه e‏ ورماية شئون الرعية وعدم التعدی على حقوقهم . 
ولذلك , كان قيام دفتردار مصر بهذه المهمة جزء لا يتجزا من مسئولیات أمير 
آمراء مصر . وعلی هذا النصو , كانت كافة القرارات الصادرة عن الدیوان 
الهمایونی بالاستانه والدیوان العالی بمصر فیما یتعلق بشئون الإدارة الالية 
لصر » كانت تحول إلى مجلس الدفتردار » حيث یقوم الدفتردار بتنقيذ هذه 
القرارات e‏ وبتتبعها والإشراف على تنفيذها فى مختلف الولايات . وفى هذا 
الخصوص » قرر قانون نامهء مصر » أن يقوم ناظر الأموال وشهر أمينى بالنظر 
فى محاسبات الكشاف فى مطلع كل عام مالى ء فإذا كانت مساوية للعام السابق 
تقبل » أما إذا تبين نقصها عن المحاسبة السابقة » كان يرفع الامر إلى آمیر أمراء 
مصر , حيث يتقرر التفتيش الدقيق على الكشاف(؟!١)‏ . كما كان تجرى عملية 
التفتيش على الکشاف ومشايخ العربان والعمال والأمناء وكافة المباشرين » إذا ما 
تبيّن تعديهم على الأهالى بدون وجه حق ؛ واستحداثهم البدع فى أنحاء البلاد . 
وخراب الاراضی الموجودة تحت نظارة كل منهم(۱۳) . وفى آواخر القرن ٠١‏ ه / 
1 م ء تسببت تجاوزات الملتزمين فى نقص الال الميرى « وبالتالى نقص الخزينة 
الإرسالية التى كانت ترسل كل عام إلى الاستانه ء الامر الذى جعل مركز الدولة 
ترسل الأوامر تلو الأوامر لأمير أمراء مصر ولدفترداره لتقصى حقائق الوضع 
ورفعها بالتفصيل إلى الآستانه . وقد آدی قصور دفتردارية مصر وامراء امرائها 
خلال هذه الفترة ؛ فى آداء المهام المالية والإدارية الموكلة إليهم إلى ظهور حركات 
العصيان بين طوائف الأيالة المختلفة , والتعدی على أموال الدولة الميرية وعلی 
الرغم من تكليف أمراء آمراء مصر ودفترداريها الجدد بإصلاح أمور الأيالة المالية . 
الا أن حركة الفساد الإدارى التى كانت قد بدأت فى مركز الدولة ء قد انتقلت 
بالتالى إلى إمارة أمراء مصر ء فلم تجدى محاولات الإصلاح التى قامت بها 
الدولة حتى لواخر القرن ۱۱ ه /۱۷ MED‏ 

وإذا كان دفتردار مصر السئول الأول عن إدارة شثون الأراضى بالايالة » 
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وال شراف على ملتزمیها مالیا وإداريا » فقد كانت إدارة آراضی الاوقاف خارجة 
تماما عن صلاحیاته , بل كانت تحّول فى دیوان مصر العّالى إلى ناظر آخر 
يعرف باسم د ناظر النظار » . وكان ناظر النظار هذا « مسئول عن شئون أراضى 
لوقاف مصر أمام أمير الأمراء والقاضی . 

وإتمامًا لعرض الصورة العامة لادارة مصر الالية والإدارية ء يجدر بنا أن 
نذكرء أن ناظر النظار هذا . عادة ما كان پنتخب من fal‏ القلم من ذوی الدراية 
ومن آفراد أوجاقات مصر العسكرية any‏ آمرائها المعتمدين » حيث كان يتم 
تعييينه بمعرفة أمير أمراء مصر بعد العرض على الاستانه(۲) . وكانت أهم 
وظائف ناظر النظار تنحصر فى تحصيل واردات أوقاف السلاطين الجراكسة 
والأمراء وأرباب الخيرات الموجودة فى مصر e‏ وضبطها » وتسليمها بموجپ 
دفاترها التفصيلية للخزينة الیریة(۱۱) » وتعمير الأوقاف الخربة VLLA‏ , 
والنظر فى محاسبات الأوقاف مع الكتبة الوجودین تحت نظارته(۲) » ورقع 
التقارير المتعلقة بأحوال الأوقاف إلى الاستانه من وقت LOYD EY‏ 

وعلاوة على ما تقدم من وظائف ومسئوليات لدفتردار مصر , فقد کان يعهد 
إليه أيضا السئولية الأولى عن الأيالة عندما يتوفى أمير أمراء مصر فجأة » أو عند 
إنهاثه لفترة ولايته فى مصر , وذلك بصفة p‏ قائمقام » . فعندما عاد أمير امرام 
مصر إبراهيم باشا ( ۹٩۱‏ - ۹۹۲ه-) إلى الانستانه ء حل محله دفتردار مصر 
سنان باشا كقائمقاء('") . كما حل محل محمد باشا ( ۱۰۲۰-۱۰۱۳ ه ) فى 
pune ULI‏ محمد بك » وذلك حتى وصول أمير الامراء الجدید(۲۱) . وأحيانا ما 
كان يعهد لدفتردار مصر بهذا المنصب بالاشتراله مع قاضى مصر ("). ويبين 
تولية دفترداريةمصر لهذا النصب e‏ مدى احاطتهم Lale‏ بأمور الأيالة الإدارية 
والالية Coos‏ جعلهم من أقضل العناصر التى يمكنها أن تملاء هذا الفراغ الذى 
تركه أمير الأمراء على الإطلاق إذا صدقوا . 

ج - عزل دفتردار مصر : إذا كان آمر تعيين وعزل دفتردار مصر يتم من 
قبل مركز الدولة › فقد ثبت أنه كان لأمير أمراء مصر تأثيرا مباشرا فى ذلك . 
فمن خلال ترشيح أمير أمراء مصر كان يتم عادة الانتخاب ؛ ومن خلال تقریره 
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كان أيضا يتم العزل(۲۳) . وعموما ء كان عزل دفتردار مصر يقع عند ظهور 
تقصیر موثر فى قيامه بالهام النوط بهاء أو ظهور دلائل عن تصرفاته ال مريبة 
وغير السليمة کظلم الاهالی وأخذ الرشاوی وإحداث البدع « وضیانه اثال العام 
اليرى ... وغیرها(*۲) كما كان تعیین دفتردار مر فى وظيفة آخری 
بالدولة(۲۳), او |حالته إلى التقاعد بسیب تقدم العمر به من اسباب العزل(۷۱) . 
وعندثذ » كان أمير الامرام یقوم بالاشراف على التفتیش على كافة معاملات 
الدفتردار العزول من واقع الدفاتر الموجودة بالدیوان العالی ویقلم الروزنامة , 
حيث كانت ترفع نتيجة عملية التفتيش هذه على الاستانه . أما انا كان هذا 
الدفتردار معزول بسيب إتحرافه , فکانت المحكمة تشرف على عملية التفتيش 
هذه + ثم على تمصیل دیون الدفتردار ء حيث يتم العرض بعد ذلك على مركز 
السواة(۷۷) . وفى حالة وفاة الدفتردار اثناء ادائه لمهام وظاثفة , كانت مخلفاته 
تضبط بمعرفة چاوش ترسله الاستانه لهذا الغرض ؛ وتحت إشراف أمير آمراء 
مصر + حيث تحرر بمتروکاته دفترا مفصلا e‏ وترسل صورة من هذا الدفتر مع 
التقول منها e‏ وما يخص الخزينة اليرية « وذلك بعد أداء ديونه والحقوق الشرعية 
الاخری للورند(۷۸) . 
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( ۱۲ ) دفتر الهمة رقم ٩۷۲۰ ۲۱۸ / ٦‏ ه , دفتر مالیه دن مدوره قم TAA / ۲۷۷١‏ ۰ رچپ 
۳ ه » دفتر الهمة رقم ۲۶ / VA‏ ذى القعدة ۹۸۱ ه ,366 , 363 kanunlar , s.‏ 


( ۱۳ ) قانون نامه مصر , مكتبة السليمانية e‏ مجموعة ايا صوفیا رقم 4۸۷۱ / ورق ۱۳۸ 1- 
ب < 367 .5 , kanunlar‏ 


kanunlar , $. 361 ) ۱۶ ) 

kanunlar , ۰ 373 , 379 - 377 ) 1۶ ) 

( ۱۱ ) دفتر الهمة رقم ۰ / ۲۱۲ , جمادی الخرة ٩۷۳‏ ه e‏ رقم VW‏ / ۱۰ , شوال ۹۹4 ه ء 
رقم ۲۲ / VAY‏ ربیع الاولی SAN‏ ه ١‏ ذيل الملهمة رقم ۲ YOA f‏ ب ۹۸۳۰ ه › ورق 
۰ ۲۰ ه 

( 1۷ ) کامل کبجی « دفتر رژوس رقم ۲۵۲ / ۲۰۰ ء جمادی الاولی ء رقم ۲۶۹ / ۱۱۸ شعبان 
06 ها 

(A)‏ دفتر المهمة رقم SYA / ٤‏ ذى القعدة AW‏ هھ رقم ۷ / ۳۱۰ ۰ شوال ۹۷۸ ه 

۱٩ (‏ ) دفتر الممهة رقم ۲۰ / ۱۱۰ , جمادى الاولی ۹۸۱ هل 

( ۷۰ ) دفتر الهمة رقم ۲۰ / ۱۱۰ ۹۸۱۰ ma‏ 

( ۷۱ ) دفتر للهمة رقم ۷ / ۳۶۱ ۰ رمضان AAV‏ 

( ۷۲ ) الحلاق » ورق ۲۹۰ ب ١‏ عبد الکریم » ورق 17 ١ء‏ البکری , النع الرحمانية ء ص ۱۲۵ 

( ۷۳ ) البکری , النح آلرحمانية , ص ۱۲۵ 

۷٤ (‏ ) اللوانی ء ص ۱۳۸ , دفتر المهمة ۷ / VEE‏ ربيع الاخرة ٩۷۰‏ ه 

Vo (‏ ) دفترة الهمة رقم ۲۷ / ۰۱ ء رجب SAT‏ هل 

۷١ (‏ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ / ۰۱ e‏ رجب ۹۸۳ ه 

( ۷۷ ) دفتر الهمة رقم ۲۱ / YA‏ ءرمضان ۹۸۰ هب 

VA )‏ )کامل كيجي رقم ۳۲ ء شعیان ۱۰۰۲۱ هف 

(V4)‏ دفتر للهمة رقم ۲۷ / 5١‏ ۹۸۳۰ ه 


-VAi 


الباب الخامس 


التشکیلات القضائية 
فى أيالة مصر 


الباب الخامس 
التشکیلات القضائية فى ab‏ محر 


لقد كانت التشکیلات القضائية فى الدولة الملوکية هی التشکیلات الوحيدة 
البعيدة عن تأثیر ارباب السیوف من الماليك » حیث كان يتولى هذه الناصب 
العلماء من ابناء مصر الشقات . وکانت الاحکام الشرعية التی تصدر عن هذه 
الهيئة القضائية تلتزم الذهب للشافعي -حتی عام ۱۱۳ ه ٠‏ _حيث تقرر تعيين 
قضاة عن المذاهب الحنفى وا مالكى والحنبلی علاوة على قاضى المذهب الشافعی 
الذى كان بمثابة « شيخ الاسلام ؛ فى الدولة . اما الشئون الشرعية والقضائية 
التي كانت تتعلق بجند المماليك فكان ينظر فيها قضاة العسكر من المذاهب 
الشافعى والحنفی وا مالكى فقط . 

وانا كأنت التشكيلات الشرعية والقضائية فى مصر قى العصر المملوكى » 
تنقسم إلى تشكيلات قضائية مدنية وآخری عسكرية » فقد حدث تطور فى هذه 
التشكيلات فى العهد العثمأنى . ففى البداية لم تعرف التشكيلات القضائية فى 
الدولة العثمانية سوى قاضيا واحدا يعرف باسم « قاضي عسكر » » وذلك نظرا 
لأن الدولة کانت قد نشأت نشأة عسكرية , حيث كان هذا القاضي يلتزم فى 
احكامه الشرعية والقضائية الذهب المنفی فقط . 

وهكذا , كان ينبغى على الدولة العشمانية » عقب انتقال الإدارة فى مصر 
إليهاء أن تخطوا خطوات تدريجية لربط المؤسسة القضائية بمصر بالتشكيلات 
القضائية والعدلية فى مركز الدولة. ولا كان هذا التغيير أمراً لیس يسيرا على 
الإدارة الجديدة نظر) لإحتكاك هذه المؤسسة المباشر بالرعايا , وتأثرهم بأى تغيير 
يحدث فى النظام الذى اعتادوا عليه » فقد عمدت الدولة علي إبقاء النظام القضائی 
الملوکی القديم فى مصر , كما هو , وإجراء التفییرات التدريجية عليه » وربطه 


"۲۸۵-2 


بالمؤسسة القضائية بمرکز الدولة . فعقپ دخول مصر تحت الادارة العثمانية e‏ 
اصدر السلطان سلیم خان آوامره بإبقاء قضاة الناهب الاربعة بمصر فى 
مناصبهم كما هم » حیث خلم علیهم الخلع الناسبة . ويعد أن استقرت احوال 
أيالة مصر نسبیا ء خطت الادارة العثمانية خطوة جديدة » حيث عين احد الأمراء 
العشمانيين إلى جانب القضاة الاربعة لیشرف على شئون الأيالة الفضائية 
والشرعية » وعرف هذا القاضى باسم « قاضی العرب » . ويذكر اولیا چلبی 
الرحالة الترکی فى الجزء العاشر من کتابه « سیاحتنامه t‏ أنه fae‏ على قضاء 
مصر » عقب ضمها للادارة العثمانية » قاضی Sune‏ الرومیللی كمال باشا زادة 
أحمد آفندی ..وهو من کبار الهيئة التی صحبت السلطان سلیم عند توجهه إلى 
مصر(۱) . ومهما يكن من أمر » فقد بقیت كافة الصلاحیات بيد قضاة القضاة 
الأربعة . وخلال فترة ولاية أمير الامراء خايريك » حددت صلاحیات هژلاء 
القضاة . حيث ارسل إلى مصر بعض العلماء العشمانیین بصلاحیات واسمة 
لتنظیم الشئون القضائية بالايالة والإشراف علیها . . وفی عام ۹۲۸ a‏ عيّن 
قاضی) عثمانیا لأول مرة فى مصر يعرف بأسم « سيد جلبى » ٠‏ حيث تُحيلت إليه 
كافة شئون الأيالة القضائية والشرعية على المذاهب الأربعة » كما أبقى على قضاة 
القضاة الأريعة القدامى كنواب لقاضی مصر e‏ بحيث لا يستعمل كل منهم اکثر 
من شاهدين فى مجلسه , كما عيّن نواب لقاضى مصر قى ولايات مصر 

وعلی هذا النصى . وضعت النواة الاولی لأول تشكيل قضائى عثمانى فى 
مصر . ولكن »لم تليث هذه المؤسسة أن أصابها الإضطراب بسبپ حركات 
العصيان التى انتشرت فى طول البلاد وعرضها خلال فترة ولاية مصطفى باشا 
٩۲۹-۹۲۸ (‏ ه ) ء واحمه باشا ( (a ٩۳۰-۹۲۹‏ وإذا كان آسیر أمراء 
مصر قاسم باشا قد حاول إعادة النظام لهذه المؤسسة »إلا اتها ظلت مضطربة 
حتي مجسیء الوزير الأعظم إبراهيم باشا لمصر وتنظيمه للإدارة فيها عام 
۱ ه. وقد وردت فقرات عديدة فى قانون نامه مصر تبين ما وصلت إليه 


TAL 


شئون البلاه العدلية والشرعية خلال هذه الرحلة الانتقالية من اضطراب ؛ وما 
أنتشر نتيجة لذلك من بدع فى الجتمم بمصر ء حیث جاء فیها : « ... إنه كان فى 
الزمن القدیم « عندما یقترف احد القرویین LAS‏ ما e‏ ویفصل فى أمره » تبر أمته 
تماما , ولکن الكشاف کانوا يعودون ویقبضون على هؤلاء مرة اخری ویعتدون 
علیهم بانواع الایذاء الختلفة ... »(*) . وفی موضع آخر جاء :۱ .. وعندما كانت 
تعدث بعض الخاصمات بين بعض الرعايا من العوام « کانوا یتوجهون لحل 
منان‌ماتهم عند والی المدينة بدون أن یرجعوا إلى مجلس حاکم الشرع فى شیم 
من ذلك ء حيث كان هذا الوالى يقوم بالفصل فى مثل هذه الخصومات بنفسه 
بدون وجه حق » كما كان بعض القضاة فى مصر يقومون ببيع محاكمهم 
ووظيفة العمل بها لبعض النواب كمقاطعة . وعلاوة على ذلك « كان هناك بعض 
النواب والمحضسرين الاشرار الذين يرافقون قاضى الشرع . يقومون بالكذب 
والتزوير والتلبيس فى الأمور الشرعية ۰ حيث كانوا يستبدلون الحق بالباطل 
الجحف . ويظلمون السلمين ویتعدون على حقوقهم , عندما كانت تعرض 
بعض الدعاوی الشروعة من قبل مدعی عاقل وبالغ ضد بعض الاشرار . كان 
هؤلاء الظلمة لا یمضرون إلى المحكمة i‏ ویرسلون بدلا متهم وکلاء عنهم 
لحضور هذه الدعاوی ء حیث كانت حقوق الأهالى تضیع بهذا الشکل . وایضا 
كان قد عرض على الاستانه SI‏ الآن يقوم بعض الکشّاف والامناء ومشايخ 
العريان وسائر مباشری الاموال بقتل بعض القرویین بغیر وجه حق e‏ مدفوعین 
بحقدوحسد فى نقوسهم و بأسباب واهية ویقومون ٠‏ ایضا بسلب ونهب 
آموالهم واغراضهم بغیر وجه شرعی لى حق » هما كان يوقع آشد للظالم والتعدی 


)+( .. وزمان قدیمده فلاح طایفه سندن برکٌناه صادر آولوب » آول زمانده فاصل وقاطع 
خصومت ولوب ؛ مدعیسیله آبرالشد قدن سکره , کاشف اولانلر تکرار تجدید لیدوب » 
محضا جريمه سن للق ایچون طوتب » أنواع تعدی واینا ایدرلرایمش .4۰ . قانوتلر 
ص ۳1۲ . 


-TAV 


على آهالی مدن وفری (FJa TH‏ . 

وخلال هذه الرحلة الانتقالية ( ٩۳۱ AYY‏ ه) . وعلی الرغم من التغيير 
التدریجی الذی حدث فى للؤسسة القضائية فى مصر »لا أن هذا التغيير لم 
يتطرق إلى الشئون الشرعية قط . وكل ما حدث فى المؤسسة هذه » هو ČI‏ سند 
للقساضى العثمانى الحنفى الذهب رئاسة هذه المؤسسة بدلا من القاضى , 
واستمر القاضى العثمانى يقيم الشرع فى مختلف مؤسسات الايالة الإدارية 
والالية ويين الجند العثمانى على وجه الخصوص , على المذهب الحنفی » ويحول 
الأمور الشرعية المتعلقة بالذاهب الثلاثة الأخرى إلى نوابه فى الأيالة . آما فيما 
یتعلق بالشئون الإدارية فى هذه المؤسسة الق ضاثي؟ » ومدى ارتباط هذه 
المؤسسة, بالقسسة القضائية فى مركز الدولة , خلال هذه الفترة ء فکانت 
تجرى هذه الامور بموجب الاوامر المرسلة من BY‏ مباشرة إلى مصر , حيث 
تركت العاملات المحلية فى ولايات مصر الختلفة على ما كان متعارف عليه فى 
تلك المناطق . وعلى آثر صدور قائون نامه مصر عام ٩۳۱‏ ه » حددت الوظائف 
والمسشوليات الإدارية والقضائية والشرعية لكل من امير أمراء مصر ولقاضی 
مصر » حيث ريطت TS‏ مؤسسات الأيالة وتشکیلاتهابالقسسة القضائية(؟) ء 
وبدأت مرحلة جديدة من مراحل النظام الشرعی فى TS‏ مصر . 


( * ) ۱ .. عوام آراسنده بعض مخاصمه ومجادله أولدقده » حاكم الشرع مجلسته وأرمادن 
والی شهر قاتنه واروب ٠‏ آنده فصل خصومت أولورمش . .. ٠‏ بعض قاضيلر محكمة لرك 
بروجه مقطوع بعض ناییلره صاتارلرمش .. ؛ وبوندن غیری کذلك قاضی شرع قاتنده 
بعض نایبلر اشرادن بعض محضرلرآولورمش که تزوير وتلبیس ایدوپ , صسورت 
حقده نيجه باطل ایشلرایشله يوب » مسمانلره ظلم وتعدی اولورمش .. » وبعض 
مشروع دعوائر اولد قده مدّعى حاضر وعاقل وبالغ ايكن ٠‏ بعض اشر أو لو رمش أونلرك 
کبی وکیل آیدوب e‏ کندولر مجلس شرع وارمازلرایمش  ..‏ وحالیاً درکاه معلامه شویله 
عرض أولنه aS‏ کاشقلروا مینلر ومشايخ عريان وسایر مباشرین آموال e‏ حض نفسلری 
ایچون بربهانة آیله فلاح طايفة سندن بعض سن بغير حق قتل ایدیب » ویاخود بغیر وجه 
شرع مالن واسبابن آلوپ ؛ بونك کبی الم وتعدی آیدوب ..؛ : قانونلر ص TAY - YAY‏ . 

TAA 


وکما كان أمير آمراء مصر السئول الأول بالأيالة » ورئیس جمیع مؤسسات 
مصر الإدارية والالية » كان يعد ایضا ناظرا للتشكيلات القضائية Load‏ يتعلق 
بادارة شئون الأيالة وفقا للاحکام الشرعية والقضائية . آما قاضی مصر فأعتیر 
وكيل أمير الأمراء فى الشئون الشرعية والقضائية فى الأيالة , حیث مین له نواب 
أربعة من العرب والترك فى مركز الأيالة وعلی الناطق القضائية فى نواحی 
وولایات مصر الختلفة نوابا مناسبین . 
| تعيين قاضي مصر 

لقد كانت أيالة مصر تعد بحق مرکز) هاما للدولة العشمانية فى الشرق » 
حيث كانت تباشر مصالح الدولة الهامة فى النطقة . ولذلك اهتمت الإدارة 
الرکزية بمنصب القضاء بمصر اهتمامها بمختلف تشكيلات الايالة الأخرى إن 
لم يكن اکشر بكثير » حيث منع لقاضى مصر درجة فى هيكل التشكيلات 
القضائية فى الدولة تتناسب مع ما تقوم به أيالة مصر من دور . 

ولکن". قبل الحديث عن رئيس التشكيل القضائى فى مصر + ينبغى أولا آن 
نلقى نظرة على الهيكل القضائى فى تشكيلات الدولة العثمأنية العلمية . فقد 
كان خريجى الدارس العلمية فى الدولة يتقدمون Cal‏ إلى العمل فى سلك القضاء 
أو فى سلك التدريس GLE.‏ الذين يرغبون فى العمل فى القضاء الشرعى فكانوا 
يتقدمون بشهاداتهم ویسجلون اسمائهم فى دفاتر قاضی العسكر « وذلك 
بإعتبارهم « ملازمين » للقضاة . وكان من المکن للمدرسين فى الدولة الإنتقال 
للغمل فى سلك القضاء الشرعى » وذلك بعد قضائهم فترة ملازمة معينة فى 
نفس درجه التدريس القديمة e‏ ومن ثم یبدا الملازم فى الإرتقاعحتى يأخذ دوره فى 
التعيين فى إحدى مناطق الدولة القضائية الصغيرة , ثم الإنتقال منها إلى مناطق 
قضائية أعلى رتبة » وذلك حتى يصل إلى رتبة قاضى عسکر الروميلى ۰ وهی 
أعلى منصب يمكن أن يصل إليه القاضی فى التشكيلات القضائية فى الدولة(۳) . 

ما منصب قاضى مصر ء فكان يلى المناصب القضائية لمركز الدولة التالی : 


TAX 


استانبول » ثم آدرنه » ثم بروصه . و|ذا كنا لم نتمکن من العثور على ای وثيقة 
تبين لنا منصب ودرجة قاضی مصر خلال النصف الأول من القرن ۱۰ ه / ١١‏ 
d‏ 
الا أن أحد القیود ( جمع قید ) فى أحد دفاتر الرژوس الخاصة بالتمیینات 
(محرم ۹۸۱ ه ) تبین آن منصب قضاء مصر كان يأتى فى الترتیب عقب قضاء 
مسکر الرومیلی والاناضول e‏ وادرنه » وبروصت(؟) » فى حين أن بعض القیود 
الاخری تبین أن قضاء مصر یلی قضاء استانبول وإدرنه ء ثم بروصة e‏ ثم حلب » 
حیث یأتی ترتیب قضاء الشام بعد قضاء مصر(*) . وحتی لواخر القرن ۱۰ ه / 
1 م» كانت المناطق القضائية الکبری التی تعرف بإسم ١‏ مولویت » في 
التشکیلات العملية العثماتية » والتی تتراوح يومية قاضیها ما بين ۳۰۰ : ۰۰۰ 
أقجة »كانت تتسبع قاضی عسکر الرومیلی . وإذا کان المورخ الترکی اوزون 
چارشلی قد ذکر أن مناطق مصر وحلب والشام قد اصبحت من المناطق القضائية 
آلمولویة(۱) إلا أن القیود التی وصلت الینا والتی تعود للقرن ۱۰ ه / ٠١‏ م ءلم 
تشير إلى أن قضاة مصر قد (Äge‏ على هذه الدرجه « وذلك على الرغم من الحاق 
لقب « مولانا» باسم قاضى مصر (۲). والأمر الذى لاشك فيه أن قضأة مصر 
عینوا على رتبة « مولويت » منذ أواخر القرن ٠١‏ ه /١١م‏ وآوائل القرن ۱۱ ه 
WV /‏ م ٠‏ حيث chy‏ الاحکام السوجهة لقاضی مصر تصفه بأنه حامل لقب 
المولویة() . 
وقد اعتادت الدولة على تعیین قاضی الشام الذی صدر قرار ترقیته لدرجة 
اعلی على قضاء مصر e‏ واستمر العرف والعادة تجری على هذا النهو حتی 
أواخر القرن ۱۰ ه. / ١7‏ *) . واعتبارا من هذا الوقت , اصبح قاضی بروصة 
Garb Lal,‏ ترقيته بتميينه على قضاء مصر ء وذلك برتبة ودرجة قضاء 
آدرن8( ۱) . واحیانا ما كان يعين قاضی سلانيك السایق على قضاء صر 
(Las‏ ومهما يكن من آمر e‏ فبان هذا التدرج فى تعیین مناصب القضاء فى 
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الدولة يؤكد على مرکز مصر بینها جمیعا . ویبین چارشلی فى کتابه القيم r‏ 
التشکیلات العلمية فى الدولة العثمانية ؛ » ان القضاة الذین کانوا یمزلون عن 
المناطق القضائية فى الشام وحلب e‏ ویکیشهر ؛ وسلانيك , کانوا یعینون بحسب 
درجاتهم فى قضاء مصر وأدرته وبروصه GI.‏ القضاة المسزولين عن فضاء 
بروصه ومصر فکأنوا عادة ما يرتقون إلى مناصب قضاء مكة المکرمة أي آدرنه ء 
أو يعينون فى منصب ١‏ آربالق ای تقاعدية ؛ برتبة قضاء مكة gf‏ درنه(۱۳) . 
ومنذ دخول مصر تحت الادارة العثمانية وحتی عام AYE‏ ه. ء كان يشرف 
على شثون مصر القضائية قاضی عسکر العرب والعجم الذی استمدثه 
السلطان سلیم خلال هذه الفترة » حيث انتقلت صلاحیات هذا القاضی بعد ذلك 
إلى قاضی عسکر الاناضول . ومنذ ذلك الحين , اصبح تعیین قاضی مصر يتم 
بترشیم قاضى عسکر الاتاضول للشخص المناسب . ومرة ثانية أنتقلت هذه 
الصلاحيات ۰ خلال القرن ۱۱ ه / ۱۷ م إلى ء٠‏ شيخ الاسلام » فى الدولة 
وهکذا .كان قاضی عسکر الاناضول أو شيخ الاسلام قيما بعد e‏ عندما 
ينحل قضاء مصر بانتهاء مدة القاضی المعتاد او لأى سبپ آخر e‏ یقوم بعرض 
من پرشحه لهذا السنصب من المستحقین حسب درجاتهم ومرأتبهم ٠‏ على الوزیر 
الاعظم الذی يرفع هذا الترشیح بدوره إلى السلطان . وفی حالة تصدیق السلطان 
على هذا الترشیح ؛ كان یصدر قرارا بتحرير براءة قضاء مصر s‏ وترسل بعد 
تسجیلها فى دفاتر الدیوان الهمایونی إلى مستحقها (۱۳). 
ویعد إتمام إجراء تعيين قاضی مصر الذی كان یذکر بالقاب تشريفية مثل 
«مولانا؛ أو ١‏ مولا » (مولانا قاضى عسكر مصر) فى الوثائق العثمانية التى 
تعود للفرنین (۱۰- ۱۱ ه / ۱۷-۱۱ )(*۱). كان على القاضی الجدیدان یقوم 
بتوزیم ما يقس بخمسة عشرة الف أقجة کرسم براءة على جند الدرگام العالی » 
واعطاء الهبات GLY‏ الوظاثف فى الدیوان الهمایونی(*۲) . 
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وهكذا « كانت الإدارة المركزية بالدولة تقوم بإرسال الأوامر التی تبین سياسة 
أمير آمراء مصر فى إدارة ششون قضاء مصر حتی وصول القاضی الجدید إلى 
الأيالة » حیث كان امير الامراء يكلف بالتفتیش على لحوال القاضی السابق . 
وحصر متروکاته إن كان قد توفی فى مقر وظیفت(۱۱) . كما كاتنت ترسل 
التنبیهات بذلك اللازمة لقاضی مصر الممزول(۱۷) . 
وقبل أن يخرج قاضی مصر الجدید واتباعه من أستانبول متوجها لتولی 
منصيه الجدید فى مصر , كانت الإدارة المرکزية ترسل الاوامر لجمیع آمراء 
وقضاة الولایات والشفور الموجودة على الطریق الذی سیلسکه القاضی واتباعة . 
لتيسير عناء الرحلة علیهم » وتوفیر احتیاجاتهم اللازمة حتی یصلون إلى 
القاهرة(٩۱)‏ ولمًا یصل خبر وصول قاضی مصر الجدید إلى حدود الأيالة » كان 
رجال مصر وارباب الدیوآن والعلماء والمشایخ وحشد کبیر من الرعية بخرجون 
لاستقبالة , حيث كان المولا وأتباعه یسخلون القافرة فى موکب مهيب . ویعد أن 
يستقريهم المقام فى المنزل الذی أعد للقاضی الجدید فى القاهرة » كان یقوم 
بخلع الخلع المناسبة على العلماء والمشایخ بمصر بحسب العادة الچارية آنداك . 
وقد روی نا الرحالة أوليا چلبی الذی زار مصر فى النصف الثأنی من القرن (۱۱ 
هب / ۱۷ م ) , كيفية استقبال قاضی مصر الجدید على النحو التالی :۱ .. 
وعندما كان يصل قاضی مصر إلى منزل الخانکة‌علی حدود مصر » كان أمير 
آمراء مصر يسرع باٍرسال مطبخ وكيل الحاج إلى العادلية e‏ وفی الیوم التالی e‏ 
يخرج کتخدا الباشا , وکتخنا الچاوشية ٠‏ ورئیس المتفرقة ء ورئیس المترجمين » 
وجمیع Lith sin‏ مصر s‏ وعلماء الأيالة وصلحائهم واشرافهم وکبار مشایخهم , 
یخرجون جمعیا إلى منزل « العادلية ‏ مقر استراحة قاضی مصر الجدید . وکان 
أكثر من ۲۰۰ ملازم یقفون على باب القاضی ٠‏ ویقوم کتضدا الباشا بدعوة 
القاضی الچدید وأتباعه إلى الوليمة . وبعد استراحة قاضی مصر الجدید لفترة 
فى هذا المنزل ء كانت الطوائف التی آنت لاستقباله تتهيأ لصحبته وحاشیته » فى 
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موکب عظیم إلى القاهرة , وکان يتقدم هذا الموكب كتهدا الباشا وکتخدا 
الجاوشية, ثم طوائف العلماء ء ثم الائمة والخطباء e‏ ثم یأتی مفتیی المذاهب , ثم 
رئيس الملازمین من الینی چری › ثم ينى چرية باب القاضى »ثم یتب مهم LAS‏ 
المدرسین والمحدثين ۰ ونواب المحاكم الأربعة والعشرین ؛ والقضاة « والفسّام 
العسکری « ونائب الدیوان , وجمیع السادات ونقیب الاشراف ء وعلماء الأزهر , 
ومحضرو المحاکم ؛ ورئیس المحضرین » ثم کتخدا القاضی ء وقاضی مصر مولا 
شيخ الاسلام الحنفی . ویعد آن يخترق هذا الموكب القاهرة ء كان قاضی مصر 
وحاشیته ینزلون فى قصر کتخداد الباشا ء بعد استراحة قليلة هناك » فیصعد 
القاضی بموكبه المحتشم الى القلعة لمقابلة أمير آمراء مصر e‏ وهناك یقوم أمير 
الامراء بالإجتماع مع قاضی مصر الجدید » بعد ادائه حق الضيافة اللائق . 
قیحیطه Late‏ باحوال قضاء مصر . ثم یخلم عليه قفطان من الفروالسّمور . 
وعلی كُتخداه » ورئیس الممضرین ونائب الباپ الخلع المناسبة » کل بحسب 
درجته . ویعد ذلك ینزل قاضی مصر مع آتباعه إلى القصر الذی أعدٌ له 
خصیصا OS De‏ 
وقد قرر القانون العثمانی بان تکون مدة خدمة قاضی مصر النظامية سنة 
واحدة فقط( (Y‏ . وفی حالة رغبة قاضی مصر فى تجدید فترة قضاثه , كان عليه 
أن یعرض رغبته هذه على الاستانه بواسطة لحد رجال الدولة » وقبل إنقضاء 
فترة قضائه بوقت كاف . اما ما كان یجعل الادارة المركزية توافق على تجدید 
براءة القاضی بمصر s‏ قيامه بمهامه المکلف بها بكفاءة , ومکانته بين أهل العلم 
والشرع e‏ وعدله بين الرعية بعضهم وبعض ويينهم وبين |داریی الأيالة . وفی 
حالة قبول الاستانه لمنح قاضی مصر فترة قضائية جديدة فى الأيالة ٠‏ كانت 
ترسل الأوامر إلى القاضی نفسه یوصی فیها بالثبات على سیاسته » وإلى امير 
of al‏ مصر يكلف قیها بتقدیم العون اللازم للقاضی فى النظر فى مصالح 
المسلمین بموجب الشرع الشریف بکمال الوفاق وحسن الاتفاق(۲۱) . 
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وکان قاضی مصر الذی یحتل درجة المولوية فى التشکیلات العلمية للدولة 
العثمانية , كان یتقاضی مرتباً یومیا يقدر ب ۰۰۰ أقجة . ونلك بحسب القانون 
المعمول به فى المولویات بالدولة(") . ولکن إعتادت إدارة الدولة على الا تدقع هذا 
المرتب لقاضى مصر نقدا ء وإنما كانت تعين له مقاطعة تأتى بخراج يومى یساوی 
يومية قاضی مصر ء حيث کأن قاضى مصر يقوم بتأجير هذه المقاطعة هذه لاحد 
الأشخاص المعتمدين فى مقابل مقدار مسحدد من المال هو مرتبه الذى كان 
يتقاضاه تقریبا(۲۲) . وعلاوة على هذه اليومية , كان یخصص لقاضی مصر 
أيضا مقدارا مناسباً من الجراية ( الحبوب والتعيينات ) والعلیق . وقد بلغ مقدار 
الجراية التی كانت تخصص لقاضی مصر خلال القرن ١١ه‏ / ۱۷ م ۲۰۰ اردب 
من القمح فى الشهر ء اما مقدار العلیق فبلغ أيضا(؟؟) ۲۰ اردب من الشعیر فى 
الشهر . كما كان القاضی یتقاضی رسوم معينة على الدعاوی التی كان ينظر 
فیها فى المحاكم . 
ب - صلا حیات ووظائف قاضی مصر 
إذا كان أمير آمراء مصر قد کلف بتوطید الأمن ونشر العدل فى أنحاء 
الأيالة, ويالمحافظة على أموال ومصائح الرعية کمفاظه على اموال الدولة الميرية 
ومصالحها تماما , فقد كان قاضی مصر يباشر صلاحياته فى TM‏ بإعتباره 
وكيل ومعاون لأمير امراء مصر فى الأمور الشرعية والقضائية فى الایالة(۲۰) . 
وبصفته الممثل الشرعى للدولة فى أيالة مصر . كان قاضى مصر الذى كان يعين 
من قضاء المذهب الحنفی » كان يقوم برفع التقارير المفصلة عن أحوال أمير 
الأمراء واوضاع ULM‏ والرعايا فى زمنه على الآستانه . وقد أوضحت العريضة 
التى ارسلها قاضى مصر حيدر الدين cell‏ مركز الدولة بناء على الامر السلطانی 
المرسل بصحبة رئيس البوابين حسن آغا » وضحت أن والى مصر عبد الرحمن 
باشا ء والأمراء السناجق وكافة طوائف الجند بمصر , يديرون شثون الأيالة 
لليرية بإهتمام وعلى هذا النمى المطلوب « وأن الوالی الذکور شخص مستقيم 
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وعلی دين ly‏ لم يتعسرض أى فرد من للسلمین لای ظلم منذ مسباشرته 
مسئولیاته فى الأيالة » وان جميع العلماء والصلحاء والفقراء والأغنياء JS.‏ رعايا 
الأيالة يدعون له لما أقره من آمن واستقرار فى أتحاء البلاد(۴۱) . 

ومهما يكن من أمر هذا التقرير ومدى مطابقته للواقع » فالأمر الذى يهمنا 
هنا بيان إلى أى مدى كانت الإدارة المركزية تهتم بالولاة وبتطبيق هؤلاء الولاة 
للشرع القويم على الشكل اللائق ٠‏ وأيضا الوظيفة الرقابية لخادم الشرع 
الشريف قاضی مصر على اعلی سلطة تنفيذية بالأيالة . والأمر الذى یژکد 
صلاحيات قاضی مصر الواسمة فى ULY‏ تكليف إدارة الدولة المركزية له 
بتولى مهام أمير أمراء مصر التوفی أو العزول كقائم مقام يدبر شئون الأيالة 
حتی وصول أمير الأمراء الجديد . فعلى أثر وفاة آمير أمراء مصر خادم على باشا 
etal. (a AW )‏ قاضی مصر مولانا قدرى افتدی كقائم مقام كما كلف 
شیخی أقندى للقيام بمسئوليات أمير أمراء مصر الذى أغتيل عام ٩۹۷۶‏ ه , 
وأيضا حل قاضى مصر عرب زاده أفندى محل أمير آمراء مصر إيرافيم باشا 
الذى أغتيل أيضا عام ۱۰۱۳ ه ؛ كقائم مقام(۲۷) . 

وكان قاضى مصر ينظر فى مهامه الشرعية والقضائية وما يتعلق بها من 
آمور إدارية فى ديوان مصر الذى يرأسه أمير الأمراء ء آو فى مجلسه الخاص فى 
حضور اعضاء هيئته القضائية » أو فى محاكم مصر الختلفة بمعرفة نوابه فيها . 

مهام قاضى مصر فى دیوان مصر العالى : یعتبر قاضى مصر daf.‏ 
أعضاء الدیولن الهمايونى الأساسيين , حيث كان هو واعضاء هيثته من أرباب 
الديوان البارزين الذين تقوم عليهم معظم قرارات الديوان الشرعية والقضائية . 
فكان قاضى مصر يقوم بالنظر فى الأمور الادارية التعلقة بالسائل الشرعية 
والقضائية التى تعرض على الدیوآن » وکان يصحب قاضى مصر فى هذا 
الديوان, بحسب ما أورده لوليا چلبی : رئيس للحضرین ٠‏ وکتخدا القاضی : 
وعامة المحضرين ۰ وجماعة من الينى جرى . والكتبة مع سجلاتهم(۲۳۸) . 
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وفی دیوان مصر العالی ء كانت السائل الادارية والمالية التی تتطالب وجهة نظر 
الشرع فیها كانت تحوّل إلى القاضی e‏ حيث كان ینظرها فى مجلسه الخاص . اما 
الدعاوى القضائية التی من الضروری التحقیق فى ملابساتها الإدارية والمالية : 
فکانت تنظر فى الدیوان وتناقش فى حضور آمیر الأمراء والدفتردار e‏ حيث 
تصدر الأوامر إلى الختصين لتنفيذ قرارات الدیوان فى هذا الخصوص Lal.‏ 
الأمور الخاصة بالمعاملات العسكرية ‏ والدعاوى المتعلقة بالقتل والقصاص e‏ 
فكلنت تعرض على القاضى فى هذا السیوان أيضا » ولم يكن .يتم إقرارها إلا 
بتصديق أمير أمراء مصر عليها e‏ وفى حالة إختلاف أمير الامراء مع القاضى فى 
الحكم الصادر , كانت تحول المسئلة إلى قاضى عسكر الأناضول الذى كان بدوره 
يعرض الأمر على الديوان الهمايونى لمناقشته والفصل فیه(۲۹) . 

وفى هذا الديوان Lad‏ ء كانت تعرض على قاضى مصر شكاوى الرعايا من 
تجاوزات إداريى مصر فى نواحی الأيالة المختلفة , حيث كانت تصدر القرارات عن 
هذا الديوان بتقصى حقائق الأمر والتحقیق فيما جاء فى هذه الشكاوى . ثم 
تعرض بعد ذلك على قاضى مصر مرة ثانية . وكان قانون نامه مصر قد أقر 
أحكام عديدة فيما Glad,‏ بالحيلولة دون ظلم إداريى الأيالة فى المدن والنواحى 
للأفالى وتعديهم عليهم (۳۰). وقد تقرر ء بموجب هذه الأحكام السماح للرعايا 
بالتوجه إلى القضاة التابعين للنواحى التى یقطنون فيها عند تعرضهم للتعدى 
من الکشاف أو مشايخ العربان ‏ أى العمال اوحتی من الجند . وفى حالة استمرار 
هؤلاء الإداريين فى خللم الاهالی ء وعدم أصغائهم للأحكام الواردة » والصادرة عن 
محاكم النواحى ء كان على قاضى المنطقة أن يرفع الامر فوراً إلى أمير أمراء مصر 
الذى يقوم بالتالى فى حضور قاضى مصر للتحقیق فى الامر » حيث يصدر عن 
الديوان القرارات اللازمة بإعادة الحقوق لاصحابها ويتعزير الظلمة » ثم يعرض 
الأمر بعد ذلك على مركز الدولة . واعتبار) من النصف الثأنى من القرن ۱۰ ه / 
1 م e‏ وعلى آثر ضعف تأثير قرارات الدیوان العالى العدليّة e‏ ازدادت دعاوى 
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الاهالی المرفوعة إلى الدیوآن الهمايونى مباشرة » حيث كانت تنظر هناك.. 
وتسجل فى دفاتر الدیوان الهمایونی « وتصدر الاحکام التعلقة بهذه الدعاوی إلى 
امير آمراء مصر وقاضی مصر للتحقیق فيما چاء فیها , والتفتیش عن الأمر 
وتحری الدقة فى JS‏ ذلك . فعلی اثر رفع آهالی قضاء نحرارية دعوی قضائية إلى 
الأستانة تبين أن الشخص اللتزم لنيابة للحكمة فى تلك النطقة ء یقوم بتعیین 
رسوم مخالفة للشرع وفرضها على الاهالی » ویستولی على آموالهم بدون وجه 
حق e‏ ولحیانا یعنبهم ویحبسبهم » فقد صدرت الأواسر لامیر امراء مصر 
ولقاضی مصر بالتفتیش على أحوال هذا الشخص e‏ وإعادة الاموال التی سلیها 
من الأهالى إليهم ء وقطع علاقته بالیری ء ولا توجه إليه نيابة مرة آخری فى ای 
من نواحی الایالة(۲۱) . وقد تطورت هذه التجاوزات خلال هذه الفترة » » حتی. 
ظهرت هذه التعدیات وفشت بين إداريي الأيالة جمیعاً . حيث صدر امرا سلطانیا 
إلى steal‏ آمراء مصر يوضح بانه أثناء قيام أمير الأمراء السابق والقاضی ‘ 
والأمراء ء والجنود ومنتسبى الدولة « آثناء قيامهم بالبیع والشراء من الأهالى 
والتجار « كانوا يوقعون الظلم عليهم » ولذا تقرر عدم تعدى الفثات المذكورة على 
حقوق الأهالى CV flay‏ . وقد تكررت الأوامر الصادرة إلى آمیر أمراء مصر والی 
دفترداره وقاضيه مؤكدة على عدم إعطاء الفرصة للأمراء السناجق وموظفی امال 
الیری « وقضاة النواحى والنواب « والنظار والأمناء والکشّاف والعمال وجمیم 
الباشرین والملتزمين « عدم |عطائهم القرصة لإيقاع الظلم بالاهالی والتعدى 
علیهم وعلی حقوقهم « ومنع مأ یفرضونه من رسوم غير شرعية علیهم « وإعادة 
الحقوق لستحقیها (YY)‏ 

ومن ناحية آخری . كانت فى هذا الدیوان تناقش الاوامر للرسلة من مركز 
الدولة إلى آمیر آمراء مصر ودفترداره وقاضیه » كما كانت تنظر الإجراءات التی 
ینبغی اتضاذها فى هذا لخصوص , وایضا الاجراءات التنفيذية التعلقة بالسائل 
التی تحتاج للتفتيش والتحقیق على النحو الواضح فى تلك الاوامر الصادرة . 


-TAV 


فعندما كان يصدر آمراً بالتفتیش على أحوال احد الإداريين العزولین أو الرفوع 
ضدهم شکاوی e‏ وبالنظر فى محاسباتهم , كانت عملية التفتیش هذه تتم من 
واقع الدفاتر الوجودة فى دیوان مصر ومن سجلات المحكمةء ودفاتر الدفتردار , 
حيث كان يعين للقیام بهذه الهمة شخص معتمد وذو خبرة . آما الامور التی 
كانت تستدعی التحقیق والتقص فى مواقعها , فکانت تصول إلى « قاضی 
الاراضی ؛ الذی كان یقوم بمثل هذه الهام فى نواحی الأيالة الختلفة(*۳) . وهناك 
أيضا cals‏ تجری العاملات بتحصیل الدیون التی كانت تظهر فى ذمة الاداریین . 
فقند عش الامن امین افشمواه والی قلغنیه برو تقیع اة قأفتی هى 
السابق عیسی زاده من واقم الدفاتر الحفوظة فى دیوان مصر العالی » ومن دفاتر 
الدیوان الدفتری ( دیوان الدفتردار ) بمعرفة شخص من اهل الخبرة والدراية e‏ 
وإذا كان هناك قيود خاصة بهذا القاضی الذکور فى سجلات محكمة مصر . 
فالتخرج منها صورة ولتدقق على النحو المتاسب , بحيث إذا ظهر مال ميرى فى 
ذمّة القاضى هذا . كما pod‏ أمير أمراء مصر فالیهرر دفترا مقصلا به ء 
ولتعرض نتيجة هذا التفتيش على الديوان آلهمایونی(*۲) LAS.‏ كانت تصدر 
الأوامر لأمير أمراء مصر وقاضيه ودفترداره بخصوص تمصيل الال الميرى 
الوجود فى ذمّة مشايخ العريان السابقين GERM,‏ والأمناء . حيث كان 
يستقصى عن محاسباتهم يمعرقة شهود البلاد والباشرین » وتؤخذ الإجراءات 
التنفيذية لتمصيل ما يثبت وجوده فى ذمتهم , وإرسال صورة من دفاترهم إلى 
الاستان(۳۱) . وتحت إشراف قاضى مصر الباشر أيضا , كانت الإجراءات 
الخاصة بتحصيل مخلّفات موظفى الدولة المتوفيين فى مصر تتم . ففی الديوان 
العالى كان يعين شخص معتمد وكفىء لحصر هذه للخلقات بحسب الشرع 
الشريف e‏ حيث كانت تدقق الأموال الميرية ومجاسبات التوفی » وفى Ua‏ ظهور 
دين عليه , كان يحصل أولا من آمواله التروکه, وإذا كانت هناك دعوة مرفوعة 
ضده تنظر فى الديوان » وبعد ذلك كانت تنفذ وصيته ء ثم ترسل التروکات 
الباقية مع دفاترها التفصيلية بصحية أحد الأشخاص العتمدین إلى مركن الدولة 


A 


. وکانت كل هذه الإجراءات تتم بموجب قرارات الدیوان العالی(۳۷) ٠‏ وتسجل 
تفصیلیاً فى دفاتر الدیوان العالی . وعموما » كان قانون نامه مصر قد قرر آن 
تنظر الدعاوی الهامة التعلقة ببيت الال والتی تصل حتی مبلغ ۱۰۰۰۰۰ أقجة 
تنظر فى الدیوان العالی فى حضور أمير آمراء مصر والقاضی والدفتردار ATA)‏ 

وفی دیوان مصر العالی » كانت جمیم التوجیهات والالتزامات المحلية 
کمقاطعات وأمانات الأيالة تتم ء حيث كان قاضی مصر یصنق على حججها 
وبرااتها بإمضائه وخاتنه . فعند ما كان یحدث تمویل لاحدی مقاطعات مصر . 
كان هذا لتمویل یعرض اولا على الدیوان العالی » حیث كان من الضرورى 
تدارك کفیلین من ارباب الدیوان حتى یمکن منح هذه القاطعة باعلی التزام , كما 
كان ینیغی تصدیق قاضى مصر على النتيجة التى توصل إليها أمير آمراء مصر 
مع التقدم للمقاطعة فيما يخص حدود ذلك الالتزام » ثم يصدق على التزام 
المقاطعة كل من الضامن والشهود e‏ حيث تصدر حجة مذيكة بإمضاء وخاتم 
قاضی مصر(؟؟) . 

وفی دیوان مصر العالی آیضا cols.‏ الدعاوی القضائية الخاصة بقير 
السلمین فى مصر تنظر بموجپ الشرع الإسلامى الشریف » وتحت اشراف 
قاضی مصر الحنفی ¢ ونظارة أمير الامراء . فقد كان الرعایا والتجار الفیر 
مسلمین فى مصر والاسكندرية کانوا یرفعون دعواهم إلى الاستانه مباشرة e‏ 
حيث كانت الادارة الرکزية بالدیوان الهمایونی تحول هذه الدعاوئ » بعد النظر 
فیها إلى امير أمراء مصر , وقاضی مصر للتحقيق فيها والتحقق من صحتها 
ومطابقتها , والقصل فيها بحسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية . فعلی اثر 
عرض سفير إنجلترا على الاستانهء بان مخلّقات ual‏ التجارالإنجليز المتوفين فى 
مصر » قد قام قنصل فرنسا فى مصر بالاستيلاء عليها ٠‏ صدر الإمر إلى أمير 
أمراء مصر وإلى قاضيه وقاضى الإسكندرية ببحث هذه السالة فى الديوان العالى 
والفصل فيها بحسب الشرع الاسلامی(۶۰) . 


TAA. 


ومن خلال الامر السابق يتبين لنا أن رعایا الدول الاجنبية فى ولایات الدولةء 
كانوا يتحاكمون إلى شرع الدولة الإسلامية التی یقیمون فیها « ولیس إلى 
توانینهم الوضعية » فلم تكن الدولة » وعلی راسها شيخ الاسلام وقضاة 
العسکر, لم تكن تسمی خلال هذا العصر أن تمکم غير شريعة الإسلام بين 
الرعايا ولو كانوا من غير المسلمين طالا کانوا فى بلاد المسلمين . فلما بدأت 
الدولة رحلة الإنهيار الطويلة »كان تطبيق القوانین الودضعية فى بلاد المسلمين 
على رعايا الدول الصليبية.. وتماكم هؤلاء إلى غير شرع المسلمين فى بلاد 
الإسلام ء ووقوفهم أمام قضاة من غير السلمین ء وفى محاكم عرقت باسم 
«للحاکم القتصلية » , كان هو pall‏ الذى ضرب فى صرح الدولة الإسلامية فى 
العصر العثمأنى خلال القرن ۱۲ ه / 1۸م . 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد كانت الدعاوى والقضايا والمعاملات الحولة من 
الديوان الهمايونى إلى ديوان مصر العالى كانت تنظر فى هذا الديوان على الشكل 
البین فى الأوامر السلطانية e‏ حيث كان الديوان يصدر قراره بالتفتيش على 
بعض السائل إنا لزم الأمر ذلك ء ثم يعرض نديجة هذا التفتيش بالتقصيل e‏ 
والقرارات التى توصل إليها الديوان فى السائل الهامة على الديوان الهمايونى . 
ويعد مناقشة اعضاء الديوان بمركز الدولة هذه النتائج كانت ترسل التوصيات 
والملاحظات اللازمة لأمير أمراء مصر ولقاضیه(۱*) . وعندما كان أعضاء هيئه 
الديوان العالى يصلون الى قرارات نهائية بخصوص السائل والدعاوى الإدارية 
والالية والعدلية » كانت تصدر الأوامر الضرورية لموظفى الديوان من جاوشية 
ومتفرقةوآمراء « وللمسئولين الإداريين والقضائيين فى نواحى الأيالة الختافة 
العمل على تنفیذها. 

وظائف قاضى مصر فى مجلسه الخاص : ونظرا لاشتراك قاضى مصر 
وهیشته کاعضاء اساسيين فى ديوان مصر العالى » فإنه وأعضاء مجلسه كانوا 
يعقدون مجلسهم فى الأيام التى لم يجتمع فيها أعضاء الديوان العالى . وقد ذكر 


af بت‎ 


أوليا چلبی اعضاء دیوان مولا مصر خلال القرن ۱۱ ه / ۱۷ p‏ وقال أنه كان 
يشترك فى مجلس القاضی هذا کل من قضاة الذاهپ الاريعة نواب قاضی مصر» 
Laas,‏ القاضی , ونائپ الباب الذی كان يعيّن من قبل الاستانه , وناثب الدينة . 
ورئیس التر‌جمین e‏ وأمين السجلات الذی كان عادة ما يعين من الصریین t‏ 
ورئیس الحضرین الذی كان ينتخب من بين بوابی الدرکاه العالی ء وحوالی 
ثلائم انة محضر e‏ وحامل السجل والكتبة » والشهود e‏ وعددا من ضباط الینی 
چری الذين کانوا یقومون بحفظ النظام فى الدیوان وبتنفيذ أحكامه الشرعية ‏ 
والقّسام العسکری الذی كان يعين من قبل قاضی عسکر الأناضول راس( ؟) . 

ونا كان قاضى مصر هو رئيس الهيئة القضائية فى أيالة مصر ؛ وولاياتها ء 
فقد كان ينظر فى ديوانه هذا فى الشئون اليومية التى تعرض عليه وعلى مجلسه 
من محاكم القاهرة الختلفة e‏ والتى يرفعها نوابه فى نواحی مصر وولاياتها . 
حيث كان يقوم بعرض الأمور اللازم عرضها على الديوان العالى » ويتدارس هو 
واعضاء مجلسه تنفيذ الأوامر الموجهه إليه والصادرة عن الاستانه ء كما كان يرفع 
الأمور الهامة للعرض على الديوان الهمايونى وبالخاصة ما يتعلق بمؤسسة 
مصر (ERALA‏ . وكان يأتى على راس المهام التى كان قاضى مصر مسئول 
عنها » ويرعى شئونها فى ديوانه الخاص . ما يتعلق باوقاف مصر . 

لقد كانت تسوية الأمور المتعلقة بأوقاف مصر الموجودة فى مصر نفسها 
وفى الشام والتی أوقف معظمها على الحرمين الشريفين وأيضا على القدس 
الشريف , كانت على راس الأمور التى اعتنت بها الدولة العثمانية منذ سخول 
مصر تمت إدارتها . وفى عام ۲ ه وضعت قواعد تنظيم الأوقاف المصرية 
والاشراف عليها بموجب .قانون نامه .مصر ».حیث بدا -منذ ذلك الحين تعيين 
الآستانه ناظرا القيام بهذه المهام تحت إشراف قاضى مصر المباشر . وهکنا ؛ 
كانت معظم معاملات أوقاف مصر تجرى فى ديوان قاضى مصر وتحت إشرافه 
الباشر . فعندما كانت تشغر إحدى جهات الأوقاف بمصر ء كان قاضى مصر 
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يعين علیها شخصا أمينا بمعرفة « ناظر الأوقاف » » حيث كان الامر يرقع 
للدیوان العالی للتصديق عليه , ثم یقوم آمیر امراء مصر بطلب البرامة الخاصة 
بهنه الجهة من الأستانه راسا . وکانت pal‏ الاوقاف التی اعطتها الادارة العشمانية 
فى مصر الاهتمام آوقاف « بیمارستان » ( ای الستشفیات ) و الجوالی t‏ 
(وکانت تخص الفقراء وطلبة العلم ) وأوقاف « قایتبای » من مدارس وغیرها من 
المؤسسات العلمية والخیر یت( *۶) . ومنذ آواسط القرن ۱۰ ه / ١٠م‏ » بدات اعبام 
شئون أوقاف مصر تزداد على قاضی وناظر الاوقاف ۰ حیث استحدث لأول مرة 
منصبی « دفتردار أوقاف مصر e‏ ۱ وقاضی أوقاف مصر (Ee‏ . ومرة أخرى › 
وفی آواخر القرن نفسه , عادت ششون اوقاف مصر تدار بمعرفة ناظر الأرقاف 
الذی اصبح تعيينة بيد اغادار السعادة « وباشراف قاضی مصر ایضا » حیث متح 
لهذا الناظر ء منذ ذلك الحین صلاحیات واسعغ(۶۱) . وعلی الرغم من ذلك ء فقد 
كانت ترسل الاوامر لقاضی مصر للقیام بمهام محاسبة النظار والتفتیش على 
آحوالهم « والرقابة على تصرفاتهم ء وذلك للحفاظ على أوقاف السلمین » ولعدم 
تعرضها للخراب , حتی أن الاوامر الصادرقعن الاستانه كانت تؤكد على أن النظر 
فى محاسبات الاوقاف والاشراف علیها LA‏ من صمیم مسئولیات قاضى 
(EY) aas‏ . 

ومن ناحية آخری + كان يمّثل قاضی مصر فى الحاكم التى كانت منتشرة 
فى مركز WN‏ وفی نولحیها وولایاتها , ناثبا ء يذ کر آولیا چلبی أنه عادة ما كان 
ينتخب من العثمانيين العدول « حيث كان كل نائب من نواب قاضی مصر فى 
هذه الحاکم يقوم بالنظر فى الشئون القضائية والشرعية المعروضة عليه فى 
منطقته + وذلك بحضور قضاة المذاهب الاريعة . ويعد الإستماع لدعاوى الأهالى , 
كان يعرض الهام منها واللازم عرضه على مجلس القاضى , « ثم على الديوان 
العالی إذا لزم الامر (EAS‏ . وقد ذكر محمد أحمد حسين فى أثره « الوثائق 
التاريخية » أنه كان فى مركز ايالة مصر القاهرة العديد من المحاكم الختصة 


لے 


بالنظر فى الششون الختلفة ياتى على رأسها : ( محکمة الباب العالی » ومحكمة 
القسمة العسكرية , محكمة القسمة المربية » محكمة الزینی ببولاق » محكمة 
مصر القديمة : ممكمة قناطر السبام ٠‏ ممكمة طولون » محكمة قوصون , 
محكمة جامع الصالح » محكمة باب الخلق , محكمة الصالحية النجمية ١‏ محكمة 
جامع الحاكم , محكمة الذاهد s‏ محكمة باب الشعرية , محكمة البرامشية(؟؟) . 
إلا أن لولیا جلبى يذكر أنه كان فى مصر خلال القرن ۱۱ ه/ ۱۷ م ۲۶۰ 
محكمة؛ وأن خراج هذه المحاكم کان يرسل كل اسبوع إلى قاضی مصر » حيث 
يودع الخزينة الميرية('*) . 

وكما كان يمين فى مدينة القاهرة محتسباً يقوم بتنفيذ آوامر القاضى 
ويرعى شئون البلدية e‏ ویأمر بالعروف وينهى عن النکر وفقاً للشرع الشريف : 
وذلك بمساعدة عدد كاف من الصوياشية من الضباط الذين كانوا عادة مايعينون 
من جاوشية الدركاه العالی ء كان فى مختلف ولايات مصر ایضا من يقوم بهذه 
الهام فى الأسواق والشوارع e‏ حيث كان يشرف عليه أيضا قاضى تلك الولاية أو 
تلك الناحية(١*)‏ . 

وهكذا ٠‏ يتبين لنا أنه علاوة على ما كان يقوم به قاضى مصر من الفصل فى 
الدعاوى الشرعية والقضائية لأهالى مصر والنظر فى المسائل العروضة عليه 
والخاصة بمنسويى الدولة فى مصر وموظفيها aii,‏ كانت كافة الاجراءات 
الإدارية والمالية الهامة فى الأيالة . كانت تجرى وتنفذ بتصديق قاضى مصر عليها 
اولا وذلك كما اتضح من دفاتر الديوان الهمایونی التى بين أيديذا . ويناء على 
نلك. يمكننا القول بان آمن واستقرار TY‏ مصر »كان مرتبطا إلى حد كبير 
بمدى عدل واستقامة ودارية وخبرة قاضى مصر فى معالجه الأمور التى كانت 
تعرض عليه . 
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ج -عزل قاضی مصر : 

لقد كان يصدر قرار عزل قاضی مصر ء |ذا ما ثبت تقصیره فى القیام 
بمسئولیاته على الوجه الناسب ء وذلك من خلال تقارپر سیر آسراء مصر 
الدورية, وشکوی الأهالی التی كانت ترفع مباشرة إلى الآستانه . وقد نصادف فى 
حالات نادرة تخلی بعض القضاة عن قضاء مصر بممض ارادتهم ورغبتهم 
بسبب مرضهم . فى العمل فى مركز الدولة(۳*) . وقبیل |نتهاء فترة قضاء 
قاضی مصر العرفية » وهی ple‏ قمری کامل e‏ ولم پرفع ضده شکوی » كان عليه 
أن یعرض رغبته قى تجدید فترة قضاؤه على الاستانه , وإلاً يصدر القرار بالعزل 
وتعيين آخر إذا لم يسرع ذلك القاضی بالعوضی(**) . 

وعندما ما يعزل قاضى مصر » كان يصدر الامر لأمير أمراء مصر بحصر 
sue‏ رجال القاضى المعزول » والذين يتصرفون فى مقاطعات فى مصر منهم ء 
حيث یسم لهم بمرافقة القاضى إلى الأستانه بعد عرض دفاتر محاسباتهم 
هتاك, بحيث لا يتعرض أحد لعلوفاتهم أو لوظائفهم لحين عودتهم إلى مصر مرة 
أخرى . كما كان أمير أمراء مصر يمر بتوفير WS‏ احتياجات القاضى واتباعه 
أثناء رحلتهم إلى الآستانه(**) . وهناك » كان قاضى مصر المعزول يعرض 
محاسبته فى الديوان الهمايونى ۰ وبعدها یأخذ دوره فى الملازمة بجوار قاضى 
العسكر بالاستانه ء حيث كان يعيّن له حينئذ مرتب يعرف باسم ١‏ تقاعدية ؛ e‏ 
وذلك اعتبار) من الیوم الذى عزل فيه عن قضاء مصر بحسب القانون الإدارى 
المعمول به فى الدولة(! *) . 
المناطق القضائية بنواحی ايالة عصر 

لقد عرقت كلمة « قضاء » فى التقسيم الإدارى العشمانی بصفتها منطقة 
إدارية أصفر فى حجمها من منطقة « السناجق » الإدارية. وقد أطلق على هذه 
الناطق هذا الإسم نظراً لقيام القاضى فيها بصفة الحاكم الاداری والقنضائى 
الشرعى فى نفس الوقت(۷*) . ولكن لم يكن هذا التقسيم موجود فى مصر , 
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حيث كانت مصر تَقَسّم فى العصر الملوکی إلى ولایات وینادر وقری . وعندما 
دخلت مصر تحت الادارة العثمانية بدا وضع تقسیم قضائی للولایات غير 
التقسيم الإدارى لها » لکن هذا التقسیم نم تتضح معاله بشکل قاطع حتی 
النصف الثانى من القرن ۱۰ه-/ ١١م‏ » ومن اللاحظ أن الظروف التی اماطت 
ULL,‏ مصر خلال هذه الرحلة الإنتقالية , والتطورات الادارية والالية فى البلاد . 
كان لها تأثيرا كبيرا فى تشکیل الناطق القضائية فى مصر o‏ وإلحاقها بعضها 
ببعض أو فصلها عن بعضها البعض . 

cals,‏ النطقة القضائية قى مصر تتشکل من عدد من القری والنواحی التی 
تدخل فى التشکیل الإدارى لولاية من ولایات مصر أو آکشر © ولیس من الشرط 
أن تکون جميع هذه القسرى تتبع ولاية Broly‏ . وکان « قاضی الناحية t‏ هو 
الشرف على كافة شئون هذه النطقة القضائية الخاصة بالاهالی . وقد كانت 
حدود صلاحیات قضاة هذه الناطق القضائية تتسم احیانا فتضم بعض القری 
من الناطق الجاورة لها e‏ وتضیق احنیانا اخری فيس حب منها بعض الفری 
لتتضم لمناطق قضائية اخری » ونلك بحسب الصلحة الادارية وضرورات الامن 
والاستقرار التی كان يراها آمیر آمراء مصر مناسبة فى وقت من الأوقات . 

وهکذا « عندما كان أمير آمراء مصر يرى أنه من الضروری إجراء تغییر على 
حدود بعض المناطق الإدارية , وف صل إحدى القری أى التواحی من منطقة , 
وإلحاقها بأخرى » أو تشکیل منطقة قضائية مستقلة , كان يعرض الامر بعد 
بحثه فى دیوان مصر العالی » على مركز الدولة مبرزاً آهمية هذا التغییر بالنسبة 
للمال الیری ولتوطید الامن والاستقرار بين الاهالی . وعندئذ . كانت الدولة 
تناقش هذا التغيير فى الديوان الهمایونی » حیث تثصدر الأوامر لامیر آمراء مصر 
باعادة تقصی هذا الامر من جدید والتحقق من مدی |مكانية تطبیقه على الواقم , 
وٍرسال معلومات اکثر تفصیلا حتی یمکن |صدار قرار يتنفيذ الاقتراح . فعلی 
آثر عرض أمير آمراء مصر على الآستانه بانه بینما كانت قرية « حديّة t‏ ملحقة 
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بقضاء رشید منذ انتقال مصر للادارة العثمانية وحتی عام ۹۱۳ ه ء حیث 
الحقت بعد ذلك بقضاء ١‏ فوة » « ممأ آدی لعدم |مكانية استفادة منطقة رشید من 
اصحاب الحرف فى هذه الشرية من نجارين وحدادبين وغيرهم » وبالتالى إلحاق 
الضرر ببعض الصالح اليرية وتعطیلها . وأنه يقترح إعادة هذه القرية المذكورة 
إلى قضاء رشيد مرة اخرى لتفادى هذه الخسارة » صدر الأمر لأمير أمراء مصر 
ثأنية بتقصی الوضع وييان مدى الضرر الذى سيلحق بقضاء فوة فى حالة قصل 
هذه القرية Ge‏ , ورفع الأمر ثأنية على الاستانه(۸*) . وهكذا ء يتضح لنا أن 
المنطقة الإدارية إنما هی المنطقة التى تكون تحت الإشراف الإدارى لقاضی الناحية, 
وأن كل ولاية من ولايات مصر قد تصتوی على قضاء واحد gh‏ أكثر » وهذا 
الإشراف إنما كان إشراف محلى مدنى وشرعی , حيث كان الاشراف الإدارى 
والعسكرى كان بيد السناجق SLASH,‏ فى تلك المناطق . ويلاحظ أن للناطق 
البعيدة واللحقة بقضاء ما كان يرفع الأمر لجعلها منطقة قضائية مستقلة نظرا 
لا كان يتعرض له الأهالى فى طريق الذهاب والإياب من وإلى محاكم القضاء 
البعيدة عنهم . فلما كانت ناحية : اشمونین » الملحقة بقضاء : المنيا » تبعد عن 
مركز القضاء مسافة أربعة أو خمسة أيام » وأن الرعايا المسلمين كانوا یعاتون من 
المتاعب عند توجههم الى محاكم المنيا ‏ علاوة على ما کانوا يتعرضون له من 
اعتداءات من الأشقياء فى الطريق » فقد طلب أمير أمراء مصر بتشكيل منطقة 
قضائية مستقلة فى ناحية آشمونین . وبذلك صدر الأمر لأمير الأمراء بتقصی 
الأمر على الطبيعة: والتحقق من مدى قابلية هذه الناحية GY‏ تكون قضاء 
مستقل(؟*) . 

وعموماً . لقد كانت كل منطقة قضائية بايالة مصر تتشكل من ست أو سبع 
نواحى تقربيا ء إلاً أن هذا العدد انخفض بعد ذلك حتى ضمت كل منطقة قضائية 
ثلاث أو آربم نواحى فقط . ولم يكن هناك قانون أو نظام ثابت يضم هذه التواحی 
إلى المناطق القضائية سوى قربها أو بعدها عنها . ولا كان أتضمام عدد أكبر من 
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النواحی والفری إلى منطقة قضائية ما ء أو أنفصال عدد من هذه القری والنواحی 
عن هذه المنطقة القضائية یژثر تأثیرا مباشرا فى قدر محصولات الرسوم التى 
يدفعها اصحاب الدعاوی إلى محاکم کل منها adds‏ ظهرت ٠‏ خلال النصف الثانی 
من القرن ۱۰ ه / ۱۱ م , مشكلة تببعية بعض القری والنواحی للمناطق 
القضائية القربية منها . فکانت هناك بعض الناطق القضائية تدیرها هيئة 
قضائية قليئة فى حين أنه كان يتبعهاعدد کبیر من القری مما كان يزيد من 
محصولاتها » ومن Liab‏ أخرى , كان هناك مناطق قضائية أخرى بها هيثة 
كبيرة فى حين انها كانت تشرف على عدد اقل من القرى مما كان ينقص من 
حاصلاتها . وقد جعل هذا الوضع الاهالی يعانون معاناة شديدة . وهكذا , صدر 
الأمر إلى أمير أمراء مصر وإلى قاضی مصر عام ۹۸۶ ه e‏ لعمل تقسم جدید 
للمناطق الق ضاثية بمصر بحیث تلحق القری والنواحی بالناطق القربية منها 
وللناسبة لها مما يحقق التوازن فى محصولات کل منها بمسب اعداد الهيئة 
القضائية الوجودة بها » وترشیم قضاة اکفاء ونواب مستقیمین للقیام بمهامهم 
فى تلك المناطق القضائية, وتصریر دفترمفصل یحتوی على هذه التقسیمات 
الجديدة بمصر » وإرساله إلى الاستانه للتصديق عليه( (V‏ . 

وعلى الرغم من محاولة الإدارة المركزية وضع تقسيم قضائى مستمر لمناطق 
مصر القضائية خلال هذه الفترة »إلا ان عملية انفصال بعض القرى والنواحى 
والحاقها بالناطق القضائية لأسباب مختلفة استمرت حتى أواخر القرن ( ۱۰ ه 
/ 11م) ء وطوال القرن ( ١١ه‏ / ۱۷ م ). فبمقارنه بسيطة بين التاطق 
القضائية التی ذكرها كاتب الديوان عینی عالى فى مطلع القرن ۱۱ ه / ۱۷ م , 
“عام ۱۰۱۸ ه ) e‏ وبين دفاتر روزنامه قاضسى عسکر الاتامسول للاعوام 
(۱۰۸۰-۱۰۷۱ ) الموجودة فى الأرشيف الشرعى فى استانبول ٠‏ يتبين لنا أنه فى 
حين أن قضاء «(سنا» كان ملحقا بقضاء اجرها؛ » وقضاء «فوه» كان تابعا 
لقضاء «محلة علوى », وقضاء «منفلوط » كان يتبع قضاء قوص فى قائمة عينى 
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عالی « نلاحط فى دفاتر الروزنامه أن قضاء «اسناء لحق بقضاء «ابریم» » وقضاء 
فوة ُمتبر منطقة قضائية .مستقلة , ومنطقتى منقلوط «وقرص» القضائيتين 
اصبحتا مستقلتین عن بعضهما البعض . ومن ناحية آخری , یتبین لنا ایضا أن 
مناطق الفیوم والحلة الکبری واقفیص ومنوف التی كانت ملحقة بعضها ببعض 
أصبحت کل منها مستقلة عن الاخری(۱۱) . 

وقد وصل عدد الناطق الإدارية ‏ القضائية الکبری بأيالة مصر » فى أوائل 
القرن ( ۱۱ه- / ۱۷ م ) YA‏ منطقة قضائية يمكن درجها طبقا لدرجاتها e‏ 
وبحسب ترتيب عینی عالی لها على النحو التالی(۱۲) : 
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ومن خلال جدول الناطق القضائية آنف الذکر یتضم لنا أن ایالةً مصر كانت 
تحتوى » خلال آواخر القرن ۱۰ ه / ۱۱۰ م ء وأوائل القرن ۱۱ه-/ ۱۷ م e‏ على 
إحدى عشرة منطقة قضائية من فثة القضاة الذين يتقاضون يومية قدرها ۳۰۰ 
أقجة , وستة عشر منطقة قضائية ممن بتقاضی قضاتها يومية قدرها ۱۵۰ أقجة 
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. وفی حين أن كانت أعلى منطقة قضائية محلية بمصر نات قاض یتقاضی ۳۰۰ 
فجة يوميا , وأقلها ۰ء آقجة یومیا , نلاحظ خلال آواسط القرن ۱۱ ه / ١١م e‏ 
أن اعلی منطقة قضائية بمصر قد وصلت إلى ۶۹٩‏ أقجة یومیا « وژقلها ۷۰ آقجة 
یومیل(1۳) . 

اما ثولها جلبى الذى زار مصر فى حوالى pla‏ ۱۰۸4 » فیذکر أن ULI‏ مصر 
كأنت تحتوى على ۷۹ منطقة قضائية , منها أريع مناطق مولوية کبری ذات 
يومية قدرها ۰۰۰ أقجة هی ( الحلة الكبرى . دمياط ء الاسکندرية» منية تين » 
رشيدء المنصورة ). و 45 منطقة قضائية أصفر منها وهی : ( المنوفية e‏ 
البحيرة: البرلس ء فوة » سنديون e‏ محلة gf‏ على e shade‏ نصرارية » سحلة 
الرحوم ء بلبيس » ميت غمر » زفته ٠‏ الشرقية , سلامون » الخانکه, الجيزة e‏ 
الفيوم ء بنى سويف , تزمين e‏ بهنسا ء فشنا » ملاوى » منفلوط › اسیوط e‏ ابو 
تيجء طهطا ‏ واقاطا . أشمونين e‏ سنبوط › جيزة , سوهاج ؛ منشية e‏ الواح ء 
جرحه » فرشوط ء شرق بويط » اسنا e‏ سای »|بریم ٠‏ أسوان ء قوص » قتا » فى e‏ 
شرق أخميم e‏ السویس ) . وذلك علاوة على VO‏ منطقة قضائية أخرى من 
للضافات(؟۱) . 

وعموما » لم تكن هذه الناطق القضائية ثابتة التشکیل . ونلك نتیجةالحالقها 
بعضها ببعض فى فترات مختلفة « ane‏ فيا فى ها مترايه يبب 
درجة القاضى وتطوير المنطقة القضائية . 
أ تعيين قضاة النواحى ؛ 

لقد كان لقاضى مصر الحنفى نواب يعيئٌون من قبل الآستانه فى نواحى 
الايالة المفتلفة , كما كان له نواب فى مركز الأيالة . وعموماً , كان هؤلاء القضاة 
النواب المعينين على مناطق مصر القضائية فى نواحيها الختلفة , يعينون ممن 
قضوافترة ملازمتهم لقاضى عسكر الأتاضول فى الاستانه من القضاة 
العزولين من المناطق القسضائية الأقل درجه gh‏ من المدرسين الذی يريدون أن 
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یکونوا BLAS‏ ممن تبلغ يومياتهم ۰؛ أقجة ٠‏ وذلك بحسب ترتیبهم ودورهم فى 
الترقية والتعيين . 
ويذكر قوجى بك فى مجموعته أنه كان يلزم على القضاة المعزولين العودة 
فور إلى الآستانه. حيث يشتركون فى مجلس قاضى المسكر كل يوم أربعاء 
ويستمرون فى ملازمته مدة سنتين بحسب القانون المعمول به OY‏ . إلا أن 
الوثائق التى بين أيدينا تبین آن عدد القفضاة والمدرسين المنتظرين أدوارهم فى 
التعيين قد زاد خلال القرن ١١ه‏ / ۱۷ م » زيادة ملحوظة ء حيث اضطربت فترة 
لللازمة هذه ء وزادت عن Ball‏ الحددة بسنتين . فمن خلال دفاتر روزتامه قاضی 
عسكر الأناضول نصادف العدید من القیودالتی تؤكد على تجاوز الكثير من 
الفضاة فترة ملازمتهم القانونية , فالقاضى شعر أنى زاده محمد المعزول عن 
قضاء «البهنساویة» منذ VO‏ شهر يعين على قضاء «ابیار ؛ بعد قضاثه فترة 
ملازمة تقدر ب YA‏ شهر e‏ وسليمان أقندى ا معزول عن قضاء نحرارية منذ ۶۱ 
شهر یمین على قضاء : شق ثان » بعد أن أمضى فى ملازمته ۲۲ شهرا (۱۷). 
وقد يكون طول فترة الملازمة هذه بسبب أن بعض القضاة المعزولين لم ينفذوا 
الأوامر بالعودة للاستانه بمجرد إنتهاء فترة قضائهم » نظرا لا كانوا يباشروته 
من أعمال إدارية والتزامات فی مصر(۱۸) . 
وكان من المعمول به فى النظام القضائى العثمانی بمصر , أن القاضی الذى 
' يعين بيومية ۰؛ آفجة » وانتهت فترة قضائه ؛ يعود إلى الآستانه فيقضى فترة 
ملازمة قدرها سنتين على الأقل ۰ حيث ينتظر دوره فى منصب قضائى أعلى . 
وهموماً e‏ كان يعين على المناطق القضائية يمصر القضاة من لوی الخبرة 
والدراية قى هذه البلاد ء فكان يفضل من كان قد تولى منطقة قضائية فى مصر 
من قبل . ويتبين لنا من خلال روزنامه قاضی عسکر الأناضول أن محمد آفندی 
العزول عن قضاء : فشنه » ذات فثة ۷۰ آفچة يعين على قضاء اشمونین بيومية 
قدرها ۸۰ iail‏ وأن على آفندی المنفصل عن قضاء «قوص» وذات فثة ۸۰ آقچة 
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فى الیوم يعين على قضاء «الواح» بيومية قدرها ۱۰۰َفَچة . وسلیمان افندی 
العزول عن قضاء «النحرارية ؛ ذات الفثة ۱۲۰ أقجة يعين على قضاء خر بيومية 
قدرها ۰ أقجة فى اليوم . وشعرانی زادة المعزول عن قضاء «بهنساوية » ذات 
ال ۱5۰ آقچة یمین على قضاء ابیار بيومية قدرها ۲۰۰ آقة ۰ ومحمود العزول 
عن قضاء «آبيار؛ ذات ال ۲۰۰ أقجة يعيّن على قضاء «جرجة؛ مع دابریم» بيومية 
قدرها ۳۰۰ أقجة , وعارف أقندى المعزول عن قضاء «رشيد؛ ذات فثة ال ۰۰؛ 
أقجة يعين على :دمياط» مع « فراسكور» بيومية قدرها ag dl ٤۹٩‏ . 

ومن ناحية أخرى كان من الممكن أن يتقدم المدرسين ممّن يتقاضى يومية 
قدرها ٠١‏ أقجة لشغل إحدى وظائف القضاء ء حيث كانوا يتقدمون بخبراتهم 
ويعرضونها على قاضى عسكر الأناضول ؛ وعندثذ » كان ینبغی عليهم التوجه 
للاستانه لأخذ دورهم فى الملازمة ولا » ثم يأخذون ترتيبهم فى التعيين فى 
الوظائف الشاغرة . وكانت هذه الفثة Saas‏ عادة على قضاء من فثة ۱۳۰ أقجة أو 
۰ اقچة يوميا . فقد ding‏ قضاء «البهنساوية» لنعمة الله أفندى المعزول منذ 
أربعة سنوات من مدرسة خسرو جعفر باشا بعلوفة يومية قدرها ٠١‏ أقجة, 
والذى أتم فترةملازمة كاملة ‏ وهی عامان ~ وذلك بيومية قدرها ۱۳۰ أقجة, 
كما وجه قضاء « قنا » لعبد العزيز أقندى المنفصل عن مدرسة جعفر باشا 
ببروصة عن علوفة قدرها ۶۰ أقجة يوميا منذ ۲۵ شهرا , وجهت اليه بعلوفة 
يومية قدرها ۱۳۰ آقچة ایضا AY)‏ 

وقبل إنتهاء sill‏ العرفية لقضاة الناطق القضائية ء وانملال منصب القضاء 
فى تلك النطقة مع نهاية هذه الدة , كان یسمح بخمسة أو سته آفراد ممن علیهم 
دور التعيين بالتقدم بطلبات لشغل هذا النصب . وعندئذ ء كان يعقد بينهم 
امتحان شرعی بمعرفة قاضی العسکر بالاستانه , حیث یوجه القضاء الشاغر 
فى التهاية إلى اکشر التقدمین Lale‏ وفقهاً ودراية . إلا أن هذا القانون الذى كان 
معمول به فى آنحاء الدولة , أصبح لا یراعی LLS‏ عند تعیین هولاء القضاة خلال 
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القرن ۱۱ ه /۱۷م e‏ حيث ظهرت اعتبارات آخری توجه بموچبها هذه الناطق 
القضائية(١7)‏ . 

وعلی الرغم من |رسال الاوامر إلى أمير آمراء مصر مذكرة یاه بالنظام التبم 
قى تعیین قضاة الناطق القضائية بمصر » وبضرورة عرض ألناطق التی انحلت 
ببلوغها الدة العرفية القصوی للتجدید ( وهو ثلاث سنوات ) ء وذكك حتی یمکن 
للق ضاة النتظرین آدوارهم فى الملازمة بالاستانه أن یتق دموا لشفل هذه 
الی‌ظائف(۲۲) 9۱۰ أنه من املاحظ أن عدد القضاة النتظرین لادوارهم آزداد زيادة 
كبيرة خلال القرن ۱۷/۵۱۱ ۰ مما أجبر الدولة على تخفیض هذه الدة 
العرفية إلى سنتین فقط لتتيح للمنتظرین أخذ ادوارهم(۷۳) . 

وکانت الطلبات التی يتقدم بها الستحقین والتی أتمّت شروط التعیین ٠‏ 
تعرض على السلطان نفسه بمعرفة قاضی العسکر » حيث يتم التصدیق علیها , 
وبناء عليه كانت تمرر لكل متقدم مستمق براءة تبيّن تاريخ التعيين e‏ ومقدار 
اليومية e‏ وما إذا كان القاضى قد أتم شروط تعيينه من اللازمة وغیرها على 
الوجه الأكمل ام لا » ومدى استحقاقه لهذه الوظيفةالشرعية الهامة ء وأهم 
الوظائف التى ينبغى أن يقوم بها(") . وعندئذ ء كانت تصدر الأوامر من الاستانه 
تحيط أمير آمراء مصر Lale‏ بالتعپینات الجديدة هذه ء كما كان امير الستحق 
التى تقع النطقة القضائية فى نطاق تصرفه يحاط علما بذلك ايضا(*") . 

وظائف قضاة النواحى : لقد كانت صلاحيات قضاة نواحى مصر تحنّد 
منذ البداية من خلال البراءات التى كانت تمنح إليهم ويتعينون بمقتضاها فى 
مناطقهم القضائية . ففى براءة تعيين قاضى النحرارية والتى تحمل تاريخ آواثل 
ربيع الأول ۱۰۱۹ ه ء تحدد الصلاحيات تلك على النح التالى :۱ ... صدر 
الأمر بإجراء الأحكام الشرعية بالمنطقة القضائية « وتقسيم ميراث ورثة التوفیین 
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من الأهالى « والقیام بكافة الامور القضائية والشرعية التی كان یقوم بها سلفه , 
واستعمال الصلاحیات التی منحت للقضاة السابقین ..۰:(*) . 
وهکنا , یتضح لنا أن تطبیق الشرع الشریف بين العباد ٠‏ واقرار الحدل قى 
أنحاء البلاه « وإدارة وتنفیذ الأوامر الشرعية والتنظيمية الم حَولة عن الدولة اوعن 
مركز الأيالة فى تلك الناطق » كانت من آهم الهام التی كان يكلف بها هؤلاء 
القضاة شرعياً واداریا . 
لقد كان قضاة النواحی یقوسون بمعظم وظائف قاضی مصر ء ولکن فى 
[طار مناطقهم القضائية . فکما كان لقاضی مصر(۲۱) مجلسا شرعياً خاصاً يدير 
فيه آمور الأيالة القضائية والشرعية » كان لقضاة النواحی فى ولایات مصر 
مجالس خاصة بهم ینظرون فیها شئون الرعایا التابعین لناطقم الفضائية » وذلك 
بالاضافة لاشتراکهم فى مجلس الناحية الذی عادة ما كان يرأسه الامیر السناحق 
أو کاشف الولاية , حيث یقوم فى حضرته بتعزیر الجرمین وعقابهم واجراء 
الحدود الشرعية على الذنبین « كما كان یستمع إلى شکاوی الأهالى ودعواهم 
الإدارية والالية بحیث كان یعرض الهام منها على آمیر أمراء مصر وعلی قاضی 
مصر . وفی حالة قیام الاهالی فى هذه المنطقة القضائية يعرض الامر على 
الاستانه مياشرة , كانت القضية تناقش أولاً فى الديوان الهمايونى » ثم ترسل 
الاوامر الضرورية لأمير آمراء مصر ولقاضى مصر ولقاضی الناحية فى نفس 
الوقت من أجل التحقيق فى السالة وعرض حقیقتها بعد التقصى على 
(Mati‏ . فعلى أثر إعلام أهالى «النصورة» بان كاشف «المنصورة » يحدث 
البدع فى الولاية ويستولى على أموال الأهالى دون وجه حق ويخلاف الشرع 
الشريف « ويتعدى على حقوقهم ويظلمهم ء صدرت الأوامر لأمير آمراء مصر 
١ )* (‏ قضاده شرعى احکامی bal‏ « خلقدن أولنلرك وارثلرينك میراثی تقسيم ايتمه سی e‏ 
أونجه كه قاضيلرك کورد كلرى بوتون ایشلری كورمه لدی ۰ ثونلرك متصرف اولد قلری 
صسلاحیتلری قوللائمه سی آمر أولتمشدر ..؛ t‏ على امیری / لحمد الأول رقم ۷۲۹ . 
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والی قاضی النصورة بالتحقیق فى الامر . واستبیان حقيقة هذه الدعوى فإن 
كان حدث الإعتداء فعلاً على الأهالى فلیعمل أن على إعادة الاموال التی استولی 
عليها الكاشف دون حق إلى اصحابها , ثم يعرض الامر ثأنية على الًستاه(۷۸) . 
ومهما يكن من أمر . فقد كان قاضى مصر وقضاة نواحى مصر یخضعون 
لنظام شرعی وإدارى واحد فى النظر فى القضایا العروضة عليهم » حيث قرر 
قانون نامه مصر أن يؤتى بالنظام الشرعى فى الدولة العثمأنية ؛ ويوضع منه 
نسخة فى ديوان مصر العالى e‏ ونسخة لكل ناحية من نواحى مصر القضائية , 
حيث كانت تسجل هذه اللائمة القضائية فى سجلات هذه الناطق القضائية 
ويعمل بها فيما يعرض على قضاة النواحى من امور شرعية وقضائیت(۷۹) . 
وكان قاضى كل منطقة قضائية يقوم بترشيح عدد من النواب لیقوموا 
بمباشرة وظائفهم الشرعية فى المحاكم التابعة لمنطقته القضائية , وذلك تحت 
إشرافه الشرعى المباشر . وكان قاضی الناحية یمتح هذه الوظيفة للنائب الناسب 
بطريق الالتزام(”*). وعادة ما كان هؤلاء النواب يختارون من المذاهب الأريعة 
(الحنقى والشافعى والالکی والحنبلی )(۸۱) . ولا كان هؤلاء النواب يتولون 
وظائفهم فى المحاكم بطريق الإلتزام أيضا , فقد قتع الباب لإحداث البدع والظلم 
بالرعية للإيفاء Ley‏ التزموا به تجاه قضاة النواحى . وکشیراً ما كانت ترفع 
الشكاوى من هؤلاء النواب إلى الاستانه مباشرة . حيث كانت تصدر الأوامر 
بعزل هؤلاء النواب وتعيين آخرین من الأمناء المستقيمين(؟*) . وكان النواب 
العزولین يستدعون إلى ديوان مصر العالى التحقیق معهم بشان الشكاوى 
المرفوعة ضذهم . وبعد انتزاع حقوق الأهالى من بين آیدیهم طبقاللشرع 
الشريف ¢ كان يصدر الامر بعدم توجيه مثل هذه الناصب العدلية إليهم مرة 
ثانية(") . وعموما , كان هؤلاء النواب يقومون بمباشرة الاممال الإدارية 
والقضائية اليومية فى الحاکم + بمیث يحولون الهام منها إلى قضاة النواحى 
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للنظر فى وچهتها الشرعية , وکان هؤلاء القضاة يحوكون السائل الاکشر آهمية 
للعرض على مركز الأيالة لبحثها فى الدیوان العالی . 

لقد كان قضاة النواحى فى ولايات مسصر , هم ممثلى قاضی مصر فى 
مناطقهم » وفی نفس الوقت مساعد والأمراء السناجق والكشآف فى الأمور 
الشرعية والقضائية العدلية . ول كانت الدولة العثمانية » وكافة مؤسساتها فى 
مصر وولاياتها » تخضع لمعاملات الشرع الشريف , فقد كان لقضاة النواحی 
والثغور فى ولايات مصر دوراً إدارياً Lla‏ فيها . فقد قرر قانون نامه مصر أن 
توزيع التقاوى على القرويين ثم تسترجع منهم مرة آخری عقب موسم الحصاد 
بموجب محضر ويمعرفة قضاة النواحى وأمنائهم » ویمعرفتهم أيضا ؛ كانت 
تفتش على الاراضی الغير معدة للزراعة فى وقتها . كما أكد القانون على ضرورة 
عرض دفاتر الأمتعة التى تحملها سفن الأجانب على مجلس القاضی بالشغر » 
بعد حصر هذه الأمتعة » وتسجيلها فى سجلاتها , والتصديق على هذه الدفاتر 
التی كانت جميع للحصولات الالية الميرية أمثال مقاطعات الميناء والجمارك 
وغيرها . كانت تضبط بواسطة قضاة النوامى أيضا ء حيث كانت تحمل كل 
هذه الحصولات مع دفاترها إلى مركز الأيالة كل ثلاثة نشهر(*۸). 

كما كان لقضاة النواحى بعض الصلاحيات الإدارية فى ولاياتهم : حيث 
كانت تودع إليهم إدارة شئون الولاية العامة « عندما يكلف حاكم الولاية ببعض 
الهام اليرية للدولة داخل UUN‏ بمصر آو خارجها . فعندما ما كان آمراء الشغور 
یخرجون إلى البحر فى موسم الربیع مع الاسطول الهمایونی ۰ كانت شون هذه 
الثغور یتولاها القضاة بتلك الناطق بأمر من مركز الدولة مباشرة(*۸) . وکانت 
توجه التکالیف الباشرة من مركز الدولة مباشرة إلى قضاة النواحی فى شئون 
إدارية وشرعية وقضائية كثيرة . فکما كان قضاة الذواحی بمصر یکلفون بالنظر 
فى بعض المسائل امتعلقة SERS My‏ فى نواحيهم « وإقرار العدل بين هؤلاء 
الكشاف والعمال ء وبين الرعية بموجب الأوامر السلطانیة(۸۱) , كانوا يفصلون 
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فى بعض الشاکل التى كانت تظهر بين مشایخ العربان بعضهم ویعض . فعلی 
اثر عرض شيخ عرب الجيزة بانه عندما كلف بالخروج لحملة الیمن e‏ قام ابن 
خاله علام بالاستیلاء على منصب الشيخة بدلا منه بطريقة غير شرعية ؛ حيث 
استولی الذکور على WIS‏ اسبابه ٠‏ فقد صدر الأمر السلطانی لقاضی الجيزة 
بتعیین أحد چاوشية الدرگاه العالی للقيام بااتفتیش على العروف باسم علام r‏ 
وقطع علاقته بالیری وتحصیل جمیع الأموال الميرية الوجودة فى نمته بحسب 
الشر م(۸۷) . 

ومن ناحية أخرى . كان يعيّن فى الولایات والقری بأنحاء مصر الختلفة , 
قضاة محليين يعرفون باسم ۱ قضاة الاراضی ‏ . وکان هؤلاء القضاة مکلفین 
بمهمة التحقیق فى شکاوی الأهالى التی كانت تعرض على مركز الأيالة ومرکز 
الدولة « حیث كانوا يتعقبون السائل فى تلك الناطق عن قرب(8) . إلا أنه فى 
أواخر القرن ١٠ه/‏ ١م‏ ؛ اصبح هؤلاء القضاة المحليين موضعا لشكاوى الأهالى 
الستمرة نتيجة استحدائهم البدع ونشرهم الظلم بين الرعية ء الأمر الذى جعل 
مركز الدولة يرسل الأوامر إلى أمير الأمراء بضرورة إرسال قضاة أمناء غير 
قضاة الاراضی إلى تلك (AS) Stoll‏ . 

ومهما يكن من آمر e‏ فقبل إتمام قضاة النواحى لدتهم العرفية « كانت الإدارة 
الركزية تنظر فى لحوال هؤلاء القضاة » فإذا كانت قد رفعت ضدهم شكاوى من 
آهالی الولايات « وثبت من خلال التحقيق أنهم كانوا مقحنرین فى أناء مهامهم 
القضائية والشرعية على النحو اللائق » لم يكن قاضی العسكر يوافق على مد 
المدة العرفية المقررة لهم:, وأيضا فى حالة أتمام هؤلاء القضاة لهذه الدة العرفية ء 
كان يصدر الامر بعزلهم ٠‏ حيث كانوا يتوجهون إلى الاستانه لتأدية فترة 
ملازمتهم بجوار قاضى العسكر e‏ وعندئذ كانت تصرف لهم مرتبات بحسب 
درجاتهم من جوالى مصر AN YG‏ 

ولا كانت المؤسسة القضائية فى الدولة Layne‏ وفى Wal‏ مصر على وجه 
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الخصوص تقوم بمهمة ضبط المؤسسات الاخری فى الدولة وفی الأيالة حتی 
لا .تجعلها تخرج عن الاطار الشرعی للحدد لها , وبلقرار العدل والساواة بين 
مصالح مؤسسات الدولة وبين حقوق الرعايا الشرعية . فقد كان القضاة الکلفین 
بالنظر قى هذه الامور العدلية ء وتطبیق الشرع الشریف , کانوا یختارون من 
ذوى العدل والاستقامة , مما كان ینعکس بالتالی على حالة الانضباط فى يقية 
مؤسسات الدولة والأيالة » والإلتزام الشرعى فيها جمیعاً . إلا أنه اعتباراً من 
آولخر القرن ۱۰ه-/۱۱ ؛ بدأت العديد من الااعتبارات الأخرى تدخل فى تعيين 
قضاة الدولة ومنهم قضاة مصر » مما آثر سلبيا على مؤسسة مصر القضائية 
وبالتالی على كافة مژسسات الأيالة الاخری(۱۱) . 

وخلاصة القول أله عندما اصیبت الأوضاع العدلية والشرعية فى مصر , 
فى آواخر عهد الماليك بإضطراب شدید فى آنماء الدولة . انتقل تأثيرها بالتالی 
إلى كافة مؤسسات الدولة ء فکان سبباً فى نهیار TS‏ مسسات الماليك وبالتالی 
دولتهم غلما انتقات الادارة فى مصر إلى العشمانیین , آبقیت التشکیلات على 
وضعها القدیم حتی عام ۰-۵۹۳۱ حیث وضع نظاما Lle‏ للأيالة يحكمه الشرم 
الاسلامی الشريف .إلا أن مرحلة استقرار مصر لم تستمر طویلاً . ففی نهاية 
هذا القرن بدأت البدع الملوكية القديمة فى الظهور مرة أخرى فى ولایات مصر 
الختلفة , حيث زاد من اضطراپ هذه المؤسسة الازمات التی تعرض لها مركز 
الدولة خلال هذه المرحلة . ومهما يكن من امر » فقد طبِقَ فى مصر خلال القرن 
۰ه/۱۱م ء نظاماً محکماً لنشر العدل بين الرعية « والزام مؤسسات الدولة فى 
الايالة بالحدود الشرعية e‏ واستمر هذا النظام قویا على الرغم من التجاوزات الى 
كانت تظهر بين الحین والآخر هنا وهناك . 
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(۱) لوليا جلبی e‏ سیاحتنامه ,ج١٠ J‏ ۱۶۷ 
kanunlar , s. 360 - 362 , 370 , 377۰ (Y)‏ 
Uzuncarsli, Osmanli Devletinin Imiye Teskilati, Ankara 1965, ) Y )‏ 
87 .8 
٤ (‏ ) کامل كبجى « دفتر رژوس رقم ۲۲۵ / ۲۸۷۰-۲۱۲ ۰ محرم ۹۸۱ mA‏ 
( 5 ) دفتر للهمة رقم ۲۲ / ۹۸۰۰۱ ه 
Uzuncarsli , Ilmiyye Teskilati , s. 96 ( 1 )‏ 
( ۷ ) دفتر المهمة رقم ۲ / ۲۳۱ ۰ جمادی الاولی ٩٦٤‏ هدء رقم W / EY‏ ء جمادی الاخرة ۹۸۹ 
ه , کامل کبجی . رژوس رقم ۲۳۰ / ۲۱۷-۲۱۷ ۰ رقم ۲۵۲ /۶۷۸ جمادی الاخرة 
۱ شد 
(A)‏ ذيل دفتر الهمة رقم ۸ / ۲۰۸ ۰ جمادی الاخرة ۱۰۱۹ ه 
)٩(‏ کامل كبجى » دفتر رژوس رقم ۲۲۵ / ۲۱۷-۲۹ › دفتر رقم EY‏ / ۰۱۷ جمادی الاخرة 
65 هھ ء دفتر رژوس رقم glans, 46 / TOV‏ ۱۰۲۰ ه 
( ۱۰ ) کامل كبجى « دفتر رژوس رقم VA / YOY‏ جمادی الاخرة ۱۰۰۱ ه ,رقم ۲۵۷ / VE‏ 
»ربیم الاولی ۰۱ هھ . ابن الامین ء دفتر توجیهات رم ۷۰ / YAY‏ رمضآن ۱۰۷۸ هف 
( ۱۱ ) دفتر الهمة رقم ۷۵/ ۳۱۸ e‏ رجب ۱۰۱۳ هه 
Uzuncaral , iimiyye Teskilati , s. 98 n. 2 )۱۲(‏ 
( ۱۳ ) ارشیف سرای طوپ قابی . اوراق رقم 11۶ / Y‏ ۱۰۹۱۲۰ هب 
( ۱۶ ) دفتر مالية دن مدوره رقم LE OY‏ / ۲ء اولیا جلبی » ج١٠‏ / ۱٤۸‏ 
(۱۰ ) ابن الامین » دفاتر للالية رقم ۰4۸ ۱۰۱۶ ه Ilmiye Teskilati , s. 87 ١‏ 
( ۱۱ ) دفتر الهمة رقم EY‏ / ۱۷ » جمادی الاخرة ۹۸٩‏ هھ 
W (‏ ) دفتر المهمة رقم W / EY‏ , رقم Vo‏ / ۲۱۸ ء رجب ۱۰۱۳ هب 
( ۱۸) دفتر للهمة رقم ۱۷ / ۲۲۲ , جمادی الاخرة ۹۸۲ ه 
۱٩ (‏ ) اولیا جلبی 46٩-46۷ / ۱۰ go‏ 
( ۲۰ ) نقلا من « قانون عبد الرحمن باشا a‏ ( ص 08%( أنظر t‏ 
Ilmiye Teskilati , s. 95 ; M. pakalin‏ 
Osmali Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu , I, s. 124‏ 
( ۲۱ ) ارشیف سرای طوب قابى ء اوراق رقم 10۶ / ۲۲ ۰ ma‏ 
(؟؟ ( 87 .3 , Iimiye Taskilati‏ 
( ۲۳ ) دفتر المهمة رقم ۳۶/ ۲۹۸ ز » ربیع الاخرة ۹۸ هب 


۷۳ TY 


( ۲۶ ) « دفتر جرایه وعلیق ایالة مسر عن واجب عام ۱۰۱۶ ه » : مالية دن مدورة رقم 
6 / ۲, دفتر رقم 45۳ / ۲, ۱۰۱۵ ه 

Yo (‏ )ارشیف سرای طوب قابى e‏ اوراق رقم 1۷6 / ۲۲ ۱۰۹۲۰ هل 

( ۲۱ ) آرشیف سرای طوب قابو e‏ اوراق رقم ۹٩۲۲‏ ۱۰3۱۲۰ ه 

( ۲۷ ) لللوانی , تحفة الاحباپ .ص SAV‏ ۱۸۸۰ ۱۷۰۰ 

NEA / ۱۰6۰ لوليا چلبی‎ ( YA) 

Ibmiye Teskilati , s. 110 )۲۹( 

Kanunler , s. 361 , 362, 367, 373 , 382,38 ("° ) 

( ۳۱ ) کامل کبجی e‏ دفتر رژوس رقم ۲۳۰ / AAY‏ ذی الحجة SAY‏ م 

( ۳۲ ) دفتر Lapli‏ رقم ۲۱ / YS‏ جمادی الاخرة AAY‏ ه 

( ۳۳ ) دفتر الهمة رقم 7۰ / VE‏ شوال ٩٩۳‏ ه 

( :۳ ( دفتر للهسمة e‏ ارشیف سرای طوب قابو » اوراق رقم ۱۲۳۲۱ / tp ۲٩۰۱۶۹۰۲٩‏ 
شوال۹۰۱ ه e‏ دفتر للهمة رقم ۲۷ / ۵۱ + رجپ ۹۸۳ ه 

( ۳۰ ) دقتر tagli‏ رقم » اوراق رقم ۱۲۲۲۱ / TEV‏ 

( ۳۹ ) دفتر البمة رقم ۱۲ / LOA‏ ۰ ریم الاخرة AVA‏ ه e‏ رقم ۲۳ / ۳۱۹ ذى القعصدة 
اماف 

) ۳۷ ) دفتر مالية دن مدورة رقم YVE‏ دی الحجة AAA‏ ه 

Kaunlar , s.379 (A) 

( ۳۹ ) ارشيف رئاسة الوزراء , تصنيف لبن الامين » دفتر سالية ۱۶۷۹ , جمادی الاخرة 
۸ اش 

٤٠١ (‏ ) دفتر الهمة رقم ۰۸ / ۳۱۸ ۰ رمضآن ۹٩۳‏ ه » ارشیف رثاسة الوزراء» الدفتر الاجنبی 
رقم ۱۳۱ / 16 ء شوال ۱۰۱۳ ه ء دفتر ذيل للهمة رقم ٤‏ / ۳۹ , شوال ۹۹۸ ه 

)£1( دفتر الهمة رقم ۱۲۳۲۱ / 44 1 شوال ۹۰۱ه , دفتر المهمة رقم ۳ / ۱۸۱ ۰ صفر 
-A ۷‏ 

۱2۸-۱۶۷ / ۱۰6۰ اولیا جلبی‎ ) EY) 

A SAY صفر‎ s YEV / OV دفتر ألهمة رقم‎ ) EY) 

Kanunlar , s. 384 ) ££ ( 

( £0 ) دفتر الهمة ؛ ارشیف مکتبة سرای طوب قابو « قوغو‌شار » رقم۸۸4۸ / ۱۲ ب- TNE‏ 
محرم ۹۵٩‏ ف 

)£0 ) دفتر الهمة رقم /VO‏ ۱4۸ ء ذى القعدة ۱۰۱۲ ف 

٤۷١ (‏ ) دفتر الهمة رقم " / VU‏ , جمادى الاخرة SAY‏ ه رقم ۸۶ / ۲۳ , شوال ۱۰۳۸ هب e‏ 

` ۱۶۸ / ٠١ج لوليا جلبى,‎ ) EA) 

)£4 ) الوثائق التاريخية , القاهرة 1554م ء ص AA‏ ء شتانفورد شى ٠»‏ الوثائق المصرية فى 
العهد ١ ibaia‏ ء مجلة agas‏ الخطوطات ء ج ۲/۱ » ص ٠٤١‏ 
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NEA J ۱۰ gc سیاحتنامه‎ ) ۰۰ ) 

)01( کامل کبجی رقم 71١ / ٩۲‏ شوال ۹۸۸ ه ؛ دفتر رژوس رقم ۲۳۰ / 10 e‏ شمبان 
۲ هت .رقم ma ۹۹۰۰۱ YEN‏ 

( ۰۲ ) تاريخ سلانیکی » مكتبة اسهد افندی باستانبول رقم ۲۲۵٩‏ / ۲۸۷ ب e‏ جمادی الاخرة 
۳ ه .106 illmiye Teskilati , s.‏ 

( ۰۳ ) دفتر الهمة رقم W / EY‏ جمادی الاخرة SAN‏ ه 

of)‏ ) دفتر للهمة رقم EY‏ / ۱۲ ء جمادی الاخرة ۹۸٩‏ ف 

Imiye Teskileti , s. 156 )۰۰( 

( ۰۱ ) دفتر للهمة رقم ۲۰ / ۲۳۱ , جمادی الاخرة ۹۸۲ ه › رقم EY‏ / 1۷ ۰ جمادی الاخرة 
٩‏ هھ 

Uzuncarsli , Osmanli Tarihi , ii, 308 ) oY) 

( ۰۸ ( دفتر المهمة رقم ۳ / ۰۳۱۷ شوال AW‏ ه 

( 04 ) دفتر الهمة رقم ۱۶/ NV‏ ذى الحجة AVA‏ ه e‏ رقم ۲۸ / ۲۳۱ e‏ رجب ۹۸۶ ه 

( 1۰ ) ذيل دفتر المهمة رقم ۳ / YEA‏ ء جمادی الاخرة AAL‏ هف .اص ۱۹۹ ۹۸۶۰ ه 

( ۱۱ ) « لستة الناطق القضائية لايالة مصر لعینی عالی » ء مکتبة ايا صوفیا باستأنبول رقم 
۶ / ١غ‏ ب ١٤ب‏ ء روزنامه قاضی عسکر الاناضول ‏ الارشیف الشرعی باستانبول » 
دفتر رقم ۳۱ 

EY sb عینی عالی »ورق‎ (W) 

( ۱۳ ) الارشیف الشرعی ؛ دفتر رقم ۲-۱ 

١4 (‏ ) اولیا جلبى ء سیاحتنامه ,ج١٠‏ / VER‏ 

( 16 ) الارشيف الشرعی . دفاتر روزنامه قاضى عسکر الأناضول plad‏ ۱۰۸۰-۱۰۷۱ ه > 
دفتر رقم ۶-۱ ( Hal‏ مصر) 

Iimiyye Teskilati , s. 156 ) 13 ( 

) 1۷ ) ارشیف رثاسه الوزراء ‏ تصتيف على امیری , لصمد الاول رقم۷۲ ۱۰۱۹۰ ه + 
الارشیف الشرعی دفتر رقم ۱ 

( 1۸ ) دفتر الهمة رقم ۲۷ / ۲٤٤‏ » ذی لقعدة MAY‏ ه# 

۱٩ (‏ ) دفتر روزنامه قساضی عسکر الأناضول لعام ۱۰۸۰-۱۰۷۱ ه » رقم 4-۱ ( القسم 
الخاص بتعیینات مصر ) 

( ۷۰ ) دفتر الناصب الصرية العروضة على الاستانه لعام ۱۰۷٩‏ - ۱۰۷۷ ه 

Ilmiye Teskileti , s. 156 ) ۷۱ ) 

( ۷۲ ( دفتر للهمة رقم ۲۷ ۱۰۲ شعبان ۱۰۲۰ ه 

( ۷۳ ) دفتر روزنامه قلضی عسکر الاناضول رقم ۰۱ جمادی الاخر۱۰۷۹8 ه ١‏ کامل كبجى 
رقم 100 / ۷۳ , مصرم ۱۰۱۳ هھ ارشیف سراى طوپ قابو , اوراق رقم ۲۳۶ ۳۱ » 
Imiye Teskileti , s. 156۰ ۲‏ 
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VE)‏ ) ارشیف رثاسه الوزراء , على آمیری e‏ لحمد الاول رقم ۰۷۲۹ ربيع الاولی ۱۰۱٩‏ ه 
Vo (‏ ) کامل کبجی رقم ۱۷۱ / YA‏ شعبان ۱۰۳۰ه 
Kanunlar , s. 372 ) Y1)‏ 
( ۷۷ ) دفتر الهمة رقم JN‏ ۲۱۶ ء جمادی الاخرة AVY‏ ه 
( ۷۸ ) کامل کبجی رقم VIA / ٩۰‏ صقر SAV‏ ه 
Kanunlar , s. 362 ) ۷۹ (‏ 
( ۸۰ ) کامل كبجى رؤوس رقم ۲۳۰ / ۱۸۳ ۰ ذی المچة NAY‏ هب 
( ۸۱ ) دفتر الهمة رقم ۶۱/۵۳ e‏ شوال MAY‏ ه . 
( ۸۲ ) دفتر للهمة رقم ۱۰۷/۰ . ذی القعدة MAY‏ هف . 
AY)‏ ( دفتر للهمة رقم ۱۱۸/۲۹ ۰ ذى القعدة ۹۸۶ ه . 
Kanunlar , s. 370, 371,376 - 377 ) At )‏ 
( ۸۰ ( دفتر الهعة رقم ۱۷۰/۱۶ ۰ صفر AVA‏ ه . 
۸١ (‏ ) دفتر مالية دن مدورة رقم WA VOYE‏ ۷۸6۰ ۰ دفتر المهمة رقم ۱۱۳/۴۲ 10۰ - 
1ل شوال ۹۸۱ ها. 
AV)‏ ) دفتر الهمة رقم ۱۷۱/۱۲ + ذی الحجة AM‏ ه . 
Iimiyye Teskilah, s. 196 )۸۸(‏ 
۸٩ (‏ ) ذيل دفتر المهمة رقم ۳ VAV/‏ , جمادى الآآخرة ۹۸٤‏ ه . 
٩۰ (‏ ) دفتر الهمة رقم ۲۸۵/۱ 2 صفر VAY‏ ه . 
٩۱ (‏ ) مصطفی lle‏ حالات القاهرق من العادات الظاهرة » ص ۸۰ : 
Ilmiyye Teskilati, s. 241 vd., 257 - 258, 263‏ 
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الباب السادس 
علاقات ايالة مصر بالولایات المجاورة 
وبالعالم الخارجی 
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علاقات alls}‏ مجر بالولایات. المجاورة 
وبالعالم الخاريجى 

على أثر ضمّها لمصر , ودخول منطقة الشرق الإسلامي » بما فيها المدن 
للقدسة نات الموقع الهام ٠‏ والنفوذ الروحى على العالم الإسلامى تمت إدارتها . 
غدت الدولة العثمانية وارثة أشرف بقعة على وجة الارض Gae‏ جعلها تحتل 
مكانة روحية وحضارية هامة فى أنحاء العالم الإسلامى » علاوة على نفوذها 
الطلق فى الحالم أنداك Wy,‏ كانت هذه المناطق الهامة التى تعد مركز ثقل دولة 
الماليك سابقا ء لم تستقر بعد فى ظل القيادة الجديدة » وفى نفس ألوقت كانت 
للسافات الشائعة تفصلها عن مركز الدولة العثمانية فى لسلامبول » فقد 
حرصت الإدارة المركزية على أن تتخذلها مركزابين ولایات هذه المنطقة » تدبر من 

وهكذا , لم تجد القيادة الجديدة مركزا تتوافر فيه كافة الشروط اللازمة 
لربط هذه المنطقة الشرقية بمركز الدولة العثمانية إلا فى مصر ۰ مركز الدولة 
الملوكية السابق . راعية الخلافة العباسية » وذات الموقع التوسط بين العالم 
الإسلامى « وذات الروابط التاريخية والحضارية مع ولايات المنطقة وبالخاصة 
ا معن المقدسة . ويذلك » بدأت الإدارة المركزية فى الافتمام بایالة مسر 
وياستقرارها فى اسرع وقت ممكن . حتى يمكنها مباشرة مسثولياتها الهامة 
تجاه ولايات الدولة فى الشرق . ونظراً لعظم المسئوليات التي كانت تلقى على 
عاتق امير أمراء مصر , من إشراف إدارى وعسكرى ومالی على ولايات المنطقة , 
ورعاية ششون الدولة الميرية , وتنفيذ آوامرها فى تلك النواحی » وإدارة علاقات 
الدولة مع ولاياتها والعالم الخارجى فى المنطقة » كانت الدولة توجه إمارة أصراء 
مصر لأحد الوزراء من نوی التجربة والخبرة e‏ حتى أنه يمكن أن نعتبر أن يالة 
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مصر كانت اول ولایات الدولة التی عين علیها وزير بصلاحیات واسعة منذ آواخر 
الربع الأول من القرن ۱۰هب / oe NT‏ 

L‏ كانت مناطق الحرمین الشریفین والیمن والحبشة والشام Ley‏ فیها القس 
الشریف ء مناطق لها ارتباط حضاری وتاریخی عميق الجنور مع مصر , فقد 
كانت مهمة تثبیت أقدام الادارة العثمانية الجديدة فى تلك الناطق تعد من آهم 
وظائف أمير أمراء مصر على الاطلاق Ye‏ أنّ هذه الهمة اقتصرت فى لحیان 
کشيرة على الإشراف على ولاة وحكام الولايات وتقديم العون اللازم لهم 
مندالضرورة . 

وسوف نحاول فى هذه العجالة أن نبين الخطوط العريضة لهذه الروابط التى 
كانت تربط مصر بولايات المنطقة e‏ ودور أيالة مصر فى ربط هذه الولايات 
بمرکز الدولة العثمانية باسلامبول . 
1 -علاقة ايالة محر بالحرمين الشريفين 

لقد كانت علاقة مصر بمكة المكرمة والمدينة النورة ء مهد الإسلام الأول . 
علاقة الشعاع بمصدره , حيث كانت مصر البوابة الغربية للجزيرة العربية التى 
انطلق منها الإسلام لاول مرة إلى شمال أفريقيا . وقد كان لوقعم مصر الهام 
بالنسبة للحرمين الشريفين تأثيرا عظيما فى إمكانية توفير احتياجات هذه 
المناطق للقدسة الإقتصادية ورعایتها الإدارية عن قرب ٠‏ وأيضا فى توفير الأمن 
لقوافل الحجاج الآتية من شمال أفريقية عبر مصر متوجهة إلى الحرمين 
الشريقفين . ولیس هناك ال على الارتباط التاریخی بين مصر ومنطقة 
الحرمين من إطلاق إسم « الوجه القبلى » أى الناحية المواجهة للقبلة على منطقة 
صعيد مصر , حى أنه عندما ضعفت قبضة العباسيين على منطقة الحرمين » 
بدات هذه الناطق القدسة فى الارتباط التلقائى بولاية مصر القريبة متها 
تدريجياً. ومهما يكن من آمر e‏ فقد كان حكام وامراء مصر وأعيانها یوقفون 
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الاوقاف العديدة على منطقة الحرمین وأهلها ومجاوریها , وذلك حتی اعتمد 
أهالى الحرمین على ما كان يرد من مصر سنویاً من آموال وحبوب . هکنا e‏ ومع 
إرتخاء قبضة العباسیین بضعف دولتهم تمکن حکام مصر خلال العصر الایوبی 
والعصر الملوکی e‏ تمکنوا من ربط هذه النطقة سياسياً بمصر . وقد ازدادت 
هذه العلاقة قوة على أثر إنهيار بغداد ء وإعلان UMS‏ عباسية بمصر عام AN0A‏ 
ومئذ ذلك الحين e‏ اصبح الحاكم فى مصر له الكلمة فى اختيار أشراف الحجاز , 
وأصبحت مصر مسئوله بذلك عن تدوير أمور هذه المنطقة المقدسة وتوفير 
احتياجاتها وحمايتها من الإعتداءات الداخلية والخارجیت(۱) . 

وكان السلاطین العثمانيين » منذ ظهور دولتهم على ساحة التاريغ 
( 195ه) یکرمون من يفد إلى بلادهم من الأشراف ‏ حيث كانوا يمنحونهم 
البراعات لتأمين معيشتهم فى تلك البلاد . وقد استحدث السلطان پیلدرم بايزيد 
( ۸۰۵-۷۹۱ ه ) وابنه جلبی محمد إرسال المساهدات العروفة باسم ١‏ الصرةه 
لاول مرة إلى الحرمين الشريقين . فكما بلغت هذه المنرة خلال سلطنة مراد 
الثانى ۳۰۰۰ ذهبية كل عام ء كانت قد آوقفت محصولات قرى « ولاية بالیکسیر» 
بانقرة على مكة المكرمة . وقد زادت هذه الصسرة عقب فتع السلطان محمد الفاتح 
القسطنطينية عام ۸۰۷ ه , Lag‏ يقدرب ۲۰۰ ذهبية , كما أرسل مبلغ ۷۰۰۰ 
ذهبية من آموال الغنائم لتوزيعها على اشراف مكة والمدينة ء وعلی النقباء والخدم 
والفقراء والعلماء . وقد وصلت الصرة فى زمن بايزيد الثانى إلى حوالی ۱۶۰۰۰ 
دوقة ذهبية , نصفها كان مقرر لأهالى مكة المكرمة والنصف الثانى لأهالی الدينة 
المنورة e‏ حيث كانت هذه الصرة ترسل كل عام فى عيد الاضحی(") . ومن ناحية 
أخرى » آهتم العثمانيون بشئون الحجاج المتوجهين إلى الناطق للقدسة , حتی أن 
كثيراً من الشاکل نشات بینهم وبين الدولة الملوكية بسبب تقصير الماليك فى 
مصر فى رعاية شون الحرمین الشریفین واحتیاجات الحجاج فى موسم ألحع . 
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ففی عام AVY‏ ه ء وعلی آثر رقع أحد العلماء العثمانيين الذین توچهوا إلى مكة 
بغرض الحج شكوى إلى السلطان محمد الفاتح » تفيد بان الحجاج فى ذلك العام 
قد عانوا معاناة كبيرة فى طريقهم للأراضى القدسة e‏ وذلك بسبب خراب ابيار 
المياة فى الطرق المؤدية إلى الججاز » الأمر الذى جعل محمد الفاتح يقوم على 
الفور بتعيين مجموعة من الفنيين « وتكليفهم بتعمير أبيار الياة هذه . ونتيجة 
لاعتراض المماليك بمصر على هذا التصرف من السلطان العثمانى » ظهرت أولى 
بوادر الخلافات بين الطرفين A)‏ 

وهکنا . فعقب انتقال الإدارة فى مصر الى العثمانيين , وعلى أثر زوال 
النفوذ السياسى المملوكى عن الحرمين الشريفين . كان من الطبيعى أن ينتقل 
الإشراف فى هذه المناطق المقدسة إلى القيادة الجديدة أيضا . ولذلك ارسل 
السلطان سليم الأول , أشناء وجوده فى مصسر ء ارسل خطابا إلى أمير مكة 
الشريف بركات يحثه فيه على طاعة الدولة . ویالفعل » وفى ۱۳ جمادى الآخرة 
۳ ها ء ارسل شريف مكة ابنه آبو نمی وييده مفاتيم الکعبة , حيث عاد ابر 
نمی فى رجب من نفس العام إلى مكة حاملاً من السلطان العثماتى منشور 
بتعيين أبية على إمارة مكة وبعض الهدايا المناسبة . وبموجپ هذا المتشور تقرر 
تعيين معاش دورى للأمير الماكور يتقاضاة من الخرينة المصرية راسا . وبنلك , 
دخلت هذه المناطق القدسة تحت الإدارة العثمانية . حيث خطب قى مساجد 
الدولةء منذ ذلك الحين e‏ بإسم السلطان العثمانى « خادم الحرمين الشريفين »(۶) 
ومن ذلك الوقت بدا ولاة مصر من قبل الدولة العثمانية يشرفون على ششون 
الحجاز بإسم الدولة . وكان السلطان سليم الأول قد اص در أوامره بالإبقاء على 
ما كان يرسل إلى الحرمين من ٠‏ صصّرّة » و « زخاثر » ( حبوب ) كانت موقوفة 
من مصر والشام على الحرمین(*) . 
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وإذا كانت تبعية منطقة الحجاز لصر ایام الایوبیین والماليك تبعية شكلية 
فقط(۱) > فقد oly‏ الإدارة العشمانية » منذ ذلك الحين ؛ فى الحد من نفوذ 
الأشراف هناك » حیث حولت LIS‏ النششون الإدارية واثالية للمنطقة Lay‏ فیها 
الحرمین إلى وزير مصر . فکان أمير آمراء مصر یعرض ما شغل من مناصب 
الحرمين على الاأستانه « حيث یصل Call‏ الجواب بالتنفیذ وعرض الامر ثانية . 
وعلی هذا النحو ٠‏ كان أمير آمراء مصر يعمل كحلقة وصل بين الادارة المركزية 
بالدولة وبين إدارة الدولة فى الحرمين الشريفين . وكان يأتى على راس المناصب 
التى كان يشرف عليها آمیر أمراء مصر قضاة ونظار أموال ومشايخ حرم مكة 
وللدينة . فعلی أثر عرض امير أمراء مصر بان شيخ حرم وناظر أموال مكة 
الكرمة قاضی حسين » Gee‏ قاضيا على الدينة ؛ حيث وجه منصب مشيخة 
الحرم لحاسب الديوان بمصر سليم زادة مصطفی + وظلت وظيفة ناظر الأموال 
فى مكة شاغرة , صدر الامر لوزير مصر بتىجيه هذه الوظيفة لأحد الستحقين 
لها من رجال الدولة بمصر وعرض الامر ثانية على الاستانه(۷) . 

وکان مشایخ الحرم عادة ما یختارون من متفرقة مصر من نوی الخبرة , 
حیث كان هولاء المتفرقة یقومون بهذة الوظيفة مقابل ما کانوا یتقاضونه من 
علوفة من خزينة مصر(*) . وکان مشايخ الحرم یقومون بالاشراف على ادارة 
الدولة pd‏ مكة والدينة ء ویبلشرون لحوال جند-مصر للناوب فى للحرمین 
آلشریفین e‏ فيرفعون تقاریرهم على أمير آمراء مصر e‏ ولحیانا إلى مركز الدولة 
ااسلامبول مباشرة(؟) . 

Lal‏ بالنسبة لإداريي الدولة فى الحرمین » فکان تعيينهم يتم من قبل أمير 
أمراء مصر ودفترداره » وذلك بعد العرض على الاستانه » حيث تصدر منها براءة 
هذا النصب التی بموجبها فقط يمكن للاداری أن يتسلم مهام وظائفه بمعرفة 
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امیر آمراء مصر . فکانت هذه التعیینات تسجل اولاً فى دفاتر الدیوان الهمايونى, 
ثم تستخرج براءة التعیین التى تسجل بالتالی فى دفاتر الحرمین بدیوان مصر 
العالی(۱۱) AT.‏ الوظائف الحلية فى الحرمین فکان مشایخ الحرم وقضاة مكة 
والدينة یتولون شئونها کل بحسب صلاحیاته » بحيث كان یمنع أمير امراء 
مصر من التدخل فى صلاحیات هژلاء وتعیین وعزل الاداریین الحلیین(۱۱) . 

ومن Liab‏ اخری , كان امير مكة یقوم بعرض کافة الامور الهامة التماقة 
بشئون الحرمین على أسير آسراء مصر اولاً باول ء وذلك نظرا لارتباط هذه 
المنطقة الالی والاداری بالادارة العثمانية بمصر . وعندثذ ء كان الامیر أمراء مصر 
یقوم بمناقشة هذه السائل فى دیوانه العالى مطلعا على دفاثر ومسحاسبات 
الحرمین الوجودة فى هذا الدیوان . وبعد التحقق من هذه الامور الهامة كان أمير 
أمراء مصر یحیط الاستانه Lake‏ يما انتهی إليه الامر فیها . ولصیانا ما كانت 
تصدر الاوامر إلى أمير مكة مباشرة وإلى أمير آمراء مصر بخصوص ضرورة 
رفع أمير مكة الامور الهامة إلى الاستانة مباشرة فى نفس الوقت الذی یعرضها 
فيه آمیر آمراء مصر ء وذلك حتی تحاط الادارة الركزية Lele‏ بالامور الهامة فى 
منطقة الحرمین ء ویتیسر لها متابعتها فى دیوان مصر العالی(۲۳) . 

ومنذ مضول مصر تحت الادارة العثمانية اصبحت WS‏ احتیاجات منط قة 
الحرمین الشریفین توفر من مصر » حيث غدت جمیع مصاریف هذه للنطقة 
الدورية والطارنة تسدّد من الخزينة الصرية ء وأيضا من ممصولات جمارك 
ميناء Bin.‏ . فکانت مرتبات آمیر مكة و.قضاة ومشایخ الحرمین ويقية الادارپین 
الآخرين كانت تدفع من محصولات میناء جدة . ففی عام ۹۸۸ ه قام السلطان 
سلیمان القانوتی بتعیین نصف محصولات جمرك جدة للشریف أبو نمی 
لتشجيعه على طرد الفرنجة الذين کانوا یعتدون من وقت لآخرعلى سواحل 
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(Motil‏ . وکان أول مرتب سنوی ( سالیانه ) یتقاضاه قضاة الحرمین من 
محصول جمرك جده يبلغ خمسة IH‏ نهبیة(؟۱) . واعتباراً من النصف الثانی 
من القرن ۱۱/۵۱۰ م ء بدات مرتبات قضاة ومشایخ الحرمین تدفع لهم من 
الخزينة المصرية مباشرة » ولحیانا ما كانت تدفم من خزينة الشام(*۱) . وقد 
سجل دفتر الجراية والعلیق لعام ۱۰۱۶ ه أن أمير مكة كان يتسكم ۱۰۰ أردب 
قمح كجراية سنوية , أما قاضى مكة فكان نصيبه ۶۰۰ أردب e‏ وشيخ الحرم بمكة 
۳ أردب e‏ ونائب الحرم ۱۹۸ أردب حنطة فى العام . اما Gale‏ هؤلاء الإداريين . 
فكان يعين لهم أحيانا من الال كبدل عليق حيواناتهم كل عام من الخزينة 
الصرية("!) . 

وعلاوة على مخصّصات أمير مكة واداريي الحرمين , كانت تخرج من مصر 
سنویاً لأهالى الحرمين من الحبوب حوالى ۶۰,۰۰۰ آردب(۱۷) « بالإضافة 
لنتعينات العتادة التى كانت ترسل إلى الأشراف فى تلك المناطق والتى كان يبلغ 
مقدارها فى أواخر القرن ١٠ه/‏ 17م » حوالى ٩۳,۰۰۰‏ اردب حنطة(۲۸) . 

ومن ناحية أخرى ء كانت مصروفات الإنشاءات والإصلاحيات الضرورية فى 
الحرمين وفى طريق الحجاج ؛ كانت جميعاً تسده مباشرة من الخزينة المصرية . 
حيث كانت الدولة تقوم بتعيين أمين لمياشرة القيام بهذه المهام ومسك محاسباتها 
ودفاترها التى كانت ترفع إلى أمير آمراء مصر لتسويتها بمعرفة ناظر أمواله من 
الخزينة المصرية . وقد وصل الأمر من الأهمية إلى أن عين دفتردار مصر بنفسه, 
ذات مرة لمباشرة إنشاء آبار سبيل عرفات وغیرها من الإنشاءات فى 
الحرمین(۱۱). وأحيانا , كانت توجه الأوامر لأمير أمراء مصر ولأمير جدة لتوفير 
الأموال اللازمة لهذه الإنشاءات من محصولات جمارك جدة إذا تعذّر توفيرها من 
الخزينة المصرية ء بحيث يقوم أمير جدة بتحصيلها من الخزينة بمصر فى وقت 
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لاحق عند توافرها e‏ وتسجیل دفتر مفصّل بهذه الصروفات("۳) . 

وکانت الصنقات التی كانت تخرج من مصر إلى فقراء الحرمین منذ زمن 
بعید والتی كانت تعرف باسم « ell‏ المكّى » ۰ كانت قد وصلت إلى آدنی 
مستوی لها فى أواخر العصر الملوکی(۲۱) . وعلی آثر انتقال الادارة فى مصر 
إلى العثمانیین » أبقى السلطان سلیم خان جمیم الاوقاف التی كانت موقوفة على 
الحرمین الشریفین فى مصر والشام كما هىء وأعاد القدار الذی كان يرسل من 
هذه الصدقات إلى سابق عهده e‏ حيث تضاعف مقدارها ويدأ فى إرسالها کل 
ple‏ وکانت هذه الصّرة ترسل بشکل غير منتظم من قبل(۲۳) . وقسد وصل 
مقدار صرة الحرمین الشريفين السنوية هذه + خلال عهد السلطان سلیمان 
القانونی ( ٩۷۳-٩۲۳‏ ه ) إلى 5۱۰,۰۰۰بارة فضية » وفی أواخر القرن 
۱۱/۰ » وصلت إلى ۳۲۷,۰۰۰ بارة فضیت(۲۳) . وقد ازداد مقدار المبّرة 
مرة آخری « عندما آوقف السلطان مرادالثانی » ثم السلطان محمد الشالث الکثیر 
من النواحی فى ولایات البحيرة والنوفية والقليبوبية والفیبوم والب هنساوية 
والصعید , على الحرمین الشريفين: حیث كانت محصولات هذه النواحی التی 
بلغت ۱۲,۰۰۰ اردب سنویا من الحبوب . وحوالی اثنی عشر کیسا تنتقل إلى 
الحرمین سنویا (*۲). وقد ذكر ستانفورد شوانة تم فى عام ۱ ه. تحصيل 


مراد على الهرمین حستی عرفت باسم ١‏ الأوقاف الرادية » « وذلك علاوة على 
۰ بارة AY?)‏ 

ومثلما استمرت رعاية آیالة مصر لمنطقة الحرمين تحت الادارة العذمانية ءلم 
تنقطع العادات التى كانت تخرج من مصر سنويا للمناطق المقدسة , وعلى رأسها 
إعداد كسوة الحرمين وخروجها فى موکپ كل عام . وقد ذکر ابن إياس أنه فى 
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۱ شعبان عام ٩۲۲‏ ه , عرض على السطان سلیم الأول کسوة الکعبة وهی 
مزخرفة بشکل لم یسبق له مثیل ء وأیضا کسوة مقبرة الرسول که , وکسوة 
مقام إبراهيم عليه السلام e‏ حيث خرجت فى موعدها کالعادة(۲۱) . وفی عام 
۷ه . أوقف السلطان سلیمان القانونی محصولات سبع من قری مصر 
علاوة على ما كان قد أوقفها اللك قلاوون على كسوة الكعبة الشرفة . وکانت 
هذه الكسوة منذ زمن بعيد تغزل وتنسج فى مصر ء حيث كانت ترسل كل عام 
أو عند جلوس سلطان جديد على العرش(۲۲) . واحیانا ما كانت كسوة الحرمين 
5403 وتعد بحيث تواجه مصر وفاتها من الخزينة المصرية (AR thee‏ . وفى 
أوائل القرن ۱۱ه-/۱۷م » وفى عهد السلطان أحمد الأول اصبح من العادة نسج 
كسوتى الكعبة والروضة المشرفة فى اسلامبول(۲۹) . 

ومهما يكن من pal‏ فقد استمرت أيضاعادة خروج موكب أمير الحاج من 
مصر على راس الحجاج الذين يتوجهون إلى الحرمين لأداء فريضة gall‏ عن 
طريق مصر , حتى أن الدولة كانت تعلن حالة الطوارىء فى ثفورها لحماية قوافل 
الحجاج التوجهین إلى الحرمين من كل مكان . وكما كانت توجه الأوامرلأمراء 
الشغور والبنادر على طريق الحاج ولقباطنة الأسطول الهمايونى ٠‏ كانت توجه 
لأمير أمراء مصر ء ولأمير الحاج بمصر الأوامر اللازمة بضرورة توفير 
احتياجات المجاج بمصر ؛ وعدم تدخل أى شخص فى شئون الحجاج وعدم 
التعسرض لهم ولا لأتباعهم فى المنازل » وتعيين فرق الحرس من الجاوشية 
والتفرقة لرفقة موكب الحجاج حتى یصلون إلى الأراضى القدسة بسلام( ۳) . 

وهكذا ء ومن خلال العرض السريع السابق للروابط الإداريةوالمالية 
والاقتصادية فضلا عن الرابطة الدينية بين منطقة الحرمين الشريفين وبين Ud‏ 
مصر , يتبين لنا الدور الهام الذى كانت تقوم به مصر تجاه الحرمين فى العصر 
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العتمانی . 
ب علاقة ايالة مصر بالیمن والحبشة 

لقد كان تهاون Uys‏ المماليك فى مصر تجاه حماية الأراضى المقدسة » ورعاية 
شئونها . واخفاتها فى مواجهة تعديات البرتغال على موانی الدولة الجنوبية , من 
الأسباب الهامة التی جعلت العثمانيين يتجهون LY‏ مرة فى حملاتهم صوپ 
الشرق . وهکنا e‏ فمنذ ضم الشام ومصر » عملت الدولة العثمانية على إتخاذ 
التدابير اللازمة لواجهة الهجمات الصليبية البرتفالية على موانی الدولة الجنوبية 
؛ وبالخاصة میناء مكة المكرمة فى جدة ء وقطع طریق البحر على الحجاج والتجار 
السلمین e‏ وال عتداء على آموالهم وأسبابهم ‏ فاحاطت منطقة الحرمين بحمايتهاء 
وعینت إلى جوار أمير مكة عدد LIS‏ من جند الاسلام. وعلی میناء جدة امیر 
سنجق وأمدته بالقوات اللازمة البصرية والبرية ‏ وريطت هذا الميناء الهام بأيالة 
مصر حتی یکون Ladle‏ تمت إشراف الدولة الباشر « والزمت آمیر أمراء مصر 
بتقدیم كافة الساعدات , مهما كانت ء لهذا الأمیر لواجهة ای تعدیات آخری على 
أراضى الصرمین عن طريق البحر « وذلك دون الرجسوع إلى الاستانه فى ذلك. 
وعرض الأمر فيما بعد تفصيلا على اسلامبول . ومن ناحية لخرى, سمت القيادة 
العثمانية لإخضاع بلاد الیمن نات الموقع الهام على المميط الهندى , والتى كان 
لازال بها بقايا من المماليك . وفى وقت قصير , تمكن أمير آمراء مصر خاير بك 
من استمالة حاكم اليمن الملوکی آنداك اسکندر بك » إلا أن هذا الحاكم سرعان 
ما رفع راية العصيان على الدولة عقب وفاة السلطان سليم ( ٩۳٩‏ ه ) . وعلى 
الرغم من القضاء على هذه الحركة , إلاً أنّ الحكم العشمانی فى بلاد اليمن كان 
هشا ء غير مستقر الارکان ء وذلك حتى صدور الامر لأمير أمراء مصر سليمان 
باشا عام ۹۶۵ ه بالتوجه فى حملة كبرى على اليمن . وبالفعل ء تم ضم الدولة 
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العثمانية مدينة (gue‏ . ولکن الحکم العثمانى فى الیمن لم ینعم بالاستقرار 
فى أى وقت من الاوقات ١‏ وذلك نظراً لقوة نفوذ القبائل فى تلك الناطق , 
وخروجهم الداثم على الإدارة العشمانية هناك e‏ ولساعدة الصلیبیین البرتخال 
السکان الحلیین وتحریضهم على مقاومة الجيوش العثمانية الإسلامية , 
ولطبيعة البلاد الجبلية التى لم تمكن الإدارة العثمانية من احتواء هذه الحركات 
فى اليمن فى الوقت الناسپ . 

ومهما يكن من أمر ‏ فقد تمكنت الدولة العثمانية أخيراً من ضم جزء عظيم 
من بلاد اليمن بدخول بعض الأمراء ا مماليك هناك فى خدمة الإدارة العثمانية 
الجديدة « ویمساعی بعض الأمراء للغلصین الذين كانت لديهم خبرة ودراية فى 
معاملة أهالى هذه المنطقة وفهم طبيعتهم وعاداتهم . 

وفى طريق عودته من حملته على اليمن» انزل سليمان باشا جنده عند ميتاء 
القصير على البحر الاحمر ء ويعد أن استقر به المقام هناك , کلف أحد أمراء 
للماليك الذين صحبوه فى حملته على اليمن وهی اوزد مير بك باستطلاع أحوال 
هذه المنطقة . ويالفعل ء وفق أوزد مير فى استمالة بعض العشائر العربية التی 
كانت تقيم فى تلك المناطق » حيث توجه صوب إبريم » وتمكن هو وقواته من 
السيطرة على قلعتها , كما استولوا Lad‏ على قلعة : درر » ومدينة ‏ مغراق » 
ومدينة : سای » . وهناك Lisl‏ قلعة لحماية حدود الدولة الجنوییا . وإذا كان 
أوزدمير بك قد توجه بالفعل صوب ممتلكات Uys‏ الفونج التى كانت سببا 
مستمرا للاضطراب فى جنوب مصر منذ عهد الماليك ,إلا أنه لم يستطيع إلا أن 
يبسط نقوذه على ميناء سواكن الهام على البحر الأحمر والمنطقة المحيط به . 
وهكذا » شگل من هذه الأراضى الجديدة , بما فيها سواكن . منطقة سنجقية عام 
۱ ه ء حيث الحقت فى أول الأمر ULL‏ مصر("") . وفى عام ٩۱۲‏ ه e‏ 
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الحقت بعض الناطق الجنوبية الأخرى بسنجق سواکن » وشکلت بذلك ایالة 
الحبشت(۲۳) . 

ولم تكن مناطق الیمن والحبشة التی دخلت حدیثا تحت الادارة العثمانية e‏ 
مستقرة الاحوال فى معظم الاحیان ء وذلك نظراً لوجودها فى أقصى حدود 
الدولة الجنوبية ‏ حیث كان االی هذه النطقة من ذوی الطبيعة القبلية یقومون 
بحرکات عصيانية مستمرة » ومشاحنات Leth‏ مع الادارة العثسانية هناك . وقد 
اثبتت الوثاثق اليد الخبيثة التی كانت تمرك هذه الحرکات فى الخفاء وتمدها 
بالساعدات لعرقلة مساعى الدولة العثمانية فى مواجهتها مواجهة حاسمة فى 
تلك الناطق الجنوبية . فعلی أثر عرض امیر أمراء الحبشة على الاستانه بأنه قد 
تم القبض على شخصين من البرتغاليبين e‏ کانوا يرتدون لباس المسلمين . 
قبض عليهم بينما كانوا يقومون بالتجسس فى موانى البحر الاحمر وقى 
المرات هناك ٠‏ وانه قد تم ارسالهم إلى أمير أمراء مصر ء وأتهم قيد الحبس هنال 
حتى صدور الأوامر بخصوصهم ؛ صدر الامر لأمير أمراء مصر بإرسال هؤلاء 
الجاسوسية مع الأوارق والرسائل التى ضبطت معهم ويأيديهم » وذلك بصحبة 
معتمدين إلى الآستانه فور) ATE)‏ 

وهكذا « نشأت فكرة تعيين فرق من جند مههر وجند الدركاه العالى للحفاظ 
على الامن فى تلك المناطق ولحماية الحدود الجنوبية للدولة بطريق المناوية لأول 
مرة » وقد دعى ذلك الدولة لالحاق بعض الناطق فى سنجق أبريم وفى ولاية 
المسعيد إلحاقها بایالة الحبشة , حتى يتيسر لقوات الدولة هذه القضاء على 
حركات عصيان القبائل العربية التى كانت موجودة فى المناطق التى كانت تقصل 
بين ایالتی الحبشة ومصر , وایضا لتوفير احتیاجات الحبشة الختلفة من مناطق 
جنوب مصر الفنية بالحبوپ والبارود(*۳) . 
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ونظراً لبعد مركز الدولة العثمانية فى ٍستانبول عن ولایتی اليمن والحبشة 
فى أقصى جنوب الدولة « فقد كلف أمير آمراء مصر بالإشراف على هذه للناطق e‏ 
وتنفيذ قرارات الدولة وأوامر السلطان فيها dyes‏ منح صلاحيات واسعة تمکنه 
من القيام بتلك المهام . وقد اکدت الأوامر السلطانية الصادرة لأمير أمراء مصر 
على أهمية دوره فى الإشراف على ولاية اليمن على النحى التالى ٠:‏ ...لما كانت 
ولاية اليمن تبعد كثيرا عن مركز الدولة ء فإنه سيكون صعب bin‏ تقديم الساعدة 
لهذه المناطق وإصدادها بالجنود والعتاد اللازم فى الوقت المناسب ١‏ عند ظهور 
حركة تمرد آو تعدی خارجى من الأعداء . ولذلك کان من الضرورى أن يكون أمير 
أمراء مصر « ناظراً » على هذه المنطقة بصفة دائمة ٠‏ فيقوم بكافة احتياجات أمير 
أمراء اليمن دون أن يُدعى OF‏ من الضروری عرض الأمر اولا على الآستانه . »(*). 

وقد زاد ارتباط مصالح أيالتى اليمن والحبشة بأيالة مصر , حرص الدولة 
على تعيين آمراء مصر ممن كانواعلى معرفة جيدة بعادات واعرف أهالى المنطقةء 
ومعاملات طوائفها المغتلفة هناك ء تعيينهم فى الكثير من المناصب الإدارية 
والأمنية فى تلك النواحى ؛ وذلك حتى اصبحت الإدارة العثمانية فى اليمن 
والحبشة » جزء لا يتجاز من التشكيل الإدارى فى أيالة مصر مركز الدولة قى 
الشرق AMY)‏ 

لقد كانت احتیاجات أيالتى اليمن والحبشة المختلفة توفر من أيالة ممسر 
مباشرة . ويالخاصة الاحتياجات الدورية منها ء أما الإحتياجات الطارتة والتى 
ليس ULY‏ مصر قدرة على مواجهتها ء فكان أمير أمراء UUN‏ يرفع بطلبها من 
)8( 9 .. يمن ولايتى . دولت مرک زندن لوزاق UY‏ , آوزرنه دوشمان طرقندى حركت 

وياتعرض ایدیلیرسه « دولتدن أورايه يارديم وامداد محال أولد يغندن دولايى ؛ دایماً مصر 

بکلر بكيسى » بولكمه ۱ ناظره أولوب e‏ يمن بكفربكيستك بوتون لحتیاجلرن , « دركلهه 


عرضى لازم ؛ دمه تأمين ايتدكدن sa Sue‏ آستانه عرض ايثمه سن آمر أولنمشدر 2٠.‏ : 
دفتر الهمة رقم ۲۱ .ص JAS‏ ۹۸۲ ۰ 
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الاستانه مباشرة . وعندثذ « كانت هذه الامدادات ترسل إلى جبهاتها عبر ايالة 
مصر ایضا(۲) e‏ حیث كانت تسجل أولاً فى الدفاتر بدیوان مصر العالی قبل 
استثنافها الطریق إلى تلك الجهة التوجهة إليها . ومهما يكن من اسر » فقد كانت 
مسئولية توفیر ایالة مصر لاحتیاجات الیمن والاشراف علیها, تأتی بعد 
احتیاجات الحرمين الشریفین التی كانت تأتی فى القدمة » أما احتیاجات أيالة 
الحبشة فکانت توفر بعد ایفاء احتیاجات الحرمین والیمن . فعلی آثر عرض أمير 
أمراء مصر على الاستانة بانه عقب وفاة امير امراء الحبشة . طلب منه کمیات 
كافية من الجنود والبارود والسلاح وغیرها من الاحتیاجات » وبسبب ان الجند 
الموسجود بمصر آنداك كان یکفی بالکاد لحتیلجات الیمن , وأن البارود الذی تم 
توفیره من قبرص أرسل ایضا إلى سنان باشا فى الیمن e‏ ولم تتوفر مقادیر 
لخری منه حتی الآن » ما السلاح » فمن العادة إرساله من الاستانه عن طریق 
مصر » فقد صدرت الاوامر لأمير آمراء مصر بالعمل على توفیر مقادیر مناسبة 
من الجند والبارود والسلاح « واللوازم الاخری بقدر الامکان(۳۸) ٠‏ وارسالها على 
وجه السرعة إلى أيالة الحبشة . ولا كان أمير أمراء مصر e‏ يعجز عن توفیر مثل 
هذه الإحتياجات الطارئة من مصر + كان يحيط مركن الدولة Lale‏ بالامر , حيث 
تصدر الأوامر اللازمة إلى شريف مكة ليقوم بدوره فى تقديم العونات اللازمة 
من الجند والجياد بحسب العادة إلى أمير أمراء الحبشة , كما كانت تصدر الأوامر 
إلى أمير امراء اليمن للقيام بدوره فى تقديم المعونات العسكرية لأمير امراء 
الحبشة المعين حديثا .)۳٩(‏ 

وعلى الرغم من أن الإدارة الحلية لليمن وللحبشة كانتا مستقلتان عن أيالة 
مس التى كانت تقوم بدور الناظر فى شئون الدولة الميرية فى النطقة إلا أن 
الإدارة المركسزية للدولة كثير] ما كانت تكلف آمیر امراء مصر بتقصى احوال 
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اليمن والحبشة وعرض آمورها الهامة على الاستانة ۰ وتنفیذ آوامر الدولة فى تلك 
النواحى . فقد قام أمير آمراء مصر فى عام ۹٩۷‏ ه e‏ برفع تقریره إلى الاستانة 
یحیطها فيه علما بان GIS‏ ارجاء ولایتی الیمن والحبشة فى أمن وأمان Yc‏ أنه قد 
ظهرت جماعة تدعی « غالة (De‏ فى جنوب الحبشة , وکانت هذه الجماعة تسبپ 
الاضطراب والقلق فى تلك النواحیء حیث كانت تشتبك مع چند الحبشة من وقت 
لآخر , ولکنها لم تلحق آی اضرار تذکر هناك .امسا فى الیمن فلم يبقى فى 
نواحيها ای من سفن أو زوارق للأعداء وثن الأحوال مستقرة هناك الآن . وفى عام 
۸ ه ..قام لمیر لمراء .مصر برفع تقريره على الأستانه رلجيا .فيه تعيين 
شريف مكة على بعض النواحى الأخرى فى تلك الجهات e‏ ومنحه ترقية قدرها 
۰ أقجة تضاف إلى ساليائه أمير آسراء اليمن بهرام , نظراً لا قام به من 
خدمات جليلة للدولة فى نواحى اليمن ء كما عرض أحوال الحبشة أيضا . وهكذاء 
صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بتمكين شريف مكة فى النواحی الشار إليها ء 
والموافقة على منج ترقية بهرام باشا أمير امراء اليمن » وضرورة سعيه الداكب 
لاصلاح احوال الحبشة(؛) . 

ويموجب مسئولية إشراف أمير oped‏ مصر على الأمور المتعلقة بأيالتى 
اليمن والحيشة , كانت تحول إليه كاة السائل المالية والإدارية التعلقة بهذه 
النطقةء وبأمراء أمرائها على وجه الخصوص . ففى حين أن كانت مصروفات 
معظم نخاثر وعلوفات ومستلزمات عسكر المناوية الصرى » وجنود الدرکاه 
العالى الذين كانوا يباشرون مها مهم بطريق المناوبة فى اليمن والحبشة e‏ كانت 
توفر من الخزينة الصرية » فقد كانت مصروفات جند الولايات هذه للقیم بها 
بشكل دائم عادة ما توفر من أثمان البسهار الذى كان يرسل من اليسمن إلى 
اسلامبول ء والذی كان يباع فى أسواق مصر . وفى فترة ولاية اوزدمير باشا e‏ 
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ومصطفی Lil‏ على الیمن ء كانت مواجب العسکر الوجود بالیمن تسوی من 
أموال الخزينة الصرية کقرض حسن » gh‏ من اثمان البهارات التی كانت تأتی من 
اليمنء واحیانا أيضا من الثغور التی كانت تحصل فى تلك التواحی حيث كانت 
ترسل لمحاسبتها بمعرفة آمير آمراء مصر ودفترداره إلى الآستانه كل عام(۶۲) e‏ 
كما كان يصرف جزء من أثمان البهار هذا احيانا على احتياجات الحبشة ٠‏ وذلك 
بموجب توجهات الإدارة المركزية باستانبول("“) . 

وعلى اثر تمصيل خزينة اليمن الإرسالة السنوية التى تقرر إرسالها إلى 
الآستانه اعتبارا من آواخر القرن ١٠ه/17١م‏ ؛ وحوالی عام ۱۰۰۲ ه(44) , كانت 
الأوامر ترسل إلى أمير أصراء مصر بضرورة تنظيم وترتیب دفاتر والصروفات 
لولاية الیمن كل عام بمعرفة دفتردار مصر. فكانت تسدد من واردات الأيالة 
ومصر وفاتها من ساليانات ومواجب الأمراء والجنود واحتياجات عسكرية 
وميرية للأيالة » وایضا القروض الحسنة التى كانت خزينة اليمن تقترضها من 
خزينة مصر لى من التجار الأغنياء ‏ حيث كانت ترسل المبالغ الباقية إلى الأستانه 
على أنها خزينة إرسالية كل عام . ولا كانت أحوال اليمن منذ ضمها للإدارة 
العشمانية غير مستقرة » وعلى الرغم من أنها تعتبر من ولايات الساليانه فى 
الدولة العثمانية مثلها مثل مصر تماماً ‏ إلا أن الإدارة العثمانية بها لم تتمكن من 
توفير أموال الخزينة الإرسالية ال فى أواخر القرن ١٠ه/17١م‏ . وعلى الرغم من 
ذلك لم تنتظم فى إرسالها كل عام نظراً للظروف القاسية التى كانت تمر بها 
البلاد» حيث اضطر أمير أمراء اليمن عام AVA‏ ه قد لاخذ قرض قدره ۳۹,۰۰۰ 
فلورى ذهب من أمواله الخاصة ومن تجار « زبيد » من أجل دقع علوفات الجتد 
هناك » مما يؤكد الحالة المالية المضطرية التى كانت اليمن تمر بها خلال هذه 
الفترة(*؛) . 

وكانت الإدارة الركزية قد قررت أن تبلغ خزينة اليمن الارسالية الرسلة إلى 
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الآأستانه سنویا ۱۰,۰۰۰ فلوری نهب. Uy‏ تعذر توفیر هذه الخزينة بسبب 
ظسروف الاضطرابات فى الیمن + کلف آمیر أمراء مصر بعطالية أميرامراء 
الیمن بتوفیر هذه الخزينة « وارسالها فى .موعدها ‏ حيث تقرر منذ ذلك الحين 
e (a ۱۰۱۳(‏ تسلیم أمير آمراء اليمن الخزينة إلى امير آمراء مصر الذى بقوم 
بتسجیل محتویاتهانی دفاتر الديوان العالیء ثم ارسالهاودناترها الفصلة مع 
آشخاص معتمدین من مصر إلى الاستانه(۱؛) . 

وعموما , كانت الادارة الرکزية , عقب التصديق على تعیین آمراء أمراء 
اليمن والحبشة » كانت ترسل الأوامر الضرورية لأمير أمراء مصر لتوفير كافة 
احتياجاتها من مصر . وكان هؤلاء الولاة الجدد يتوقفون فى مصر أثناء توجههم 
إلى مقر ولاياتهم » حيث كانوا يعرضون احتياجاتهما على أمير أمراء مصر الذى 
يقوم بدوره « بالسعى لتوفير الأموال اللازمة لهم ولكافة احتياجاتهم من الخزينة 
الصرية لو عن طريق القرض الحسن » وذلك بموجب الأوامر السلطانیت(۶۲) . 
وقد أعتاد امير امزاء اليمن والحبشة المعينين حديثا على اقتراض» قرض حسن ‏ 
من الخزينة المصرية قدره ۱۰,۰۰۰ فورى ذهب , وذلك لشراء احتياجاتهم اللازمة 
من مصر « حيث كانت تصدر الأوامر لأمير أمراء مصر ولدفترداره لتسليم آمراء 
الأمراء الذكورين البالغ المعتادة حتى يستطيعون الإيفاء بملتزماتهم وإيصالهم 
دون تاخير إلى ولایاتهم(۸*) Oy.‏ كان أداء كل هذه المبالغ من الخزينة المسرية 
يؤثر فى ميزانيتها احيانا ء فقد كانت تصدر الأوامر إلى أمير آمراء مصر بتسلهم 
مبلغ ۰,۰۰۰ ذهبية من الخزينة للصرية » وتوفير باقى البلغ بالاقتراض من 
آعیان مصر(؟؛) . وكان أمير الأمراء مصر ودفترداره وقاضيه يكلفون بتحصيل 
هذه القروض من واردات هذه الولايات فى وفتها(۰*) . اما إذا توفى أمير آمراه قبل 
أداء ما اقترضه من الخزينة المصرية » فكان يحص هذا الدين من متروكاته . 
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بحسب الشرع الشریف(۱*) . 

ولا كانت أحوال الیمن والحبشة غير مستقرة بصفة دائمة ء كان آمرام آمراء 
هاتين الأيالتين يتركان آهلهما فى مصر . ثم يتوجهان بمفردهما لأداء مهامهما 
فى تلك النواحى . ولكن e‏ نظرا لبعد المسافة بين القاهرة وبين أيالتى اليمن 
والحبشه ققد كان هؤلاء الولاة يجدون صعوية فى إرسال ما يوفر لأهلهم من 
سبل المعيشة فى مصر من مال » ومستلزمات . ولذلك » منذ انضمام هذه 
المناطق للإدارة العثمانية » وتطبيق نظام السالياته بها ء اعتادت الإدارة المركزية 
فى مصر تسلیم هؤلاء الولاة ۰ آقجة (۵۰,۰۰۰ بارة ۰ فلوری ذهب ) 
من سالیاناتهم من الخزينة للصرية . وذلك حتى یتیسر لهم بهذا البلغ مواجهة 
مصاریف آهلهم بالقاهرة . وکان آمراء آمراء اليمن والحبش یتقاضون سالیانه 
سنوية تقدر ب ۱۰,۰۰۰ أقجة آو ما یعادل ۶۰,۰۰۰ فلوری ذهب من محصولات 
ولایاتهم بحسب النظام العروف باسم ۱ سالیانه )٩۲(:‏ واحیانا ما كانت تصدر 
الاوامر لامیر أمراء مصر بتوفیر سالیانه امير الأمراء فى تلك الناطق من الخزينة 
الإرساليه الصرية مباشرة . وذلك فى فترات الازمات الالية التی كانت تمر بها 
هذه الولایات(۳؟) . 

وعندما كان یتوفی احد أمراء أمراء اليمن والحبشة أثناء أداته لوظائقه فى 
UY‏ » كان أمير أمراء مصر , بموجب الأوامر الموجهة أليهء يقوم بإرسال بعض 
الامراء المعتمدين وأعداد كافية من الجنود , ومقادير كافية من البارود والسلاح 
للحفاظ على الامن فى تلك النواحی e‏ وذلك حتی وصول الوالی الجدید العین من 
قبل الاستانه (؟*). وعشدثذ « كانت متروکات امير الامرام التوفی تصصی بمعرفة 
أمير الامراء الجديد . ويعمد إتمام تحصيل هذه المتروكات وتصرير دفاتر مفصلة 
بها ء كانت ترسل إلى مصر . وهتاك يقوم آمیر أمراء مصر ودفتردارة بتدقيق 
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هذه الدفاتر ومقارنتها بدفاتر محاسبات الدیوان العالی » وتحصیل دیون أمير 
الامراء المتوفى إذا كانت عليه دیون للخزينة الارسالية أو لأى جهة اخری , 
وتحرير محضر بكل هذه الاجراءات بمعرفة قاضى مصر وبحسب الشرع 
الشريف .ثم ترسل هذه الخلفات مع دفاترها الفصلة مع أشخاص أمناء إلى 
الاستانه(*2) . 

وهکذا ء كان لاستقرار أحوال مصر الإدارية والالية تأثیر) مباشرا على 
الاوضاع فى ولایتی الیمن والحبشة , كما كان للاوضام الامنية الضطرية 
باستمرار فى هاتين الولایتین انعکاس على أحوال آيالة مصر العسکرية والإدارية 
والالية والاقتصادية . 

ومن خلال العرض السابق fife‏ كنا قد حاولنا بیان معالم علاقة ايالة مصر 
بمناطق الحرمین والیمن والحبشة » وتبین لنا مکانه مصر بالنسبة لهنه الناطق 
الإدارية فى الدولة وبالنسبة لمركز الدولة فى نفس الوقت ء فقد كانت لصر آیضا 
علاقات متفاوتة مع بقية ولایات الدولة الشرقية » وکانت هذه العلاقات تزداد قوة 
وضعف بحسب ما كانت تمر به من ظروف . ومهما يكن من آمر e‏ فلم تكن 
علاقة أيالة مصر بطربلس غرب e‏ والقدس والشام وغزة وحلب ٠‏ علاقة إشراف 
|داری وعسکری ومالی على النحى الذی رايناد List‏ مع الیمن والحبشة ء وانما 
كانت روابط وعلاقات طارثة تمددها الإدارة الركزية من قبیل مد ید المون لهذه 
الولایات وولاتها فى الظروف الصعبة . وتبادل الاحتیاجات الضروية لكل منها . 
فنصادف أحيانا الاوامر تصل إلى أسير آمراء مصر بتوفیر احتیاجات بعض 
ولایات المنطقةمن الحبوب . ففی عام ٩۹۸۱‏ ه صدر الأمر لامیر آمراء مصر 
بارسال ۰,۰۰۰؛ ارس قمح ge‏ ۱۵۰,۰۰ اردب شعیر ,و۰ ۲۰,۰۰ أردب بقول إلى 
طرابلس الشام(۱*) e‏ وفی عام ۹۸۷ ه صدر الامر لوالی مصر ولقاضی دمياط 
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ورشید بخصوص إرسال ۲۰۰ اردب أرز کل عام لاهالی القدس الشریف(۷*). 
وعلاوة على مثل هذه الاحتیاجات ٠‏ فقد كانت ترسل من ممصر آعدادا من الامراء 
آلسناجق وجنود مصر للمدافظة على استقرار الامن فى تلك النواحی والساهده 
على القضاء على حرکات العصلیان هناك(ة*) . آما المؤسسة الوحيدة التی كان 
لآيالة مصر حق الإشراف علیها فى الشام وحلب » فکانت مؤسسة اوقاف 
المصريين فى تلك البلاد » حيث كانت هذه القسسة منذ أيام الماليك ملحقة 
بمصر » حتى أن دفاتر هذه الاوقاف كانت أيضا بديوان مصر. ومنذ ذلك الحين 
وانضمام هذه المناطق للإدارة العثمانيه بدأت الدولة فى تعيين « نظار » لهذه 
الأوقاف لايرتبطون بولاة الشام e‏ وإنما يقعون تحت إشراف امير أمراء مصر 
ودفترداره » حيث كانوا مكلفين بعرض كافة أمور الأوقاف هناك عليها . وكان 
وزير مصر يرفع الأمر بالتالی إلى الإدارة المركزية(؟*) . 

ومما تقدم ٠‏ تخلص إلى القول بان آيالة مصر قد حازت على آهمية قصری 
ومكانة عظيمة بين أيالات الدولة فى الشرق وعلى رلسها للحرمين الشريفين 
واليمن والحبشة , حيث كانت فى ذلك ممثلة للدولة فى المنطقة ومطّبقّة 
لسياستها فيها . وقد .ساعدها على لحتلال هذه الکانه ٠‏ موقعها التوسط بين 
آيالات النطقة وبين مركز الدولة فى اسلامبول ۰ ومواردها الاقتصادية والمالية 
والعسكرية الغنية التى حباها الله تعالى بها . 
ج-علاقات آيالة مصر مع الدول الأخوى : 

لقد كانت ULY‏ مصر , كبقية آیالات وولايات الدولة العثمانية ء علاقات 
محدودة بالعالم الخارجى ء حيث كانت Gaag‏ مرتبطة بسياسة الدولة تجاه الدول 
الأخرى ٠‏ وعندئذ ء كانت علاقات مصر الخارجية تدور فى اطار سياسة الدولة 
العامة , ومعاهداتها مع الدول الأخرى « فهى علاقة عدائية إذا كانت بين هذه الدول 
وبين الدولة العثمانية حروب , وهی علاقة ودية طالا كانت علاقات هذه الدول مع 
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الدولة لا يسودها الحروب . وفی کلتا الحالتین « كان آمیر أمراء مصر یقوم 
بتطبیق سياسة الدولة العامة هذه بموجب آوامر وفرمانات مباشرة من السلطان 
تفسه فى هذا الخصوص . وعموما , لما كانت الدولة العثمانية هی اکبر دولة 
إسلامية تمثل العالم الاسلامی e‏ وسیاسته العامه تجاه اعداثه وأصدقاثه , ولا 
كانت هذه الدولة فى حروب دائمة مع الدول الاوربية التی كانت ترفع راية لصلیب 
ضدها فى الشرق والغرپ , فقد قامت سیاستها على موالاة الدول الاسلامية 
الاخری فى العالم الإسلامى » ومعاداة الدول الصليبية عامة » ما لم يكن بینها 
وبين الدولة عهد ومیشاق إلى أجله . وهکذا e‏ حددت سياسة الدولة هذه علاقات 
مصر الخارجية مع الدول الآخری خلال القرن (۵۱۱-۱۰-/۱۷-۱۱م) . 

وقد لعب موقع مصر التوسط فى النطقة ¢ ویالقرب من المالك الإسلامية 
فى الشرق وبالخاصة خانات الهند وآسیا الوسطی « لعب دورا بارزا فى علاقة 
الدولة الع ثم انية بتلك الدول الإسلامية . فقد كانت تصدر الاوامر لامیر أمراء 
مصر بضرورة توفیر احتیاجات بعض المالك الاسلامية من مصر . وذلك على 
آثر عرض سفراء هذه الماك الإسلامية حاجاتهم على الاستانه . وقد تنوعت هذه 
الطلبات بين احتیاجات عسکرية آو امنسية لو مدنية . فعلی آثر طلب سلطان 
tals‏ علاء الدین مساعدة الدولة العثمانية له فى مواجهة تعدیات البرتفال فى 
البحار الشرقية عام AYO‏ هف s‏ صدرت الأوامر إلى أمير آمراء مصر يتجهيز 
خمسة عشرة سفينة وقطعتين حربيتين من الأسطول الوجود بالسويس e‏ 
وإعداد -مقادير كافية من المدافع والبارود والهمات , وإرسالها بصحبة الحاربين 
إلى تلك الجهات » وتعيين كرد اوغلی خضر سردادرا على هذه القوات ‏ وإرسالهم 
مع علوفاتهم وزخائرهم بقدر يكفيهم لدة سنة كاملة للسلطان النکور[ ۳) 1 
ومرة ثانية يعرض نفس السلطان حاجته لعدد من الصناع الهرة وأصحاب الهن 
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کالنجارین والحددین والنسّاجین والنقاشین على السلطان العشمانی e‏ حيث 
یصدر الامر لامیر الامراء بمصر بضروة توفیر اهل الصتاعات هذه من مصر 
وتجهیزهم وارسالهم إلى سلطان اجى مع رسول السلطان العشمانی(۱۱) . كما 
كانت تصدر الاوامر لوزیر مصر برعاية شثون رسل سلاطین المالك الاسلامية 
الذين یعبرون مصر e‏ وعدم التعرض لهم ولاغراضهم(۱۲) . 

إذا كانت علاقة الدولة العشمانية وولایاتها مع المالك الاسلامية الشرقية 
تسیر على هذا النصو من الود والتعاون » فقد كانت علاقاتها مع الدول غير 
الإإسلامية والغیر محارية للدولة العثمانية تجرى بموجب عقد ومیثاق بين 
الطرفین لأجل معین . فعلی أثر ضم الماكك والولایات الاسلامية التی كانت تحت 
الحکم الملوکی فى الشرق e‏ وسیطرتها على طریق التجارة الشرقية القديمة 
والطرق البحرية فى البحرین الاحمر والابیض التوسط e‏ سعت العدید من الدول 
الأوربية التى كان لها مصالح تجارية فى النطقة ؛ سعت لعقد معاهدات تجارية 
وسياسية مع الدولة . فعلی آثر سقوط دولة الماليك » قامت جمهورية البندة ية 
بتجدید اتفاقیتها التجارية مع القيادة الجديدة , حيث دفعت ضربية تقس ب 
۰ دوقة ذهبية مقابل إعطائها حرية التجارة فى موانی الدولة(؟١)‏ . 

وهکذا ء وقلعت الدولة العشمانية معاهدة تجارية مع البندقية عام AAYA‏ , 
وجددت هذه المعاهدةعام 44١‏ ه ء واستمرت تجدد فى عهد کل السلطان جدید ؛ 
ومع دولة دوبرونيك ( راجوزة ) عام ٩۲۸‏ ه » ومع فرتساعام ٩۳۵‏ ه « ولخیرا 
مع إنجلترا عام ۹۸۸ a‏ حيث قررت هذه المعاهدات بعض الإمتيازات لهذه 
الدول فى أراضى الدولة وبالخاصة فى المناطق الشرقية وآيالة مصر , فكانت 
ترسل الأوامر لأمير أمراء مصر من أجل التقيد بهذه المعاهدات مع تلك الدول فى 
نواحى مصر وسواحلها بل فى منطقة الشرق عامت(*۱) . 
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ویموجپ هذه العاهدات » كان یمکن للتجار الاجانب بعد أن يدفعوا الرسوم 
الجمركية على بضامتهم , كان یمکنهم البیع والشراء فى أسواق مصر 
والإسكندرية ورشيد وبولاق (MMs‏ ء حيث كانت كافة معاملاتهم مع للسلمين 
فى هذه المدن تسجل فى سجلات الوانی بمعرفة القضاة e‏ حيث كانت تعطى لكل 
من الطرفين حجج بهذا الضمون . وبعد أن تتم عملية البيع والشراء التى كان 
يقوم بها هؤلاء التجار الأجانب » كان يصصل منهم رسم قدره ۱۰,۵ أقجة 
كرسوم جمركية وغيرها . 

وحتی تتمکن الدول التى عقدت معاهدات تجارية وغير تجارية مع الدولة 
العثمانية . حتى تتمكن من تطبيق هذه البنود الخاصة بالعاهدات المعقودة ء ومن 
رعاية مصالح رعاياها بموجب الامتيازات الممنوحه لها بموجب ينود اللعاهدة » 
طلبت البندقية وفرنسا من الدولة تعيين قناصل لهم فى مصر و الإسكتدرية . 
ولا كان قناصل البندقية وفرنسا يشرقان على شون الرعايا الإنجليز 
والدوبرونيك فى مسر ء لم تكن شكوى هؤلاء تنقطع قط خلال القرن 
٠ه/17م‏ » وذلك حتى كان الساطان يرسل لأمير أمراء مصر يأمره بمتع ظلم 
هؤلاء القناصل لرعايا إنجلترا والدوبرونيك فى مصر e‏ وعدم تدخلهم فى 
شئونهم أبدا . ولخیر) تمكنت إنجلترا ودوبرنيك .من الحصول على إذن بتعيين 
قناصل لهم فى الإسكندرية . 

ولم يكن لهؤلاء القناصل علاقات مباشرة مع أمير أمراء مصر » وإنما كانوا 
يعرضون مسائلهم واسورهم على الحكومة العثمانية بالاستانه , حيث كان 
الديوان الهمايونى يناقش الأمر ويفصل فيه هناك ء ثم ترسل الاوامر بعد ذلك 
لتطبيق قرارات الدولة إلى أمير آمراء مصر وأمير الإسكندرية وقاضية . فعلى أثر 
إعلام قنصل البتدقية فى الإسكندرية بانه على الرغم من أن سفن البندقية التى 
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ترد إلى الیناء تقوم باداء جمارکها دون نقصان » فقد كان الامناء فى الیناء 
یعترضون هذه السفن ولا یترکونها مخالفین بنود العاهدة الوقعة بين البندقية 
والدولة العثمانية . وبذلك صدرت الاوامر لأمير أمراء مصر وآمير ال سکندریة 
وقاضية بضرورة تقصی هذه الاحوال منم الامناء من التدخل خلاف الیثاق . 
ومن ناحية أخرى » كان أمير آمراء مصر يرسل الرسائل إلى بعض البلدان 
الأجنبية من أجل تيسير معاملات التجار المصريين الذين كانوا يتوجهون إلى 
تلك النواحى ء وذلك بموجب المعاهدات المبرمة بين الطرفين . 

وهكذاء إذا كان قد ثبت لنا أن أيالة مصر , بإعتبارها إحدى ولايات الدولة 
العثمانية » تخضع لسياستهاالخارجية , فقد كانت لها معاملات تجارية خاصة مع 
دول العالم الخارجی تمت إشراف مركز السلطنة . 

وبصفة عامة » يمكتنا القول بأن ايالة مصر ء كانت تمثل الدولة العثمانية فى 
سياستها وعلاقاتها الحلية فى منطقة الشرق e‏ وایضا فى علاقاتها الخارجية مع 
الدولة الإسلامية وغير الإسلامية . ومن ثم فإن أيالة مصر تعد نموذج واضح 
العالم لإدراك علاقة آيالات الدولة بمركزها فى اسلامبول إداريا وماليا وعسكريا 
وقضائيا ‏ وبدول العالم الخارجى خلال القرنين ( ١٠-١1ه/1١-1١م‏ ) . 
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(Y)‏ کامل کیچی « دفتر رقم OV JAE‏ ؛ جمادی الاخرة ۹۸۲ ه 

(A)‏ کامل کبجی رقم YAN / VE‏ ربيع الاخرة ۹۷۹ھ 

)4( دفتر للهمة رقم ٤٥/٦١‏ ۰ نی القعدة۹۹۷ه 

( ۱۰ ) دفتر المهمة رقم 5٠١ fo‏ ء شعبان AVY‏ ه- 

( ۱۱ ) دفتر الهمة رقم EV‏ / ۳۳۱ 6 جمادی الاولی ۹۹۰ھ 
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لقد آثبتت الدراسات الحديثة أن معظم الدول الاسلامية قد تشابهت نظمها 
وتشکیلاتها الاساسية « نظراً لإتحادها على اصول عقائدية مشتركة فیما بينها . 
وإذا كان قد لوحظ بعض الاختلافات فى التشکیلات الحلية لهذه الدول ؛ الا أن 
هذه الاختلافات الفرعية ظهرت نتيجة الظروف التی نشأت فیها هذه التشکیلات ٠‏ 
ولم تؤثر بحال على هذه الرابطة التی کانت تریط تلك التشكيلات بعضها 
ویعض . وهکنا »لم يجد العشمانیون مانعاً یمنعهم من التأثر فى تشکیلات 
موسسات دولتهم الفتية بتشکیلات الدول الإسلامية التی ورثوها ء حيث وفقوا 
فى إنشاء نظاماً إدارياً عرفياً خاصاً بهم ء يحمل فى نفس الوقت , كافة السمات 
الصالحة فى تشكيلات الدول الإسلامية السابقة . فعقب ضم الدولة العثمانية 
لأملاك Uys‏ الماليك قبل العثمانيون الكثير من مؤسسات الدولة الملوكية بعد 
إجراء التعديلات اللازمة عليها e‏ بحيث ابقوا على كل ما يمكن تطبيقه ضمن 
تشكيلات الدولة العثمانية والغوا كافة المؤسسان التى كانت خاصة بالنظام 
الملوکی بناته . 

— وهکذا ء قام السلطان سلیم الأول ٠‏ آثناء اقامته فى مصر ء بجذب بقایا 
الماليك ومشایخ العرپ لطاعة الدولة العثمانية e‏ ویابعاه اصحاب النقوذ من 
طوائف مصر الختلفة . ويعد أن تم له توفیر الامن والاستقرار فى أنحاء البلاد » 
اصدر آوامره بجمع العلومات اللازمة عن النظام الإدارى والالی الذى كان معمول 
به فى مصر سابقاً » محاولاً وضع نظام تدار به البلاد قبل مفادرته لها . ونا كان 
تحقيق هذا الهدف ؛ خلال هذه الفترة المبكرة من الحکم العشمانی فى مصر 
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صعب النال , فقد قرر السلطان سلیم الأول ١‏ أخيراً ؛ الاستمرار فى العمل 
بالقوانین والنظم المملوكية القديمة ٠‏ بصفة مؤقتة e‏ وربطها بمق‌سسات الدولة 
العثمانية , ومزجها بالتدريج بالقوانین والنظم العثمانية . وبذلك . أقرّ السلطان 
العديد من الأمراء الماليك الذین (علنوا طاعتهم فى مراکزهم بمختلف مؤسسات 
الأيالة التی استمرت تعمل بحسب نظمها القديمة وإذا كان السلطان سلیم خان 
قد أسرع بتعیین أمير آمراء وناظر آموال وقاض e‏ من بين رجال الدولة العثمانية . 
على مصر »9 EI‏ اضطر لعزلهم بعد فترة قصيرة ٠‏ لفشلهم فى محاولة التأقلم 
مع ظروف هذه البلاد. وتسيير دفة الحکم العثمانی بها . وعندثذ e‏ وفع لختیار 
السلطان على نائب حلب السابق الملوکی ضایر بك لادارة شكون الأيالة e‏ 
وتوطيد الامن والإستقرار بها سم 

وتعتبر الفترة ما بين تعیین خاير بك على أيالة مصر ء وتنظيم الوزير 
الأعظم إبراهيم باشا ل : قانون نامه مصر » ( ٩۲۲‏ - 511ه ) المرحلة الأولى 
لتأسيس وإقرار الحکم والإدارة العثمانية فى مصر . ففى فترة حكم ملك الامراء 
( أمير الأمراء ) خاير بك ( (AAYA - ۹۲٣‏ ؛ مرت ULI‏ مصر بمرحلة استقرار 
نسبى , وذلك نتيجة لإبقاء خاير بك الأمير المملوكى الاصل على عادات الأمراء 
المماليك وعلی معظم تشكيلاتهم » وعلى صلاحيات من أعلن الطاعة منهم ومن 
مشايخ العسرب . ولا قام خليفة خاير بك العشمانی مصطفی باشا يتحديد. 
صلاحيات المماليك فى البلاد ء وإلغاء عاداتهم وتقاليدهم وتشكيلات موسساتهم, 
وتطبيق بعض النظم العثمانية بالتدريج e‏ حدث تقارب بين الامراء الجراكسة 
ومشايخ العربان ۰ حيث أعلنوا العصيان على إجراءآت الدولة التى بدا مصطفی 
باشا فى تنفيذها ء ولكن تمکنت الدولة آخيراً من توطيد حكمها فى الأيالة . 

وإذا كان أمير ol pal‏ مصر أحمد باشا ( ۹۳۰ه- ) قد استفاد من تأييد الأمراء 
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أن حرکته هذه لم يقدّر لها النجاح » حيث قضی علیها أيضا . وادرکت الدولة 
ضرورة وضع نظاماً بمصر حتی تستقر الأحوال فى البلاد . وهكذا ‏ اسرع 
سلیمان القانونی فى رسال وزیره الاعظم إبراهيم باشا إلى مصر ؛ وبصحبته 
هيئة ديوانية کبيرة , وبیده صلاحیات مطلقة کی یقوم بوضم اسس إدارية 
تصلح للتطبیق الدائم فى ایالة مصر . وعلی الفور ء شرع إبراهيم باشا فى 
العمل » حيث قام بتشکیل هيئة مكونة من آتباعه اعضاء الدیوان آلهمایونی 
ویعض |داریی الماليك ء واعد قاتونا مفصلاً ومعدلاً عن قنانون مصر الاداری 
الذی كان معمول به فى age‏ السلطان قایتبای الملوکی » آخذاً فى اعتباره الاوامر 
والفرمانات العثمانية التی كانت قد صدرت منذ ضم مصر للادارة العثمانية 
وحتى اعداد هذا القانون . وبصدور قاتون نلمه مصر ء اصبح لأيالة مصر قوانین 
وأسس تحکم مؤسساتها « وتبین الملاقة بين الحاکم وللحکوم » وبين موسسات 
الایالة بعضها وبعض » وبینها وبين المؤفسسات المركزية فى إسلامبول ؛ وتحدد 
صلاحیات الادارة الحاكمة فى الایالة . وقد بدأ تطبیق هذه القوانین بمچرد 
الانتهاء من اعداده والتصدیق عليه من مركز الدولة ء ويه بدأت مرحلة جديدة من 
مراحل الحکم العذمانی فى مصر اتسمت بالاستقرار والإزدهار وامتدت حتی 
آواخر الریم الثالث من القرن ١٠ه‏ / ۱۰۱ . 

لقد كان لصر موقع إدارى وعسکری واقتصادی هام بالنسبة للدولة 
ولولایاتها فى النطقة ء حيث كانت تقوم بالإشراف على الادارة العثمانية فى 
ولايات الدولة الشرقية ٠‏ وتعمل كحلقة وصل بين الإدارة UISA‏ فى اسلامبول 
واللنطقة الشرقية .و لهذا كله زود أمير أمراء مصر بصلاحيات مطلقة حتى 
يتسنى له القيام بمسئولياته كاملة تجاه اقرار الحکم العثمائى فى تلك النواحي 
وتنفيذ سياسة الدولة هناك . 
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وإذا كان أمير آمراء مصر يتقيد » فى معاملته مع السائل الخارجية للأيالة 
بالسياسة العامة للدولة ء إلا أنه GLE‏ یقوم بإدارة الششون الادارية والالية 
والعسكرية فى دیوان مصر العالی الذی كان يعقد تحت رقابته » وفی حضرة 
معاونیه من اعضاء الدیوان . وقد كان إتباع أمير آمراء مصر لسياسة متوازنة بين 
تحصیل وزيادة دخل الدولة ¢ ونشر العدل بين الأهالی وتوفیر الامان والاستقرار 
فى ريوع البلاد » وحماية UN‏ والنطقة من الأخطار الداخلية والخارجية , 
وتوفیر الاحتیاجات العسكرية والالية للمرمين الشریفین ولأيالة الیمن وأيالة 
الحبشة من آهم السئولیات الناط بها . ونظراً لكل هذه الهام الکلف بها امير 
أمراء مصر ء لم تكن الإدارة الركزية تکلفه بالاشتراله فى الحملات الخارجية , إلا 
إذا قامت بتعيين آخر محله . ومهما يكن من آمر ۰ فقد كان نجاح أمير آمراء مصر. 
أو فشله فى إدارته للأيالة یقاس بمدى زيادة أو نقصان الخزينة الارسالية التی 
كانت ترسل سنوياً إلى الأستانة , بعد أداء المصاريف المقررة على أيالة مصر التى 
كانت تدار بما يعرف ب « نظام السالیانه » . 

ونظر للمسئوليات التى كانت ملقاة على عاتق أمير أمراء مصر ء فقد اهتمت 
الدولة بتعيين معاونيه ممن لديهم الخبرات الواسعة فى مجالات الإدارة والمالية من 
أعضاء الديوان الهمايونى « حيث كان يعاون أمير أمراء مصر فى الشئون الإدارية 
والعسكرية الامراء السناجق والأمراء والکشاف ومشايخ العربان . فیقومون 
بإدارة شئون ULM‏ الحلية وتتفیذ آواسر الدولة الإدارية والعسكرية فى انحاء 
الأيالة المختلفة ؛ ويعاونه فى الأمور المالية ناظر الأموال ( الدفتردار ) وفى الشثون 
الشرعية والقضائية القاضی . وكانت هذه الهيئة التى يراسها أمير أمراء مصر 
تتعاون فيما بينها کی تسیر Gs‏ الشئون الإدارية والمالية والعسكرية والقضائية 
فى الايالة . أما الامور الهامة فكان يفصل فيها ديوان مصر العالى e‏ ثم توزع 
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السائل الأخرى بحسب طبیعتها وآهمیتها على دواوین الدفتردار والقاضی فى 
مركز UL‏ » آو على السناجق والکشاف ونواب القضاء فى الولایات . وفی 
آحیان كثيرة » كانت أمور الأيالة الهامة لا یفصل فیها نهائياً إلا بعد أن تعرض 
على الديوان الهمايونى بمركز الدولة . 

لقد كانت قلعة الجبل هی مركز وزير مصر الإدارى e‏ فمنها كان يدبر جميع 
آمور الأيالة ء كما أن معظم مؤسسات ULI‏ مصر كانت مركزها هذه القلعة أيضاً. 
وكانت ثغور الأيالة وبناس‌ها تحت آمرة الأمراء السناجق الذين يتم تعييتهم 
بمعرفة الدولة لحراسة موانیها وحدردها فى الولايات GT.‏ ولايات مصر الأخرى > 
فكان يحكمها إدارياً الكشّاف ومشايخ العربان ».حيث كانوا يديرون جميع 
شئونها تمت إشراف الأمراء السناجق , ویمرضون الهام من شثونهم على أميير 
أمراء مصر أولاً باول وكان يأتى على راس وظائفهم ء اقرار الأمن والاستقرار فى 
أنحاء البلاد ء وتحصيل الضرائب الميرية للدولة . وفى اواخر القرن ۱۰ه- / ee VT‏ 
انحصرت صلاحيات الكشاف فى الولايات » حيث دخلت هذه الولايات تحت نفوذ 
الأمراء السناجق » وصار SEALI‏ يعملون کأمناء يديرون المقاطعات بطريق 
الالتزام . 

ولم تكن المؤسسة العسكرية فى مصر فى العهد العثمانی « منفصاة تماما 
عن الإدارة العامة للأيالة . فقد كانت الجماعات ( الأوجاقات ) العسكرية بمصر 
تقوم بمعاونة اداریی مصر فى تنفيذ الأوامر والأحكام الديوانية وتحصيل الأموال 
اليرية من الولايات « وذلك علاوة على ما كانت تقوم به من مهام الحافظة على 
الامن والاستقرار فى الداخل e‏ والدفاع عن الأيالة وعن حدود الدولة الجنوبية ضد 
الأخطار الجنويية . واعتباراً من النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ » تمكن 
بعض أقراد الجماعات العسكرية ۰ مثل الجماصات المتفرقة » والجاوشية 
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والجراكسة والكوكللو » واتلو توفنکچی ۰ تمکنوا من الحصول على التزامات 
بعض القاطعات والامانات فى نواحى مصر الختلفة . 

وکانت ول الجماعات العسکرية الخاصة بأيالة مصر فى العسکر العشمانی 
قد تشكلت بموجب قاتون نامه مصر عام 1ه ء حيث حدد هذا القانون لحوال 
وصلاحيات آفراد هذه الجماعات فى داخل مصر وفى خارجها > فكانت جماعات 
الكوكللى واتلوتوفنکچی . والجراكسة تباشر عملها فى مدن وولايات الايالة » 
وجماعة اليكجرى ( ینی جرى / الانكشارية ) ١‏ والعزبان تقوم بحراسة مقر 
حكم وزير مصر فى قلعة الجبل ومؤسسات الايالة الهامة بها . 

وفى حوالی أواسط القرن ٠ه/12م‏ بتشکلت جماعة متفرقة مصر للقيام 
بالمهام الإدارية للديوان العالى ء وذلك لا ثقلت مسئوليات جماعة الجاوشية فى 
مركز ULY‏ وخارجها . وعلى أثر استمرار الاضطرابات فى اليمن والحبشة على 
الحدود الجنويية للدولة , ازدادت الحاجة لعدد آكبر من جماعات مصر العسكرية » 
ويالفعل كانت اعداد مختلفة من هذه الجماعات ترسل يطريق المناوبة إلى تلك 
المناطق. وهكذ! ء اضطرت الدولة لإرسال فرق من جند الدرکاه العالی للصفاظ 
على الامن فى مصر بدلاً من جند مصر المناوب فى اليمن والحبشة وغيرها . 
وفى أوائل القرن ۱۱ه- / 7١م‏ ء ولا بدات الاضطرابات تتزايد فى ولايات الدولة 
الختلفة ومنها ولاية مصر , استحدثت جماعات « قول اوغلو » ( ابناء الخدم ) e‏ 
و « قول قرانداشى » ( أخوة الخدم ) ۰ فکانت هذه الفرق ترسل من مركز الدولة 
باسلامبول الى مناطق العصيان مباشرة . 

ويعتبر دفتردار مصر pal‏ معاونی آمير أمراء مصر على الإطلاق » حيث كان 
ناظراً لكلفة شئون الأيالة المتعلقة JUL)‏ الميرى والأراضى الميرية , وکان مسئولاً 
مسئولية مباشرة أمام وزير مصر عن اعداد اليزانية العامة تلايالة ‏ ودفاتر 
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الخزينة الإرسالية على الخصوص . وإذا كان ناظر الأموال ینظر فى امور الالية 
والأراضى الهامة تحت شراف أمير آمراء مصر فى الدیوان العالی »إلا أنه وهيئته 
الديوانية كان یتابع تمصیل العمال لبقایا الال الیری e‏ ویرسل الحوالات 
للمقاطعات الختلفة , ویشرف على كافة ششون الاراضی اليرية فى الأيالة , تلك 
التى كانت تمثل مصدر الدخل الاساسی فى البلاد . وذلك بمعرفة الباشرین 
والعمال والامناء والكتبة , فى مجلسه الخاص الذی كان يعقده فى غير ایام انعقاد 
الدیوان العالی . 

لقد كانت المؤسسة القضائية بمصر تقوم بدور الاشراف الشرعی على كافة 
مؤسسات الأيالة الاخری . وقد احتل قاضی مصر الحتفی موقعاً Lala‏ فى 
التشکیل القضائی العشمانی , وذلك نظراً لدور ايالة مصر الهام بالنسبة لرکز 
الدولة وللمنطقة . وکان قاضی مصر الذى یحصل على يومية قدرها ۵۰۰ قجة . 
يقوم بالنظر فى الدعاوی التی حولت عن الدیوان الهمایونی ۰ ودعاوی الاجانب 
بمصر » ویالفصل فى السائل الشرعية الهامة « وبالتصدیق على كل التعیینات 
والتوجیهات والالتزامات الحلية فى دیوان مصر العالی تحت إشراف أمير آمراء 
مصر » وبمعاونة هيثته القضائية فى الدیوان . ومن ناحية لخری كان یفصل فى 
السائل العروضة على نیابات ومحاکم النواحی والولایات فى ديوانه الخاص . 
وکما كان لقاضی مصر نواباً عرب من مختلف الذاهپ » وناثباً من الاستانة , 
كان یمین ناثباً عن قاضی مصر فى کل منطقة قضائية من الناطق التی بلغت » 
خلال القرن ۸۱۱-۱۰ / ۱۷-۱۱ ۳۹۰ منطقة , وذلك للفصل فى القضايا 
والأمور الشرعية فى الولایات UF.‏ مسئولیات قضاة نولحی مصر , فکانت 
تتجاوز فى أحيان كثيرة الأمورالشرعية ۰ فکانوا مسئولون عن اقرار الأمن فى 
ولایاتهم » وضبط السسات الاخری فى الولاية » والرقابة الشرعية على 
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انشطتها « واقرار العدل فیما بين موظفی الدولة فى تلك النواحی والأهالى . 
وهکنا , كان للمؤسسة القضائية فى مصر دور مؤثر فى استقرار الإدارة عموما. 
فعندما بدأت الرشوة وا محسويية تتدخل فى تعيين القضاة والنواب ء فى آواخر 
٠ه‏ / 17م » ساد الظلم فى البلاد » وفقد الحكام السيطرة على المؤسسات 
الأخرى فى الأيالة . 

ولا كانت مناطق الحرمين واليمن والحبشة ذات علاقات تاريخية وطيدة 
مصر ؛ وفى نفس الوقت كانت بعيدة عن مركز الدولة العثمائية فى استانبول e‏ 
فقد قامت ايالة مصر بدور حلقة الوصل بينها وبين مركز الدولة , فكان أمير 
أمراء مصر مسثولاً عن اقرار الحكم العثمانى فى تلك النواحى ؛ وعن معاونة 
حكامها وإدارييها فى حل مشاكل هذه الولايات العسكرية والإقتصادية والمالية . 
دون الرجوع إلى الاستانة , وذلك فى إطار الأوامر التى كان يتلقاها من مركز 
الدولة . وإذا كانت علاقات ايالة مصر مع ولايات الدولة الأخرى , مثل الشام 
وطرایلس غرب ودياريكر وغيرها تعتمد أساساً على الأوامر الصادرة عن مركز 
الدولة » كانت اتصالاتها بحكومات الدول الأجنبية عن طريق القناصل الوجودون 
بالأسكندرية والقاهرة مقيدة بالمعاهدات التى كانت قد أبرمتها الدولة مع تلك 
الدول الأجنبية . ومهما يكن من أمر ۰ فقد آثرت الظروف التی مرت بها ولايات 
الشرق « خلال القرن ١٠ه‏ / ١١م‏ ء على الإدارة العثمانية قى مصر . حيث 
كانت الأحوال الضطربة دائماً فى اليمن والحبشة سبباً فى زيادة عبء الخزينة 
الصرية » ومضاعفة طلب المساعدات العسكرية والإقتصادية من مصر » مما ادی 
بالتالى إلى اضطراب مختلف مؤسسات مصر . 

ولا كانت مصر من أهم ولايات الدولة العثمانية ء وذات علاقة وطيدة بها . 
كان من الطبيعى أن تصير مرأة صادقة لما كانت تمر به الوسسات والتشكيلات 
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الإدارية في مركز الدولة من ازدهار أو انحطاط . فحتی أواخر القرن ۱۰ه/ ep VV‏ 
كانت أحوال الوسسات الختلفة فى أيالة مصر تعيش حالة من الاستقرار إلى 
درجة كبيرة ء وذلك انعکاساً لما ساد فى انحاء الدولة من ازدهار نتيجة اخلاص 
نوايا القيادة واستقامتها , والتزامها الشديد بالشرع الشريف . واتساع AT‏ 
الدولة » وزيادة دخلها ء واقرارها النظم فى مختلف المؤسسات خلال عصر 
سليمان القاتونی . واعتباراً من آواخر هذا القرن ء كانت مظاهر عدم الالتزام 
pals‏ الشرعية » وعدم التقید بالفرمانات السلطانية , وانتشار Ula‏ الفساد فى 
مؤسسات الايالة الادارية والالية القضاثية والعسكرية ء وحالة الا سراف الشدید 
وعدم البالاة بين إداريى ULI‏ مصر , کادت انعکاساً حقيقياً U‏ كانت تمر به الدولة 
من كثرة الصروفات Udy‏ الدخل , والبعد عن النهج الستقیم . وقد حاولت الدولة 
العثمانية » بقدر اس" "اعتها علاج مظاهر هذا الفساد فى AGS‏ وتشکیلات 
مؤسساتها فى مصر ء باعادة تنظیم الادارة ونشر العدل بين الرعایا , إلا إنها لم 
تتمكن من تحقيق نجاحاً يذكر فى هذا الخصوص . لعدم وقوفها على الأسباب 
الحقيقية لهذه الحالة التى كانت تمر بها مركز الدولة وولاياتها فى نفس الوقت . 

وهكذا » حاول الباحث من خلال مصادر الأرشيف العثمائى باستانبول e‏ 
وفى فترة تمتد لقرن من الزمان ابتداء من الربع الأول من ۱۰ه-/ 7١م‏ » وحتى 
الربع الأول من القرن ١١ه‏ / ١٠م e‏ حاول القاء الضوء على طبيعة إدارة الدولة 
العثمانية لؤسسات UY‏ مصر الإدارية والعسكرية والمالية والقضائية فى مراحلها 
الختلفة » والعلاقة التی كانت تربط هذه القسسات فى الأيالة بالمؤوسسات 
المركزية فى اسلامبسول ء والتى تربط ايالة مصر نفسها بالایالات الجاورة 
وبالخاصا الحرمين الشريفين ۰ واليمن والحبشة ‏ وسدی تأثير هذه وتلك ايجاباً 
وسلباً فى التشكيلات الإدارية فى مصر خلال القرن العاشر الهجرى / السادس 
عشر الیلادی . 
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المصادر والراجع 


أ. المصاد ر الأرشيطية : 

) أرشيف رئاسة الوزارة ( باشبقانلق آرشیفی‎ ١ 

- دفاتر المهمّة من دفتر رقم ١‏ إلى رقم 86 . 

- دفاتر ذيل المهمّة من دفتر رقم ۱ إلى رقم ۸ . 

- تصني ف « كامل كبجى ؛ ء الدیسوان الهمايونى e‏ الأحكام من ٠١‏ إلى 
رقم غ58 

- تصتيف ١‏ كامل كبجى ؛ » الديوان الهمایونی , دفاتر قلم الديوان أرقام من 
VE‏ وحتی NOV‏ 

- تصتيف ١‏ کامل کبجی ؛ e‏ الدیوان الهمایونی a‏ دفاتر قلم آلرژوس ۲۰۸ - 
۷ ۲۱۲۰ ۰ ۲۸۱۷ . 


. دفاتر مالية دن مدوره ( الحولة عن المالية ) آرقام : ۳۷۶ , ۲۳۱۶ ۱۶۲۵۰ ‘ 
aA. EAM. ELOY ۰۶۱۱۱ , ۷۵‏ ۷۰۷۲ , ۷۰۹۱ ۰ ۷۹۲۶ , 
VAY‏ . 

- دفاتر مختلف ومتنوع ارقام :2 , ۱۰ e ٤۸٤ ۷۰ ۱٥٩۰۱/۱۰۰‏ 

- تصنيف ابن الامین ٠:‏ داخلية » أرقام ۲۰ ۱۰۷۷۰ ۱۳۳۶۰ e‏ ۱۲۸۰ » 
۷ ,۱۷۱۵ ۱۹۲۱۰ . 

- تصنیف ابن الامین : « توجیهات » رقم YAY‏ . 

- تصتیف ابن الأمين ٠:‏ مالية؛ أرقام e VE, ۱۰۱۶۰ ۲۳۷۰ NEA‏ 
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. تصتيف الامین : ۱ عسکرية t‏ رقم ۱۳ . 

- تصنیف الامین » : « معافیات والتزامات » رقم ۱ . 

- تصنیف ١‏ على اميرى » : سلیم الأول رقم ۲۱ . 

- تصنیف ١‏ على آمیری » : سلیمان القانونی رم ۱۳۸ . 

- تصنیف « على اسیری ؛ : أحمد الأول آرقام a ۲۵۰۰ ۱۱۰۰ ۱۰۳۰ ٩۱‏ 
ENV ۳۷۹۰ Yoye ۱‏ ۱۲۲۰ ۰ ۱۶2۸ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۵۲ ۷۲۹۰ , 
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- تصنيف فكتة رقم ۱-۹۰ / (Seger (۹۲۰ )۱( ۳۱۰ EY‏ 
- الدفاتر الاجنبية رقم ۱/۱۳ ( ۲ ) . 

: ) آرشیف متحف سرای طوب قابو ( طوب قابی سرای آرشیفی‎ Y 
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- وراق لرققام WEOE, ۵۸۰۷, CONE, ۲۹۵۳۰ ۲۲۸۳۰ TIE‏ ۱۵۵۱۰ 
٩۳۲۲۰ ۰ ۷۱۷۰ ۶۹‏ , ۹۹۲۲ ۱۰۰۸۸۰ ۱۲۳۲۱۰ ( الرقم الاخیس رقم دفتر 
مهمة اکتشف (Bsa‏ . 
۲ - أرشيف السچلات الشرعية : قضاء عسكر الأناضول ؛ دفاتر الروزنامجة 
أرقام من ۱ إلى 6 . 
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او : الخطوطات : 


- البکری ء محمد بن أبى السرور ( وفاته ۱۰۲۹ه- ) ١‏ النح الرحمانية فى 
الدولة العلية ) ٠‏ القاهرة ء دار الكتب الصرية تاريخ رقك 874 ه ۰ 
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- البکری ۱۰ فيض النان فى ذکر دولة أل مشمان » » استانبول , مکتبة ايا 
صوفیا رقم ۰۲۲۶6 

- البکری ۰« کشف GSH‏ فى رقع الطلبة » > مصر e‏ سوهاج : مکتبة رفاعة 
رافع الطهاطاوی. تاريخ رقم ۸۲۰ . 

البكرى » آبو عبد الله محمد بن محمد بن آبی السرور البکری ( ۰9 
(art‏ ء «النزهة الزهبة فى ولاة مصر والقاهرة المعزية » ٠‏ القاهرة » 
دار الكتب الصرية ؛ تاريخ رقم ۲۲۹۹ . 

- البکری ۰« الکواکب الساثرة فى آخبسار مصسر القاهرة 4 » القاهرة « دار 
الکتب امصرية » خزينة تیمور e‏ تاريخ رقم ۲۰۲۲ ۰ 

- جرجاوی محمد بن حامد ٠١‏ تطهیر النواحی والارجاء بذکر من اشتهر من 
رقم ۲:۸۷ . 

- جنایی ٠‏ مصطفی ٠‏ العليم الزاخر فى أحوال الأوائل والأواخر » 0 
استانبول e‏ مكتبة حامدية رقم AVN‏ . 

- عبد الله بن صالح بن على بن دایر « الفتوحات الرادية فى الجهات اليمنية » 
استانبول » مکتبة عاطف افندی رقم ۱۹۱۲ . 

- قرشى ۰ محمد بن ابراهيم ( ابن الخمسی ) ۱۰ حوادث الزمان وأنباءه 
ووفیات الاعیان وابناژه » , مصر » سوهاج » مكتبة الطهطاوى ‏ تاریخ رقم 
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o‏ الملقدسى ‏ مرعی يوسف الحنفی ۰« نزهة الناظرین فى تاريخ من ولی 
مصر من الخلفاء والسلاطین t‏ ء القافرة بدار الکتب الصرية و تاريخ رقم 
. 

> 


m‏ مصطقی الصفوی الشافعی القلماوی ء UGS ١‏ صفوة الزمان فیمن تولی 
على مصر من أمير وسلطان ؛ , القاهرة ‏ دار الکتب الصرية e‏ تاريخ 
رقم ۹۷۰۵ . 

-. اللوانی » يوسف ۱۰ کتاب تحمفة الاحباپ يمن ملك مصر من اللوك 
والنواب ؛ » مكتبة الطهطاوی بسوهاج e‏ تاريخ رقم ۱۶۲۱ .وقد قام 
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- القریزی + تقی الدین بن محمد ٠١‏ الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاتار » 
جزمان - القاهرة ۱۲۲۲ه. . 
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چ. الصادرالترکیه : 

لو : الخطوطات : 

- بوستان + سصطفی چلبی De‏ سلیمان نامه 4 , مكتبة السلمائية. 
استانبول ء مجموعة ايا صوفیا رقم ۲۳۱۷ . 

- جلال زادة ء مصطفی چلبی ٠١‏ سليم نامه » ( لى مأثر السلطان سلیم ) r‏ 
مکتبة متحف سرای طوب قابو « روان رقم ۱۳۷۶ > خزينة رقم ۱۶۱۵ ۰ 

- جلال زادة ء صالح جلبی ۰ ۱ مصر تاریخی t‏ , مكتبة السلمانية » مجموعة 
اسعد آفندی رقم ۲۱۷۱ 

- الملاق , محمد بن يوسف ١٠١‏ تاريخ مصر القاهرة » , مكتبة جامعة 
استانبول العمومية . مخطوط تركى رقم WA‏ . 

- الدیاربکری « عبد الصمد بن سیدی على بن داوود ٠١‏ نوادر التواريغ 4 ؛ 
مكتبة على أميرى باستانبول » تاریخ رقم 017 . 

- رضوان باشا زادة » عبد الله « تاريخ مصر » ء مكتبة السلمانية , مجموعة 
حامدية رقم ۹۰۰ . 

~ صافی « مصطفی بن ابراهیم 1 زبدة التواریخ » »> چزءان , استانبول e‏ 
مكتبة ولی الدین افندی رقم VEYA‏ - ۲۶۲۹ ۰ 

- عالی » مصطفی عالی ١ ١‏ كنه الاخبا ر» ء الجلد غير الطبوح ء استانبول e‏ 
مكتبة جامعة استانبول العمومية , مخطوط ترکی رقم 9۹0۹ . 

- عینی عالي افندی ۰« LSLE‏ قضاة ايالة مصر في اولشل القرن ۱۰ه » 
مكتبة السلمانية » مجموعة Ul‏ صوفیا رقم 2۳۷۷۶ » ورق اپ ۶۲پ . 
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- ۱ قانون نامه مصر » , مكتبة متحف سرای طوب قابو . خزينة آمانت رقم 
۳ , مكتبة ایا صوفيا رقم ك 481/١‏ . ورق ۱۱۸ - ۱۰۷ e‏ مكتبة 
السلمانية e‏ مجموعة حکیم اوغلو على Lily‏ رقم ۵۰۸ › ورق "اب ۰۱۷۱ 
المكتية القومية باريس ء رقم ۸۲ ٠‏ ترکی . 

- کلامی ١‏ وقایم على باشا » ء مكتبة السلمانية » مجموعة خالد افندی رقم 
2 

- مطرقجى نصوح ۱۰ جامع التواريخ » ۰ مكتبة سرای طوب قابو » روان 
رقم ۱۳۸۲ . 

- مطرقجی نصوح ۰« سلیمان نامه » , مكتبة سرای طوب قابو s‏ روان رقم 
۸ . 

- یوسف افندى , جركس کاتبی ۱۰ سليم نامه » . مكتبة السلمانية e‏ 
مجمعة خالد افندی رقم 047 / ۲ . 

: الطبوعات‎ : Ga 

- الادرنوی ٠‏ محمد بن محمد ( وفاته ۱۰5۰ه-) ٠١‏ تخبة التواریخ 
والاخبار؛ , استانبول ۱۲۷۲ ه . 

- اولیا چلبی ء « سیاحت نامه » ء للجلد العاشر » استانبول ۱۹۳۸م . 

- بچوی , ابراهيم ۰ « تاریخ بجوی » جزءان « استانبول ۱۲۸۳ ه . 

- جلال Sul}‏ مصطفی چلبی ء ١‏ طبقات المالك ودرجات السالك » ء ویسبدن 
۷۱ . 

- سعد الدین ٠‏ خولجة محمد ء ۱۰ تاج التواریخ » » جزءان ء استانبول 
۹ ه. 
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- سلانیکی 6 مصطفی ۰« تاريخ سلانیکی ؛ استانبول ۱۲۸۱ه- . وفیما 
یتعلق بالقسم غير الطبوع من التاريخ انظر النسخة الخطوطة الوجودة" 
فى مكتبة اسعد افندی رقم ۲۲۹۹ . 

۔۔ سهیلی ١٠١‏ تاريخ مصر جدید ؛ , طبعة متفرقة عام ۲ ۱۱۶ه باستانبول . 

~ صولاق زادة » محمد هم دمی ۱۰ تاريخ صولاق زاده » , استانبول 
=a ۲‏ . 

- عالی » مصطفی ۰ حالات القاهرة من العادات الظاهرة ؛ ء ويانه ( فيينا ) 
۰۵ انقرة ۱۹۸۶ . 

- عینی عالی ۰« قوانین آل عشمان در خلاصه مضامین دفتر دیوان » » 
استانبول ۱۲۸۰ ه . 

- فریدون بك »د منشأت السلاطین ۲ » جزمان » استانبول ۱۲۷۶ ه . 

- قره جلبی زاده » عبد العزيز ٠١‏ سلیمان نامه ؛ > ولاق ۱۲۶۸ aA‏ . 

- کاتب جلبی » مصطفی بن عبد الله ( حاجی خليفة ) (۱۰۱۷- ۱۰۱۷ه) ۰ 
د کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون » s‏ استانبول ۱۹۷۱ ۰ 

- کاتپ جلبی ۰« فنلكة » و استاتبول ۱۲۸۱ ه . 

كاتب جلبی ۰« دستور العمل فى إصلاح الخلل » « استانبول ۱۳۸۰ , 


د المراجع الأيجاث e‏ والدراسات t‏ 
أولاً العربية : 
. ابراهیم على طرخان ٠‏ مصر فى عصر دولة للماليك الجراكسة ؛ ‘ 
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- حسران » السید رجب د الدخل إلى تاريخ مسصر الحدیث 4 : القاهرة 
۷۰( 

- حسن عثمان ٠‏ ومحمد توفیق ٠۰‏ تاريخ مصر فى العصر العثمانی NOVY)‏ 
- ۸۱۷۹۸ ) ء القاهرة 1546م . 

- رافق » عبد الکریم ٠١‏ بلاد الشام ومصر من الفتح العشمانی إلى حملة 
تابلیون e 4۸۱۷۹۸ - ۱۵۱٩۰‏ دمشق ۱۹۱۸ . 

- الراقد « محمد أحمد ١‏ الفزو العثماتی لصر ؛ الإسكندرية ۱۹۷۲م . 

- عمر عبد العزيز عمر ۱۰ دراسات فى تاريخ العرب الحديثة والعاصر t‏ ‘ 
بيروت ۱۹۷۵ . 
من الفتح العثمانى حتى نهاية القرن ۱۲ه- » بيروت 1571م . 

- عمر عبد العزيز عمر ء ١‏ دراسة لمصادر عربية فى تاريخ مصر العثمانية » 
« بیروت ۱۹۷۷م. 

- لیلی عيد اللطیف ۰ ادارة فى مصر فى العصر العثمانی » » القاهرة 
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- متولی » أحمد فؤاد ء « الفتح العثماتى للشام ومصر ومقدماته t‏ > القاهرة 
۷ . 


- محمد dae)‏ حسین De‏ ثائق التاريخية » القاهرة 1556م . 


- محمد أئيس ۰« الدولة العشمانية والشرق العريى ۰ ۱۵۱۶ - VANE‏ 0 
القاهرة ۱۹۷۲ . 


- محمد انيس ٠١‏ مدرسة التاریخ الصری فى العصر العثمانی t‏ » الفاهرة . 
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SUMMARY 


Although the institutions are generally similar in the Muslim 
ststes, but the local and traditional differences are also im- 
portant. The Ottomans adopted most of the institutions from 
the previous Turkish and Muslim states They had very close 
relations with the Mamluks and also approved some Mam- 
luk institutions with little alteration . 

Selim I, after the conquest of Egypt, to establish Ottoman rule 
there, he subdued Mamluks, the sheikhs of the Bedouins and 
sent their notables to Istanbul to diminish their power, To in- 
toduce a new system for the Country, he started to collect the 
administrative and financial materials. He also studied the 
previous Mamluk traditions for his new system. Selim left 
some Mamluk officials in their post, and he appointed a bey- 
lerbeyi ) a governoer- general ), a defterdar, and a judge to 
Egypt. However when he realised that they had difficulties 
in administration, he appointed Hayirbey, the previous re- 
gent of Aleppo, as the dovernor- general and placeda mili- 
tary unit to his service . 

The time between the appoinrment of Hayirbey and the organisa- 
tion of the kanunname of Egypt might be conseder the first 
period of the ottoman Egypt ) h. 923-931 ( . Hayirbey, keep- 
ing the Circassion traditiond and restoring the influence of 
Seyhularabs, secured the peace in Egypt. But when his suc- 
cessor Mustafa Pasa limited the power of the Mamluks, the 
Circassion notables making alliance with Seyhularabs re- 
belled and consequently the Province fall into troubles. 
Moreover, Hain Ahmed Pasa providing the support of Cir- 
cassians pretended to the throne. The riot was supressed and 
the Grand Vizier Ibrahim Pasa, with a large authority, was 
sent to Egypt to restore peace and order . 


Ibrahim Pasa, forming a committee from his retinue and Mam- 
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luks, had carfully studied the past and present position of 
Egypt and produced a detailed kanunname. Many articles 
about the aministrative and financial position of Egypt took 
place in this text. Because of its important strategic and finan- 
cial position the governor- general of Egypt was enjoyed 
with a great authority. The Beylerbeyi of Egypt usually was 
choosen from the viziers and many qualities were asked. In 
the foreign policy, he depended to the Central goverment, 
but in the administrative, financial and military matters he 
was free and solved their problems in his Divan . 


The mantenance of the security of Egyptian people the collection 
of the taxes, the defence of Egypt and the neighboring prov- 
inces, the Habes formed the main duties of the Beylerbeyi. 
Because of this great and heavy responsibility he, in contrast 
of the others, was exempted from participating the cam- 
paigns. To fulfill all these functions the Beylerbeyi of Egypt 
had number of assistants on the administrative, financial and 
judicial affairs, namely the sanckbeys, the defterdar and the 

judge. 

The administration of the sancaks were given to sancakbeyis and 
to the previous adinistrators namely the Seyhularabs and ka- 
sifs. But later, the authorities of the las two were limited and 
sancakbeyis gained more power . 

In Egypt under command of Beylerbeyi the units of volunteers, 
the cavalry with rifle and the unit of Circassians ) ) Cerakise ) 
were formed and also a regiment of Mustahfizan and marine 
soldiers were establihed. Later, number of Cavuss and Mute- 
ferrikas were added to this body . 

The Defterdar or nazir-iemval was one of the most important per- 
son in the administration of the Ottoman Egypt. He was as- 
sistant of Beylerbeyi in financial matters. To account the 
treasury of Irsaliye, to account the public properties, to col- 
lect the taxes and remmants, to inspect the financila affairs in 
general were his main duties . 


The judge of Egypt on the other hand was responsible from the ju- 


Wt AY. 


dicial affairs and from the administation of the judicial sys- 
tem. of Egypt, and in these matters the beylerbeyi was mainly 
depended to him. The judge who belonged to hanefi school 
used to be appointed for one year with 500 akcas daily. He 
also looked to the casses that Central authority tranaferred to 
him. 

Since the Holy cities and the provinces of Habes and Yemen were 
toor far from the Center, and had the strong historical and 
orgincal ties with Egypt, the Central Government referred 
most of the military, administrative and financial proplems 
of these provinces to the Beylerbeyi of Egypt. 

In this research, using the avaible materials of the Turkish 
Archives, I tried to explain the post-conquest position of 
Egypt, the establishment of Turkish admiistration the institu- 
tions and the local units there . 
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انم سرس 


الوضوع الصفحة 
الا فا ل یش مات سای تا سای © 
مقدمة النسخة العربية AS EEN E I tC‏ 
القدمة 00101 ۱۳ 
دراسة تحليلية لاهم مصادر ومراجع البحث س سس سس ۱۷ 
Yy‏ : الوثائق الأرشيفية تست سس تست ۱٩‏ 

آ - آرشیف رئاسة الوزرام ( پاشبقانلق أرشيف ) سس سس ۲۶ 

ا ل ا ا بر 

تفا الاو ۲ 

ب دار آرشیف متحف سراي طياقابى me‏ ی ۲۲,۰ 

جب آرشیف السجلات الشرعية EA‏ ا ۲۲۳۳ 


ثانا all‏ العاف ل سس بت تسج ۰ TE‏ 
الدخل 
أولا : الدولة المملوكية وتشكيلاتها ال اه سسس ۳۱ 








- تشکیلات الدولة TY a ee ee ee ee‏ 
- أرياب السیوف - رجال اللولة «wal‏ تست تست ۳۴ 
آرباب الاقلام وا ae‏ ۴۵ 
- الاثهیاز E E‏ تست تست ۳۷ 
انیا الدولة العشمانية وتشكيلاتها الإدارية سسستسست سس ۳٩‏ 
TE EET, EA,‏ سس سس سس سس سس سسسست SY‏ 
السلطان س 21> 121212 ]1 1 1 1 1 | ات تین , ۶۲ 
الدیوان الهمایونی OO ee Tee‏ ين ۲۵:2 
1 رجال الدولة  Vol‏ : فى مركز السلطة a we‏ سس یی 1 
الوزیر الاعظم ( الصدر الاعظم ) OR EE‏ یت سس i‏ 
الوزراء ی ی اج ی یج ای ET teenie‏ 
قاضی العسکر ee‏ ای سای :۲۷۰ 


A 


الدفتردار سسب 
النيشانجى ( التوفیحی ) 
. الروزئامة جى سسب 
GU‏ : فى الولايات 
ب- رجال tn aeee ttl‏ 
قوات ال ١‏ قابوقولی ‏ ( خلم الباب السلطاقی ) سسس 
[-الشاه : ١‏ فرقة ١‏ يكيجرى ٩‏ سس 
۲ - فرفة 3 جيه جى » 
۳- فرقة ١‏ طویجی » 
لباب القر سان 1 السو PT T‏ تست 
قوات OLY i‏ 
۱ فرقة ال « تیمار » 
۲ .5 أل 1 فر لیهست 
۳-فرق ١‏ آقینجی 6 
قوات البحرية 
عوامل الفساد 
GU‏ : بون التشکیلات الم LS‏ ومئیلتها العثمانية 
النائب الطلق للسلطان 
التشکیل المالى س.. 
المكاتبات والتحريرات ‏ سس تست 
العدل آساس املك 
القوة الضاربة 
رابعا : توطيد المکم العشمانی فى مصر سس 
خامسًا : موسسة |مارة الامراء فى التشکیلات العثمانية 
سادسا : إمارة آمراء paa‏ 
حواشی المدخل 







































































EA 


الباب الأول 
تشکیل إمارة آمراء مصر وتنظیمها ( ۱۵۱۷ 2۱۵۲6 / ٩۳۱-۹۲۳‏ ه) 

أ الحارلات الأولى لتشکیل إمأرة pier of Al‏ سمس سي سسس 
ب ولاية خاير بك على مصر 
خاپر بك ومر كز Mahal‏ مس 
خایر بك والقوى المحلية فى فصر سم ست سس نس 
الإدارة المحلية سس 
تطور مؤسسة القضاء 
ج أيالة مصر بعد وفاة خاير بك 
- ولاية مصطفى باشا على مصر  OAS om‏ مصيان الماليك سسس 

- ولاية کو زج ىة قا پش سس ست 

م ولایة احمل مالقا eins‏ سسس 
E T‏ 
- الوزیر الاعظم إبراهيم پاشا وتتظیمه الإدارة العثمائية فى مصر سس 
نظرة عامة على 3 قائون نامة مقر + تست سسس 
حواشی لیا الأول سس سس سي سس سس سم م سه 

الباب الثانی : آبالة مصر ونشکیلاتها الإدارية 
فى القرنین ( ۱۱-۱۰ ۸-/ ۱۷-۱5ع) 

أيالة مصر وتشکیلاتها الاداریة .. 
آيالة مصر مثذ صدور قانون نامة مصر وحتی أوائل القرن ۱۱ ه/ ۷١م‏ سسب 
أولا : مرحلة الاستقرار ( fua ٩٩۷-٩۳۱‏ ۱۵۲۵ ۹۰١٠م‏ ) سسسست 








eet ete ry tne‏ بو reh‏ بو میت و 








TORRES‏ ی جع موه و مرو بو مرو eT a‏ و بت بو ر م بیو 





داتس یی تة ven‏ سمهو مم 

















ثانيًا : مرحلة الاضطراب ( ۹٩۹۱-۹۸‏ هم/ ۰۱۵۲۱ ۵۱۵۸۳ ) سسب 

OU‏ : مرحلة الاصلاح والتنظیم ( ۱۰۲۰-4٩۱‏ ه/ ۱۵۸۳ -۱۱۱۱ع) 

أمير أمراء ( وزير ) مصر nn‏ 
أ تعيين أمير أمراء مصر اك 59 
ب وظائف آمیر آمراء مصر ومستولیاته came‏ تس 
ديوان مصر AI‏ یتست مسج سس 




















خزيئة مصر الارسالية عي ا 

۲۱۶ فير متسس يي سس تست‎ OL pAb رل آمیر‎ ua 

د التقئيش على آفیر ob yl‏ هر تست ۲۱8 

هف قائمقام آمیر آمراء مصر سس ا 

و -مخلفات أمير أمراء مر سس eonan‏ و ناتسیس سس »۱۸ ۲ 

ز- معاونى أمير آمر ol‏ مسر a E arent‏ و 

الأمراء السناجق المحافظين فى آيالة مير mun‏ ۲۲۱ 

أ - تعيين الأمراء السئاجق الْحافْظن ‏ سس اا ا سا ا ۲۷۲۲ 

ب - وظائف ومسئوليات أمراء مصر السناجق والحافظون سس سسب ۲۲۹ 

ج مكافثة ‏ مقاب - وعزل الأمراء المحافظين سس ال j‏ 

مناطق ULI‏ مصر الإدارية PRE fy‏ تست تست ۲۳۸ 

أ التقسیمات الادارية OLY‏ مصر ( الولاية - السنجق - الکاشفية - الامانة ) -. ۲۳۸ 

Yto neice pe LE ب أداريو الولایات في‎ 

او 2 کات مه ی تسس تست ۲۸ 

تعين EL‏ یت تسش TEA‏ 

وظالف الکشاف سس. ی تمس ON‏ 

۲6۷ ی سم تست‎ le 

۲۵۸ مشايخ العربان سس‎ : Gl 

تعيين مشایخ العربان YO aa‏ 

وظانف مشایخ العربان ا ت ۱۱۱۲۰۰ 

عزل مشايخ JY gall‏ .تست سس تست ۲۹۶ 

وان A‏ سس تست ۷۹۷ 
الباب الثالث : التشكيلات العسكرية فى أيالة مصر 

التشکیلات العسکرية فى أيالة مصر او ی ی یی یت | 

أ جماعة کو کللویان . سسس یتست CAV‏ 

ب ‏ جماعة توفنکچیان سواري ...تست ۲۹۱ 


AA 


د جماعة ol pal‏ الجراكسة 





marana RAAT ROPE بيه‎ 











هد مستحفظات قلاع مر اك 
آولا : جماعة مستتحفظى قلاع مصر ا 
تعیون مستحفظى قلاع مصر 


GU‏ : جماعة جبه چیان قلعة فصر سسس 
GU‏ : جماعة طويجيان مصر 
رابعا : جماعة عریجیان قلعة مصر 
Cale‏ : جماعة مهتران قلعة مصر 
سادسا : القلاع الملحقة بأيالة مصر ومنسوبيها 

و- جماعة عزبان قلعة فصر 

j‏ جماعة چاوشان عصر 























سح جماعة متفرقة مصر 

ط - جند الدركاه العالى فى آبالة مصر 
ى-جماعة قول أوغلى » وجماعة قول قارینداشی فى مصر 

جنود أيالة مصر فى حملات الدولة ._ 
جند مصر المناوب فى الولايات للجاورة 
المهام البحرية لجنود أيالة مصر 
حواشى الياب الثالث سس 
الباب الرابع : التشكيلات الالية فى أيالة مصر 

التشكيلات المالية فى آيالة مصر 
دفتردار مصر ( ناظر الأيالة ) سس سسب 

- تعیون دفتر دار سسس س متسه 

ب وظائف دفتردار مصر ۰ 

ج عزل دفتردار مر سس ست 























اسای سید 











A 


مع وأشى الياب الرايع سم 
االیاب الخامس : التشكيلات القضائية فى OY‏ مسر 

التشكيلات القضائية فى DY‏ فصر س 

قاضی ( مولا ) مصر - 

أ- تعيين قاضى am pit‏ 





اب ل صلاعیات و و ظاگف قاضی فير nm‏ 
مهام قاضی مصر فى دیون مصر العالی سسس 
وظائف قاضی مصر فى برلسه فاص 
ج عزل قاضی مصر 

المناطق الققضائية پثواحی آيالة le‏ سس سس.. 
1- تعيين قضاة النواحى .. 
ب . وظائف قضاة التواحى 
حواشی الباب القامس 
الباب السادس : علاقات أيالة مصر بالولايات الجاورة وبالعالم الخارجى 
علاقات آيالة مصر بالولايات للجاورة وبالعالم الخارجى 
أ علاقة آيالة مصر با حرمين الشريفين 

ب علاقة آيالة pas‏ باليمن Lids‏ 
ج علاقة آيالة مصر مع الدول الأخرى 
حواشى AN‏ السادس . 
شا سب 
المصادر والمراجع سس 
meen . 90110013‏ 
الفهرس مس 






































4+. 


قائمة بالخرائط وصور الوئائق واللوحات 


في الكتاب الصفحة 


- خريطة للدولة العثمانية تبين حدودها فى التصف الثاني من القرن ۱۷م / ۱۱ هد -. 
o‏ لوحة تصور جولة والی مصر على باشا وأهل الديوان فى بحر النیل فى مصر سسس 
n‏ لوحة تصور كيفية قراءة الأوامر السلطانية بين أهل الديوان وفى حضرة أمير أمراء 
مصر وبين رجال الاوجاقات العسكرية سسس 
- لوحة تصور LAS‏ تطبیق حكم الإعدام فى أحد العصاة فى دبوان مصر أمام أمير آمراء 
مصر وأعضاء الديوان العالى اک 
- صورة لفرمان صدر عن السلطان العشمانی إلى أمير أمراء مصر محمد باشا ٠١6‏ هب 
- صورة عرض موجه من أمير أمراء مسصر عبد الرحمن باشا إلى السلطان عام 
۲ هت س 
صورة لدفتر إجمالى المحاسية النهائية لإرسالية مصر موجه إلى السلطان عام 
۱ ش. 
صورة لدفتر سالیانات ( مرتبات ) آمراء مصر المحافظين خلال الشصف الثانی من 
القرن ٩ ٩‏ .سس تست 
- خريطة تبین حدود آیالة مصر فى القرن Y [ern‏ ا PETE‏ 
- صورة صفحة من دفتر مسودات « نشاف همایون » يحتوى على آسر صادر لوزیر 
مصر حول خزينة مصر الورسالية ae‏ 
- صورة کم صادر إلى أمير آمراء مصر من الديوان الهمایونی حول أحوال سصر 
الالية 
n‏ صورة عرض لقاضى مصر موجه إلى السلطان حول أحوال مصر وتزكية والى مصر 
لفترة ولاية ثانية 
لوحة تصور My‏ مصر ء وأهل الديوان عند رفعهم يد التضرع بالدعاء فى نهاية خطبة 
الجمعة بأحل ال موامع جمنطقة الق TH‏ سمس 


























hasas yyisvevumeearetussanas‏ سر سا سس سل ی طسب 
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ME BFE EEIT 
۳ ۳۵ 
۳ ۳ EEVEE 
۳ ۳۳ 
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Oi! uae ار بخ‎ 


ME EPO EEE EE 


WEE INE EINE K IE EE 
RAL Madboulimasm منیا محیوگر_‎ ۰ 
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